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حرة الطبع 


من الواجب عل وأنا أضم هذا الكتاب بين بدى القارى” » أن أعترف يما 


أدن به الكثير من الاصدقاء و الاماا. 4 6 تاليا ل ١‏ خراحه عل هذى الصورة 

اول من أدن له بالفضل » استاذى الذى اشرف على رسالتى اللتين تقدمت 

55 إلى كنية الاداب بجامعة الثاهرة » نيل “تسكن بو اد كتور افيه الأعنا 
1 . : ا 2107 5 4 


وكثيرا ف تطوح تواعدن. كنيو من امتد فكن والعاملين دار الكتتب 


١ 9 2‏ 55 1 ّ 
ا إٍ و م ا 18 يم 1 0000 


". 


الكتعاة فؤاد سمدك 5 
أما صديق الاستاذ حمد رشاد عبدالمطلب بالإدارة الثقافية جامعة الدول العربية » 
فكان يورا عل هذه الرسالة غيرئى علمبا » لا يكاد يسمم منى العاسا حتى يبادر 


3 


ا 0 _- 
ف أحابته 6 وهدا ساانة مم كل قر بذ للع 5 


وإن كان فى فضل فى تاليف هذا الكتاب ظ فقد بق مستورا فى الظلام : 


١ 


2. 


ا أن أتايم الله له 0 أنفق على لبمته الأول » هو التأجر السعودى 


وجدير 0 الجرزيل العلامة الأستاذ عبد الله 0 ن الذى >- كتب مقالا ضافيا 


عن الطبعة الأول من هرا الكتاب 8 الم الاول من الملر مام من محلة ل 


العلثى العربى ,دمشى » منحتى فيه كثير! من الإضافات القيمة التى أفدت منما 


( ث ) 


5 : 0 ١ 
مهم الدماحه 5 والعامئين‎ 2 


مقس بالشكل الشر فق فل مكف بهد نو نومير 


القارى” بين بلذدية . 


وأرعو أن 2ن وضائق المد إلى نك هذا لليدان:اللقوى” السك 4 قاذ 
جرد خطوة حتاج 1 خطوات كثيرة و و تمبيل بطلىت التفضمي والشكاة والتع وم 
وال اللوقق إلى الصراط السوى .؟ 


حسين نصار 


2 زه 
كلية المشرف 
الأستاذ مصطق الست 


لءأ نّ هذا اببحث أول بحث من نوعه فى الفة المربية ‏ يتصئى لأريغ «اليم 
العربى» فى « نشأته وتطوره 6 » منذ بدأ الي 
ظ فى « متن اللغة العربية 4 » حتى يومنا الحاضر ؛ وإن كان كثير من الباحثين 
ظ اللغويين » فى القديم والحديث » من عرب ومستشرقين ؛ قد وصفوا المعاجم 
التكبيرة » وتتبعوا مناها وعيوبها »مما يري القارى” كثيرا منه مفصلافى تضاعيف 
هذا الببحث اللديرك + يا قاد عد من الءلماء الشرقبين والغربيين بتأليف معاجم 
عربية » على دافح عل عريه ؛ لمكن ل يتم أحد فيا أعل» بتأريخ شاما ل للمعاجم 
العربية » مموعة فى نسّق تفصيل ؟ » على منبج على" » » قبل صاحب هذا البحث . 
يقوم عمل المؤلف » على وصف لمناهج العامة للمعاجم » و تحليل موادجردة 
ؤم نكل معم » وإحصاء النتائم “من ن خصائص ومانخق ؛ : ثم الضاهاة ابقا وين 
عازعاق يسم اخر ‏ ونيق الرحدات الى لنرم نظاما معينا مشتركا بين أصحاءبها » 
مما سعاه الباحث « المدرسة اللغوية » 3 استخلاص يت لكل مدرسة 4 
والدلالة على مراحل التطور ذها فق ردابت وات اقيك اونو هاه 
ومتى حدث تطور آخر جديد ؟ وعلى يد من ؟ وهكذا يتتبم الجزئيات » ويترق ما 
إلى السكليات » ويؤلف يدنها » حتى يجعل من مموعها نظاما تأليفيا ذا طابع خاص » 
يعرفه القراء للمعاجم فى صورته الأخيرة » ولكنهم يجهاون الأطوار التاريخية التى . 
: مبدت لظهوره » والجهود الضنية التى أدت إليه . ظ 
ولأ مسال أن الأعنذا اتيك النلار الاقرق كاك ماهد غناء رسيا + 
رين قطعاه ع نكل ما حوله بن.وسائل الترفيه عن النفس ؛ قطما تاماء حولين . 


000 ظ (ى) 

كاملين » سكف فيهما على بحثه كوف الراهب فى صومعتة » وحين كنت أراء 
فى الفينة بعد الفينة كدت أرى :ف ماتتهه آثر الانياء والكلال 52 بثمل 
ما يحمل من عسي'ء العمل الدائب » فكنت أء فق ق عليه أحياناء وآرق له وق ار 
:الى كينا ولك تمراعان هااكان حديئه لي فى استمراء عمله » وفرحٌه بما بوفق 
إليه من نتاج بحثه يدل لحان نحوه من إشفاق ورثاء » إلى ثقة واطمثنان 
قوئيين » فقدكانت نفسه قوية , لا يتسرب إليها الرَهْن ولا الضعف » ولا تعرف 
التردد ولا اخيرة » فكان ذلك مما يُود ع تفسى الطماأنينة التامة » على أن هذا 
.الطالب بالغ ولا شك أقصى قصى الغرض » مصيب أبعد الْهَدَف » لأن همته أقوئ من 
جسمه » وعزيمته أمطى من قله ؛ ومنكانت هذه حاله » لم يم عليه مطلب » 


2 0 1 


ظ اقب الان عن عن بو سر وه 1 بق دا عله ايه 
أحوال أو خمسة » لما استبطأ ناه ولا استرثناه » ولأعطيناه المزيد من الوقت » 
لا يتطلبه البحث من الجيد ؛ كه تل على قمه م فأتهز عله الشاق ف مدق 
ْ يسيرة » ورغب إلى الكلية فى أن تمحدد له بوما للمناقثشة » ووقف الطالب نوم ظ 
الامتحان يعرض عمله على أساتذته » ويشرم منهجه و نتاحه » فنحته للنة الامتحان 
درجة الدكتوراه » بتقدير ممناز » مم الثناء على. عمله واجتهاده . ظ 
أما بعد : فإن غرض الباحث من هذا البحث أمران جديران بالتقدير : 
أولها : تدوين تاريخ شامل مدا الدريي ؛ وقد تبين فى خلال هذا البحث 
أن العربية من أغنى لفات البشر ثروة لفظية » تستوعب حاجات الأمة الحسية 
وللعنوية “على أن فيها قدر | كييرا من الألفاظ التى لا تحتاج إليها حياتنا الحديثة » 


لتطور المضارات وامدنيات والثقافات التىنميش فها تطورا كبيراء ياعد بين حياتنا 
حا القدماء من العرب أحماب هذه اللغة ,1 ولكن الباق" لنا من الألفاظ بعد تلك 


)2١ 

الألفاظ الممحورة » هو قدر كبير أيضا » يتسم عادته وصوره الكثيرة للتعبير عن 
جاتنا اتلدكة النطورة .كا وضح من البحث أيضا أن العربية » ومى من أقدم 
اللغات تاريخا » هى كذلك من أقدمها حرصا على تأليف العاجم اللغوية الختلفة » 
أى منذ نحو ائنى عشر قرناء وهى مَمخَرة لا يساميها فيها إلا عد قليل من اللغات 
'القدعة » كاللغتين الصينية واليونانية . ظ 

أما الغرض الثانى » الذى وى الدهذا البحث » فهو وضم المسُوّى والأعلام 
فى طريق اللغويين الدّثين من العرب » الراغبين فى تأليف المعاجم الاغوبة الحديثة » 
ليعرفوا مناهج أسلافهم القدماء» بعد أن عرفوا فى ثقافتهم الحديثة مناهج الحدئين 
امن أتائلة القرمي:2 فى تاليون معاجمهم الحديئة » ليلائموا بين عمل الفريقين » 
داقر ابنبنا ميها وقطاف بوط يها اغا:.. 


ويقينى أن صاحب هذا البحث » قد أصاب النْحَن » وطبق المَفْصل » وجرى 


مايا دراي حي التي يداعيا! لير اراق 0 


٠ [ 56‏ مصطق الستا 
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٠‏ أتجب العرب بامتهم إتجابا جعلها موضم تفرع ومياهاتهم » حتى تقد أنزل الله'. 
الروك ع سدرة الكرى ورالاعريا؟ عنى اللداناوا سعييرا ا 
أن.يأنوا ثله أو بعشر سور من طرازه » وحتى شفر. الرسول بفصاحته 8 
0 ين العرب لتتهم بالدراسة منذ ارارم ؛ فرويت عن لرسولوحابته 
الأقوال والأحكام التى تتعلق بباا» ونسب إلى زغطن الصخابة'والتابمين: كتنب فى 
نواح خاصة منبا . ثم كثرت هذه الدراسات للغوية كثرة رائعة حت إننا «إذا 
استثنينا الصين لا بوجد ار يحق له الفخار بوفرة "كتنب علوم لغته » وبشعوره 
اللبكز بحاجته إلى تنسيق مفردأ نجسب أصول وقواعد غير العرب”” ' » ويحى 
عن الصاحب بن تاذ أن نعط لك أرسل إليه يسآله وبر ا لاق 
يك إلى ستين جملا أنقل عليه كتب اللغة الى عندى 99 :.. 

وتنوعت هذه الكتب الافوية كثيرا إذ. كان منها الرسائل الت مال ا 
خاصة أو موضوعات بمينها من الفة العربية » ومنها العججات الجامعة » والدراسات 
التى دازت حول هذه العججات. وكثرت الأصناف نحت كل ١‏ نوع من من الأنواع . 
الثلاثة » فاشتم ل الأول على مؤضوعات رمالا يمكن إحصاؤها إلا بصعونة » واشتمل, < 
الثانى على معاجم تختاف فى المدف و انبج و اليول وغيرها » وحوى ألثالثكتبا فى 
لا سرس واختصارها وشرنخها وشزح شواهدها وغير ذلك . 

ولكنبالم تمد فى هذه الكثرة الرائعة كتبا تدرس الممجرات دراسة. متعمقة 
ظ للا بين الختاف. » وتبرز الصلات بين كل. 
ٍ دل عرس ” العامة للتأليف فى .هذا لون بن قاف الرنية »وهو من أم 


() مدمة مسجم فيشرا ؟ - (؟) السيوطي : الزمر ١‏ : 


اح 181 ات 


ألوانهاء إن لم يكن أعمها على الإطلاق » ما حفْزتى فى على اه هذه الدراسة » 
وقرى من تصميعى على للضى فيهاء حتى أسد ثثرة فى ثقافها . * . 
حقا عن كثير من القدماء و بعض الحدثين من كرف راد فويضل 
ظ هذا الماجم كالمين » وحرسوها دراسة جيدة » ولكن من حاول منهم دراسة. 
ظ الرمرع أن يتعيرد لسات من بعد » ومن أحتَنَ أنى بتخطيطات عامة: 
لعدكيا. ظ ظ ظ ظ ظ 

ونا الطائقة الأولى التى درست معح| خاصا وعدا أكثر اللفونين 

القدماء الذ,نعنو | بنقد العاجم المتقدمة عا لى معاجمهم . وكان ممهم الأول إعراز ز الأخطاء.. 
لا الدراسة وإعطاء صورة واتحة لهذه العاجج . وتتمثل أيضأ ة فى الأستاذ الستشرق 
برونلش «طعذامدهءظ8 الذى نشر فى املد الثاتى من ححلة إشلاميات ا بوم تهنا 

فنع م5 مقالاطو يلاقيا عنران فيل وكات المي دافكظ م3 هب 11لت1]- لخ ١‏ 
ناذه- أل وهو من أحسن مأ كتب عن الخليل والعين ء وأخذت منه ومن 'نوجيهاته 
فائدة لاأستطيع تقدير ها . وقد قسم الكاتب مقاله إلى قسمين : أو لها فى حياة الخليل » 
وثانمهما فى ثقافته وعلمه ء ويثناول التو والعروض والموسيق وأخير! كتاب العين 
وعال فى هذا القسم الأخير روايات السكتاب » ووصف الجر ء الطبوع وصقا دقِيمًا 
وما تشتمل 500 لقوانة وقوية + وشواهدة ومشكلة مؤلفه . 
وأحسن كل الإحسان فى كل هذه الوضوعات . 000 
ظ يوكنى الأساذ يوست ش مقالات بعنوان « أولية تدوين 5 وار ع 
"كتاب العين المروى عن الخليل لين أحمد » فى الاج جزاءهو. ٠والو؟١ءمن‏ الخار 
1١‏ من سنة 1841م من حل يلة الجسم الى العرلى بلمشى . وجل فى هذه اللقالات 
عدة أقسام تبين عناوينها النواحى التى عنى مبا » ومى أقوال العلماء فى كتاب المي 0 ظ 
وتحريرهاء يريد مشكلة اللؤاف ؛ وكيف أشس بناؤه » يريد منهجه ؛ وأثر ادن < 
فى التأليف على حروف العجم » نر فيه سريمافى منافج الوب الأيف » وتق : 


ع ”7 لد 


“تأئر الخليل باليونان فى منبحه ؛ وصورة إنمام السكتاب د تأيه 6 يدها قام به 
ظ الليث بن الظفر من جهود فيه وما فيه من أخطاء وما إلى ذلك . ويعتبر هذا القال . 
أحسن ما أكتب بالعربية عن المين » ولكنهلا يساى مقال برونلش . 1 
وكتب غير هذين نقالات أقل إخاظلة و عونا بسكل د بن مَل فى ائرة [ 
اللعارف الإسلامية » غير أنه تيجب الإشار ة إلى لرأى الذى طلع .به عمد اتن شنب 
على الدراسات العربية » وذهب فيه إلى تئر افليل بالمنود فى ترثيبه للمخارج .. 
٠‏ وقدم الأستاذ اللتكرف سان 1 ب ع مصورة أكتاب ظ 
'البارع لقال لى التى نشرها كلة عن حياته وآثاره وترتيب. بارعه وتقدياته ووصف 
عا اوطاته وهى ذات قيمة فا تناو نه » ولكتها قاصرة لم تعالج إلا تواحى قليلة 2 


0 ! تحاول أن توازن بين البارع والعين 0 »وها من مدرسة وأحدة 0" 


٠‏ وقدم الأستا عبد السلام تمد هارون مقدمة طويلة تشفل 48 صفحة بين يددى 
سن رته لكتاب اع ا ؛ رصي وتعليعه »بو 
الأخير لقايس «وغلق هذا الاك بشرح مى للتاي ؛ ووسن ال التى اعتمد 
عليها فى التحقيق » ووازن يبنه وبين الما ل » ووصف نظامهما.. وطريقة نحقيقه 
القايس ‏ وما ألحقه من فهارس » وهى دراسة لا قيمتها لحياة ابن فارس » وللكنبا 
تنقصها عدة أمور من ناحية كتاب القايس نفسه فأم ماعنى به تقسيمه ونظاف 





أما شرحه للاقايس فوجز قاصر .» ولم يعن بغير هذين الجانبين من الكتاب . 0 
دوين أحمد فارس الشدياق كتاب القاموس الحيط للفيروز ابادى حزاحة 
وهم كنيا من التكتب التى -دارت حولة. :.شارخة ومحثية و ناقدة . . 
: 5 نت كرة هذه الدراسات كتابه الجانوس على القالموس » الذى يعتير. م 
أحسن البكتب التى تقدت القاموس والنجرات الثّربية عامة. . وذكرعدة إشاراد 
إل كد لكب لهام رلؤقوة 0001١‏ 








لقلا موضم أ ا ول احير هذه السألة بين مقدار أعميتبا ء فهى 


منذ المين. 5 فى القامو., و 





تشتمل عا ول ما لانزيد على 14 " صنبحة اوعقي املع ام 





ماق مكو لمات 
1 عي 8 بالإضافة. 5 5 


رأ امغر 4 كه 4 














الوزام ن الما ظ جم القدعة . معتمدا ف 





ظ ووصف لين ممما فى مقدمة. 595 د 5 
م ال عر 5 الغالب ء و ومضيفا إليأ. أعبام - ثيرة :واغق أن أن 3 لعن قي 








5 8 9 ن بيار اك ال 9 انةفي مول اللي 


نالف إل ايا » ويشئل ظ 





ظ #اليور دوي : لا:لدحوا فى مختصر العين . أنه أخل كتات المين لخدقه الشواهد. 


اناقة» مكنع علاال البدادى لتر خرتج على ابن دريدكتابه البارع أتى فيه 
مما فىالعين وزاد عليه 4 و تق" هذه العبارة بالأخطاء » ققد خاط ل بين بارع ا:فضل 4 

-.وبارع القالى “سرب ابا ارهد النى أل ف كتابه للا وجده من إخلال 
ى مختصر أبى بكر ال تدى » أما القالى فأستاذ | بيد ول بعش | تعدة . 


ولسر الأستاذ 1 كر #وعاو م فى | : ملحق ملحق امثوى جاه اججمعية الأسيونة | 


: 3 ع95١‏ .1924 .5.ثة .8 .ل أه أمعصء امم نك 3١‏ 61 تزع مالا بعنوا 


اماممطووز 5 0 112 55 1 101 عتطوعم آ0: دع م 1[مماعء] 


تعن صطا عه عاعمب فطع مغ معمععع]مع أقاعممة طكل» ١‏ 


تناولفيه المين والجير والجهرة والتبذيب والجمل ودمان الأدب الفا رابىوالصحاح» . 


-وعنى بالمين والجهرة منما » أمابقيتها فأشار ا باتخاز و2 تحرط لإدرايات ُْ 


ظ النوة قبل المميل تعرضا عاما » ولبعض الرسائل المخيرة التى ألفت بعد الخليل 


الموضوعات الْختلفة من اللغة » وعال فى كلامه عن العين حياة الخليا ل» ونرئيت 
عيبم يت إليه من أقوا| ل التأخرين » ومزاياه و ف .التفسير . 


ا ابن د, بدي ارقو ارقي 
م 


ل 5 وأطال فى وصف اه ل 5 ا فى تحقيق لجهرة : 


وقدنيكون هذا لال قيمة قيمته الحدودة فى وصف المين والجهرة » ولكنه خال 


من القيمة اما فيا عدا ذلك » بل قد يؤدى | لى الخطأ فقذ ذهب بك لعا إلىأن 
الموهرى ترق فى اح مواد ديوان الأدب للقارابى وم برد علمها شمما » وإإلى 
أن الفائق والأساس لازمخشرى وغريب الحديث لأبى عبيد المروى تسير على نظام 
واحد لان الأخير كن تلنيدا للا زهرى - وكل ذلك خاطىء . فالقارابى موجن 


ككل الإيحاز فى دو انه مثل بقية كتب الابنية أو أقل قليلاء وليس كذلك الصحاح "ن00 


وإن اقتضر على ما اختاره من ٠‏ اللغة ؛ واعتهره "مييحا ..ويتضح ذللك اما فها كتبت. 
عنهما. بعد . كلمن الفائق والأساس وغريب الحذيث له ترتيبه الخاض به » فهى تقبع 
ثلاثة نظ مختافة . . وأبو عبيد ليس تميذا للاأزهرى بل رق انو رده 


.إذ توففعام +55 أو؟؟ أو 5٠‏ عا ىحين ولد الأزهرى عام 585 وتوفى عام ,م .. ا 


بل روى الأزّعرى عقل كعن | بيد طن اوها + تعن ابن جبلة عنه » أو عن 
ظ ألى بكر الإيادى عن شمر عنه » وعن غير ذلث من الطرق90©.. 
1 يضاف إلى ذال كب الطبقات والرجال والفبارس التى-كثيرا ما أشارت ل 
المعججات والكتب اللفوية » ووصفتها فى أحيان قايلة ؛فى أثناء السكلام عن مو لفيها .. 
ش مخصبالذ كر مننا با معجم الأدباء لياىوت 6 ووفياتالأعيان لابن خلكان 6 بوازهة ة ابكليا 
لا بن الأنبارى » والبغية للسيوطىء و إنباهالرواةالقفعطي » وطبقات الزييدى» وفهرست. 
ظ ابن النديم » ؛ وكشف الظنون الهاج ى خليفة » وفهرسة ما رواه ابنخير » وغيرها من 
كتبالشر قيين» وكتابتار ل يخ الدب العر بىلبر وكلن 16ج داعو وكا مومه أععلعهء8؟ 
٠‏ لينلل معطءة 1ط وم من المستشرقين 1 0 
كل هذالكتب وجنت ليه وت ا كيم »وخامةى 0 
لي اغضة بالوضوعات» إذكات مدن كير م الأساء والمناوين ل 
ظ للعاومات عما لا يزال ضائماً منها . 

أما الكتن ألباقية فاعتمدت قبا أول ما اعتمدت ل 
ظ مس كرك اورنما وسار الاق تاق 
ا لاي بط انايد و فاترف كتيل 
.أت بالبراسات للوية الأولى » وامتمرت تسايزها حت ايوم ».وونحت لا بعض, 


ليذب اهنة وا ١:‏ للا ش 





لد اسه 


الطرق التى ترى أمها سائرة فيها غدا . وهى لا تدعى الإحاطة تحميم ما أنتجه الفكر 0 
الأدادى نين يس كه هله التعور الطرال 6 :هذا العا وها لا مييق * 
فا أ كثر العجات التى ليس لدينا فى الوقت الماضر منها غيزالمنوان وإشاراتغاية 
ف الإيجاز » والعججات التى ليسإدينا منبا إلا العنوان واس الؤاف » والمجات التى 
لدينا اسم مؤلفها ولي سلدينا عنوانها ؛ والعجات الى ل نص لإلمبا ولا إلى عنوانها ٠‏ . 
ولكننا ين نسمى هذه الكتب المفقودة «مميحات» نتسامح كثيرا » إذأن كثيرا 
5-0 ورسائل لفوبة فى شرح بعض العجات الكبيرة » أو اختصارها ٠:‏ 
أو ااكوراكم ار نقدها » وما إلى ذلك . أما العجمات السكبيرة لغوت 
من أتجاه حركة التأليف اللغوئى » وجذبتها إلمها عصرا يختلف طولا وقصرا » حتى 
نا" ضاق يغانيا 0 (اءاه4ة طعدمظ) فل تغادر هذه الرسالة ناحية من 
نواحها تتصل بهذا التطور» بل تغادر هذه ار 3 العرت اق اقندارت 
فى فلك هذه ١‏ الأعلاء 6 . 


 :'ثحبل‎ 0 


0 0 الأخير ديات 31 
مانا ماع قائلت لسن | الأول مها فى:التلهور ". ٠‏ فالثائى » فالثالك . 
. الآخير منبا ظهوراء لأستطيع أن أستجى معالم تطور» 0000 عي 
والخصائص الى تطورت بالامحاء أو بالبروز » أو الضآلة أو التاون 55 
بل اواك كديت أن أنعن انار التى تلقفها أحد أفراد مدرسة متقدمة من آخر. 
ف مدوعة متأطوةء إن كان لما ش 
٠‏ كل منها بظهور تاليتها » دل عاشت مما زمنا طويلا . 0 ظ 
ظ وعنيت فى كل معجم أن ين حدفه » ومنيجه فى الوصول إلى هذا المدف » 


عت د د 


ووضفه + واللولجر الى ليت عليه وم عن ميول مؤفه م وم أ عليه » ومام 
٠‏ حوله من دراسات : تكله أوتنعرلا عليه + أوتد ‏ أو تخصره: أو تشرجده 
أو تعنى بناحية خاصة منه . ظ 
وكان همى الأول بن الال اناق جع هذه لأسور ليتضح الطرية بق الدى 
سلكه التطور » إلى جانب بذلى شيئا من المنابة بالعالم الخلصة . ولم يكن 
فى استطاعتى ‏ - بطبيعة الحال. 12000 بهذا النوع م: ن العام اللخاصة فى هذا 
القدر من اللمجات التى تناوكها » ؛ ولو فملت ذلك لأخللت مدب نى وهدق » فى تبين 
لالم بقارن الال الخاصة للرسائل التخصصة فى معجم واحد . 
00 . واهتممت فى انآخذ بأقوال القدماء خاصة لأستطيع أن أتبين منها ما عابوه 
: فى التي وحاولوا تلافيه فى معاجهم » ويؤدى بنا كل هذا إلى جمع اللخطوط . 
| التتائرة لتصوزم لللعجم ٠‏ فل أذكر ما آخذه أنا إلا فى النادر » وة فى المآخذ الى 
< جمعتها فى الفصل الأخي, خير من كل مدرسة لعيوب معاجمها مجتمعة » وؤفى الفصل الأخير 
اليوب المعاجم العربية "كلها » لأستطيع أن أعتمد عليه فى إنؤاز تصووى أنا للستب 
الذى تحتاج إليه . وكان أثر ذلك أن ظهر بعض المسجات التى لم تقمحر امات كثيرة 
حوطا كأنها لا مآخذ عليها » كالعباب مثلا ؛ ولكن هذا استنتائج هيه كنريي 
و أنلطاً فاق طلا اند ربما لاتقل عن نظائرها م ا 
ولك تركتها لذكرها مجتممة اقلت . مر 
ومن الطي فى ل أطي هذا النج الذى وضنه تيا أعن مسجم ؛ 
إذ أن منها معجرات لحا طب ينها الخاصة التى نحتاج إلى بحث خاص يلاعها . الت 
ذلك ف المين » والقبيس » :و الدوسة اطدكة حاضة ير ظ 
..واخترت من هذه العحات مادتين بم ما أمكننى ىميم ما عثرت عا 
منها » إلا إذا كنال نءثر إلا على قطعة ليس فبها المادتانكالبارع والهُباب » ومحيط 
ابن عاد » فاخترت مواد أخرى . وأفادنى هذا فى كشف مقدار ما أخذه كل منهم 


ا + 


ظ اا 0 اير تأثزه به :. ومن البديهى أ 
ظ لم أقتصر فى الدراسة على تحليل مادتين ؛ با ل حللت كثيرا منها > “ نكن ماكان. 
يكن ندوي نكل ماحللته من مواد د إلا مل الرسال نشفل أضاف حجما ار اهن . 
تلك هى اناطة الى انبمّبا فى دراسة العاجم” 2 ' وحاولت أن أصل بها إلى 
ها أهدف اليهبي تفقوف ننه :11 لمجم الزن وتطوره تصويراً واناً شاملا . 
ولتكى أصل إلى المعاجم كان على أن أصور النراسات ت اللغوية التي اضطلع بها العرب 
قبل أن قات الأول . فدرست كثيرا م من الرشائل اللغوية » وخصصت 
بالبحث” امؤضوعات التى نشأت قب لكتاب العين أو فى:زمن معاصر أله . وتتبعت 
كل موضوع منها تتبما نارخضيا إلى أن اتهى التأليف فيه » أو | || لى العصر الحدديث,» ظ 
لأنبين ماطرأ عايه من تطورات » وآثاره فى مناهج العجرات وموادها . ف اللي 
أن !١‏ لوضوعات الق بدأ التأليف فيها بعدككتاب: المين أترت : فى العمات؛ ولسكن 
عل الرجزيات بج انار المع فيك تقر مها رسالة خاصة به. . 


000 وأحاول ها نأي هن تكد 

قل 0 »2 5 الج ا وفعت فى كلا عرب ليبا 
والإخناء » وضد البيان والإقصاح « فالمدمة الحسة و فى اللسان » ومع ذلك وغل 
فد وامرأة ا إذاكان بيو ماين 6 لاخزس أبناء 
ول أتصصوا وأبارا 568 لقا يقد عيهالة الل . والتجياءالمبيمة 





211111 عزوو دروي لاسي 


ان ا 


ري ول أم يدر شفشتة بصي 
ظ وال بوذا موف اديت لاه مو عله الإناة »ايز استعجم الرجل” 
امتقو المصية ف عن جواب سائلهاء تل برق القيس : 


م 


عدى الفما مرف عن أن فقاأة ضور بداوصاةة لتبار عسواء 0 


لا مير فا بالقراءة » ويمكن أن نكون من ف الأول لأن الصلى برغم 


1 محر نباام لسوت خافت ىق فراءته . واللوج. الأمحم الذى لايتنفس قلا 


ظ . ينضح ماء ولا يسمع له ضوت . واتتهى هذا الاتجاه بقولهم باب مُعجّم مدقل . 
اا كوم الإبام واف قيل نو كل + من تر ونيق وخيه جم الجا 
لاستتاره فى ثنى ما فيه . ولافى النوى من صلابة ارتبطت”هذه الدلالة تنا أطيلق عليه 
من ألفاظ » فأصبحت الممة الصخرة الصلبة تنبت فى الوادى 2 والتحوية الناقة ٠,‏ 
الشديدة القوية على السير » وكذلك الوم والجنجمة » وناقة ذات مَنجتئة وى . 
اتى اختيرت فوجدت قوية على قطع الفلاة 2 ظ َ ظ 
ومعالصلابة والقوة يأف الابتلاء 3 رالاحتيال امم فلانا, 5 معو يد ل 6 
0 عضضته لتعرف صلابته من رخاوته ‏ : والتواجم الأنان رو أداة: "لدجم ]ا 
والأجامة ما مجمته » ومحمةه الأمور دربته » وما الاذك: ظ 
ومن الدلالة الأولى أخذوا قوهم : « حروف العجم » . وان أبن جتى 
تمليلها النحوى ومعناها مناقشة قشة حميلة ٠‏ قال فيا" : .إن لدان ل ققال : 
ما ممنى قولنا حروف للمجم ؟ هل للمجم صنة مروف هده أو غير وصف لا ؟ 
فالجواب : أن ه العجم » من قولنا حروف الممجم لاجوز .أن تتكون صفة 


مروف هذه من وجلين . أده أن يرون هذ كانت غير مضا عدودا 





0 الصناعة ١‏ : 8 ب 


7 لكان ت نازة» وشيرجاتزى سرف وعال ومن لكر بالعرفة . والآخر‎ ٠ 
2 أن المروق مضافة إلى العجم » وتحال أنِضًا إضافة الوصوف إلى صنفته . والملة‎ 
فى امنناع ذلك أن الصفة م اموصوف  على قول النحويين » فى المعنى :» وإضافة‎ 
ال إلى نفسه غير جائز: , ألا ترى أنك إذا قات : ضربت أخاك الظريف» فالأخ.‎ 
هو اللوصوف ء والظريف هو الصفة » والأخ هو الظريف فى العنى . . . وإذاكانت‎ 
الصفة هى الوصوف عندنا فى الممنى » لم يمر إضافة الحروف إلى الممجم » لأنه غير‎ 
مستقيم إضافة الثىء إلى نفسه » وإِنما امتنع ذلك من قبل أن الفرض فى الإضافةة‎ 
إتما هو التخصيص والتعريف » والشىء لا تعرفه نفسه © لأنه لو كان معرفة بنفسه:‎ 
لا احتيج إلى إضافة » وإننا يضاف إلى غيره ليعرفه ... وأيضا فلوكان العجم صفة‎ 
. مروف » لقلت : العجمة » كا تقول : تعلمت المروف العجمة‎ . 
والمط واب فى ذلك عندنا مأذهب إليه أبو العباس تمد بن يريد المبرد رحمه‎ 
اله تعالى من أن العجم مصادر عمنزلة الإيجام .كا تقول : أدخلته مَدْحْاء وأخرجته‎ 
تجا أى إججالا ولك اجا. .. فكانهم قالوا : هذه حروف الإيحام . فهذا سد‎ 
وأصوبم نأ نيذهب إلىأنقوهم: حروف العجم » بمنزلة قولحم :صلاة الأولىومسجد‎ 
الجامع » لأن معنى ذلك صلاة الساعة الأولى أو الفريضة الأول » ومسجد اليوم‎ 
الجامع . فالأولى غير الصلاة فى المعنى » والجامع غير السجد فى العنى أيضاء وإتما ما‎ 
صفتان حذف موصوفاها » وأقيمتا مقامهما . ويس كذلك فى حروف العجم ؛ لأنه‎ 
ليسمعناه حروف الكلام العجم » ولا حروف الافظ العجم » وإنما لمن ىأنالمروف.‎ 
كقوطهم‎ ٠ هى | عجمة . فصا رقولنا حروف المعجم من باب إضافة الفمول إلى االصدر‎ 
ريا م سو ا‎ 
. يناضل به . وكذلك حروف المجم » أى من شأنها أن : تمجم‎ 
فإن قال قائل فيا بعد ا يي‎ 
2 » فى كلامهم موضوع للإبهام وخلاف الإيضاح » وأنت إذاقلت : أيحمت الكلام‎ 


الا عرس 

نَإنعا معتاه. أونحته وين » دتري هذا النصا ل اا بع ماذكرته» فن أبن لك 
المع ينه وبين ما قدمته ؟ ظ ش 0 ٠ 00١‏ 
ظ فالجواب أن قوهم : أيحست» وز: ان 55 
أعمرها نما تأنى للإثبات والإيجاب » شحو أكرمت زيداء أى أوجبت له السكرامة . 
فقد تأنى أفملت أيضا يراد يها السلب واللق #اوذلك عو امكيت ويدا اذار زْأْت له 
عا يشكوه .  .‏ فنكذلك. أيضا قولنا « « أيحست الكتاب. 6 أي أزلت عنه 
| استعحامه . . نظيره أيضا أشكلت التكتاب أى أزلت إإشكاله . وقالو | أيضا: 
د كيب لت جاتن فب نا ظ 
0 :إن جيع هذ لمرو سي ميا ناجم يمشهاء الى أن ظ 
الأاف والخاء و ادال ونحوها ليس ممجا فنكيف استجازوا تسمية جميع هذه ظ 
| المروف حروف العجم ؟ قيل م الواحد إذا اختافت 
أسواه؛ تأيجبت بمضهاء وركت ينشباء تدع أن ذا المتروك بغير إتحام » هو 
غير ذلك الذى من عادته أن يعجم . ققد ارتفع إِذن ا قلوه الإشكال والاستسهام. 
عنبا جميما » ولافرق بين أن زول الاستبباء عن الحرف: بإتجام عليه » أو عا يقوم . 
مقام الإيجام فى الإيضاح, انان .ألا ترى أنك إذ اأعيك الم لوالح لقا ن أسفل ' 
واعخاء ابو اعتاويق قرف فور كك لذاء ٠‏ غفلاء فند عل إغفالما أنما ليست واحدة من | 
تطرفين الأخرين » أعنى اليم والفاء . وكذيك الدال والذال » والصاد والضاد ؛ 
وسائر المروف تحوهاء فلا استمر - ايان فى جميمها جازت تسميته يحروف المجم » . : 
وروى يي عنما ققال 00 والقيان” 
نين را إلى الك لذ ل به يدوو بن جق ١‏ ورقك أبن أن ليث 





عه 





الؤلفين أ أنقسيم فترجم إذ ل ل القرن اك 56 الروالى + عار فج ل 


أم تين كعبوا عزوم شع إل ان الع أ و أواخره الدقة » وهو الوقت الذى . 
عاش فية ابن النديم . ا 1 ا ا 0 


بيد أن انامز ابتطائرا بار 0 كذا 8 خرود اسم دون 
فاختصروها وساروا فى طريقين : قالوااكت اي كذ) على اطروق لفلان 
كلة المحم » وقالوا: مسجم كذالفلان ٠‏ ذف فكلة خروف وتفيد انك ةٍ: 
مد نسب إإق النديم كد كتاب صناعة الغناه وأخبار الفدير دن ود شر كر الأصوات الفى عنى 
يا عل مروف ارين للنق 7( ج00 م ) وطوف. 1٠٠ 1٠11‏ 1" 
1 5 مق جاءت كة : «معجم» فى هدأ الا مال ل لك مر الأول ؟ ذلك 


- 








1 


أمر لا يستطاخ لضياع كثير من كتبنا وآثارنا . و أول ما ثرا م ميا ء: 






< عدا ن عد البخوى لمروف 9 ن بنت منيع» ملف إن ال لمطيين اد 0 
-00 عه . ثم أطلقت عات :+ فى القر د داع عل كتير م: د 
معبحم السكيور انه ولأوسط نات اقرآن وأجاه لكر 58 الى 











ع ا ع( سد 


مسجم الشيو لسر بن علا البندلذى الدروق كين وسار 
الصحاية لأحمد بن على الهدائى ؛ العروف بابن لا! ل (هوعم). 
أما متى أطلق هذا الوصف على السججات اللغوية , ٠‏ تأر ! اد تن 
| فى الراجع القديمة » وليس ببعيد أن يطلق عاق واقك اناك هه لدي 
عم اللكتب السايقة فى القرتيب عٍِ لى حزوف م ٠‏ فالدلالة الملاحظظلة فى الاسم 
0 نبب لا الهم .. ظ 
5 52001 هو القوامبر, ( مفردها 
:قاموس  )‏ وأتاها هذا الاسم من نسمية معجم القيروز ابادى بالقاموس الحيط : 
.ومعناه البحر اغخيط » أى الواسع الشامل . فلدا كثر, تداول هذا للعجم فى أيدي . 
ا 0 م كر هذا 


/ عرب وَالإرصقة ١‏ 
ارقت الاغة المربية فى أواخر المصر الجاهق رقا كبيزا . ٠ ١‏ وتطورت جميع 
لمحاتها التى تتكنم بها القبائل الختافة ٠‏ ونشأث لهجة أدبية راقية ء تأخذ من هذم ' 
. اللهجات جميعا » وينظم بها الشعراء ء ويخطب الخطباء » لتشيع آنا, ره الفنية ويك 
ا الطلود . وحين انتشرت هذه اللهجة الأدبية. اعتبرت اللفة تمس موق 
اللهحات غير فصيحة وتتفاوت 5 فى الرداءة دار ر قربها أو لنكها 0 هده اللهحة 
الأدبية . «قال أنو نصر الا رانف فى أول اكتابه المسمى | بالألناظ والخروف.. كانت 
بش أجود العرب انتقادا للا فصي م ن الألفاظ » وأسسبلها على اللسان عند النطق » 
وأحنها مسموعاء وأينا إبانة عا ف النفى / والذين عنبم تلت اللمة المزئية 
وبهم اقترى » وعنهم أخذ اللسان العربى من بين قبائل العرب » م قيس وتم 
وأسد » فإن حؤلاء مم الذين عنهم أ "كثثر ما أخذ وممظامة » وعليهم أتك! لق الغريب 
ول لاع لكو سرك ؛ ثم هذيل و عض كتانة وبعض ى الطائيين » وم يؤْخْذ 
غيرمم من ا ر قائلهب 0 ». ظ ْ 


مه 2 


0 


واحس مرب جال قتي ورقياء فول السيطارة علبها ليتذوا منبا سلا 
بتارا فى عيداو انهم وخصوماتهم » فكا: نت القبيلة من العرب إذا لمن 
ا القبائل فيناتنا بذلك 6 وصنعات الأطعمة » والعندم ناء” 0 باد :أهر 
كا يصنمن ‏ فى الأعراس ء:واتتباشر لجال" والولدان ؛ لأنه حماية لأعراضهم 'وذب 


0 ع‎ © ١ 
17 عن خا اوعد تارم ؛ وإشادة 0 ؛ وأقيست فى قت الم‎ 





)١(‏ السيوطى الاقتاح 6ك جوم هد والزم 21 630161908 و1 
(؟) السيوطى لا نا 0 ظ 


ظ 00 0-0 
-- المباريات والمنافرات الأدبية » فى أسواق التجارة » بين كبار الشعراء والخطياء »> 
ليظه ركل منهم قدرته الأدبية » وتفوقه فى اللفة » ويذبع ذلك عنه نين القبائل . 

٠‏ واعترف القرآن للعرب بهذه القدرة اللغوبة » قال د ماسْرَبوهُ لك 
إلا جَدَلا لمم توم خصدئون ) وقال. ا را يلتانك 0 
المتقين وتنذرَ بع كما لذًا 4 بل القرآن نفسه الدليل على هذا التفوق اللغوئ - 
قهو معجزة الرسول العريف الكبرى نحدى بها ارب جميعا فى ميدان خفرهم : 
البلاغة » وأَعرهم . ظ 00" 
.. وذلاكانت هذه نظرة:العرب إلى لتتهم » وحاوتيم التفوق قبا » عنوا 
ية اروف لبي *كى ترم الج على اللفة والامتياز اعادو كن 

من مظلاهر هذه الغاءة بمث الأطفال إلى مواطن اللهحات الفصيحة » لتصير الفصاحة 
لعا عفان سو لله عايه وس » 0 

إلى البادية فى طفولته.» لهذا السبب » إلى جانب النشأة البدوية والهواء الطاق . 
وقد بق بيد كر ذلك » فكان يقول بصدد تعليل يي : « أنا أقصح العرب » 
ند ني تروت شوان تناك قر عد بن كر . ودبع بوسرهم 
رضاعة أنها لم تسكن خاصة بالرسول » وإننا عامة فى أبماء كيرا اء مبكة . < 

ومنمظاهر هذه المناية أيضًا » أنب كانوا يدقعونصبيتهم | 1 ىأدبائهمء وشعر انهم 
لبميشوا معهم » وينشئوا على تفوقهم اللغوى . . مثال ذلك زهير بن أبى ساءئ الذى 
عاش مع خاله بشامة بن الفدير الشاعر » عذر “جه شاعرا . ومثال ذلك ما نسمعه عن 

الرواة الذين ينضوون إلى البارزين:من الشعراء 5 يحفظون أشعارهم ويدرسوتلها . 
عل نبا مطا لمم يجتدو نه فى [ ثارهم. وكان ذلكم: نأسبابظهو 7 الدار س وأ نوات 


5 









د و 0 


يك 





. () الإنشرف : اقيم 0 (5) مم : : الآية 1 


0 6( الميوطى : المزهر 4-١‏ 


واستمرت عنابه العرب بلفتهم بعد ظهور الإسلام وقيام لهم المتر أمية 
الأطراف » بل زاذت زيادة كبيرة إذ أحسوا بتفوقهم على الأمم الأجنبية » نتيجة 
تغلبهم علمهم » فنوا يجميع مظاهر هذا التفوق كل عناية » وميزوا كل مل بتصل 
جم #الحصل دم العم 5 
ار عر اعد كه تدون أسماء أفراده فى ديوان 
العطاء » ومباجر شمانه إلى المدينة » ومنها إلى ميادين المرب الختلفة فى الشرفق 
لشمال والخرب » فتتدفق عليهم الفنام واللى» وكان النظام السائد حربيا فى أغلبه ؛ 
فالقائد الذى يفتح بلدا من البلاد » يكون أول «عامل» عليه . وكان شان فى أغلب 
الأحيان قوادا أيضا . .وكان الميش هو « الأمة » والقائل هو « المواطن » الح 
هذه الأمة » يتمتع بكل | الخموق والامتيازات » و امي 
عابو لغرب ولبلا + 200 0 


أن 


فى ظل هذا النظام. » وبفضل النتوح الفسيحة » والانتصارات اانه التصطلة وجدت 
طبقة عربية عسكرية أرستقراطية فى البلدان المفنوحة » وعلى سيوف هذه 2 
000 بعده - ملكه» وثبت دعامه ؛إذ جمع حوله هء لاء الأمرأ 
العرب » وكانوا رؤساء لقبائلهم أيضاء وامخذ منهم حاشية له » وموضما لاستشارته ' 
وواسطةإلى تنفيذ أواءره وساطته؛وقصرولاية الأمصار والوظائف الكبرى عليهم ٠‏ 
وصيفت الدولة الأموبة بصبذة عربية فلاهرة الوضوحء مما حدا بالمؤرخين إلى انسمية. 
هذا العمصر « بالدوله العربية » . 

وانقسم رع النوة نتن كرين : طبقة السادة. من العرب » وطبقة 

الموالى » وهى دون سابمتها فى السياسة والاقتصاد والانجتاء 1 0 من دعوة 
القران السر حة إلى النسوية بين .ممع المسامين مهيا كانت أصرك' . 


"لول لألعق بدنوان النطاء اذا التحق بالجند ؛ ونا يأخذ مكافاة غير ثابتة » 
١؟)‏ 


عت زايد 
: 0 
أقل م ن عطاء العربى” »ولا يكون من الفُرسان بل من ى الغاء” © ولا يعق من 
الجزنة حتى بعد إسلامه” لت ا »ى لا ينقطم الحراج ؛ 
ولأن الوالى أهل قرى فى نظر الأمويين 0 ولايتقدم العربىّ فىاللوا كب ء بل يشى 
معه د فى الصف » ولا يكنى » لأن الكنية د ليل الاحترام والتبجيك . وإِنما يدعى باسمه 
أو لقبه” "وس لفن سق الموسيق ق مباح للمولى ولكنه شين العر و2 سّ 
سر امت" . وإذا أرا الو أن ينزوج فأمامه النساء من الوالى » وعليه أن يخطب 
الرأء إلى مواليها (» بزاترب) لد ا أما إذا شوج 0 رأى 
ب ا تكاح. أما زواج الو من ام 00 
حدث كان الطامة الكبرى فر 'قينهوينها» ويجلد مثتى سوط أو نحوها » ويحاق 
ّْ 0 5 و و ارلا ب ترآف 29 06 
ا 0 »وأن لاافضل لعربى على يجموح:ة أصا. 525003 عامة » 
ذالمولى لا يو م العربى املف ولا يصلى على الجنائز إذا حضر أحد من العرب”"* . 


5 5 





١١)الطيرى‏ : التارع * : غه*١3.‏ 

( ؟ ) البرد : الكامل 5354 ؛, والطبرى فارع العام عاو 

)ين ال 

(ع )أحد أمين : خر الإسلام ٠١9‏ ءفلهوزك الو لدي وسقوطها م2 4ةة. 
( ه )اين عبد ريه : التقد الفريد ء كتاب اايتيمة فى النذدب وفضائل العرب ؟ : 51١‏ . 
( + )أيو الفرج ؛ الأغانى ٠‏ : د52 : 09؟. 

( 9( )ابن عبد ربه : العقد الفرطر “»" : 5*6؟. 

( 4 ) أيو الفرج : : الأغانى .١ 8+ : ١4‏ ظ 

( 8 )اين عد ربه: : السد الفريد * 5 00835١‏ 

. 39١3 :1١:8 الفرج : الأغانى‎ ويأ)٠١(‎ 

ال ا ا ع ا ا ل قتا : العقد الفريد ؟ : 
526 . : 1 
)١9( :‏ ان عبد ريه :. اعفد القريد ؟ : 50 . 


الى 500 ع ش 0 َّ 0 )23 ا 8 59 
موأعظم من ذلك أن دم امولى مباح » أما العزبي فلا * . والدم العربي يحبأن ببق 
نقيا خالصا من كلشائبة . وقد جرتهم: نظريتهم هذه إلى كراهية النزوج من الوالى .. 
فى أول الأ . يقول الأسمعى عن ابن ألى الزناد : «كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ 
أعاق الأولاد »؛ حى لا فيه القراء السادة : على بن الحسين بنعلى” ب نأ طالب » ظ 
واقائم بن د به با بن عبد لله [ بن ع عيدب 
5 بعطائفة ا 51 م سس يي 490 
أن زيد بن على دخل على هشام بن عبد املك بالرصافة » قال له هشام : أنت الذى. 
تنازعك نفسك فى الخلافة. ؛ وأنت ابن أمة”"" . والأمويون بتشددون كل التشدد 
فى الاففلة على تقاء دمائهمٍ ؛ فلا يصهرون إلا إلى العرب الخلص . يقول ابن 
٠‏ .عبد ربه : كأن عقيل بن 0 أشد الناس حمية فى العرب » وكان ساكنا فى 
00 00 إليه االحلفاء . وقال لعبد الملك بن مروان » وخطب إليه ابنته 
المزباء : « جنبنى هُجَناء وإرك40» » . وظهر هذانى الخلفاء الأمويين أنفسهم 2 
إذكانوا من أمل عربى خالص عدا الثلاثة الأخهرين » ققد كانو أولاد أمرات : 
.وتعليل ذلكأن التولة كانت احذة فى الانبيار 2 أت المزب الأموى كان يوشك ١‏ 
يتحطم.. يول أب وهلا لالعسكرى 0 وكان بنو أمية لا يتخلفون أولاد الإماء 6 
نوهو الذى قر يمسامة بن عبد المللك عن ولاية العهد مع رُ جاحته وكال 1 لعه0*؟ 6 . 
فالدم العزبيَ عندهم دم طاهر متميز ينفر من الاختلاط بغيره . قال أبو بكر 
الشيبالي,: « 5: كنت أسيرا مع بنى عم لى من بنى شيبان -- وفينا من موالينا جماعة ‏ , 
)١(‏ الطيرى : ريع تيرق | ٠‏ 
(؟) ابن حجر : اتهذبب ‏ : 4*7 . واظر الجاحظ : البيان والتبيين 8٠١:1١‏ . 
+لأمودى : : عوج اذهب ؟ : ١4١‏ . ا 
(؟) الطيرى : التأر ”" : 5٠١‏ . 


(4) آبن عبد ربه : العقد الفريد 518.55 
,(ه) ججهرة الأمثال ص:8١1. ٠‏ 


د عت 


فىأيدىالتغالبة . فضربوا أعناق الوالى » على وَهْد من الأرض » فكنت » و اذى 
إله إلاهو ؛ أرى دم العربىة ناز من دم امول » حتىأرى بياض الأرض بينهما » 
فإذا كان مجينا قام فوقه ول يتزل عنه""؟ » . ولذلك تب ألا يخلطه العرببه 
يدماء أخرى . ش ظ 

سي 
ما يتصل بالعرب من أمور » وأن ينق كل مأ ينتسب إلييم من أشياء » وأن تقام 
جولا الانوازو لصون خنع ويه وتيخ فريا. 


ظل هذه النظرة » بدأ لاما ,للغة المربية » وتتقيها وتخليصه من شوائبٌ 
الب وإعرامبا وتصاريفيا .. فإنه إذا كاز ا" 
ميزة أشتبرت بها ء فيزة العرب وشهرتهم فى لغدبم »كا يقول الماحظ : و ذاه سكا 
الصين فهم أحاب السبك والصياغة . . . واليونانيون يعرفون العلل ... وكذلك. 
دب بكرا را ولاصاء لان حدابا . .. لخين وجهوأ ة قواهم ‏ 
00 شق النقانه وها ريك ارم : بلفوا 
فى ذ ذلك الغاية0© ؛ ونظرة واحدة إلى كتاب البيان والتبيين احا » ترينا 
مدى عفر العرب بلقتهم 0 
ا ا كان يفشر بها ارب » كانت تحدق مبا الأخطار > 
إذ أن الاختلاط الشديد المتسم المدى بين العرب وغيره هددها فالعسج و يكن. 
من اللمكق: إقامة حاجز فاصل بين العرب الفائحين” والمغلويين من غير قر القرب عل 
الدوام ؛ لأن تعاليي الإسلام تفسه تناى ذلك . فالإسلام وجب عل امام هه 
ذا أراهو أن يغزوا بلدا - أن يدعو أل ألا إلى الدخول ف الإسلام » فإن أساموا 





ل : البان والتبين " : ' ظ ش ش 
(+) الفاحظ : مناقب الترك ؟ ١‏ ل وام :1 وكاو ة؟. 


ا #9 هم 


كانوا هم وسائر للمين سواء وإنلم يدوا دعوم إلى بلي بلادهم » والبقاء على 
«ديمهم » ملع داقع الجزية » فإن قبلوا كان هم مأ للمسدين د ما عليهم وإن 
يقبلوا أحد هذين الشرطين » كانت الحرب » التى لا تتنبى إلا بأحد أصين : . 
.هدنة أو انتصار . فالهدنة تنفذ شروطيا أي كانت » أما الانتصار فكان يتتبعر | 
فى بعض الأخيان استرقاق الأسرى أو أهل المدن المفتوحة . وكان هؤلاء الرنيق 
احتى بعد عتقهم يعيشون ارو [ 

نوري اقيق ان بيوت كبزاء العرب وأشر افهم » وسرعان ما ازدحمت ‏ 

مهم 'البيوت . وكان من حق السيد العربى أن يماشر إماءه معاشرة الأزواج » » ميمأ 
5265 . فسرعان مأ نشا أفى بيوت كبراء العرب جيا جيل من من الأأبناء » أمهاتهم غيد جر 
عربيات » ولكن القانون لايقرق بينهم و بين أ بناء الكراتوى قىة .- كذللك تدافق 
هؤلاء :على الأمصار والمدن العربية هربا من خراج الأراضى » وإجابة لمطالب الطبقة.. 


العسكرنة العربية » الىّكانت تحتقر المناعة» فاشتغلوا بالصناعة والتجأرة » وكونوا 0 


الطبقات الدنيا والوسطى من ا جتمع الإسلانى . 2 م لاد على ذلك » 
ل الترزي الو ان إن ركه لان الا حدما تمان وتلا سب »إل ماين أيشاء 
:ققد بات قوتهم فى جيش عرباه عشرين ألفا”""» وفى الكوفة نزل أربعة لاف 
:فارس من جنود شاهنشاه الذين قاتلوا حت آيادة رسم, فى القادسية » وكانواقد عقدوا 
أمانا مع سعد بن أبى وقاص يخولهم حق التزول 5-505 » وتحالفة من أحبوا من 
552 ويفرض لمم فيالمطاء» وسموا حمراء ديل » باسيم قيمهم ديل”"". أما البصرة 
ساق زياد جماعة من جئد شاهنشاه إلمبا » ونظامهم فى صفوف الأساورة”. وجمع 
ش عبد الله بن زياد سانة © ه فرقة م كا من ألتى ر 5 ل من بخارى ؛ وجلها مقرا 





٠٠١ الدكتور أحمد أمين : خر الإسلام‎ )١( 
. ١64 : (؟) الطبرى : التارر ؟‎ 
. ؟8١ الللاذرى : توح اللدان‎ )( 


كوب 
الهم'"". كا كانت فيها جالية أصبهانية يرجم أولها إلى صدر الإملام "وسور 
نفسها ساق زياد جماعة من الفرس إليها بأمر من معاوية”"". وقد قدر بعض الحدثين. 
الوالى فى السكوفة والبصرة بنصف سكانهما .7" يضاف إلى ذلك أن السياسة التى 
وضعها عمر بن اللخطاب بمنم العرب من امتلاك الضياع فى الأقالم الجديدة » أو أتخاذها 
| 6 00 | 
فى جميع الأقال 008 يكن لأحد من المكان 50000 
تلك هى الضياء الملسكية للا. سر المبعدة مر ن الك » والأما لاك الى انقرض ملآكهاء. 
والتركات الى هرب أصحاسا أو 0 إلى غير دلك . . فوضع اللاك الجدد من العر نا' 
دي علمبا » واضطرع عملهم هذا إلى الانصال بالسكان. الأصايين . 0 
وكاقك لذ هلم اذا قن ازدات أخليةع و كان عل الثرب أن كتافو ا مدهي 
نك صلاتهم . قنشأت بالغسرورة لغة للتفاهم ينبم » لاهى عربية خالصة ».ولا أححمية. 
+العد يل نل بعض العرب أ نفسهم الفارسية""» و نظموا بها شعراء » وتشيهوا 
بالفرس فى أزيائهم واحتفالاتهم . نفهم ذلك من خبر الشاعر العربى يزيد بن. 
' انئعة ا عييك نه بن سيا 6 جرير والفرزدق ش نا ازنافا" 
0 با ري 
و ركان كثير من أحياء البصرة وقنواتها نصاغ أسماؤه صياغة فارسية فيختتم بالقطم 
ا )١(‏ ياقوت : معجم البلدان لك » وابن قنيبة : عيون الأخار ١‏ 0 3 
*(5) البلاذرى : فتوخ البلدان 515 . 
) يومان فك : العريية لم١‏ . | 
(4) الل كتور شوق ضيف : التطور والتجديد فى الشعر الأخوى ثم . 
٠ |‏ (0)الطرى : التارع » : كلاع٠*ههيهأاةهع‏ 00.945 
(1) أبو الفرج : الأغاتى ١‏ : 00 وأبن قتببة : الشغر والشعراء ٠‏ 
والطبرى : التاررع ؟ :55ل . 


(1) أبو عنيدة : القائض 7ه( » 448 والجاحظ. #االنان 522 
(د) الجاحظ : البيان 1١١462031١41١:‏ 2000 


هو 


أ ملاس 


الفارسى لان» الدال على النسبة مل مان » ينان 34 جَمْقر أن عبد الر* >حمانان» 
خالدان » طلحتان » رياط عَدادانِ”' 3 . وأخيرا أطلقوا الألقاب سيان مل 
العرب مثل على بن خايل الضبى الشاعى ااا ؛ أى ف ا 
العما روزن أن تداك تق تنك أن ال 

وكا نت لغ الفام هذه التى نشأت من اتصال العرب بخيرمم » هى التى هددت 
العربية » لأن هذه اللغة استعانت بأبسط وسائل التعبير اللفوى » فبسطت الحصول ‏ 

١ ١ 

الصوتى » وصوغالنوالب اللغوية » ونظام تر كيب الجلة » وحيطالمفردات » وتنازات 
ونستطيع أن نصنفه فى ثلاثة أنواع : لحن فى مارج المروف “وطن وار كنب 
الجا ل » وحن فى الإعر اب . ش 

وقد وجد لمن ارج ارو ل ان ا الذين كانوا 
يسمون أغر بة العرب” ©» وبين بعض الصحابة غير العرب مثل بلال المبشى وسامان 
ثم اننشر بعد الإسلام بين شعوب الأمم الغاوبة » لعدم قدرتهم على إخراج بعض 
الحمروف العربية منّ مخارجها الصحيحة”؟ ؛ وأشهر مثال لذلك الشاعران زياد . 
الأيجم » وأنو المطاءالسدوى””*» والمحدثان مكحول و نافع 1ك ولكن هذا اللحن 


(١١)اللاذرى‏ : فتوح اللدان ؛ الاب الخاص حمر الضرة 5:ج ع "ابام ل 
معجم الفذان ١‏ : 1558 . : ش 
(؟) ابن قتية : الشعر والشعراء 55107 
. (؟)ابن ححر : الهديب ١١‏ : */اىء وأناب السمعانى +ه؟. 
(4) أبو عيدة : التقائض 00 ٠‏ للمرد : الكامل هة؟ 9353-6 السبوطى : 
اأزهر ؟ : "١1‏ . ا 
(ه) الحاحظ : الييان 41:1١‏ م54 : »9٠‏ راظنا . ابن قتيبة : عيون الأخبار + تووها. 2 
(1) الجاحظ : البيان ١‏ ل ولاه : السكامل 537 وابن قتيبة : الثم والشمراء 5ه5؟ء' ظ 
7ه وأبو الفرج : الأفالى؟ 1 605081-11 5 تلع . الويات :00350 
0 : الممازف ١٠٠7‏ » وان حيمر : الهذيب ٠١‏ - 414 وابن خلكان الوقيات 
والذهى : شركرة ا ٠“‏ ههم95.-. ظ ١‏ 


|| أسسم 96 صل 


م يقتصر على الأجانب ب لسرب إلى ألسنة بعض العرب » الذين اتصلوا بهم اتصالا 
| ل ا 1 نوع 


ا 00 0 | 

وانتشر اللحن التر > يى: بين الطبقة الرسما لى من الشمب يك فى قصة التاجر 
ظ اا 000 : « شريكاتنا : 

فى هوازها وشر يكاتنا فمذانا 6و6 مويه مكون 6 أى .شركاز نا «الاهواة 

والمدائن ببمئون | الينا بها » فتحن تبيءها عل وحنو هيا ثم انتقل ل 
الاقادين أجل جا جمد لل قر ررمي ار ولي 7 “. يد قال 
أولهم فى فزع : « أطعمونى ماء 6 » ؤقال ثائمبما : « افتحوا سيوق» » [ أى سلوها ] 
وا لبؤيد بن منجوف : :الكل عل بيك امرش + ركان تاقبع ورلعن 1ن 
'خفيا : يزيد حرفا ويتقص حرفاء ويجمل إن فى موضم أن » وأن فى موضم إن » . 

وذاع اللحن لعا ذبوعا كبيرا هدد كبراء العرب » بل خلفاءهم أيضًا : 
' من أمثال ألغيرة ين عبد الرحم: , القرئى” و بشر بن عروان والحجاج » والوليد 
بن هيد لاك * وأجيه عد ء .وغيرع” . وكل من | وفد على المدن » تعرض 
لنانه القصيح للحن » حتى الأعراب » يقول الجاحظ : د ثم اعم أن أقبح اللحن 
لمن أصحاب التقعير' والتعقيب . ا الأعاريب النازلين على طرق 
السايلة » و بقرب مجامع الأسواق”” 


(:) الماسنا ليان والتبين 9:ملدا, 2:8 1 كرون قتببة : ارت 4الا. 
كامل الميرد 7 00 ش ظ 
(؟) الجاحظ : البيان ١‏ : 51 وما بعدها » وابن قتبية : عيون الأخبار * : 6 . 
() اطاحظ د البيان ١‏ :.رلاء 7 و» 5 0" والبرد : الكامل 
٠‏ وابن قنيية: : عيون الأخاز : ملل 
(:) يافوت : مسجم الأدياء ١‏ : +م 1 2*٠‏ 45 الجحى : طبقات الشعراء 5< . 
ابن الأنارى . نزهة الألاء 5 . الجاحظ : انان ؟* : +50 . ابن خلكان : الوفيات ” : ٠٠م‏ 
الرزالى : للوشح لا ., ارد الكامل كوا. البمق : الحاسن 00 
(ه) الجاحظ : الببان ١457 : ١‏ وابن الطتطق : السخرى ١7+‏ . 


| عم ©ه# مهب 


في ظل الظروف الاجتماعية التى وصفناها » ونحت نبديد هذه الاتنطار » حاول 
العرب أن يحافظوا على لمتهم نقية خالصة من الشوائب » وأنيقيموا حولها الأسوار.. 
وكآان عبد اثلا نلك بن مزوان يحذرأ بناءه اللحن » لأن اللحن باكيم 
1 آثار الجدرى فى الوجه : وأقبح من الى فى ثوب نفيس”"؟ ء بل كان النحن 
عنده مر لل 0 
وكان اللخلفاء والأشراف يتحفظون من اللحن كل التحفظ ويكرهونه ويبتعدون 
0 قائله » قند قيل لفيك الللت:: سيو إليك الشب ؟ » قال : « شببيق 
صمود المنابر » والحوف من الح 2 كهمءط 2 عبد الملك يلحن حتى قف 
و ان وده البلخاء ه| ل سمعوا منه لحن . ومسامة بن عبد الك 
يكره عمر بن مسل أخا قتيبة إلحنه “ع وبمقت السائلين اللا برضي 1 
مالو ب عر أما كير بن أبى كثير البصرى فل يتخلص من الحجا 
إلا باللحن » حين أر أراد ! كراهه على أن وم 700 
المزنىة » لما أراده عمر » بن هبيرة على القضاء» بالتظاهر بالعى 0 . وكانوا يحبون أن 
عد مبينا أيضا'» إلى جانب عدم لسر يانه لسلا 
000 '©. وأبو رمادة من الأعراب طلق 


00 
50007 لقعا وخاف أن تجيئه بولد ألنخ” ش 





: واإن قتيبة‎ . 5١3 : )اللاذرى : فوح اللدان +؟ . الماحظ : البيان ؟‎ ١١ 
ْ 5 ١٠١8 : » الميون‎ 
00 (؟ك)ات‎ 
.١ا ؟ ) نفس المرجم‎ ( 
. الزجاجى : الأمالى 1 بعدها‎ ) ١ 
2199 الجاحظ : البيان * : 816 . رج لبي طراز لالس‎ © ( 
"1١١ : .ع والماحظ : البيان ؟‎ ١ باقوت : 'معجم الأدباء‎ 0) 
ش٠‎ . 5 والماحظ - اللحاسن‎ 
٠ /الم‎ : ١ ه ) ياقوت : مسجم الأدياء‎ ( 
)الجاحظ : اليان 2:05 99 . [ اه‎ 5 ( 
. “اه‎ :.١ قس امرحم‎ )١1١( . | . 50 : ١ نمس امرجم‎ )٠١( 


1 
وكان من أثر هرا 9 وجدت ظاهرة جديدة عند الشعراء » مى أن يصفوا 
ممدوحيهم بالقصاحة والإعراب » وأن يذموأ ميجويهم باللحن والأخطاء اللغوية ب 
فرويه 3 يماح بلال بن أبى. ردة بن موسى الأشعرى فاضى البصرة » يأئة يصحح 
الإعراب » ولا يع فى الخطأ فيقول”"؟ : 


إذا الدوامى وامتراسس الألسُن 0 أو جَاوا 00 


5 


فت بتلاعئ مُثرب 1 | لحن مستلم التمسد مُبين ال بين 
ويفخر يأنه ترك من يعارضه من الشعراء وراءه كالألئغ الذى ينطق لكنة ' 
أيحمية » ولا يعرف الصحيح من الللطأ فى العر, د 
قد أثرك الشاعر مثل الألئغ أيحم لا يعرف زيم اليم 
روا يفتخر بأن النحوى” الضليم فى علمه » ليس له “بهد : نظره فى اليغة©؟ : 
كيف ترانى و فى الدفتر على قضيب الذاهمنات ال 
لا ينظر النحوىة فيها تظرى- وإن وى ليده بالتّد 
[ ومو دع الم والتمار 
ومهجو يخنى بن نوفل الجيرى خالد بن عبد الله القسرى » فيقول9؟ : 
بل السرلويل من خوف. ومن وهل واستطم الماء. لما جد فى المرب. 
ون" الناس كل الناس قاطبة وكان يولم بالنشديق فى المطب 
كا وُجدت ظاهرة أخرى لها خطرها 2 تاررعخ اللغة العربية » تلك هى أن. 
مذعب تنقية أللفة والحافظة على فصاحتها هذا » تعدى العزب » إلى طبقة اللو ال 
فاحتضنه بعض الطائحين منهم » وحاولوا جهدم محا كاة الطبقة العربية السائدة » فى 
امتلاك أزمة اللفة » والتضلم فيها . وأ "كبر مثال لهذا الحسن البصرى» اذى كثرت. 





. ا مو‎ . ١54: + 1لورد : توم أشعار المرب‎ )١( 
. 1١ : " (؟) آلورد : جموع أشدار العرب‎ 
.. الحاحظ اي دشا 6 االيرد: الكامل . ؟ ونسبه إلى شاعر آخر‎ )4( 


ب اسم 
الروايات والأخبار التى تطنب فى وضف دقة إخاسه باللحن » والذّى كان تلائينه . 
. يدونون كلامه» لالمعانيه وحدهاء بل لفصاحتها وجمالها » حتى إن أيا عمرو بن الملاء 
يسيب لدابت اج “فى الفصاحة : .وهناك أمثلة أخرئ #خذ من 
لوال ييل من حياة علماء اللفة والأدب من للو الى . ا 
ول الذى برى أن العربية النصحى .فى العربية النقية من 
الشوائب التى ل تخالطها لغة أخرى » أنهم رأوا أن أفصح اللذات هى لذات البدو > 
: البعيدين عن الاختلاط فى أواسط البيداء »»هراذن فالطريق إلى الي على سلامة . 
: نوها تامو تيس ع انحلا “ ؛ والطريق إك تسل الفصحى 
ا ف اللرعلر ب 00 5 * 
وفرف الندلهى اداو اراق راف وراء اسامياي سي 
فى البادية . فمل ذلك معاوية مع ابنه يزيد » وعبد الللك بن مروان مع سليان »> 
ول يفعله مع الوليد » فشب للانا» فقال فيه أبوه”” : « أضرينا حبنا للوليد » فل 
ظ ظ ظ ' 
ترسله للباددة "١‏ . وواصل الصبية والشبان الاتصال بالشعراء 4 وروأية شع رهم م 
والدربة عايه . واستمرت المذاهب والبيوت الشعرية » الى أشهرها ببت جرير . 
ولم يكن كل الناس قادرين على إيفاد أبنائهم إلى البادية » فظهرت فئة من 
00 ل و0 | 
رق الاح ا :ا القالى : الأمالى " : ١51١‏ . المبرد 05 
٠‏ .السراق : أخبار اانحويين اليصرين . لم 2. ياقوت : مسجم الأدياء ١‏ >2" 1. 


(؟) ابن عبد ريه : المقد الرى 8 112ودا, ور الدع : نارغ التربية 
الإسلاميبة عم . ظ 


0 3-3 1 55 


ابن عبد لك وعد ارحن بن عد الأ ويد شاحق الى مر 
خصيحأ ذا ثقافة قا لنوية وامعة. 1 ل 0 الملمين إلى لتعمة 
والنوعى » حت اشتهر كترم بالإغراب7" . ومن الباحثين من 5 
إلى هذا الإغر اب قضدا لغابة تماء ين 1 2 


2 . 3 
و 


ولك عق التريجدوالتاذز من الأثفاظم يقتصر على العاين .بل بععدام 
إلى بقية الأدباء » لأن ويا أشد الاهتراء اخته . ولا شك أن هذا الاهتماء 
يؤدى حين يشتد مبذه الدورة إ! لى ما حدث فملا فى العصر الأموى” » إذ يكثرا الات 
0 0 © وفارجز 
عند رؤبة والعجا-”") و فى الخطانة عند الحجاج وزياد والمزب الأموى عامة”. ؟: 
وا ظ بممر”" » أى نستطيع أن تقول فى معظ فروع الأدب 
' الأموى » عدا الفزل الحجازئ . بل ريما كان من الآدلة الساطعة على ذلك ازدهار 
رجز ازدهارا م بره من قبل »ورعامن بعد » وهو الفن الذى يعتمد. عفرا كيه 
على اراب 0 . وقد قال صاحب التطور والتجديد فى الرجاز : قن يتعقب أجبارهم 
0 فى + كفي رداب يلاحظ د من أهم غاياتهم فى شمرهم خدمة اللغة وأتؤديين 





و 


١ - الركعور أحد شلى. : مارغ التربية الإسلامية م‎ )١( 
7 الهكتورة سهير القلماوى : : أدب الخوارج فى المصر الأدوى ا 0 ا الل‎ )١( 
. *4 الدكتور شوقى ضيف : التطور والتجديد‎ )*( 
. ومع . الكتورة سهير القلماوى : أدب لموارج فى العصر‎ : ١ الجاحظ : البيان‎ )4( 
" الأموى 7 001 0 ل‎ 
. 541 2 50 الاكتور شوق شيف : الطور والجديد‎ "14:١ الحاحظ : البيان‎ )0( 
0 57 اله كتور شوق ضيف : الفن ومذاهبه فى النثر العرلىف «؟ ل‎ )1( 
سم بار‎ 7910١ عمو . المحاحظ : البيان‎ : ١ (؟) المرد : الكامل‎ 
. 4 ا - الكتاءة الفنية فى الأدب العربى‎ 
شورق طبه : العلور. والتجديد ولام -. لام؟.‎ ٠ ظ له كر‎ 


ب« 


اووس 0 
أو اللغويين القائمين عليها » بما ممدونهم 0 والشوارد » نحيث أصبحت 
أراجيزمكأنها متون لغوية للحفظ وال ا" 00 

1 رما برتبط بهذه النتيجة ويكلها > » أن يحتضن الدعوة إلى السسهولة اللفلية: 
ويحققها الفرس » أو اللنبمون بالتعصب منهم ء مثل ابن القف” "نما أحس أن. 
الإغراب إنما هو ظاهرة عربية متعصبة » أو عربية واعية لنفسها ء فيجب محاريتها . 
ا : « اياك كم الكلاء طمعافى نيل البلاغة » فإن ذلك 
هى | لمي الأ كبر » ' ١‏ 

وظهرت فئة أخرى من العلناء ؛ 2-0 ن عمها الأول التدريس .با ل الع ؛ من 
أمثاأ 5 الأسود الدؤلى. وتلاميذة 000 0 هو لاء العاماء الاتصال بالغة فى أ ىق 
صورها » فارتحلوا إلى البوادى التى تعيش فبها القبايل العرنية الفصيحة » التى 
م مختلط بالأجائب © وأَخَذْوا عنها معار رفهم »2 ودونواما سمعوا» وحاول بعضهم 
الاستقضاء . وأشبر هؤلاء العلماء |١‏ رخالة يو عبرو بن الما ١‏ ؛ والفايل بن أحمد ». 

والكسالى وتلاميذم . 

وما رأى بعض الأعراب هرا تعلق من اداه وار اخ الادية ومذى. 
حاجتهم الب 2 فاخروا اذب ل مذ نهم اع واتصلوا بهم فى حلقاتهم الدراسية » 
ام نا بريدون من ممليمات » واتخذوا ذلك وسيلة ميش مومق أ 
ظ هؤلاء الأعراب الوافدين على المدن [ بو مألك عمرو و بن ؟ كرة “وابو أبوثر وان لمكن 
0 كلاب بن حمزة » وأ بو البيداء الرياحىّ » وأبو الكاموض وروي ارده 

قد أفاد العلماء من عؤلاء الأعراب كل فائدة » ودونوا أقوالم وألفاظهم » اي 
ده المدونات على هيئة الكتب » ونسبوها إلى هؤلاء الأعراب . ولذلك. 
نسمع عن بعض الكتب اللفوية » اتى يقال 07 ع اراب ارد »وقد 


حقيقة الأص من تدوين من رَوَى علهم :. 





الاا)سهمءه. اء 
(؟) للرتفى : الأملى ١‏ : هو 


عد اين 


.ول “نهر اللغة الع 02005 الطبقة العر بية الأرستقراطية مع دولها الأموبة ». 
.بفضل القرآن » الذى أحاط العربية بهالة من القداسة والجلال » غمرت كل مسل ؛ 
يما ,كان جنسه وميما كانت لخته » فاستمرت حية تتوارثها ألسنة جيل بعد جيل » 
.واستمر العباسيوق الأولون مدحون من نشبه لنته لغة البدو » من أمثالبى سعيد 
00 ( توق سنة .8+ ! ه ) وخالد ' وق ألطار ا ؛ 0 سنة 5ه )هاشران 
النضا ل" ( توق سنة 18 ه) ٠‏ وجرر بن حرم “© ( توف سنة ١10ام)‏ ء 
وأبى زيد الأندإرى” ا توفى شسنة 16م ) : ولكن االحن انتشر انتثارا 
كدراو اضييتت. اللفة 0 بالدراسة لا بالمارسة . 

يضاف: إل ما سبق ظاهر: إدبية أثرت تأثيراً كبيراً فى الدراسات الغوية ؛ 
إذ عرف عن بنى أمية 000 للادب » وخاصة معاوبة وعبد الك بن مروان »؛ 
0 قر نوا بإلمهم الأدباء والعلماء ؛ وعقدوا لم المجالى اللخاصة » يعرضون للامو ر الآدبية ؛ 

ويتبادلون فمها الآراء» شارحين ناقدين . وحاول العاماء أن مبيئوا أتنبهم لإرضاء 
رغباتالخلفاء» لجمعوا شعراءالنحول والقبائل » ودونوها . وقد روىعن ”اد الراو؛ 

المياتة ال اوود او فى « كتابى قربش وثقيف » لأندكان يمتقد 

ن الخليفة سائه عن أشعار القبائل التى هو على صلة سبا”؟. وكان الخلفاء ٠‏ بتوققون ف 

0 بش الأقانا: أو الأداك 2 ليلا إل الللياة لوقي 00000 

ظ 0 « أخبرنا عامر بن عبد . اللك قال :كان الرحلان 5 رعروان عكافان 

فى الشعر فيرسلان راكب فينيخ ببابه [ باب قتادة بن ؤعامة السّدو 5 ] فيسأله عنه شم 
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ل وما 


ا 


بشخص » . و يكنتاليفدواوينالشعراء أو القبائ ليرد جمم للشعر حسب » بلكان 

حمنا وشرخا . وسار هذا الشرح فى طريقين الأول جم القصيدةوتفيرها بند إبرام' 
ف - 7 املد 

' أبياتها بأجعها » وبق هذا متبعا إلى أن جاء أبو الخطاب عبد الجيد بن عبد الجيد 

الأخفش الا كبر ( وهو هذ - دتاانيد ا عرو دك يوت طريقة حديدة ىق 

الشرح » ففسر الشعر نحت كل نبت . يقول السيوطى” ؟: وهو سوا ار 

نحت كا 


- 


بست .» وما كان الناس يعرفون ذلا قبله » وإنما كانو .| إذا فرغوا من 
القصيدة فسروها . وقد دفمهم ظهور هذه الدواوين إلى الناية بلتبا » واستخوا 
الكو افو ما عرو الاستقا منااننا مداق الاتني» 0 

وكان اين الناقتر اذى اظير الدواساك للوية رتباطها بالدراسات 

ِ 5 ف 57 خ م 

الدينية أو أنحادها فى نشاتهما . فقد انزل القران » كتاب العربية الأعظم » على 
الرسول العربى الكريم ؛ ليدعو قومه إلى سبيل الرشاد . فكان يتنهم وعلى 
| أساليب كلامهم ١‏ نم التفاهم ورب 2 و بسهم. ومن الطبيعى أنه يناو وم 
بعضهم فى ذلك بعضا . وكان أحسنهم له فهما نيح المدى الذى أنزل الكتاب على 
قابه » وكان معجرانه العذامى . فكان حرج»هم فى تاسنير ما مض عايهم » ول تصل 
إنيه أفهامهم من دقائق . وأصبح الصحابة - بعد آن لق بالرفيق الأعلى ‏ امرجم 
فى التفسير ؛ مهم من اشتبر بذلك » ومعبم من ل يفدسر إلا قايلا » ومن أشهرم فى 
هذا عيدك اله 2 ن العياس 5 

وكا نوده هالمركة كه التى نرءى | فى نو صيح اناك ال رأن »هى الحركة العادية الوك 
عند السةين 5 0 :عأ لى محاولة فهم القران » نم أخذت تففد ‏ 
اأدا وو ماء عدها ء» ويتسع ميدامبا » حتى متاو جروج الوم 
التى عرفها العلم القديم . فا اتصل بالقرآن من علو مكان أولها قاهورا » وما ابتعد عنه 


. 595 تقس المرجم ؟ :825 . البفية‎ )١( 


سلف اعد 


كان من آلخرها 07 دافا أحسن ده ن شىء أ كثر صلة به'من محاولة فهمه > 
بكر اله عراييةو كاه ٠‏ تفسير غريب القرآن ومشكله أولى المركات اللبية الى 
رأهًا العرب . ورأى بعض من فسز الغريب أن كثيرا منه غريب عن الأفهام ؟ لآنه . 
ليس من لغة قريشٍ وإنما جاء فى القرآن من لغات القبإئل الأخرى » فأشار إلى 

ذلك . وسمع بعضهم الآخر من اختاط بهم من أهل الكتاب » ومن أهل البلاد . 
القريبة من المجاز » ومن أهل الأقطار المتاحمة لبلاد و الترم ونوا هدات عت 
بطر الإسلام » أن بمض هذه الألفاظ موجود فى لنا تأخرى » فأشاروا إلى ذلك ٠‏ 
فكانا معت هذه الحاو لات الأولى عن تب اليو الككر يهو الاغانة ا ىاصله 
فى اللغات القبّلية والأجنبية » وكانت هذه الحاولات العين التى استتى منها اللغوبون 
بعد » وسبحوا فيا خرج منبا ذو تعداول» اصبعك الارا: 

وكان للحديث الشريف نصيبه فى إظهار الدراسات اللغوية 3 اليك هاده 
الدراسات إلى المنابة بغريب الحديث 6ك عنيت بغريب القرآن : ولمل مم من ذلك» 
أن الدراسات القرانية عن أى #لنتو الث أن وعريية كانت تمتبر من الحديث. 
فى نشأتها الأولى ؟ لأن الفسر الأول هو الرسول الكريم » والخديث حديثه عايه 
الصلاة والسلام »ها فسر القر ان ينه لا يخرج عن كونه حدينا : نبويا ف الأصل . 
ولذلك كان نت أكتي التفسير الأولى جزء! من كتب الحديث ؛ ثم انفصلئ عنها » . 
وكم بقيت مصطبفة بمنبج الحديث » وسميت التفسير بالأثور » حتى ظهر 0 
جديد من التفسير يعتمد على شخصية المفسر واحتباده . 
٠‏ وآخر الظواهر الجديرة بالناجيل لمعاضرتها تيار در اساك الك فومدها] اناه 
. بالروافد » ظاهرة التدوين العمى . فن هذه المقبة التى شملت أواخر العصر الأموى 
وأوائلالعباسى ؛ وضعت أسس معظم العلوم العربية : نقلية كعلوم اران واطذيت 
والفقه والأصولوالنحو » وعقلية كالرياضة والمنطق والكلامو الفلسفة . وقلأن ترى 
علدا إسلاميا نثأ بمد » ولم يكن قد وجدت جذوره فى هذه الفترة . وكان نشاط 


المسامين فى ذلك يسترعى الأنظار +ومترج البجب ٠‏ وليس هناك من نشاط يشمبه 
إلا نشاط الوبافى درج البلدان . فقد.نظم العلماء أنفسهم فرقاً كفرق الجيش > 
كل فرقة تغزو الجهل أو الفوضى فى احيتها حتى تخضعها لنظانها » فرك الند» وفرقة 
للحديث » وفرقة للنحو » وفرقة للكلام . وعم واد سي 
العلوم وما دان بال العرب فى الفتوح والنزوات”"© 

اجتمعت هذه العواما ل جميعاً » فأئمرت الدراسات اللغوءة الى تحاول أن نتتيم . 
تطور أحد أوجهها » و هى حركة كه امعاجم العربية . وكان للدراسات اللغوية وجوه 
أخرى » أبر, زها وأشيرها ما يسم «عل النحو» و ركان فى مبدثه يسعى «علٍ العربية» » 
ويعنى بطريقة | الربط بين المفردات العربية الختلفة فى التعيير ؛ ومن الوجوه ابه 
, الشروح الختافة التى ظهرت فى هذا المصر | الأول عا لى دواوين الشعراء والقبائل 
وتعدت الدواوين فا بعد إلى كثير من العلوم . و نستطيع أن نعد منها شروح القرآن 
السماة بالتفسير » وشروح الحديث . ومنها أيضاً الجهود التى قام مها العلماء الأولون 
لضبط اللغة العربية المدونة » من حيث الشكل والإيجام . وقد ظهرت هذه الوجوه. 
كلها نى هذه امد » وسايرت حركة المعاجم © بأ لل سبقتها فى الوجود ؛ ولكننا ‏ 
لا نعنى بها لخروجبا عن ميدان بحشنا . 

لي 
عل ليبا د تنفرد بوجودهاء ثم أخذ الميتمون . م يغدونها أقوالم وأبحائهم » 
فقويت ونمت» إلى أن استطاعت الوقوف على رجليها » فالاستقلال بنفسباء م بلغت 
مرحلة الفتوة والنضح . وف هذه الرحلة الأخهرة ظهرت العاجم . أما ما قبلها من 

مس احا 20 نر" العاجم » وإنما رأت رسائل لنونة ستيرء:ذات انماهات مخدانة . 

وقد ذهب أحد اتيج لوف 50 | إل أن هع لكر ساح سارت ل رادا 


)230 أحد أمين : ضى الاسلام ؟ 


(؟) نفس امرجم : © : 575.. 
(؟*) 


4س 


ثلاث « المرحلة الأولى + جم اللكلات ينا تق ٠‏ فالعالم برحل !! ل البادية يسع 7 
كلة فى المطر ويسمع كلة فى اسم السيف » .وأخرى ف الزرع والتباث » وغيرما : 
فى وصف الت أو لشي » إلى جر ذلك ٠‏ فبدون ذلك كله حسبا سمع » من غير 
٠‏ اترتمب إلا رتيب السماع . ص ظ 0 
المرحلة الثانية : : جم السكلات السلة عوضوع يديت واحد ... والذى / 
دعا إلى هذا فى اللنة على اما يظهر أنهم رأ أوا كلات متقارمة للمني » ذأ رادوا 
ظ تحديد ممائيها » فدعام ذلك إلى جعها فى موضع واحد ‏ و وراك هزه ارد ظ 
كتنب لقن الوضوع الواحد » فألف أبو زيدكتابا فى الطر» وكتاب فى اللي . 
وألف الأصممى كتبا كثيرة فدراة ع 8 ل كتاب فى موضوع .. ا 
٠‏ « المرحلة الثالثة ١‏ ون سجبيشا كل اا ري عل نلا عاص وده 
ليرجم إليه من أراد البحث عن ممق كلة » 
وحار هذا الباحمث حين أ رأد أن يطب وهر عل تلبيقا ممليا » ودعب إلى 
تأويل بعض الظواهر التى خالفته.» ققال7'؟ « هذه هى المراحل الثلاث الطبيمية لخم 
: اللغة . . . وكانت كل مرحلة من هذه المراحل تا إلى مايندها مولا كر مهد 
الفكرة إلا أن اللمليا يل واضع الفكرة الثالثة :كان أسبق زمنا من أبئزيد والأجهمئ 
واضنى الفكرة لثانية ؛ ولكن نميب عن هذا بأن الثلاثة تماصروا زمناطويلا» - 
ظ فالطليل عاس من ( 1٠١‏ -- 170 ) والأسمعى من ( 15 ل 518 ) وأبو زيد 
( توق سنة 718 ) عن بضعة وانسعين.عاما . ققد عاشوا ونا طوياة ‏ و راعا ديه 
الأصمعى وأبو زيد بالتأليف فى الفردات ؛ وبأن الخليل على ما عليه أ كثر ل 
وضْم الفكرة : قنط » ولم يستظم أن علآها وينفذها من قاربه فى الزم. ن مثل الأصممرة . 
وألى زيد » لآن فكرة الخليل كانت طفزة فى التفكير ٠‏ وكات قبل زمانها » 0 
فل يستطم أن علااها وينفذها إلا من ألى بعده وبعد الأحعمى وأبجز ريد . هذا ١‏ 
لا نزال فكرة التسلسل معقولة حيحة » . ظ 2 ٠‏ 
ظ ْ (1) أعد أبين ساضى الإسلام 26 - 0# 0 ظ ظ 


حاع] حب 


وأنفق مع الأستاةالباحث فى كون فتكرة ١‏ اانا ل مقو صب » مع شر ا 
واحد هو أن تنشأ هذه الأبحاث اللفوية منفردة غير متصلة بأى نشاط آآخر . لكن 
الآثار الباقية تنكر هذا الا: نفراد.» فد كان أول الأبحاث اإلغوبة ندور حول الألفاظ 
القرآئية ‏ أو ما عرف بعد باسم غريب القرآن ولفاته اونا عا ذلك لضي 
إلى ذلك أن بلوغ الخلا ل إل فسكرة وضم مهجم > كاف لققول بأن الأمحاث اللغوة 
8 اد ايو احور او ا 
كذيك تخالف الأستاة الباحث فى كون الأصعمى الأسممى وأبى ريد اسن 
0-0 الثانة » قد سيقهما إثها "كثيرون » أمهم أبو حَه رة الأعرابىه أستاق ظ 
. الخليل وصاحب كتاب الحشرات . وربا شاركه هذا لثرف سامرون فأ . 
ظ سابقون عليه » ولم دصل إلينا بعد أخبار عنهم . وإذن تكون فكرة التلا ظ 
معقولة حبيحة نظريا لا.عبلياء أما المراحل التى قطمتبها الدر 00 
عن ذلك فى المرحلة الأولى » وتقر بوجود الرحلتين الثانية والثالثة . أما االرحلة 
. الأولى فاختلطت فيبا عدة جراسات » رسائل حول القرآن والحديث » ورسائل 
أخرى ينطبق عليها وصف هذا الباحث » وعى. .كتب النوادر والأمالى ٠‏ وكان 
أ كثر اللغويين القدماء علون على تلاميذهم من ممارفهيهريلا نظام معيين كاكانوا 
ميكون ا سيكوانة من الأعراب فى دفائر بغير نظام معين أيضا 1 إن نعنى يكتب 
"لاما اقلة بائيرها فى الدج أو ضدم "ايها له . أما كتب النواذر ققد عزى 0 
بعضها إلى معاصيرين للخليل وأسائيد له مثل أبى عرو بن العلاء » وأبى مالك 
مرو بن كركرة الأعرابى . وإذن فإنى - على الرغم من عدم مواقى على كثير 
من عبارات هذا الباحث عقب راف ال وير هد اليل ء نم عراماء هذا الحاط 
فى المرحلة الأول » وعدم وجود فواصل كبيرة بين مرحلة وأ خرى » وعدم غيز كل . 
وح كنا + لقنا هذه الكتب الأولى » وعدم انقضاء 3 ل مرحلة بفلبور تالينهاء ظ 
إذ بتى الؤلنون يخرجون من الكتب ما يوضع نحت المرحلة الأولى أو اثانية حتى 
عهود متأخرة : ريما تحتد إلى عهدنا الماضر 1 ظ 


ونا كانت هذه لرسائل الصنيرة من الطوات الأول التى عبدت الدبيل 
الظهور العاج » وكان لا أكرها فبها ء فإنى أخصصس لها الفصول الآثية » مم عحاولة 
الاختصار الشديد والاقتصار على المعالم الكيرى فى حركة تطورها - دون 
الاستقصاء الدقيق للحزئيات والتفاصيل ‏ لترى الملاقة يننبا وبين اللماجم » و تأثير 
٠‏ كل منها فى الآخر . هذه الرسائل تتناول موضوعات مختلفة » اقتصرت منها على 
الوضوعات التى ظهرت رسائلها الأولى قبل الممجم الأول » كتاب المين » أو فى زمن 
.معاصر له » وتدرجت بهذه الموضوعات وما ظهر من رسائلها حتى العصر الحديث » 
مع العناية بالكتب ذات الخطر فيها . أما اللوضوعات التى ظهرت بعد ذلك ف 
أعْنَ بها » على الرغم من تأثيرها فى للماجم » ودخوها فى مادتها ؛ لأنها فى الغالب 
تسيررعلل الأسس نفسها التى سارت عايها بقية الرسائل » ولأن العناية بيجميم هذه 
لرسائل والموضوعات تمخرجنا عن موضوعنا » وتطوح بنا بعيدا عنه » فهى كثيرة 
ومتنوعة وجديرة بوصنها فى أبحاث مستقلة . ورتبت تناولى للموضوعات بحسب 
تاريخ ظهورها واتفاق مناهجها » ققدمت الأول فى الظيور ». فالثائى . . .. الخ © . 
ويعت الرخرءك الى تقانيت ت مناهج الرسائل التى بحثتها > ولو تأخر خلهور 
بعضها . ولكنى لم أراع هذا الشرط فى نوع واحد» هو كتب الصفات والغريب ؟ 

لأنها تشتمل على أ كثر من موضوع » ولا يتضح منبجها تماماً إلا عقابلتها بمناحج 
الموضوعات الختافة . فقدمت الرسائل الخاصة بموضوع واحد » وأخرت هذه الرساثل 
والكتب الجامعة . يضاف إلى ذلك أن الترتيب النظرى لتارريخ ظهورها يؤيد هذا . 
الترتمب » فالرشائل الخاصة بموضوع واحد ظهرت قبل هذه الكتب الى جب 
ويا لب يرس الوا اعتمدت على السكتب الخاصة كا سيظهر . 
أثناء البحث . ظ 


٠‏ الكتاب الأول 
رسالل للغوج عل الموضوات 








١‏ اه غريب القران 


ش أول من يُمَرَى إل ار ارب ا مداة رن ” 
سنة هيه ه ) » وكا نت من كتابه نسخة فى برلين قبل الحرب العامية الثانية”"'؟ ». 
وأظن أن هذا الكتاب كان يضم عض الأقوال فى أدك ا عاتن لاتير 
الغريب من ألفاظ القرآن » وأنه ١‏ ابعر اك وعار حاب » وإنا بعض 2 
وواة يذه الأقوال » فإن ا مترجمى ابن عباس لم ينسب إليه مثل هذا 
٠‏ الكتاب » وإنا نسبوا إليه الأقوال الكثيرة فى التفسير وحده» مروية لا مدونة : 
وسنلاحظ الأحر نفسه فى الكلام عن النات فى الرآن» كالوحظ فى تفسير القرآن 
كله .. وقد فمل مثا ل هذا الأمر السيوطى" فى الإتقان” "© حين دون فى عدة صفحات » ٠‏ 
أقوال ابن عباس » من رواية ابن جرير عن المُمْنى » عن عبد لله بن صالح عن 
على بن طلحة . ولس فى مقتسبات السيوطى إلا الألفاظ وتفسيرها جردا قصيرأ 
موجزاء احتى يكاد يكؤن بافظ عرزادف مفرد وريما كان ذلك فى أصل الكتاب 
الذى ها ل منه السيوطى » أو شيعا من السيوعلى نض ء أ من ميج أبناعبام 5 
وإن كنا بسعسنا كثيرا عن ميله إلى الاعتياد على الشمر فى تفسير ألفاظ القرآن . 
٠‏ “فإذا كنا لسنا على يي من تاريخ ل ل 
فى تفوسنا ف اكلام عن الؤلف الثاى افذى صرح مترجموء أن دون كنا فى غريب . 
مط ل ا رن 9 0 افر نس 141م) ين 








000 6 0 1 | 0 6/١ بدوكامن‎ ) (20) 


محم اء 6 مت 


' هذا يحمانا نوقن أن التدوين فى هذا الفرع من العلوم لم يتأخر عن النصف الأول من 


القرن الثانى للهجرة . وذ كر ياقوث كتاب أبان » و بمض معلومات عنه » فى قوله”'2: 
« صنف [ أبان ] كتاب الغريب فى القرآن » وذ 25 رشو هين الشحرية ام فنا 


١‏ بعد عبد الرحمن ن محمد الأزدى الكوفى ع لجمع من كتاب أبان وحمد ن السائب 
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وألى رَوق عطية بن الحارث » -فعله كتابا فيا اختلقوا فيه وما اتفقوا عليه . قتارة 
واي وي د 0 
عام 0 مدرو اعد ا و 


و بعدما اللعباية اليدان ١‏ فذك كرت ا فيه للنويين التالية 


0 حوي 20 000 عبيذة معمر وين للتى رد 0 


والأصمعى ( 1١‏ )او الاش الأواسكل” سعيد بن مسعدة (516 أو >9١‏ )2 وألى 
عبيد القاسى بن سلام ( 554 ) » وعمد بن سلام البحى ( 581 ) وألى عبد الرحمن 
عبد لله بن ممد المدوى المعروف بابن اليزيدى ( تليذ الفراء ) وابن قتيبة ( 00 ه) 
وثملب ( 4١‏ ه) ومد بن الحسن بن دينار الأحول » وأبى جمفر أحمد بن ممدبن 


.يزداد الطبرى . ولا يعنى هذا الترتيب أن الأول منهم ألف كتابة قبل الثانى » ذربما 


تقدم الثاتى منهم الأول على الرتم من تواريم الوفة » لأن اللدة بين وفيات كثير 
منهم قايلة جدا . ولم ينسب للأسعمى كتاباً فى الغريب » غير السيوطى . ولكن 
هذه النسبة يشك فى متها » إذ اشتهر عن الوال وميك 


ألفاظ القران ترنطا وجي :1 نينا 


0000 


. مصحم الأدياء :]ه١١ 2020200000 (5)أيو الطيب : صزاتب اللغويين م4‎ 40١ 


الس وهس 0 
ما يصفها .غير كتايين . روى .ياقوث فى ممجم الأدباء”؟ أن كتايثه أن غبيد 
اق فرعب القران اد افا . ووصف ابن | لنديم كتاب 
تعلب بأنه « لطيف » : أ صغير 1 
أما « غريب القرآن » لابن قتيبة » فقد طبعته دار ا الكتب العربية 
ار لت ا الأسناة البد نهنا سعد وقل:وضح عرصه 
وتعة و لوه 3 موفرضا لد ابا ناه فى كتابنا هذا أن مختصر 
١‏ وتككل » وأنتوضح ومسل 2 وأ نلا نستشهد على اللفظ المبتذل , ولا نكثر الدلالة 
على الحرف المتعمل » وألا تحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد . فإنا لو فملنا. 
ذلك في قل الحديث » لاحتحنا إلى أن تأنى بتفسير الساف رحة الله عليهم بعيته . 
ولو أتنا بتك الألفاظط ل كا نكتابنا كسائر الكتب التى ألفها نقلة الحديث 5 
و تكلفنا بعد اقتصاص" اختلافهم ؛ وتبيين معانهم » وفتق جملهم بألفاظنا » 
00 - الاختيا, رمن ذلك الاختلاف » وأإقامة الدلائل عليه » والإخبار عن العلة. 
“فيه ؟ لأسسيبنا : فى القول » وأطلنا التكتاب » وقطمنا. منه طمع التحفظ » اوعدا 
التأدب » وتكلفنا من قل الحديث ما قد وقينآه واكفيناة » . 
قشر فمها أيضاً ميدان نحثه على « غريب القرآن دون تأوبل مشكله » 
إذ كنا قد أفردنا للمشك ل كتابا جامعا كافيا جمد الله 6. 2 
وأخار إلى مراجعه وخطته إزائها فى قوله؟ : 0 0 هذا تتلايد ش 
كهن التسريت ع دك أقان: اللفة الثاليق م نخرج فيه عن مقعبيم ع 
ولا تكلفنا فى شىء منه بآرائنا غي ر معانيهم » بعد الختيارنا فى الحرف أُوْل الأقاويل 
2 فى اللغة » وأشبهها بقصة الآية » ونبذنا متكر التأويل » ومنحول التفسير » 0 
ويتضح تقس ابن قتيبة كتابه » من قوله : 0 نفتتح كتابنا هذا بذكر أسمايه 
الحسنى » وضفاته الل » فنخير بتأويلهما واشتقاقهس! ا 


() جم الأداء 17 / "5٠‏ . ْ ْ (0) الفهرست 004 ار 


ا 


فى السكتاب »لم نر بعض السور أولى بها من بعض . ثم تبتدى' فى تفضير غر يمي ' 
القران » فهو إذن ثلاثة ئة أقام : أوها يشغل ما.يين صفحتى ٠١ » ١‏ » وثانها 
ما بين صفيحتى 0/45١‏ والبقية للغريب . 
وم راع الؤثئف أى ترتيب فى القسمين الأولين قد ذكرفى أولما لرحن » 
فأرحم » خاللام » فالقيوم'» لئام + والششبوج . #عون اقان ان ناس » 
فإبايس » فالأنفس » فالشراك . 3 أما الفسس الثالث عله أقساما وفنا السو + 
وسار فيه على ترتنها فى الصحف ؟ ‏ ظ 
ااا 000ص 
يض غلواهرها معا . فببنا ير الألفاظ لغويا » ويستشهد عايها كثيرا بالأشعار 
ظ والأحلديث وأقوال العربت» ويبين وزنها أحيانا » ينسرها قرآنيا ء فيبين فى السور 
الدنىة من الك أحيانا» ويقتبس أقوال مشبورى المنسرين » وكثيرا ما أحال 
على كتابه فى الشكل . 0 5 ظ 5 
وعزى إلى بمض من نوف فى الفرن الع كنب و دري اق ان أبقاة 
وأشهزم أب طالب الفضل بن مالة (م.٠ع)ء‏ واين داريد ( 779 ع ووم ) 
ويم تابه » وأبو زيد أحمد , بن سهل البلخى (780) وحمد , ن عثمان الجمد ( محو' 
0ه )ء وتقطويه (00م), وتمد بن عير ا جستانى ( *0) ء وأبو عرو 
ظ عمد ن عبدالؤاحد الزاهد (80) . وأبو بكر أحمد , بن كامل بن خلف بن شحرة 
(:5؟ س .هص )ا وأبو بكر ممد بن المسن: الأتصارى النقاش (0مع) > 
وأبو الحسن إبراهم بن عبد الرحيم المروضى من طبقة. ابن درستويه » وعللى 
ابن سليان الأحفش . ٠‏ 00 0 
ووجل إلينامن كتب هذا القرن كتاب ابن عزيز » انوا ارات 
الأخبار. 6" أ صنفسه و ف خى عثرة سنة : وكان يقرؤء على شينه 
ال ظ 
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الى ير ن الأنبارى » فكان يصاح له فيه مواضم » . وقد طم هذا الكتاب ظ 
الأستاذ مصطق عنانى عام +14 م وعنوائه « نزهة القلوب » . ويمتلف هذا 
٠‏ التكتاب عن غريب ابن قتيبة كل الاختلاف » فلا مقدمة له يشرح فبها منبجه > 
5000 الألفاظ الغريبة ترتب وققاً للحرف الأول منها وحده ا 
ان عرزبز يمت | مرف الواحد فى ترتمبه إلى ثلاثة أبواب » فيقدم الفتوح 4 
ثم المضموم » اكور . ولا يعتبر الحرف الثاتى ومأ بعده » فيورد الألفاظ 
. البدوءة بالموف الزاحد مختلطة في غير. نظام . والتفسير لنوى” يكاد يكون خالما » 
فالئزهة مختصرة » تمع فى اا ار 
والألفاظ تفسر تفسيرا سريعا مختصرا » لارد فيه أسماء اللغويين ولا اللفسرين 
ولا الشواهد . وقد أبمب به الباحثون » واعتبروا مؤلفه « أجاد فيه ». فنظمه 
مالك بن المرحل المالق ( .ههه ) وألف أبو العباس أحمد بن عبدالجليل العُدْمِيرى 
( ههه ه) كتابافى شرح شواهده . 
[ ومن مؤلق غريب القرآن الذين أتوفوا فى القرن المامس : أبو القاس الحسين 
ابن مد الراغب الأصفهاتى ( كان حيا فى أوائل القرن الخامى ) وأحمد بن محمد 
الرزوق (51: )2 ومك؟ ى بن تمد القيسى ( هدم - ممع ) » وخمد بن يوسفه 
الكفرطابى (46 ) »> وعبد الواحد بن أحمد الليحى ( +5: ) . 

وذ كر يأفوت وابن 03 أن كتاب التسى السئ » « مشكل غريب. 
القران »كان فى ثلاثة أجزاء . ويق كتاب الرائعغب السكى « المفردات فى غريب 
القرآن » وطبع بالطبعة الميمنية عام ١174‏ م لم أعيد طبعه . وقد قدم الراغب 

بين يدى كتابه مقدمة طويلة » ذكر فيها بعض رسائله عن القرآن » وأهمية معرفة 
ألفاظه » وتعرض 1ه فىكتابه » ققال : « وقد استخرت الله تعالى فى إملاء 
كتاب مستوق فيه ماردات ألفاظ القرآن على حروف التهجى , ٠‏ فتقدم ما أوله 
لاجد بي معتبرا فيه أوائل حروفه الأصلية دونه 


ظ 0-3 
الزؤائد : والإشارة فيه إلى المناسبات التى بين الألفاظ المتمارات منها والشتقات ؛ 
نضا يحتمل التوسع فى هذا الكتاب» .وإذن قد حاول فيه الاستيفاء والتوسم » 
والترتب بحسب المروف الأصاية للا" لفاظ » بالتدرج منأولا إلى آخرها . وكان 
. هذا الترتيب أيسر ترتهب وصل إليه العمرب » وأتجبوا. به كل إيجاب . ولكن ‏ 
اختلعند اللؤلف بعض الا بنية 6 وهىالثنالى التشيود «أب» 4و القاعك الثلانى» ظ 
والهموزء والمتل . .فكان يقدم الثنأثى القصور فى أول « فصوله» أي كان 
الأصل الثالث الذى يذعيه له الصرفيون . وحار فى المضاعف الثلاتى » “ققدمة على 
جميم الواد فى أغلب الأحيان » وأخزه فى بعضها على الجيع . وتخلص من الهمؤز 
الحرف الثانى أو الثالث . . . بوضعه مع العتل . ولم براع فى المعتل التفرقة بين . 
الواوى واليابى . ْ ظ 
أما علاجه للا لفاظ » فكان لغويا الى لي الواضح ء: والالتفاق . 

إلى بعضن الشتقات » ودوران اللدظ فى الآيات الختلفة » والإنيان بالشوراهد من 
اللحديث والشعر » والتزم إيراد اما يِوؤْحْذ من اللفظ من مجاز ونشبيه و بورد 

فى أقواله أسماء لغويين ولامنارينخ إلا نادرا على الرغم من إطالته فى الشرح. .. 
وقد أصبح هذا السكناب عدا بارزاً فى هذا فرع من العلوم نض ركه وعلاتة 
الاستعمال المجازى » ومحاولته نيع دوران اللففا ف القرآن ٠‏ وإنه ادير يمكانته ظ 
هذه على الرشم من قصور محاولاته » فهو الرائد الذي لم يحد من يسير خلفه » ويكل 
عله ؟ فكتابه أشبه ما يكون مسجم كامل اللا لفاظ القرانية . 

.. وألف فى الغريب من أهل القرن النادس ان الجوزى ممه هدة) 

200 .وم يصل إلينا شىء عن هذا الكتاب ٠.‏ 

وممن توف فى القرن السابغ وينسب ام كب ق ره : عمر “ند 
للعروف يعن الشحنة (+ )٠‏ وأبو متمد عبد'الرحمن بن عبد التم المزرجى 5 . 
وتحد نن أبن بكرين عبد القادر -للرازى ( ألف كتابه عام ه53 ) . وذكر حاى 


ده - 





نليفة كلتاب ارزى قال" د ذك فيه أن طلبة الم وحلة توق سالره أن عب 00-6 
م2 تقسيرغريب القرآن فأجاب. ورتيه ترتيب الجوهرى م فيه متنا من الإعراب. 
والمماتى » وفرغ من تعليقه قى سنة ههه »© . ظ 

وتقتنى دار الكتب اللصربة تخة مخطوطة من كتاب 5000 ظ 

غي ) ونكت اتسةين أولمة. وهو أترب إل كشن التيوهه إل كمي 
اللغة » بخلآف السكتب السابقة » فالؤلف يمتى بأقوال اللقسرين واختلافاتهم ولذلك. 
تظير أسماؤم بكثرة عتده ‏ أما أسماء اللفويين وأحاب الغريب ققليداة ناارة .ا 
واقاح سر روداو عوامة تر 3 . وقد سار ر اللؤلف فى ترتببه نحسب ترتدب. 
الور ف المصحفه . [ ظ 


أما أهل القر الثامن فألف منهم أبو يان التحوى (.05< - ك7 ):. 
وعلا الدين على بن عثان الاردينى الحنى ( +8 ) وابن الثمين الحلى7" . وقال. 
عاص عي عن القارك ني 7" #«بورولاى التبدين الكلى يننا طرد ات لقان 
وهو أحسن التكتب الؤلفة فى هذا الشأن » . وبق من'هذه الكتب كتابا الماردينى. 
وأبى يان » أما الأول فقد فرغ من تأليف كتابه » اللسمى « مبجة الأريب فى 
يان مافى كتاب الله من الغريب » فى صبيحة يوم اللجعة الرابع والعشرين من . 
ربيع الأول عام 0 5 ى فى الخطوط الحفوظ في دار الكتب المصربة حت 
رثم 8ه تفسير . ووضح امؤلف غرضه ومنبجه ومراجمه فى للقدمة فى قوله :- 
0 500 القران كتابا غُربيا مسلكه » قريبا در 5 » صغيرأ ححمه >. 
غزيرا عامه » يميج الماطر » ويروق الناظر . ألفته من غريمك أبى بكر العزيزىه. ‏ 
[المحستانى] وأبى مد بن قتيبة وأبى عبيد الهوروى وتفسير جار الله الزمخخشرى ... 

)١(‏ كهشف الظنون 6 : 0+9 . ظ 
(؟) ذكر ابن حجر ( الآدرر الكامنة ١‏ : .هعم ) والسيوطى ( الغية م أعد 


ان يوسف بن عبد الدام بن عمد الحاى شهاب الدبن اللعروف بالسمين انتوق عام 7/65 ء عنى. 
أدراسات اثرآنية * ولمه هو بن اسن اقى ذكرء حاجى خلفة » أو لمل هذا ابه 


لجع سا ظ 

ورأيت ترتيه على السور مقللا أقاطه » سبلا له على حناطه » . إذن فقد كان" 
_يدى إلى الاختصار والإحاطة والترتيب على السور : وقد كان كتابه كذلك » 
ذاه ظلواهرءالإيتجاز » وغلبة الناحية اللفوية عليه كثر عن الست وقلة لاوط ادو * 

و ندرة أسماء امقس رين - والكتاب فى .48 ورقة من الم الكبير . | 
آم كاك ا ضحات النتىن و عنةالارنب وار اهن الرهية قن 
أشرف على طبعه فى عام 18-0 محمد سعيد بن مصطق الوردىالنسانى » وذيل عليه 
فى هوامشه تنانى.الألفاظ التى ذ كرحا من قراءات وبا أغفله الصنف من غريب . وقد 
لا اللؤلفٍ إلى ترتيبه وفنا لنظام ريب يأخذ من لي 
الشىء .. فقد رتب الألفاظ وققا الحرفها الأول فالأخيرء ثم لم براع رع لدو ظ 
وأى له هلا ٠‏ ففى حرف الخاء مثلا بحد الألفاظ على النحو التالى : 


هه 


ثم خطب » ثم خبت ء ثم خرج ثم خلد ء خددء خمداء خضد ... الخ ء ولم يدخل 
ف اصسنازه ضوئ اروف الأصلية وحدها . أما الملاج فنابة فى الاختصار » مقصور 
.على الشرح اللفوى السريع لنفظ ء ولا يبين.فيه الآبة التى ورد فباء ولا أثر فيه 
لأماء لغويين ولا مفسرين ولا شواهد ولاما إلى ذلك . وقد بسر ذلكططابعه أن 
يضمه فى جداول » ص منها للفظاء والثانى للشرح . فشغل 15 صفحة بن القطه 
ظ الصفير (كتب الجيب ) لا خَطُر لا 

ذلا زأى الشبخ فاسالحني ذ4كالترتيب» أحب أن يديه لبيسرة » وأن مزيد 
عليه بن ألفاظ قلي ».خألنكتايه « مختص ركتاب العطة ف عيب القرآن » . 
وتقتنى دار السكتب الصرية نسيخة مخغطوطة منه (504 نفسير).» وقد بين .فى مقدمته 
“القصيرة ما.دعاه إلى اختصار ه فقال : «المارأيت كتاب التحفة فى غريب القرآن 
عقدا تنائرت درره » أحببت أن أنظمه فى أقرب سلك ء وهو ارق الأول والثاتى 

من المروف الأصاية ميا مازدت بقلت » . و يفير الحنى خافن عبار 
أبى حيان ».فيا عدا الترتفب » والقايل الذى زاده ‏ _ ظ 


0 1 ايو 

ظ التوفين فى القرن الناسم ألف زين لين عبد قرحم بن أحين الوق 
0 
عاء , 16مه « التبيان فى أغريب القرأن #6 هه والتريزى ! لتوفى عام ©4هه « عر مب 


القرآن » ول أعثر عه 


. أما مواق 6 «أفته» أن يرب ألناغها اوقا حرفا الأمول 
إل أ استق شر راحة مر ن محف أب حيان . 


ع نثر هذه الألفية أنه يساق 4 سق بو سن تعن 1 
) “م ) فى رس سالة اتفبير-« غريب القرآن العظلم » أتمها فى غرة ربيع الأول < 
سنة 1571م :وطبعت فى مطبعة السيذ د ىق 9 صفحة. ٠.‏ وسار فمها 1 
على ترتيب الأثفية » غير أنه الختصرها ذف مض ما أوردت من أثاظط » وبسض 
ما قالت فى التفسيرات . . ولا قيمة تذ كر لهذه الرسالة . 


ظ أن بن لاثم المرى ند سراحة على كتاب ممد ين ماجسنا , 
اولكنه هذبه ورتبه واختصره قليلا وزاد عليه » قال فى معدمته : « م ل 
ياسف فق فيز بتع دست ااي إن بر مد عزيز النسوب إلى . 
سحستان ع إلا أنه يحوج الستغرب لكات ع إل كش كششف حروف وأوراق 
كترة » لأسيا في ا ر الطوال. .. قرأيت:أن سامت 00260 
سورة في هو كالنصا مم زيادة أشياء ف بعض المواضم على الأصل» لتسبل مطالعته 
وتم فائدتة ؛ شرت فيه متوخيالتسبيل » تنبا لأكثار والتعاويل .. ا 
.على أن ١‏ أ بعبارته فى الأركثرء وألا أخل منه بثىء إلا ما كور لزيد ذأى 
: +الذى زاده هو وإن ارتبط بالأصل فى العبارة » فيكفيه للتمييز ببنهما زاى ودارة » .. 


املع ل 


م 


وهذا لكاب يب الشيه بكناب للدي السايق كوم فى تيبا فقا سور 
واختصارعاء وفلة تمرضهما للشواهد وإبرادها لأسماء ! لنفسر ين واللغويين » وغلية 
الناحية اللغوية . ولكنه يختلف عنه فى ظهور تزاى والدارة إشارة إلى زيادانه عما 
فق كتات ب العزيزى » وى كونه أقل اختصارا م من سابقه » حتى وفع ى7/اورقة من ء' 
الحجم الكبير ٠‏ وفميله إل إيراد أ كثر معانى اللفظ للذنى يفسره » سواء ارتبطت. 
نه لان ات وق يا لظ أل ات . 


وصفوة اقول فى هذه لجرك : آنا المركة العامية الأولى قى لإا ؛ بات 
فى عصر مبكر لايمدو النصف الأول من القرن الأول للهجرة » ودونت بعد هدا 
التاريخ بعليل » وسارت فىطريمين للا نتظام ا 01 
أقدعها > والترئيب الألف بالى . واستمرافى الوجود فى حياة الحركة كلها . وكا 
الألنانا تي ق :ؤاخل هنم النوو تسب :ووودها فى الآرات أيمًا : آما ارات 
الألف بألى » فابتدأ معتدا عند العزيزى فى القرن الر عاض جه ا زمييطا من اخري» 
متقد من سيك فملديان النتوح وللضوم وللتكور.؛ وميسط موحي إدخاد 
الؤروق الأعاة لقي ل انسار م وكانيمن الار هذ العا أن 1 رتس حل ' 
فى لذ لثان قد مايه 6 وان الثان مفو عل كناب قرو هذا الترييب إن 
الثرتيب بحسب السور » مثل الماردينى وابن الحائم ..ولكن هذًا الترتيب أرتق 
سريعا » فتخلص من كل تعقيدانه وقيوده ؛ وخب إلى قة الانتظام في القرن'االامس» 
على يد الراغب الأصفهانى » الذى اعتبر المروف الأصلية وحدها ونظر إلى الألفاظ 
مع أوقا إل الترهاج وق شل عن مض انار القن التخلفة فى ترتيبه فى الثنافى 
والضاعف و العتل والهموز» ولكنبا لا نشوه عمله لقلتها . وم برض من جاء بعد 
< 0 الرازى فى القرن السابع عن ترتيبه ؛ واصطنم 

تيب الموهرى » وجمع أبو حيان بين ترتبى ار اغب والجوهرى » وأسقط الحشو » 
2 ترتيبه غاية فى التعقيد » ثم رجم العراتى فى القرن التاسم إلى ترتيب الراغب ‏ 


ووجدت ف علاج الألفاظ نقسها مذاهب » فكان من الؤلفين من جم 
1 فى كتابه من كل شىء » مثل ابن قتدبة ؟ ومنهم من مال ا الاختصار 2 مثل 
الأخرين ولا سيا أبو يان ؛ ومنهم من كان يأخذ من اللفسرين » كاين قتدبة 
ويد » ومنهم من. غلنَت عايه 0 ا » فاختفت من 
بو البكرى" 6 3 أعتيمد نه طًّ 0 2ش 
وانتعل دلك منهما إلى غيرها . وحاول بعضهم أن يتتبع دوران الألفاظ فى السور 
الختلفة . فظهر ذلك بصورة أولية بادثة عند المزيزى » واشتد إلى درجة لا بأس 
اعد راع واختاف عنهم هذا فى عنايته بالصور الجاز زية المستمدة من الألفاظ 
القرانية . ويدل هذا على أن الراغب هز القمة التى:وصلت إليها حركة التأليت 
اغبي لقران» قرافب ونام . : 


. وقامت حول القرآن دراسات أخرى باسم : « معان القرآن» وتفنير القرآن  »‏ 
ومشكل القرآن » . ولكن «امعانى » هى النواة الأولى للتفسير » فهى أقرس إلى 

كت الترروخ متها إلى التكنت: اللقوية الالمةاء تولقيك لا اخليا فى بدرانعا 
هنا » دَمّلها فى ذلك مثل كتب التفسير . والفرق ينْهما أن كتب المعاتى كانت 
مختار من الآيات » أما ككتب التفسير» » فكانت تحاول ألا تترك شيئأ بذير شرح » 
وآن كتب المعانى فى الصورة الأولى لسكتب التفسير ٠‏ وكذلك أن ندرس كتب 
« اللشكل» » لأنها نتسم بناحية دينية تفسيرية » إذ حاول ا زالة التخالف أو 
التمارض بين اآيات الخنافةبالتأويل وكشف الستار عن ظلرو ف كل آي » وما شابه ظ 
ذلك . ومن الطبيعى أن هذه الكتب جميعها تتصثل باللغة بصلات كبيرة » ولكنها 
لبيك ندمل تتتددرب اث انما بويستناهنا أن بعض الؤلفين جع 
بن بعض كتب الغريب والشكل » مثل تمد بن أحمد بن مطرّف الكتانى 
اليزج عم لدعب ااي نيت 


(؟+) 
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القرآن وغريبه لابن قتيبة. ولم يتصرف المؤلف فىأى منالكتابين بزيادة ولاتقص » 

وجمع بين أقوالما فى كل مسألة »مع تمييز ما فى الغريب بحرف «غ » وما فى 
الكم ل حرف « ش » بوالا واريا عن ا ؛ استخنينا 
عن إعادة لاد ثانية هنا : 


؟ غريب الحديث 


٠‏ بيدا اتدون ف هذا تزع من للتايع رمه عرب القران » بل ا 
كثيراء وإن كان من الحتمل أن الكلام فيهما بدأ فى وقت واحد . فد وها 
كتابا فى غريب القران. ينسب الماعية لله بن عباس » ولكننا م تحد كتبا 
فى غريب الحديث تنسب إلى هذا الحبر » أو أحد من معاصرنه و 
الباكترينت.واعا عا أ كثر الباحثين الكتاب الأول فى غريب الحديث إلى أ أبى 
عبيدة معمر بن المثنى ( 5٠١‏ ه)تنبعا لابن الأثير . ولسكن هذا القول يحب ألا يؤخذ 
تنة بنلة » النا نبي أن ا الكتاب الأول من هذا النوع إلى أبى 
عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى » إذقال : « وله . كلتانت غريب الحديث » 
وترحهته : « ما جاء من 5007 النى صلى الله عليه وس مفسرأ:» » 
وعبلى أثره «ما فسر:العاماء من السلف » . وكان أبو عدنان راوية « لأبى ظ 
البيداء الرياحي > » وهو معاصر ليونس بن حبيب» أستاذ ألى عبيدة «( . فأنو عدنان 
إذن وأبو عبيدة متعاضّران » ومن الختمل أن يسبق أحدها الآخر فى التأليف 
في غريب الحديث . ولَكن إذا كان لنا أن نعتمد على مؤرخ » فالأجدر بالترجيح 
ابن النديم » لأنه أقدمهم وأقربهم إلى عمر هؤلاء اللؤرخين ؛ فتقدم بذلك . 
أب! عدنان غلى أي اعبيدة . ول يصل إلينا كتاب ألى عدنان » ولكن وصفه 


المطيب :طرخ غداد 0204/8١‏ 


ابن درستوبه فى قوله20. سبو سر ع 
لاك اح اكير و 

ظ لها د ا 0 ف كن الغريب التى 
ألفت بعده. . ووصفه ابن الأثي ير فى مقدمته بقوله :< فقيا ل إن أول من جمع فى هذا 
“الفن شيثاً وألف أب وعبيدة معمر بن المثنى التيمى . لجمع .من ألفاظ غريب الحديث 

.والآئر كتابا صغيرا » ذا أوزاق معدودات ٠‏ ول تسكن قلته لجهله بف بغيره من غريب 
الحديث. ». وإنما كان ذلك لأعرين : أحدهما : أن كل مبتدى” لثىء وال 
«ومبتدع لأمس ل ينقدم فيه عايه » فإنه يكون قإيلا نم 'يكثر ؛ وصغيرا نم يكثر . 
.والثاق. : أن الناء دش كن يهم بقية وعدم رق ف يكن اهل قد 
ول المطب قد عر . وقد نقد إبراهى الحزلىة كتاب ألى عبيد » باحتوائه على 
323 أحاذنث لا أسل ها أخذها من كتا ب ألى عند ما يدل على 7 الحربى كان 
.لا.يئق بأحاديث أبى عبيدة للذ.كوزة فى كتابه.ء و إن كان غيره وثق أباعبيدة > 
.بظهر من تهذيب ابن حجر. . وقد صنف أبو. سعيد أجمد بن أبى خالد الضرير - 
الكندى ( 014ه) وعبد الواحد بن أبمد الليعى.( 5ه ) وموفق الدين . 

عبد اللطيف بن يوسف البغدادئ. ( ب«ده ...++ ) كتبا فى الرد عليه «ولأراع . 
فى وشم كناب البغييلة تار وفاته» لما اشتهر عنه من أنه الؤاف الأول . 
فى ذلك النوع » ولسكنى سبع هذه التوازيخ فى الكتب التالية . 

ذهب ابن :الأثير فى مقدمته إلى أن النضر بن هيا ل,م. 0ه تلا أبا عبيدة 
فى التأليف.ء قال : ثم جمم أبو الميسن «النضر.بن ميل المازقىه سده كتانا ' اق 
بو اناا جيدا رارح يريط ؛ ال 


.حجمه ولطفه »6 . 


سس اللغويين المتوةون فى القرن الثالث : أبو عمرو الشيياق. 





00م قب الصدر :. له 


(5-1ه).وقطرب (04؟ ه) والأصمى ( +1« ) الذى وصف ابن الأثير 
٠‏ كتانه بقوله : « ثم جمع عبد للك بن قريب الأسبممى” -- وكان فى عصر ألى عبيدة 
وتأخر عنه ‏ كبتابا أحسن فيه الصنع وأجاد » وتيف على كتابه وزاد» . تم 
ألف منهم أيضا أبو زيد الأنصارى ( 516 ه) والحسن بن محبوب السراد ( حوالى 
ه ) وسلمة بن عاصم الكو" ( أخذعن الفراء ) . وكانت هذه الكتب جميعها 
عقر لاتمرف الزتي » ولملها فت في اترن الى ل الث دسكا تقذ يفاد 
منقول ابن الأثير : « وكذلك [ ألف ] عمد بن المستنير معروف بقطرب » وغيره 
من أمة اللغة والفقد جمموا أحاديث تسكلموا على لغتها ومعناها فى أوراق ذوات 
عدد » ولم يكن أحدم ينفرد عن غيره بكبير حديث ل يذ كره الالكر بو ايرث 
الال إلى زمن أبى بيد القاسم بن سلام » وذلك بعد الثتين » : 00" 


وأف أبز عيد ( 554 ه) كناب للشهور «غريب الحديث» فطل وقلة. 
واتتزع إمحاب الباحثين . قال اتلطابى فى مقدمة « غريبه”' 2 : باخنى أن أبا عبيد 
مكث فى كتابه أربمين سنة » يسأل العلماء ما أودعه من تفسير « المديث والأثر » 
وقد ججمع فيه مافى كتب الؤلفين السابقين عليه . 

وتبعاف [وتعيد ضع كي التاتدده نأئرد احادرك الزسول هبو الناهية: < 
كل رجل من الصحابة والتابمين على حدته » وأورد الأحاديث ف ىكل مسند بدون 
أى ترتيب . وتقدم النسخة التى فى دار اللكتب الصرية نحت رقم (01؟ حديث) 
بعيارة « وقال أبو عبد فى حديث النى صل ,لله عليه وسلم - . . 6 فى مسند النى 
صلى الله عليه وسل » ثم يذكر الحديث » ثم سنده» م يشرح لفظه المعقود له الباب » 
. ثم ينتقل إلى حديث آخر . وراعى فى شرح الغريب تفضير اللفظ » وإبراد بعض 

المشتقات القليلة » مثل الفمل » والمصدر ء والاستشهاد على العتى من القرآن والشعر» 
وبعض الأحاديث الأخرى التى قد تر فم إلى الراوى نقسه المفرد له السند » أو غيره . 





+ : ١ اين الأثير : النهاية‎ )١( 


- 


وقد أتجب الناس به منذ غلهوره » من النويين وقنهاء ٠‏ وغيرمم .. قال ابن . 
جرستويه”'* « رغب فيه أهل المديث والنقه واللغة » لإجتاع ما يحتاجون إليه 
كيه » . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل”” : « عرضت كتاب ب الحديث على ألى 
فاستحسنه وقال : جزاء له تعال خا » ونقدء آخرون » وينوا الصل ينه وبين 
كتاب ب الأمعمى وأبى عبيدة » قال أبو .الطيب اللذورى9؟ ' : « وأما كتابه فى غريب - 
الحديث » فإنه اعتمد فيه على كتاب ألى عبيدة فى غريب الحديث » . . وهو قؤل 
.لا يمكن تصديقه » لضخامة كتاب أبى عبيد » ووصف الؤرخين كناب ألى عبيدة 
ال الغرطة - وقال إبراهيم الحربى”” : « وكتاب غريب الحديث فيه أقل من 
مثتق حرف ( ممت ) والباق ( قال الأسعى” ) و( قال أبوعر) . وفيه خسة 
عام ناا دنا أ وصيد من أن عنمن" بن المثنى »6 . 
وقال مرة أخرى”” ': « إن فى كتاب غريب الحديث ماري 
ثلاثة وخسين حديئا لبن لا أصل 6 . 


ظ ا ل بن خزة البصرى 0ه ) أوحسن بن عبد الله 
المروف بلكذه أو لفذه » وضكُودا ء كتبا فى الرد عليه . وألف أبو الحسن على 
ابن عبد الله بن مد بن أبى جرادة ( مه ه )كتابا » قال عنه يا قوت”؟: « رتب 
غريب الحديث لأبى عبسد على حروف العجم » رأيته مخطه » وشرع فى شرح أبياته 
شروعاً م بقصر فبدء فرت منه بكرلريس من مسواداته ‏ أنه ل يم » . 


وألف أيضاً ابن الأعرابى ( 59م ) وعمرو بن ألى عرو الشيائى ( 01 م) 
وغل بن المقيرة الأثرم ( جممم) وعبد أللك بن حبيب الإلبيرى (حعدم) 
ومح بن حييب (هغجم ) فى غريب الحديث » وأبو جفر عمد بن عبد بن قادم ظ 





)الطب : تارغ بنداد 8ه . 6غ : ٠‏ (4) الخطب :تاريخ بغداد 2419/35 
(؟) ابن الأنبارى : النزهة 1١51‏ . (*) ياقوت : معجم الأدياء ١1/1؟١‏ . 
٠‏ (؟) ياقوت : معجم الألدياء +[ ١‏ 3 ((1) مسجم الأدياء 6 . 
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( ١ه؟ه)‏ وكهر بن حمدويه المروئة ( 09 ه) .. وكان كتايهمكييرا جدا > 
وثايت بن عبد ,المزيز و3 ا أبي عبيد بن سلام .- وكل هذه الكتب مفقودة 4 
لم نسر على شىء مها بعد . 
ولا زا لكتاب ابن قتيبة ( 57 ه ) بعيداً عن أيدينا »- ولسكن ابن الأثير 
وصفه وصفا جميلا . قال :دويق على ذلك قاب[ بريد كاب أبى عيد ) أيدى 
الناس » برجعون | ليه » وٌيمتمدون فى غريب الحديث عليه .» إلى عضر أبى ممد. 
عبد اله بن مس بن قتيبة الدينورى رمه الله . قصنف كتابه الشهور فى غريب- 
لحديث والآثارء حذا فيه ذو أبى عبيد » و بودعه شيئاً من الأحاديث المودعةة 
كتاب ألى عبيدة » إلا ملدعَت إليه حاجة » من زيادة شرح وبيان» أو انتدراك: 
أو اعتراض . خاء كتابه مث ل كتاب ألى عبيد » أو أ كبر منه © ...00 
0 وقال ابن كتدبة ف مقدمة كتابه د وقد كنت زمانا. أرى. أن كتاب. 
ألى عبيك قد جمع تفسير غريي الحديث » وأن الناظر فيه مستغن به بج عيبت 
ذلك بالنظر والتنتيش والمذاكرة ». فوجدت ماثرك نحوا نا ذكر .. فتقبعت 
ما أغفل » وفسرته على نحو مما فسر ؛ وأرجو ألا يكون بق بمد هذين الكتابين. 
من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال » ' [ 
وامتاز كتاب ابن قتيبة بالوضوح » وتتبع الأنفاظى الأحاديث الختلفة » وليل 
إلى الميدان اللغوى” » على حين امتاز كتاب أبى عبيد بالميل إلى المدان الفقهى ؛: 
قال اللطاق لنتونة قو" * وهو يذكر كتب غريب الحديث.: لولس لايق 
بكتب التى ذكر ناها أن يكون شىء منها على منهاج كتاب ألى عبيد » فى بيان. 
. اللفظ ارححة المنى وجودة الاستنباط وكثرة الفقه » ولا أن يكون.من جنس كتاب. 
ابن قتيبة فى إشباع التفسير » وإتراد الحجة» وذكر النظائر ».ومخايض المماتى » . 
0 وقد أدخل أبو عبيد وابن قي كل التكتب السابقة ىككعاييها »قال المأبىه 
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١‏ وفى الكتايين غفى ومندوحة 00ظ قبل » إذ كانا قد 
ألنااعل جاء ل يا 00 
فصارا أحىّ به » وأملك له . ولصل اللو عدالتي امنها قد يفوتهما » : 
تكذة كتابا فى الرد على ابن قتيبة . 

ووصل إلينا ينا وصف « غريب الحديث » لأبى إسحاق إبراهي . اق" < 
الحربى (هه١‏ - مم؟ ) . وقد سار المؤلف فيه على م 0 ظ 
فى التقسير'ء إلا أنه فاقهما فى الإطالة جدا ء لمم فيه ١‏ مسندا ذكرها ابن النديم 
وتمد بن شا كر الكتبى”'*. وقال ابن الأثير عنه : «وه وكتاب كبير ذو يجلدات 
عدة » جمع فيه وبسط القول » واستقصى الأحاديث بطرق أسانيدها » وأطاله بذكر 
متونها وألفاظها » ؤإن لم يكن فيه إلا كلة واحدة غريبة . فطال لذلك كتابه » 
وفيس له 2 وهْجر » وإنكان كثير الفوائد » جم للنافع » فإن الرجل كان 
إماماً حافظ متقتاً عارفا بالفقه والحديث واللغة والأدب» واختل ف كتابه عن كتاب 
أبعبيد وابن قبة » فى كونه مرتبا » وإن ضع غلوله هذه اليزة » قال ابن الأثير : 
« الكتب الصنفة التى ذكرناها لم يكن فيها كتاب صنف مرتبا ومققى يرجع 
الإنان عند طلبه الحديث فيه إليه إلا كتاب الحربى ٠‏ وهو على طوله وعسر 
رتتدلا ود لدف فيه الابيد سي وما : ا 

وألف فيه المبرد ( 5 -م؟) وجمد بن عبد السلام اكلشَى ( 5م م ) 
وثعاب ( 591 ه ) وابن كيان (49؟ ه) » وكتابه تحو ٠‏ ورقة . وو 
تخدين شر كنات الخ فتال90 : « نيف على عشربن جزءا » شرح حديث 
البى عليه الصلاة والسلام فى أحد عشر جزء!» وحديث الصحابة فى ستة أجزاء » 
والتابعين لل ٠‏ وربما د اريت أنه سار فيه علىالمساند ‏ 


)١(‏ الفهرست 7١‏ أ وفوات الونات /غ. 
)3( فهرسة مارواء عن شيوخه * 8082 . 


ظ | اموه سه 

وممن توق فى القرن الرابع وألف فى غريب الحديث قأسي بن تأت الكر ةم 
(-0م) قال ياقوت”© : « وه كناب حئن مشهور » وذكره أبوصحد على بن أحمد 
وأثنى عليه وقال ما شآه أبوعبيد إلا بتقدم العصر » . وأبوتمدقاس, بنممد الأنبارى 
( عم )وأ وعوقى الامش هدع ) وا وشر يد زاجم وعد وات للد 
( غو؟”) وأببكر مد بن اتام الأارى (14+م) قل بن لكان في وصف 
كتاءه2") : « قيل إنه خبة وأربمون ألف ورقة » . وقال ابن النديم”" : «إيتبه» . 
وأبو المسين عبر بن مد بن القاضى ( 08 ه ) ووصف اليوظ9؟ كتابه بأنه - 
0 « كبير م يتم » . وان درستويه ( مره؟ - 7غعمه ) والحضرى ( لبد از امد 
0 الور نوات اراي سات عا و ااي 
البستي ( وام لدعم ) . ا 

وققدث هذه الكتب بولتكع متنا ان الالتراق بقذيفة وما كرامن 
مقدمة كتاب الحطابى » فوضح لنا كثيرا من أوجهه . فقد جم فى كتابه مافات-” 
أب عبيد وان قتيبة وسار على مبنجيما » فبلغ فى الحجم مبلغ كل منبما . ووصف 
المطابى فى مقدمته الكتب السايقة ة عل ىكتابه فى الفريب مك يقلهر مما اقتبستاه منه 
وق شرح كتين خرن ججح البخارى وسان أداود » يدل على تمس 
قرم للدم 

0 5” 


طلاءاأتسار».. 


وألف ججاعة تمن مات ف لقرن اناس » كن ايل ين لمن ليق 


ا > ع . 
02 وفات الأعان ١ه‏ 38 
(؟) الفهرست .١©‏ 

(4) الضة 4 و . 


ْ (1-) وأ ات ملم بن أبوب رارك (مع )و ويل بوني قر ظ 
راوى يح مل (445ه) . وتقتنى دا لام نسسخحة من كتاب ٠‏ 
الرازىة باسى « تقريب الغريبين 6 ٠١17(‏ تفسير ) ويقو ل كاتبها إن أصاها مكتوب 
عام 454 ه » فهو إذن العام الذى ألفت فيه . ويقصد الؤلف بالغريبين غربى 
أبى عبيد وابن قتيبة فى الحديث . فقد اختصرها فى كتاب ولم يزد علمهما إلا أشياء 
قليلة » ول يخرج عن انبج الذى ارتضياه : مل كتاءه مساند» و يرتب الأحاديث 
فيها . وكان يقدم مااختصره من كتاب أبى عبيد فى كلمسند ».ثم يعقبه بها اختصره 
من ألى قتدبة . ولأ فى اختضاره إلى حذف الأسانيد » واختصار بعض الشروح » 
كان يود الديث »ثم ترب ترات »فلا بلغا إلا ندر 
وقد يتعرض لبعض المشتقات . ظ ظ 
وومتيعاس كله كناب عالدنا ل بن عبد الغافر بأنه”"؟ « جليل الفائدة ؛ 
مجلد » مرتب على الحروف » ولا نعرف عنه شيا آخر ١‏ ولكن انظر كتاب 
عبد الغافر بن إسماعيل فى إلقرن التالى . 0 
وفى القرن السادس ألف فى غريب الحديث إبراهير بن عمد الأسوى (015 1 
وأو الحسن-عيد الغافر بن إعاعيل الفارسى ( 40١‏ هوه م) ٠‏ والزِحشرى” 
(كعسمووم) ادق بوعل بو ابماو رس ٠‏ وابن الجوزكة 
( بده م ) . < ظ ظ 
ووصفالسيوطى””'؟ كتاب اشر ىى بأنه تصنيف مفيد . أما "كتاب الفارسى 
السمى « ممع الثرائب » فى غريب الحديث © فتقتنى دار الكتب الصرية الجزء . 
الأخير منه بحت رتم (> ٠ه‏ حديث ) .. وقد ألحق المؤلف بكتابه خائمة ينت أنه 
حونه فى اكمهاء ورجع فيه إل غريب انايد ن سلام وأبى محمد 


0 "كثف اللدون‎ )١١ 


(؟) ال الغية هملز . 


سعد © مب 


ان قتيبة » وأبى سلبان المطابى » و إبرا الحربىة والتانين لأبى عبيدالهرَ وى 64» 
ول يخرج شى.ء دمن لك عن هله الت لللدرية إلى هر لاء الؤْئمة » إلا« 5 
مره ع يا لطر ود بر سنده فى روابة هذه الكتب . 


وشرح فى الطائمة منبجه ققال :قد يسر الله تمالى إتمام هذا الكتابالشتمل 
على تفسير غرائب الأحاديث ؛ مرتبا على.جووف المعحم » فى نمانية وعشرين بايا > 
كل باب يشتمل على فصول . نبدأ فى الفصل الأول بالممزة مع سائر المروف » 
ثم فى الثانى بالباء مع سائر اروف » و كذلك فى كل فصل على الترتيب إلى فصل. 
الياء مع سائر الحروف » إلا ماهو من المهمل أو غير موجود » ولا منقول فى 
الأحاديث » .. واعتبر فى ترتيبه المروف الأصول وخذتا . ويدل هذا على أنه شبيه 
بالكتاب الذى نسبه حاجى خليفة إلى أبيه إسماعيل بن عبد الغافر الفارسى » إلا أن 
| هذا أ كثر من تلد . فربما أخطأ حاجى خليفة » لأن ابن خلسكان27 نسب مجم 
الغرائب إلى الابن لا إلى الأب أيضاً » ورما كان للااب كتاب 5-000 
'كتاب كبير سار فيه على نبج أبيه » وزاد عليه في اللواد . 

وكان المؤلف يمقد المادة ؤيصدرها بمحديث فيه الافظ المراد تفسير » م يفسره » 
وقد بورد بعض مشتقاته.» ويذكر أحاديث أخرى فيها اللفظ نفسه » ويعلق عليها 
ظ بالشرح الإجمالى ولاهاة عد لبان “ ورمما ذكر الراوى الذى يرفم إليه 
الحديث » ولا ترد عنده أسماء لنويين ولا ذ شوأهد شعرية .. 


'.أما كعاب لزغشرى النمى « اقائق فى غريب الحديث » نقد طبع مرتين : 
أولاها فى حيدر آباد سنة 1014 هم والثانية فى مصر ١714‏ ح هع١‏ »2 وعلمبا 
نمتمد فى الوصف . . وتنم الزممشرى غريبه يبه إلى كتب » وجمل كل كتا بخاصابحرف. 
تسا اسع اح عا . “م رتب هذه الألفاظ 





. وفات الأعمان‎ )١( 


- 6ه 


فى فصول وفنا للحرف الثانى . ولسكنه أعمل الخرف التالث » فل بواع ترتنيه . ونج 
على أن بذ كر فى المادة الحديث الذى يحتوى عايباء ثم يشرح المادة » ويستشهد عايها 
بأحاديث أخرى » وبقرآن وشعر فى بعض الأحيان » ثم يشرح كل مافى الحديث. 
من غريب » ويطيل فيه » سواء تعاق بالمادة أو لم يتعاي . واستمر على هذه الطريقة 
فى كتابه كله » فصار مجادين كبيرين » يحفلان بألفاظ الحديث - ظ 
والناق أغر كنك كردي اللد: مادة لفوبة » حتى عصره » ولذلك أيحب ٠‏ 
: :هالباحثون وقال عنه اءن الأثير : «وسماء «للهانتي» ولقد صاد هذا الآسم مسمى ». 
و الشقياض: ن غريب الحديث كل معمى » . ولسكن تناوله كل ما فى الحديث من. . 


ا ادا كلف الباحثين مؤزونة ومشقة » فقيل عنه : «ولكن, 
ف الءة طلى الحديث منه كلفة ؛ مسقة ) ان كانت ن غيره متقد 
ر و ف دو ا 


الكتب » ؛ لأنه جمع من التقفية بين الزاد الحديث مسروداً جميعه أوأ كثره هأوأقله» 
م شرح ما فيه من غريب » فيجىء شرح كل كلة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث. 
فى حرف واحد من حروف المع » فترد الكلمة فى غير حرفها .. و إِذا تطلمها الإنسان 
تعب حتى يجدها 0 . 

وقدم الزمخشرئٌ لكتانه تقدمة قصيرة » توي نفد ان كين 
لقاب عن بلاغة الرسول صمل الله عليه وسل + وأن يكون له فى ذلك الصتف من 
التأليف أثر يذكره له الناس » ولسكنه أخذ ما فيه من كتب امتقدمين » لأنه « ل يدعة 7 
اامتآخر خصاصة يستظهير به على سدها » ولا أنشوطة يستتبضه لشدها » . فكتابه 
يقترب بعض الشىء من معجمه للسمى « أساس البلاغة » 3 ولكنه لا يدانيه 
إذ يبين فيه أوجه البلاغة » ولا عرض المجاز وما إليه > مما ينى عايه الأساس . 
وامل سبب ذلك أنه ألف الأساس بمد الفائق . , 


ووصف السيوطل »29 كتاب الدهان 1 يانه « كيير فى ستة عشر يحوأ 4ه 


. 75 الخية‎ )١( 


سس اله 1 عم 


مولم يصل 'إلينا شىء آخر عنه ‏ أما أ بو الفرج عبد رحن بن على نن الجواى » ققد 7 
صرح ابن الأثير بأنه رتب كتابه وقَنا لحروف المجاء اعتبارا من الحرف الأول 
الافظ » فالثاتى » فالثالت » مَثْلهُ فى ذلك مثل كتاب الغريبين لأبى عُبيد الهُروى » 
موأخذ مادته منه أيضا .بعد تجريدها من غريب القرآن » ولم زد عايه إلا القايل 
.ومات فى القرن السابع من مؤلنى غريب الحديث ابن الأثير (01ه) » وابن 
- الحاجب (745م) 1 وى لدين تمودين أبى بكر الأرموى (7/721+) . ولست 
الدينا معلومات عن كتابى الأخبرين » غير أن كتاب ابن الاج كان فى عشر 
تمجادات ؛ وكتاب الأرموىكان تشكلة لكتاب ابن الأثير . 1 ' 
٠‏ وسبىمجدالدين أبو السعاداتالبارك بن تمد الجَرَرَى المعروف بابن الأثيركتانه: . 
» النهاية فى غريب الحديث والأثر » وقد طبع فى الطبعة الأمربة يرلا وق واد 
إحياء الكتب العريية بالقاهرة . ويعتبر هذا الكتاب « الباية » التي وصل الخ 
«غريب الخحديث» مادةو رتدا . أما المادة فأخذها الو لفمنا أ كبر كتابين ففغرنب 
القرآن والحذيث » .بعد تجريدما من غريب القرآن » والزيادة عليهما من الكتب 
الأخرى .؛ وهدان الكتابان لأن عننك ال همروى » ولاو سوبى يداب أن بكر ظ 
للدينى الأصفهاتىة . وقد أشار مباء لما أخذه من المروى' ؛ وسين لما أخذه من 
أبى مومى » وأعمل الإشارة إلى إضافاته » لميزكل نوع . ظ 
00 واتبع طر يهم فى التزتيب أيضا » قال : « سلكت طريق الكتابين ف 
«الترتيب الذى اشتملا عليه » و الوضم اللقى 10 من التقفية على حروف العجم ء 
بالتزام الحرف الأول وذنتانى من كل كلةء و إتباعهما بالمرف الثالث منها ء على سياق 
المروف . إلا أنى وجذتفالحديف كات كثيرة فى أوائلها حزوف زائدة» قدبييت. 
#الكلمة عليها » حتى صارت كأنها من نفسها » وكان تبس موضعها الأصلى على 
عطالها ؛ لاسها وأ كثر طلبة غريب المديث لا يكادون يغرقون بين الأصل والزائد 
مفرأيت أن أثنتها فى باب المرف الذى عو في أوا ء» وإن لم يكن أصايا ونهت عند - 


"١‏ صب 


ذكره على زيادته » لثلا براها أحد فى بابها » فيظن أنى وضمتها فيه.للجهل بها 
فلا أن ب إلى ذلك » . 00 [ 
ونهج فى علاج مواده على أن يصدر الادة بحديث “ثم يفسر اللفظ الغريب. 
العتوداله الادة» م بيذكر بيش أحاديث أخرع وود اللفظ فيها » وكان يعاق عايها 
بشرح موجز جدا . وبعض الأحاديث يستده إلى روانه أو من د ذكروا فيهو بعضها 
الآخر يور عاق قل فى القدمة : « وجميم مانى هذا الكناب من غريب 
الخدت الانان بنقسم قسمين : أحدها مضاف إلى مسى ؛ والأخر غير مضاف 5 
فا كان غير مضاف » فإن أ كثره والغالب عايه أنه من أحاديث رسول الله صلاللّه 
عليه وسل » » إلا الشىء القليل الذى لاتعرف حقيقته : هلهو من حديثه أو من حديث. 
غيره » وقد نمهنا عليه فى مواضعه . وأما ماكان مضافا إلى مسمى » فلا يخاو إما أن 
يكون راويا للحديث عن رسول الله صل اله عايه وسلم أو غيره 3 وإما أن يكون 
سببا فى ذكر ذلك الحديث أضيف إليه » وإما أن يكون له فيه ذكر عرف الحديث 
به » وأشتهير بالنسبة إليه ». . 


1 ٠ 
ام إلا ماورد فى كلام الصحابة»‎ 
مما تير من الأحاديث » ولا تمد غنده أسماء لنوبين أو تيرم . أمامشتقات الألفاظا‎ 
التى قد »مها فهى قليلة دا قاصرة » ولذلك بزخر اللسكتاب بالأحاديثالتى شغلت‎ 
منه حل الأعفم . وتتبين كثرة مأاحتوى لمن احادية» حين نعرف أنه أريعة‎ 
ات ازا ى لديا فى أ كثر من ثلائمانة صفحة .. وقد أفاد ابن‎ 
الأثير من دراساته الطوية هذه حول الأحاديث » فألف شرحا لمسند الشافع ىأ بدع‎ 
فى تصنيفه وسماه « الشاى » . ظ‎ 
.» ه وقد أراد السيوطى ( ١41ه) أن ينتفع الناس بم فى التهاية من لغويات‎ 
لخذف أحاديها جملة » واقتصر على ما فميا من تير ألفاظ. » وممى هذا الختصر‎ 


1 

» الدر النثيرهاء ولم يحدت تغييراً آخرفى النهاية إلا زيادته بعض التفسيرايتّ القليلة‎ <١ 
ء استثناءه بعض الأحاديث القليلة أيضا م للد وو اهاعم ةر لكوي‎ 
.لجا لى أن ميزة « النبية » فيا خوته من أحاديث  ولك قند « الدر » هذه لليزة.‎ 


وأراد السيوعلى أيضاً أن يفرد زياداته التى أوردها 0 النهاية فى « الدر » 

التأليف » ليظهرها ويستفنى بها من عنده النهاية عن « الدر» مهاف رسالة صفيرة 
سماها « التذييل والتذنيب » على نهاية الفريب » ومن الطبيعى أنه سار فمها على 
تانيب المهاية وعلاج الدر النثيرى الاختصار . والرسالة محفوظة فى دار الكتب 
اللصرية فى ٠١‏ ضفحة من القطم الكبير نحت 0 غة١؟‏ حديث . واختصر النهاية 
أيضا على. بن حسام الدين الهندى الشبيز بالمتق (:هلاه ) . 

-” انوضفوة القزل قعذا السك سن الأليق + الاعداك كيرا عن اليف 
:فى غريب القرآن . ققد بدأ متأخرا عنه » ووصل إلى قته متأخرا فىالقرن السامس ‏ 
واختلفت القمتان فى مفردات الراغب » ونهاية ابن الأثير ٠.‏ وايجه ت كتب غريب 
القرآن وجهة لفوية ىأغلبها » وحافظت هذه الكتب على مظهرها الحديئى ىأغلبهاء 
حتى 1 تتخلص من الأسانيد إلافى القرن السادس وكا ن الترتمب عند أنى عدنان 
على الأبراب » نم صارق الزن الثالث والرابع والخامس على المساند بيت 
إلى القرتيب الألف بنى إلا فى القرن السادس ١‏ ولم يعتبر المؤلفون فىترتيبهم إلا 
'الحروف الأصول ؛ بكس الحالفى كثيرمن كتب غريب القرآن » إلا فى الو ادالقليلة 
المشكلة . وقد ساعد غريب د القرآان فحين انسل بغريب الحديث فغرييئ أنى عبيد 
الُروى » على تنظ غرت ادك ذاحدث كته تتجه إلى ذلك النظام الألن 
بأ ولكن لود كات تحتوى اتير 0 0 ؛ 


غسكانت الشواهد الشعرية فيا قلية جدا. ا 
ماده محدوده » بلمادةمتزايدة ع لذيك تضخمت كتبهم ) وأنغرد كثيرمنهمعواده. #* 


ا ل 


نما عند أبى عبيد غير ما عند ابن قتببة » وما عندما غيرما عند اللحطّانى » حتى اعتبرت 
الكيب الثلاثة أصولا . وكان كل مؤلف بحاول الابتعاد عما عند سابقه» ثم ابتدأ 
ابجع بين اأمؤلفات السابقة فى القرن لام » ممع أبو الفتح سيم بن أأيوب الرازىة 
1 ين غريى أل عبيد وابن قتيبة » مع فص لكل منهما عن الأخر . اله 
الفارسى بين أمبات كتب الغريب الخمسة السابقة عليه مع مزجها . واستمرالهال عل 
ذلك . وأخذت الذبول والمختصرات ف الفلهور فى أواخر رباع وعد" 
أما كتب نقد الذريب فظهرت مبكرة منذ القرن الثالث . وقد آثر بمض الؤلفين 
كتبا خاصة م ن لسدبيث ؛ مثل صحيح البخارىء وموطاً مأك » فألف فى غريدها » 
ولكنى اعتبرت هذه التآليف م: ن الشروح » وم أتمرض ها 
3# +« 

وقد أ راد بعض الؤلفينأن مجمع بين الحسنيين» بم غريب القرآن إلى للديق: 
وأول من فعل ذلك أبو عبيد أحمد بن عمد الروى )40١(‏ فى « كتابٌ الفربيين.» 
ونقتنى دار الكتب الصرية عدة نسخ منه . ورتب كتابه على الحروف الأصول , 
قال فى مقكدمته: 2 وهو موضوع على نس الحروف المجمة » نبدأ بالهمزة » فنفيض بها 
علي ساك الحروف حرفا حرفا » ونعمل لكل حرف بابا. ونفتح كل ياب بالمرف 
الذى يكون أوله الهمزة » ثم الباء ثم التاء إلى آخر المروف إلا أن لا جد فنتعداه إلى - 
عا نجده » على الترتدب فيه . ثم أخذ فى كتاب الباء على هذا العمل» إل أن نتن 
بالحرو ف كلها | ار ها ء ليصير المفتش عن الخرف إلى إصابته من الكتاب بأهون 
ب 6 .وأ حرق طاى 2 ٠‏ ول يكن غريب كسد هذا الترتمب من 
بل » فتأئر خطاه » واحتضنه فى ميدانه االخلصضن 

واد ماوتسكلها من الكتب السابقة عايه و فى القرآن والحديث» مم 
الاختصا, ر ».قال فى مقدمته : « وشرطى فيه الاختصار إلا إذا اختل الكلام دونه » 
وترك الاستظهار بالشواهد الكثيرة» إلا " !ذالم يستغن عنبا. ولس لىفيه إلا الترددب 


السذاجه ل 
والنقل من كتب الأثيات ء طابا للتخفيف » وَحَدْقا للتطويل وخحصر الإفادة » . 

أما قول امن الأثير التالى فحانب مر ب :م 3 إنه جمع 
ه: فيه من غريب الحديث مافى كتاب أبى عبيد واءن قتدبة وغيره) من تقدمه فى عصرم 
من مصنفى الغريب » مع ما أضاف إليه مما تتبعه من كلات لم نكن فى واحد من. 
الكتب المصنفة قبله » . ٠‏ ظ 0 

وراعى - من أجل الاختصار حقيل الفوافه) #اكال» دلق النائيد" 
الأحاديث « إذكان الغرض والمقصد من هذا التصنيف معرفة الكامة الغريبة لغة 
وإعراباً: ومعنى '» لا معرفة متون الأحاديث والأثار وطرق أسانيدها وأسماء 
روانها » فإن ذلك عل مستقل بنفسه » مشهور بين أهله » »كا يقول ابن الأثير . 

ونهج فى علاجه أن يقدم المادة » ويصدرها. يشتقاتها الواردة فى القران 
وتفسيرهاء ثم الواردة فى الأحاديث . وكان يستقمى الشتقات الواردة فى القرآن , 
والحديث » ويفسر ألفاظ المادة . ويضيف إلى ذلك أخيانا الشرح الإجمالى للا ية 
أو الحديث . ولكنه لا إعراب فيه » كا قال ابن الأثير . وقد أنجيره هذا النبج 
على تفريق الحديث الواحد فى عدة مواد متباعدة ..ولكن جد ايتوال اق الامرسد 
د جاءكتانه جامعا بين الإحاطة و الوضم ٠‏ فإذا أراد الإنسان كلة غربية وجدها 
فى حرفها بغير تصب . . . فانتشر كتابه - بهذا التسبيل والتسير - فقن البلاد : 
والأمصار ؛ وصار هو الممدة فى غريب المديث والآثار ٠‏ وما زالّاناتن جذه* 
يعتعون هذه » ويتبعون أثره : ويشكرون له سعيه » وستدر كن مافاته من, 
غروب الحديث والآثار » ومجنمون فيه مجاميع » : 

فاختصره الوزير أبو المكارم على بن ممد النحوى ( 51 م ) . وتقده الحافظ 
5 مومى مل بق أ ع عبى المديى" الأصفهاتى” (1م54)فى فى كتابه « هفوات: 
الغريبين 6 » وأ 007 الناصر بن مد الفارسى. الأصلالسلامحة 





١ الهابة‎ )١( 


الدار ( 587 8 ا التنبيه على الألفاظ الى وقع فى نقلها وضبطها. ظ 
تصحيف » وخطأ فى تفسيرها وممانيها وتحريف ؛ فى كتاب الغربيين ©..و راعى 0 
السلاتى فى كتابه ‏ الذى تقتنى دار اللكتب الصرية نشخة منه (01 لنة يمور 0 
أن يسير على تريب الأصل » فيعقد المادة ؛ ويصدرها بقول أبى عبيد » ثم يبين 
ما فيه من الخطأ مع الشرح » »انم بوزد الاديث بأ كله ء ثم أسانيد الرواية الصحيحة. ‏ 
منه . وكان يطيل فى شرح الأخطاء » ولكن أهمية السكتاب اللغوية متواضعة » 
وهر 147 صفحة من القطع التوسطء تحتزى عل عدوكها ٠‏ 

' واستدرك مأ فاته المحافظ أو فواعو المديةو + السابق دك فى كتابه 
« الغيث » » ثم تمد بن على الفسائى" لق المعروف بابن عسكر ( ++ ه) فى كتابه 
تعر وكة » فى الزيادة على غريب المزو » وم ببق الكتايان م ولكن ابن 
الالتر:وضت أولما ؛ وكان أحد أساسين أقام عليهما كتابه كا سبق أن قلنا, » 
واتبع اللدينى فى كتابه نبج أبى عبيد المروى » وكان كتايه فى. حجم كتابه » 
ال أبن الأثر : « صنف [ للدي ] كتاجع فيه ما فات المروكة من غريب 
القرآن والحديث » يناسبه قدر ا وفائدة » ويعائه ححا وعائدة » وسلك فى وضعه 
مسلكه ؛ وذهب فيه » ورنبه كا رنبه ... . © . وقال أيضا : « لم يذكر فى كتابه 
ما ذكره المروى إلا كلة اضطر إلى ذكرها » إما عخلل فيها » أو'زيادة فى شرح 
أو وجه آخر فى مبناها . ...وهو ف غاية من المسن والكئال » 00 


زهع 


احم 19 سم 


- سسابهم التقسه 


| لم يكن العرب فى الجاهلية أمةعلوم » وإنا كانت أمة أمية فى أغليبا . فلا . 
عرفت العلوم بعد الإسلام » اضطرت إلى أن تضمن بعض الألفاظ القديمة معانى 
جديدة علمية » وإلى أن تبتسكر من ألفافلها القديمة بعض الشتقات الع ا سنت غلا 
معانى اصطلاحية » وإلى أن تعرب بعض الألفاظ الأتجمية » وخاصة فى العلوم 
الدخيلة علمها . 5 ااه 
ظ وقد كانت العلوم الدينية أسبق الملوم ظهورا » وأ كثرها سيادة على المجتمع . 
العربىة فى أ كر عصوره . وكان للفقه من هذه العلوم منزلة خاصة » عرفها له أهلء 
واللغوبون ٠‏ ومن الطبيعى أن يتبع هذا الازدهار والانتثار اصطلاحات خاصة . 
يستمماها أهل الفقه » وتمختلف عن الممانى اللموية الخالصة اختلاها قريبا أحيانا » ' 
ويعيدا فى أحيان أخرى . فَنى الفتهاء وأهل اللغة بشرحها وبلغ من ضخامة يعض أ 

هذه اللكتب أن ضارع بمطن للماجم اللغوية » بل دخل فى عدادها . لملنا نفرد 
ظ عو ري رجي وإ باكر 
١‏ كتب هذا انوع » وه التى نه يدينا . ا 0 
٠‏ . هذه الكتب فى : الزاهر فى غرائمب ألفاظ الإمام الشافم - أ ير 
٠‏ مد بن أحد الأزهرىة ( ؟م» ‏ ممم ) وهو مخطوط بدار الكتب الصرية , 
7 ١ه"‏ لفة ؛ وللغرب فى ترتيبالعرب » لأ انيح ناصر بن عبد السيد الهطرزى: 
المواررى” ( عه ل ) ؛ وتهذيب الأسماء واللغات» لأبى زكريا محبى الدين 

ابن شرف النووى: ٍ 006-81 ) وما مطبوعان ؛ ولفات مختملر ابن إلا 0 
لحمد بن عبد السلام الأموى الكى ( من أهل القرن السابع ) » وهو مخطوط فى داز 
ظ الكتب للصرية برقم 0 لعة ؟ والمصباح المنير لأحمد المقرى الفيوى ( ٠707م‏ ) ' 
: وتشترك هذه الكتب جميعها فى أنها اتخذت اكتبا فقهية أساسا لهاء وقاست 


بشرحها فى مواردها فماد الأزهرى جامع 00 0 0 ٠‏ الذى 
٠‏ اختصره من مؤلفات الشافعى” ؛ وعماد الطرزىة كتابه الخرب » الذى اعتمد فيه , 
عل كناب التزيين المروعة ‏ وابقامع لشرج ازازة» وازيادات بكشف الماواق؛ 
ومختصر الكرخى: وغيرها ؟ وعماد و وي مختصر المَرنىة والمهذب والتنبيه 
والويط والوجيز والروضة ؛ وعماد الأمزى مختصر ابن الخاجب ؛ وعماد الفيوى 
شرح الإمام الرافبى على الوجيز ‏ ويتضح من هذا أن اثنين منهم .شرا معتمدها 
النقهى على الفط المألون أولا » ثم رتبا هذه الشروح .فى مماجم » وها التووىة 
والفيوىى” . ونضيت إليهما المطرزى انذى سار فى كتابه على مط كتب الشروح » 
قنسمه بحسب كتب الفقة وأبوابها » و1 يرق به إلى الترتيب المعجمى . وقد أثر 
هذا التطور فى بعض هذه الكتب » فأشارت إلى الباب الذى ورد فيه اللفظ الى 
تشرحه . فمل ذلك النووى ف الأثفاظ التى لا بكثر دوراتهاى الأبواب الختلفة » 
وتعدى ذَلِك إلى إبانة موضعه من الباب . : أو ؛ أو وسطه » أو آخره ؛ وتأئر به 
إلى حدما الأموى . 


: 
شرك أسكثرها "الإسكتار من الاستشبادبالحديث » والإقلال من الشمرء. 

حنى أشبكاب الطرزة والنووى” خاصة كتب غريب الحديث ؛ وقد تنبما . 
ب الواعد. ولك.- الأموى قلل من الأحاديث والشمر 

و 2 الأزعرى من الشولهد جميعها : من قران وحديث وشعر وأخبار . 
ظ بشترك أ -كثرها أبضاً والعناية بأسماء الفتهاء والحدئين » والأما كن الواردة 
فى الأحلديث : وتكثر من لقن » حقى عقد ها المطرزى" مواد خاصة بها . 
واختط النووى أن يجمل أسماء الأما كن فى فصول لخاصة بها » يلحقها فى آخر 
كل حرف من خروف المجاء كا تناول أسماء الأعلام فى الجمزء ء الأول من كتابه 
الحلص بإلتراجم . ولكن الأزعرى الا والفيوى ' حذق أسماء الأشخاص » 
اا 


4ه 


00 شترك أيضا فى النابة بالفظ ذئ للم النقهى” وحدم إيراد شى. من مشتقانه 
إلا ما بوضح مغناه ؛ » أو يتصل به انصالا شديدا » أو ما ورد فى أحاديث أخرى > 
أوكان له معنى فتهى أيضاً . فاشتدت الصلة بها - من ثمة - بكتب غريب 
ابإيديث . ؤلا يخالفها إلا الفيوى الذى عنى فى مصباحه بالشتقات كثيرا »؛ والتزم 
الإشارة إلى أبواب الأضال » وأ كر من الإشارة إلى جموع الأسماء والصفات  »‏ 
ومن التفصيل في المسامل اللفوية والصرفية والنحوية » حتى خالنها فى مظهره » ' 
. وقارب معاجم , اللغة الختصرة . وهناك نار من ذلك فى كتاب المطرزى ولكنبها 
فليلة جدا الوا يي ا . وسن الطبيعى أن تعنى فى تفسير . 
الألفاظ بالعانى الفقهية » إلى جانب المانى اللذوية » فذراها تأخذ من الفقياة ومن 
اللفوييك . وأ كار الأزهرى من إبرآد الأقوالٍ التبوعة فى تفسير اللنظ الداخل 0 
مع نسبة كل قول إلى صاحبه كا فمل فى معجمه الكبير :« التبذيب 4م 1 
اللطرزى أيعنا بالإشارة فى يعض الأحيان إلى المعانى لزيا والكائية ب 
0 وخاف العارزى” والفيومى” من التصحيف . فنص الطرزىة فى الواد على 
الأخطاء التى 2 تعتريها » وما ياحقه العامة بهاء واختيار النقهاء .العام أحيانا . والتزم 
الفيومى” الضبط بالمبارة غك فعل صاحب القاموس الغحيط ل 
٠‏ : بخائمة تتناول أمورا محوية وصرفية » ولكن خامة القيوىة أثمل وأنضج .7 ' 
٠‏ . واختلقوافى ترتيب كتمهم . قند ارتضى الأزهرى: لياحب الشروح ض 
ا أشرنا » فسار على الأبواب الفقهية . أما المطرزىة فسار ر على طريقة اللماجم ؛ 1 
ورتب ألفاظه وفقا لهروفها الأصول على الألف باء مبتدثاً من حرفها الأول فالثاى 
فالأخير . ولكنه إذاءالم كتين رباعيتين 8 رتمهبا محسب ثالئهما ( بعد اإعتبار . 
الرا, بع طبما ) » وكذا الحال فىالسكايات الخاسية : أما النووى فرتب ألفاظه بحسب 
ظ خروفهالأصل كلها مئان وها إىآخرماء إلا ألفاظاقايلة رتببايحس حروفية 
لزان اثلدة » خوف ف 0 0 والباحثو ا ابم لعدم معر قتهم حروفها 


+ اجدعووات 


الأصول ؛ وضل ذلك يا فى رتنه سما ٠‏ الأما كن أى بحسب حرلوفها كلها . 
وعدل الأموى” عن .نظام الحروف الأصول تماما » ورتب ألفاظه بحسب صورتها 
الخارجية ».أصولا كانت حروفها أو“زوائد . وسار الفيوىة على نظام الطرزى 
تقريبا » إلا أنه وضع الألفاظ الرباعية والماسية مع الألفاظ اثلاثية » التى تتفت مع 
حروفها الأول »فوضع « برق » مع « برقع » مثلا . وكان حقه أن يقر للرباعى 
والخاسى مواد خاصة بهما: . 1 ١‏ 
وأحب أن أشير إلى أن وصفنا لكتاب النووىة هو وصف للجزء الثاقى منه . 
وجده » الخاص” باللفات . أما الجزء الأول نفاص بالأسماء » أى أسماء الصحابة 
والتابمين والملماءء 0 حيانهم » وهو خارج عن ميدان بحثنا : 1 
وألف تكتب أخرى كثيرة فى مصطلحات الملوم الختلفة » وللكن شيثا منها 
يمل إلى مغ شبع مسجات افق أدنة سياه وإ أنيكون سج لفو 
- إلى جاتب عنايته بالمصطلحات - مثل كتاب المطرزى والصباج للنبر . 
ولذلك لم نتعرض لطا بل نسكتنى بالإشارة إلى أسماء بَعِضها » »“مئل مفاتيح العاوم ْ 
: فلخوارزىة. وكليات أبى البقاء الَكُمَوِ » وتعريفات اليد الشريف ب الج رجانى » 
وكشاف اصطلاحات الفنون حمدين بن على التبانوة » وغورها . 


ابباليشان . 


ا يت والعا ئئ عرب 


عن العرت فى جاهليتبى قبائل » تملا كل منها الوطن الذى سقط به 
الأمطار » وينبو فيه السكلا » ليرعله حيوانها الذي تميش عليه » وتنتفع به .وبلاد 
. :العرب ممتدة الأطراف » متباعدة الأرجاء » تتوسطها #راء فسيحة ؛ تتنائر فيها 
. البقاع الحضبة والراعى . . فباعد ذلك "بين القبائل مدا قليلا أحيانا » وكثيراً أخرى . 
فاختلفت القبائل فى مظاهر حياتها » ونا لقانبا . ولكنهة اختلاف ل يؤة إلى 
الانفصال التامّ» وإننا هو اختلاف فى بعض الفزدات اللنوية » وطرة اللفظ يها » - 
وتأليفها فى عبارات » والمظاهر التى تصاحب التركيب» مع اتحدار هذه اللغات جتيعها . 

من أم واحدة » واشترا كها فى قدر. كبير إن لم يكن القدر الأ كبر من المظاهر 0 
وم يخف" هذا التنوع على قدماء اللغويين » بل أدركوا بعضه ء ولقبوه أثقاباء مثل - 
كتكشة ربيعة وهوازن » وعنمنة قيس ونيم » ومففحة هُذيل وو رسعة »*؟ | 
٠‏ وو كلب . ونظر هؤلاء العلماء إلى اللغات نظرة عملية صرفة > فنعتوا بَممها 
بالقصاحة ؛ كلنة قريش وثقيف وهذيل وخراعة وكنانة وغطفان وأسد وه 
و بعضها الآخر بالرداءة » مثل اللغات السابق ذكرها : ولاحظوا أن أهل هذه اللغاته 
.| الرديثة أو معظمها.يميشون على أطراف بلاد المرب »'ومختاطون بأهالى البلاه. 
الأجنبية » التى تتاحمهم أو التى تعاماهم كان ذلك من أسباب تررم من بعض ‏ 
القواعد التى جرت عليها اللغة الفصحى » وأَخْدَمم كثيزا من المفردات الأححمية > ظ 
التى تمذى بمضها مناطق الحدود » ونرب إلى داخل البلاد العربية » ودخل فى . 


سس لاح 


وى لغو.و العرب هذه اللغات الإقليمية أو القبلية : اللغات » واللهجات . 
ل ت الأجنبية فسموها الدخيل وال مرب و ات شمروف 
. وأما الدخيل نزفاخوذ من فوم : 0 
لم » والأثى ذخيل أيضا » . 
:وقد ورد هداق الانفان لاختلاف مذاهت العرب 1 اء اللفظ الأعجمى . قال ' 
أبو حيان فى الارنشاف”* « الأسماء الأعجمية على ثلائة أقسام : )١(‏ قم غيرته 
العرب»ء وأللقته بكلامها ؛ لك أبنيت في اعتبار الأصل والزائد والوزن ؛ حم أبنية 
الأسماء العربية الوضم » تحو درم وبرج [ وهو الجدير باء م للعراب ](؟) وقم 
غيرته وم تلحقه بأبنية بكلامها ء فلا يعتبر فيه ما يعتبر فى ال م الذى قبله » محو اح 
وسفير . (0) وقسم تركوه غير مغهر . قال يلحتوه أبنية.كلامهم ل يمد منباء 
[ وعن جد بابنر الذخيل ] وما ألقوه كما ؛؟.مثال: الأول خراسان » 
لا بئيت به فعالان ».ومثال لاا رن 6 أللى بل « كر م ألمق عنم » 00 
ادي مع يي بين لفلى امورب والدخيل ظ 
ة » فكثيرا ماخاط بينبما ؛ قالالسيو على" '*: « و“يطلق على مجر باضورة 1 
< وا ع 3 : أقاموها على -ر سن الألفاظ ع . 
وانتلاف حروفا . وذكر الجواليق” كثيرا منها فى مقدمة كتابه «المعر'ب» » مثل 
اح اللرواقات اكد أو الصاد واي » أو النون والراء تآلية ها ء أو الدال 
واازاى تالية لها » أو الراء والسين والتاء » أو الألفاغظ الرباعية والجاسية اللخالية ص 
حروف الذلاقة . وتعرض الخليل فى مقدمة «كتاب إلعين » واب دريد والفاراني 
والجوهرى فى معاججهم » لأمثال هذه القواعي > سارى . توقد استمد الجوايتىة 
1 أن كن بع التأخرين | برض ء ن يعظيا ٠.‏ 


06 السيوطى المرهر‎ )١ ١) 
.١١١ : ١ قي امرحم‎ 0 


كت + 

وثاز البحث عن لنات القبائل والعرب:منذ زمن قديم » بل إنه من أقدم 
التعوف اللخوبة عند العرب ب لأنه من الأبحاث الدائرة حول القرآن مباشرة . فهو 
والبحث عن معان الألفاظ القرانية بر بآن . وكان الدافم إلى هبذا البحث الآبة 
الكرعة « إنا جملناه قرآ نا عربها » والحديثالشريف : « أنزل القران على سبعة 
أحرف » . والخلاف فى هذا الحديث مشهور . ولكن مهمنا هنا أن بض الباحثين ١‏ 
فهم من الأحرف اللنات » وبحث عم فى القرآن من لغات عربية قبلية . ولا حمدوا 
إلى اللغاتالأجتبية استشّكل بعض الناس عامهم بالآبة » ورأوا أن القرآن لايحتوى 
إلا على المربى: الخالص . وكان على رأس الفريق الأول مجاهد وعكرمة وغيرها» ٠‏ 
وعلى رأس الفريق الثاى الإمام الشافنى وابن جرير وأبو عبيدة اللنوىة . ووفق 
بين ا لرأبين بأن هذه الألفاظ أعجمية الأصل » ولكن العرب عربتها » فصارت 
عربية . ثم انتقل بحث العرب من الميدان القرآ فى » إلى اليدان اللغوىة_كله ٠‏ , 
وكان البحث فى أول أممه لا يتعدى ماناقط إلى العربية ممع اللغات . 
اغيطة بها أما وضع معجم للألفاظ العر بية وما برادفها فى لغة منها » “فلم يسمع عن 
مثله فى ذلك الزمن . وبقى لأس كذاك »يختى ليرت سر إخا : الذة فارع ظ 
. والدعوة إلى التأليف يها :ليرت للد ظ حم العربية الفارسية 2 م الملم العر بية 

التركية وغيرها . 5ض ظ للد | 
ثم كان عصر النبضة الحديثة فىأوربا » الذىأقامه الفريي بيون يك 
ظ القديمة من وبونانية ولانينية وعبرية وعربية الماع ام الغربى- إلى التوسع 
وغزو العالم الشرق التأخر » فاضطر الغربيون إلى أن يتعاموا اللفة المربية » وظهرت 
حركة الاستشرقى » فوضع هؤلاء للستشرقون للماجم المربية الجليزية أو الفرئبية 
أو الألمانية أو الإيطالية أو ما إلمبا .ثم كانت حركة البحث فى العالم العربى' و 
والتبه إلى الثقافة الذربية » واليل إلى تقلبا إلينا . فاشتدت حركة الترجمة فى العام 

العربى كله » وتى مصر خاصة منذ أوائل القرن التاسمعشر . فأنتجت هذه الحركة 


معاجم عربية غربية » فى أواخر عهد الترجمة وخاصة حين شعر الماداء بضرورة 
الترجمة المامية الدقيقة . ولا ر زال هذا النوع من العاجم يظهز إلى اليوم . 

ونستطيع من انقدمة السالفة » أن رى فى هذهالكتب أربعة أصناف متميزة » 
أوها خاص بلغات القرآن » وثانيها بالاغات القبلية » وثالئها بالعرب. ( نطلقه على 
العرب والدخيل ) ورابمها امماجم التى تعال العربية مع لغة أخرى.. 0 


١‏ -لنات القرآن ' ظ 
امل هذا لفن أل انون ال شح غرب اقرآن - - قد غربت 


عنوان كناب | الغات لتر ا 7 لوا سام ياي 00 
ا تاب يجمع بمض الرو ارات عزو إلى ابنعباس » من علا لأحدالرواةالذ كورة . 


أسعاؤم فى صدر السكتاب ؛ ويس من عمل ابن عباس نفسنه يبو ا | 


عل اقلت لقان » بل تمداها إلى لنات الفرس وألنبط والمبشة وغيرم . 0 
واللآتيب التبع فى هذا الكتاب هو : ترتيب اللصحف » إذ 2 
جيورة يها من لفقت بترتيها ف المحن » وللكنه فيا بيدو ل يتبع ترتيب الآيات ' ١‏ 

ْ اوتوأ انار شه لمق هذا الغزتيب . . أما طريقة الملاج فتقديم الآية.‎ ١ 

الت فيها اللفظ ».نم تفسيزه » ثم التنبيه على لنتة ٠‏ وكان فى مواضع قليلة جذا يسبغطرد 

إلى الآيات” فى السور الأخرى ' ؤورد عي : ٠‏ وليس فى ظ 

الكتاب أى شاهد . 2 0 00 
ولك بذلت. محاولة قدعة ييه قر نين المامس والساوض الصورة قي ظ 

ل كانت فى أيام إبماعيلن عترو الممداد الصركة للتوفىعام 48هء 

من روانه : ثم وصلت إلينا رواية أخرى متأخرة.. عن هذا الطريق نفبه » عن. 

شرف بين أي امسن عل بن اذل التدمن د عن أباطار أحد ين عبد كاين . 


؟## عي 
أجل . 


ساكلا 
الأصبائى *:وشهاب الدين أبى عبداشٌه جمد بن بوسف التو وىغع ع أل الاين أحهد 
حيو با مسي اب ار ان 
مختلف عن السابقة فى تهذيها. ٠‏ ولم أستطم المنور على القدسى رأويها الأخير » 
أما السلق فهو « حافظ الإسلام » وأعلى آهل الأرض !. إسنادا فى الحديث والقراءات 
مم الدين والثقة و والمل . .. وى يوم أبلعة خامسعشر زجع الأخر سئة ست وسبعينه 
وخحسرمئة» كا يقول ابن المزرى27 فى طبقات القراء . ومن هنا قلت إن الكتاب. 

هذب فى أثناء القرنين كامس والسادس . ظ 

ظ وتعزى هذه الرسالة الى طبعتها «دارإحياءالكتبالء و2[ عاناق قير 
لخلالين ؛ ؛ إلى أبى القاسم بن سلام . ولكنبها فى المقيقة س ليست إلا نسخة ءيذية. 
ومنيدة من الكتاب النسوب إلى ابن عباس . ققد حاول مهذبها إصلاح اللخلل فى 
ترتمها . فرتب الآيات بحسب ورودها فى السور ما. أمكنه » و تقل الأيات التى فى غير" 
مواضنها إلى سورها » وحذف التكرار . وأضاف إلى ذلك زيادة الألفاظ القليلة : 
وحذف بعض ما فى رسالة ابن عباس . وخالفه فى تفسير بمض الألفاظ » فى مواضع 
1 متفرقة متباعدة . وليس هو أباعييد القاسي بن سلام » إذ لم بذ كرله رسائل من هذا" 
النوع كالم برد له ذ كرف رُواة الرساله الذكورين ىأوها. , ولنس فى زواة الرساله 
ل ذكورين من يسمى أب اقلم بعلام » وم أستطم ممرفته » لأ نكثيرامن الفسرين 
٠‏ يكنون بأبى القاسم » وليس منهم أبو اح ل صيويم 

التقل غنه فى الإتمان » مكتفيا بذكر كنيته دون اسمه . 

ظ ولا يذهب ابن عباس فيها إلى تعزيب الأنفاظط السرانية والفبطية نوما إليباء 
وإغا إىأن العربية واققتفبها مانى هذءاللنات وضما وار يالاء لا استعارة وأخذا ٠.‏ . 
وهو مذهب يختاف فليلا عمارووى عن ابن عباس 7 من أن يتحب إلى وجود 
للمرب فى القران وها أسيي» فهم مذهبه و ضه . 


4ه )ص 5 3 


9 * 


جو هاجت 

وتلةن المفسزون واللغودون هذا التصنيف من ابن عباس » وأفاموا ع متالها 
بعض تدراساتهم . فألف فيه مقاقل بن سليان « الأقسام ؤالاخات » ( فى الأرجح ) + 
وهشام بن مد السكلى: ( المتوفى ٠١4‏ ) واطيئم بن عدى ( المتوفى بين عانى 705 > 
وة٠؟ه‏ ) والفراء ( 7٠م‏ ) والأصمعي” ( 489 ) وأبوزيد الأتصارى” (410). 
وابن دريد ( 58١‏ )» ول يتمهء وعمد بن يحبى القطيعى » وأححد بن على الببيق 
( غ64 ه) بمنوان « اعيط بلغات القرآن » . وقد نكر على الأصعمى” كتابه ». 
نا لقخير طنة ود توقيه الكلام فى الألفاظ القرآنية » وخاصة أن أحدا غير ابن 
النديم » لم يمز إليه مثل هذا الكتاب . ول تصل إلينا هذه الكتب جميعا » بل 
لم نعثر إلا على اقتباس واحد من كتاب للقراء منبا0© ,7 

ووصل إلينا من السيوطى ( 841١‏ ) كتايان يعالجان هذا انوع » أحدما: 
مطبوع فى معطبمة الترق بدمشق عام ١544‏ ه'» بمنوان « التوكلىة » » والثانى. 
مخطوط فى دار الكتب المصرية نحت غنوان « المهذب » ء ومنه ثلاث نسخ فيها > 
بل أريع : احداها ليس عليها اسم السيوطى مانن 

من الفصل الرابع من كتاب الإنقان . < 8 
وألف #البن ها وت اراقع الدوي 1 رياس لم دده 32 
يذكر فى آخر النسخة الخطوطة الحنوظة بدار . الكتب الصرية بحت رقم 44 

مجاميع م وقصر بحثه فيه عللى الألفاظ العربدة : ورانيه على الألف باء © ابتداء من 

أواثل الألفاظ. إلى أواخرها » ومعتبرا فى .ذلك حرفا كاها أصية انق 
أو مزيدة ٠‏ وتدل المبارة التى حتم بها التكتاب ء على أنه رخفي إلى الا نا 
06 جتمع فيه من الأنفاظ الترائية للعربة مالم يجتمع فى كتأت قبل هذا . 

أما الكتاب الثاتى المسمئ « المتوكلى” 6 ققد آلئه لأمين للؤمنين . . . الإمام ” 
اتوكل عل الله ؛ وقد عاصر السيوط, نين من خلفاءالمباسيين بحصر قبا التوكل .. 
)يرش يوست عر ا 





أولا أو 1ض ول 520 والثانى المتوكل 
اثالث ابن المستملك ( ول .و - كوو) . فالكتاب إذن مؤلفٍ بمد عام 
هدم أى بمد لليذب وغومتة فق الهم » وق الاقتصار على المعرب دون 
الغات القبائل ؛ ول طزيفة علاج الألفاظ» والاختصارء مع ميل قليل إلى البسط 

فى للهذب وف تسبة الأقوال إلى أحايها . ولكتبهما يمختلفان فى الترتيب ف يلجأ 
الؤلف إلى الترتيب الألف ,الى هنا ؛ وإنما رب مواده بحسب اللفات . فقصل 
للعرب عن اللغة الواجدة » عن معرب عن لغة أخرى: . وقدم العرب من الخبئية ؛ 
خم الفارسية » ثم الرومية ‏ . . و ع بالبر بريه ول يرتب الفا ولغل غذه 
الام »وأا أ ب كنا ورت عل فعه. 0 


أما النوعان الم كور أن فى الإتقان 1 فول : ان هقيلوكم فيدزلى اقركن] ب بغير لغة 
المجلز ٠‏ وثمانييهما. : 9 فيا وق فيه . بغير لفة العرب 4 . . وصدر النوع الأول ببعض 
الأفوال من الرؤاة الختلفين ِ ثم نخص فيه كتاب أبى القاس > 5 الذئ رأينا أنه أخذ 
5 عانه م نان عباس وكان نما راعاء للاختصار حذف ماجاء فيه بلغةقر ب شو والحجاز : 
تيإشنوان تله + وزيب التكياب على وفق اللغات لا السور » ليغير المبارة 
لخم كان ققدم ما ؤرد د.بلغة كنانة » ثم عذيل » ثم حير » ثم جرم ل 
ا قا فتح لله :عام .ام-9 سبل التكارات 

لسر اتيم » : الصماة أرغبة يعقود ب باشا أر: نين كل 

تزف القئرية + تمد ملدتها من معرب الجواليق » ومهذب السيوسلى » 
وسازقيجاغل ترتيٍ للهذب أ نين للؤائب فى مقامعه. : ولكنه جملها جداول؛ 
تحنوى على خانات لاس النورة فطددها» بد الآ ( بريد رقييما )»قلف لآب 
«السكلمة العر, باع تفاية أخيرة لمناها ولمتها الأصلية ٠‏ فهو كتاب مدرمى براعى 
الميتن ب السميو 3 والتزيب و فى جفاول »لمكن ن التلاميذ . من 0 
























وصفوة القول في هذا الفن : 1 أ كف كما سل إ ظ - فاب عنامكثي: 
ب :تتطوره . فإذا كان لنا أن رنمتمد على 5 قلنا إنه سان 
فى: ثلاث غلرق فى الترتيب : على السسور م وهو أقدمبا ؛ والترتيب يعلى. 

الألف يا ؛ والترتيب على اللنات الأصلية غ .التى أخذت الأتقاظ متها . . وقد رأينا" 
هاتين الطريقتين لدرة الأولى عند السو طن وكان التزتييبمضطاربا عند ابن عباس 3 
تأصلحه هذ ب كتابه . . واعتبر.الذين انبموا الترتيي. الألف بأتى روف الألناظ 
0 باعي وكانت: الكت تميل إلى عي ارين 
خية انون فى كثير من قمر الت متها : 

00 نات فيال 

قال ابن رسي ع « اخخلاف لنات اموب من وجوه : 56 : الاأخلاق ف 

ف المرك كيم 0 داعيو نستمين 7 » بح الو يك : م اقل الفرا. أء : #يمفتوحة 3 








ف 00 لليف : اك وأولاث : ا لك ف الاخجلاف و قَ لهمز والتليين » 0 
نحو تهون وملتهزون ؟ومنه الإخلاف فى التديم الحم ظ اعرطات عق 
. وضاقمة .بومنها لاختلاف فالحذف والإثبات» نمو اتح بدت سحت 0 
الاختلاف. فى الحرف الصجيح يبدل حرفا معتلاء نحو أ زيد وأ ع يد 4 ومنها 
الأخلافندق اذك والأيث ‏ ف من ارب من يتول هذه ابر » ومهم من 
يقولهدة اليّر ؛ ؛ ومنها الاختلاف ذ ف الإدغام وم دونو مو ن 2 “و الاختلافد 
وصورة امع ؛ بحو أسرىو أسارى ؟ ومنها الاختلانق الزيادة ا تظور. 3 
ومن الايختلاف اختلاف التضاد ؛ وذلك كقول عي لتقام : ثب أى اقمد » .. 





لل لفاس 00 


و إذن فالكت بالق تتنلو 5 الأمو رء أو واحدامنها تندرج نحت كتب اللغات . 
وعى كتب الإبدال » والتذكير والتأندث » والأبنية » إلى جان ب كتب اللغات التى 
تعالم الألفاظ وقد تنبه على القبائل التى.تتسكلمها . وه التى نوجه إليها عنايتنا 
فى هذا البحث . ولقد لق كثير من الأنواع الأخرى عناية كبيرة » فأمدات 
المعاجم مواد كثيرة » ولكن لن نتناوها بالبحث » لتأخر ظهورها . 

وقد تأَخْر هذا المنف من الكتب الخاصة بالاذات القبلية عامة » دون تماق 
#القرآن عن الصنف الأول . فأول ميينسب إليه كتاب منه » هو يونس بن حييب ‏ 
/' #اللشرءه التوق عام ؟/ا1 م » ثم توالت بعده الكتب . وثالى من ينسب إلمهم 0 
٠‏ كتب فى اللغات أبو عمرو إسحاق بن عرار الشيبالقة ( التوق 05 ه) صاحب 
كتاب الي » العتبر من هذا النوع م ن التأليف . وقد بقيت نسخة من هذا 
الكتاب الذى ضن به صاحبه على معاصربه +" وهى حفوظة يكبة الأسكوريال 
بأسبانيا” » وصر' ترتجا الإدارة الثقافية للجامعة المربية ». ويقوم بتحقيقها مدير 
العهد الللى الرنسى بالقاهرة . . | 

نستبل البعث فى هذا الكتاب بسنوانه » ها معناه 57 إذ 565 
الؤلف بذللك فيه . أما كتاب المين فسمى بأسمه » لؤأنة ابتداً نذا ارق من عروق 
العجم ‏ على عادة قدمائنا فى تسمية السكتب بأول موضوعاتها . وكان من المظلنون 
اونا كاب لل عرمام » فيتضح بذلك المنوان. ولكنه ل يبدأ بذلك » 
وإما بدأ بالألف . وقد أدى هذا الحلاف إلى وقوع بمض الدارسين فى الملا" . 

وحاول الزبييدى تقسير هذا الاسم : وَال2؟ : «وله [أى لأبى عرو]. 
0 لانة سام الحم #كأنة شبهه بالديباج لحسنه 6 .. وقد أخذ هذا التفسير من 
كلام ناى مرو »فى ان من ممانى ال فى لفة المرب الدبياج ٠‏ ولمعا ل فك الممن 





- 43/9 اليوط : المزعر‎ )١( 
. ؟ )تاج المروس ء مادت جيم‎ ( 
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.راج إلى ترتيب التكناب على وفق الحرف الأول من السكلمة »ول يكن ذلك ذائما 
عندمم ٠‏ ويؤيد كلام ازبيدى أن للكتاب اسما آخر هو : « كتاب المروف » . قال 
القنطى”"؟ : 5200 ى يذلك لأنه مرتب على المروف » دوت كوق الأرزق كي 
. الألفاظ أو اللشاته و كويق مدق النموان م كتانن الألفاظ » . يؤيد هذا التفسير 
عبارة ى صدر بأب الفاء من الكتاب ناسه » عل : د وفمها روف 6 دعي 5 
م أو ستة » بممنى : ألفاظ خسة أو ستقية واللغة ننسها يجيز ذلك الفضير : ويقرب من . 
هذا للمنى الاسم الثالث » الذى يسمى به الكتاب أبضا ».كا يقول القفطى9© : 
55 التعانيق : . كتاب اللفات » وهو هو الجيم بوعرف كاب كرو 
فن الأقوال الشبورة فى الحديث المعروف 0 أل القرآن علرسيعة أحرف . . ظ 
أنه صا لى الله عليه وسل ترند مبا اللغات الثَدَاية 
وليل فى الكتاب مقدمة ديا إلى هدف للؤلف فكتابه » وتنا على 
:يقين من الأمور التى قضد إليها . ولكن هذه العناوين لمتعددة » ودراسة الكتاب ٠‏ 
نفسه » تدل على أنه رَتى إلى تدوين الألفاظ الغريبة من لفت القبائل . ومصداق 
ذلك قول البينى”" : « جمع فيه الموشى” » ولم يقصد اللستعمل » . ويتف قكل هذا مع 
نوات ادن اانبسله الفوادر برل الغريب ء وأراجيز العرب'. 
ولا كناب كيرا التوادر "وام وق أيضا مع عنايته بأشمار البائل ولغاتها("»م 
إذأن هذا النريب الناجر » هو فى حقيقة الأمر لفات أقرب إلى الخلية عند هذه ' 
القبائل » فيا إخال . ويتفق أخيرا مع ما اشتهر عن أهل التكوفة » من أخذم اللنة ْ 
والنحو »عن أعراب لم يأخذ عنهم أل البصرة » لعدم وثوقهم مهم . فن الطبيعى" 
أن تكون افات هؤلاء الأعراب ع عل للغويين والأدباء الذين كان جل ٠‏ 
اعهادم على معارف البصريين . 





رو ) أزاءء الرواء ١‏ 5-57 5 
(؟) الفقمى أباء الرواة ١‏ /<؟5 . 
)تقس اللرجم 5 , 
(4) تقس للرجم 1 5 
ا (6 تمس لأراجم 1" . 


. لو ميا بلقت مرق بللفة؛ 000 ظ 
ظ به من قبل » ويجذ كثيرا من للمانى ينفرد يها الشيباتىة ٠‏ ولانذكر فى الوسوعاته 
٠‏ للعجميةالأخرى »كالدانوالتاج . فلؤلف لا يمنى من الافظ مممانيه الشائمة الشتهرة > 
ظ بل الغريبة التى لا يمرفها حت وقد يُستنبط من هذاء أن السكتاب ليس « الج » > 
0 وإعاءهو « النوادر »و الذئى نسبه إل أبى عنزو الشيبانى من رج له . ولكن. 
1 اختلاف اقتبانات السيوطرة وثل بنشزة البصرى”" من النوادر عم فيه » واتفاق. 
اباش الأول9" نيما من لمم ناب بات ل الاي اراي ظ 
ومنمج الشيبافة في الرتيب غاية فى البسالة ؛ قندقم الكتاب إلى أواب 4ه ٠‏ 
قِص كل واحد منها على . حرف م نحروف الحجاء واتبعق ترتيبها الطريقة الألوفة "0 
التى لانزال نسير عليها اليوم » غير أنه قدم الواو على الماء . فالباب الأول للاالف » ١‏ 
والثانى للباء » والثالث للتاه . ... اه 17 خء المروف ام 
لبدومة بالحرف انقاص بتكل بيه » دون مراعاة لأى حرف بمدها ء ولأ اتبار للصيغ 
1 الت تتيعد فى حروف أصول ؛ نشتق وتفرع منها ء ولا نظر لأى أعر من الأمور > 
وإماهى ألفاظ نبرد بها وراء بض ».وكل لفظة منفصلة عن تاليتها كل الانفصال . 
ولك لا تنقسم الأبواب إن فصول أو مواد أو غير ذلك » مما تمهذه فى العاجم.. 
المقيقية . فالباحث عن لفظ ينظر أوله » فإنكان باء مثلا » فمليه أن يقرأ باب الباه.. . 
كاه ء اغسى أن يمر عل ما يبحث عنها ؛ بعتور يك ني 0/6 


0 


ظ ومامائليا كات غرببة مثوزة » فى غير نسِقٍ ولا نظام .. 0 
7 وأمما الاحظ فى السكتاب عنايته بلقات الختاة » سان 
ظ المنحات إلا وجذت فيا !"كار *ن أسر منسوب إلى قبيلة أو موضع ين مواضم . 
شيه المزيرة العربية 2 وتنسب إلى هذه الأ ثانا سينا نوات اس 5 





اشم را اي اجيم وير .والنيهات ل أي ارو 
0 ا 


والؤلف حين بورد واحدا منبم كالسعدى” مثلاء لا بريد شخصا بذانه فيا أظن 5 

وإئما بقصد أ: ن هذا اللفظ مبذا المعنى باذة بنى سعد . وقد وردت فىاللوحات الثُانى 
الأولى من التكناب الأثقاب الالية اي كويد » السمذعة » الايد » الاق , 
التقوى » الأشعر ى » الوالى » الكلابى » الكلى » الزهيرى » البكرى»ء المذرى » 
الفيرى ٠‏ الفنوى » اليانى . الفرى ٠‏ التغلبى » السلى » ورجل من أبى بكر بن 
وي بنى سعد » وقال ذات مرة فبا : هذه لغة شامية . ؤالكتاب 
يه للغات القبائل الختلفة التى عنى الشيبانى بأشعارها عنابة فائقة بترت له أن 
يدون ]أ كثر من ثماتين دبوانا من دواوين أشعار القبائل . ويفو قكتاب ب الي » 
من هذا الجانب جميع العاجم التى بين أيدينا » إذ أن إشاراتها إلى لغات لتبائل 
فليلة متنائرة . ولعله بعد تحقيقه يعطينا من الواد » ما يكثينا إر. راسة لفات بعض 
القبائل دراسة مفصلة كاملة » أو قرببة من ذلك . 


ومن الظواهر البارزة فى الكتاب - ورينا أتت عن طريق عنايته باللفات ‏ 
إبراده ! ١‏ لفاظ الو تى يفسرها فى عبارات لذوية فى كثير من الأحيان » بدلا من أن 
د ا هذا وبين عنايته باللغات وا لنواة رهما لا بها ديوع الى 
مها عبارمبا محيطها نجوها | الذى يكا ل تفسيرها ويفىء أركانه » ويدعمها بالدليل 
والشاهد على صمدرا ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه يعطينا طريقة استعالها فى تلك الليحة » 
و كيفية كيدها مع الألفاظ الآخر ى » كا سمعيا هو من أهل قبيلتها . ويعنى بذلك » 
لأنه لس من التألينات الشائعة عل الالسنة العربية جميعها . وقد مال الؤلف إلى 
إنراد المترادفات من الألفاط ٠ومن‏ الغيار ات ! نضا .. 


|0 ومه ن الظواهر التي غلبت عأيه بحس اتباعه كتب النوادر ارت ام 
فيكت فى فى كثير من المو اصع شور الكلمة دون شرحها ؛ لتمرنااو لآن السياق 


يوصح معناهأ . و يقتصر يدف أحاة أ كثر على إبراد الأفظ فى بدت من الشعر » كأنَا 


لا تزيد منه الا آثيات رودم : ٠‏ 
١‏ (2-45 


ا نذره 20010108 تقراييا” م سواء أعلام الأشخاص ا القيايل 


أو ١‏ كي 0 الأخير « 9 ا 1 





الأول الأمور لق يض يا لق 2 


ومنبا أينا ة قل استشباده بلقرآن والجديث » لأن الغالب عامهما لغة فرش , 


ْ أوالحجاز عامة . وتلك هى اللخة لعروفة المشهورة » فلا غريب فبها ولا نادر .ورعا 


. انصل بلك قلة لأمثلة عنده أيضا . ولكن الشواهدالشعرية الت الحظ الأوفر من‎ ٠ 


عنايته ف ىكثيرة كثرة هائلة . وكان فى مواضم كثيرة يذ كر التكلمة وشرجها ثم 
- .يتأ من الشعر » » فكلمة جديدة والشرح والشاهدٍالدُعزى ‏ وسير على هذا انبج 


مدة طويلة » على أنه قد يقرك شرح الفط أحيانا . ولا.يورد الكثير ملى الأشمار »" . 
كر 
يد لعزي انيت الاين شنا يح انر ا 


بوجدها بل بورد الطويل |أيضا » أعنى أنه قد بورد القعلوعة بأ كلها ٠‏ واتمام 





نشوا الشرية ابيا ١‏ وقه سرف مل كاه ازيب من من . 


أميامد لف ٠‏ شر مد بن فاع تمر لوس 


ف الشر حون الصرع ب نا 


.و للق يدها الث اكاب « 055000 
ولقصص الصنيدة » كاهو أحدكتب الأما » ات تن يتاك القمص عاية. 









الل : 55 
<. املاس 


3 313 سير اله يب من ا ناظها كما هو الشاهدى أمال لى القالى وكامل لمبرد وغيرها : 
١:‏ ياموأن ال ب 94 يتأثر نيا اعتراء من نو لولم ' 51 مي النوادر واللغات مسب . 








1 2 1 
0 . و 
0 


سس ع إلى صنت 


5 ل تفي بعض ققراته الرسائل للؤضوعية الصغيرة التى كانت ا 
'كتب الإبل والنبات والميل وغيرها . فكان فى بض الواضم يتقبع أسمام ١‏ 
النبات مثلا فى مراحل تطوره الختلفة » وما شابه ذلك . 0 517 
وألف فى الافات أيضا الفراء ( 7ه ) وأبو مبيدة ( ع ) واياسمويا ظ 
.وأو زيد الأنصارى ( 516 ه ) وعرو بن أبى عرو الشيبابىة (00م)ء ظ 
وعزيز بن الفضل الهذلى فى « لنات هذيل 6 ول تصل إلينا نا "كتبهم جميمها 
ونستطيع أن نضم فى "كتب الاغات أيضا كثيرا من أ يواب الجمزء لانن 
إصلاح النعطق لأبى. 5 يعقوب بن السكيت ( :705 ه ) وبعض أنواب الجزء 
الثاى» إذ بعال الؤلف في هذه الأ.واب جميعها الألفاطا الى وردت على بناءين عمنى ‏ 
واحد » وتخرج الأبواب الأخيرة من كتب اللفات . 
ونضع أيضا فى كتب اللنة الأبواب التى تعرض فيه إن قبية (مم) 
للألفاظط وأمثلة الأسماء الواردة على بناءين من كتابه أدب الكاتب . وكذا. 
٠‏ الحال مع علب فى النصيح » ' وابن سيده (ده؛ ه) فيا يقابل هذه الأبواب ‏ 
من مخصصه . فكل هذه الأواب يمالج الاسم و الفل حين. برد فيه بنامان 
ظ أو أ كثر مع اتفاق معناه قيبا. وى غالب الن بتعى ككل بناء من هذين إلى لغة 
خبيلة من القبائل . . وسيتضح منيج هذه الأبواب حين نماجها فى موضوع الأبنية . 
وتأثر ابن حريد ( 1+ ه) خُطا سابقيه من اللغويين . تقضِص هذه الأم 
التى تعالج الاغات ببحث طويل » ؛ ألمقه بممجمه الكبير «اطرة» وسنتناولةام 
أمثاله السابقة . ولكنه بعد ذلك ألى بعدة أبواب” '" لا نسير على نظام الأمثلة 
ظ ولا نستطيع أن نبمدها عن كتب الانات والتوادر » لم ستطم هنو نف 
واعترف فى بعضها أنه 5 باعي وى بعضبا الآخر أنه من اللنات . 











0 1 1 جه 
(9) ؟ 11:5 نومع كوعيوء علو يدمزل. 


عم 
وبأنه أخذه عن ألى زيد”2 . وقد أخذه من كتاب اللنات لا من الاير 3 
إذلا تتفق المادة فى الكتابين | 
واستهل ابن دريد الباب الأول من اللغات بالألفاظ التى على بناء فعالة وفمالية > 
ثم التى على مفعل ومفعلة » ثم خاط بين أنواع كثيرة » مثل الألفاظ التى فيهة ‏ 
إبدال حروف » أو اختلاف فى المركات أو ما شاكل ذلك وتناول فن الباب. 
الثانى منها اختلافهم فى الألفاظ الثنائي ةكب وأخ ودم » وزيادة بعضهم مها فى آخر 
١‏ بعض الألفاظ ( وقد عقد لذلك بابا خاصا فى الملحقات بالجهرة أيضا”” ) واختلافهم 
فى القصر والمد » والتأندث والتذ كير . واستشبد بالقرآن والشعر » وأ كبر من 
ثانمهما فى الباب الثانى خاصة ؛ وروى فمبا أيضا عن ألى عبيدة والأمعمى , ل [ 
جانب أبى زيد » وروى ذلك كله عن أب حاتم /! 


وحين ننظر إلى الأبواب الأخرى التى يسميها النوادر » تحدها تخا عم 
هدين ملت طرق الأفمال التى تأنى على وزنين فى ماضيها > 
أو مضارعهاهيوالتر ادفات التى تدر معناها » أو التى مختلف بعض حروفها مع يقاء 
معناها » والألفاظ النادرة . وكل ذلك نجده فى أنواب اللغات تفسبا . وأ كثر 
فى هذه الآبواب الأخذ عن أبى زيد وأبى مالك ويونس بن حبيب . وظهر فيه 

سم الأصعمى” وأبى عبيدة والمرمازى أيضا ‏ ويدل كل ذلك على شدة الصلة بين. 
ل والنوادر» فن المكن أن نضع هذه الأبواب أيضا. فى كتبه 
مواقي راكنا تكق جاونا لامي ظ 


عسالمرب 0 ظ 
7 0 ال قي لدوب و المقدن بو التق يسمأ 6 والاختلاف ود الا 
1 الو ورود أو ف القران : نمه التى وصعها النحوبون واللغودون عر قمهما . 0 


0 


ع ا عهع. 
)١‏ 


؟إلاءة. 


و 


50 مقدمات اليف التي عالجت هذين النوعين من الألفاظ 
إلى جانب عنانتها بتوضيح مناهجها . ولذلك نديح لأنفسنا عدم وصف هذه 
القدمات ١‏ كتفاء مبذه الإشارة . 

ولاندرى شيئا عن التاريخ الذى ولد فيه هذا الفن الذى يعنى بالعرب فى اللمة 
كلها دون .أن يقصر نفسه على العرب القرانى » إذ لم نسمع عن كتب منه للغويين 
الأولق 4 .وإن عق به الخليل فى كتاب العين » ثم من أتى بعده من أسعاب ب المماجم . 
ثم عنى به أسحاب الموسوعات اللخوبة » مثل أبى عبيد القاسي بن سلام ( 54 ه) » 
الذى أفرد له بعض الفصول فى الغريب الصئف . ولمكن ربما كانت ككتب اللغات التى 
'تكلمنا عنها فى الصنف السابق » نحتوى على هذا النوع أيضاء وخاصة أن أبا عبيد 
أقام فصله على ما قاله الأصععى وأ بو عبيدة . فلعله استمد هذه الأقوال من كتابيبما 
فى اللغات . وليس ما يمنم أن يكون جمم أقوالا متناثر ولاق كشي الحتاية. 

ور يا ا 
فى العربية » . وهو قصير فى صنحتين من القطع التؤسط . وافتتحه بأقوال أبى 
ل ٠‏ ول يحاول فيه ترتيبا» حتى لقد كرر فيه لفظ « اليَدَقَ » 
عرتين . ودأب أء بو عبيدة والأصمى على ذكر اللفظ » ولفته » وأحيانا أصله ومعناه 
أو بمز لمارف إن كان له مرادف » وشواهد من الشعر عايه . 


ثم أفرة ابن قتيبة ( 77 ه ) فصلا من كتاءه 2 أدب الكاتب » لما تكلم به 


العامة من الكلام الأيجمى , ولذلك نؤخره إلى الكلام عن كتب العامية . 


اي ا ريد بآخر ججهرته باب لما تسكامت به العرب ش 
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- انبطية والسريانرة . وحين أتتبى الباب خصص الذى بعده للأغلاظ اللغوية 
> رخص الشعرية . ثم أفرد أربعة ألفاظ معرية بالذ كر » بدون سبب . والباب: 


(١)؟و/4وة.‏ ظ ظ ظ اه 
ظ [ 0 


“م كلا م العجم » حتى صار كالفة''» . وبين فيه الألفاظ الفارسية الأصل والرومية . 


مضطرب كله اكدار هزاف ادي ىناوتي وأعلام» فبدأ بر 
النوع الأول مثل الديابوذ والقردماتى والسبيحة » 9 البوع الثاني مثل .قابوس. 
وبسطام ؛ » ومارية . ولمكنه عاد ثانية فى آخر الباب إلى التوع الأول . كذلك أراد 
أن يقسمه إلى الفارسى الأصل , والرومة » والتبطى: » والسريافة » ولكن ‏ 
. اختاط عليه الآمر وان نا . فبداً بق الم يعنونه » يحتوى على الأألفاظ ‏ 
.. افارسية خاصةء ثم قم الألفاظ الرومية »نم لية » ثم السريانية 00 
جميل ؛ لولم يضطرب فيدخل الأ لفاظ الفارسية خاصة فى كل نوع من الا نواع 
< اللذكورة » حتى اضطر إلى أن يكرر غنوان الألفاظ النبطية مرتين متعاقبتين > 
1 لاستطراده إلى الأ لفاظ الفارسية فى ختام القسم الاول من النبطية ؛ ولو لم يدخل 
الألقآ ارومية والتبطية فى القسم السريا . وليك ذلك نتيجة خطأ منه ».بأن يمد 
ظ للفظة الفارسية رومية » أو فير ذللك + بل كان يدخل اللفظ فى القسم الخال له» وينبه. 
على أصله الصحيح . ويلاحظ عليه أنه فى الا لفاظ الفارسية والنبطية يد أصاها . 
. الأجتبى . أما الرومية والسريانية فيذكر أنها ممربة قط ء ولا يتعرض ,لأصلها - ظ 
وإ يكن يصدعل نه خب ف العرف عل اانا لمر 59 ينل | 
ا 0 0000 م 





او ام 1 أسماء | بي ) وتران فين ااشيجاقرب. ظ 
والباب كله مأخوذ: من سيبويه ويشفْل قريبا من الضّفحة . والباب الثانى هوباب . 
اطرإدالإيدال فالفارنية » يشفل نحوه 4 صفحة؛ وصدره بأقوال استمدها من سيبوبه ظ 
فى الحروف التى تبد لحا العرب عإوشنات هذه القوأعد فى الإبدال ماد 
ثم أورد باب الغريب المصنف لابى عبيد_ كله » دون تصرف أمنه سواى أنه 
ظ حذق الس الأسعمى وأبى عبيدةامنه » والافظ اليكرز « اليلق » وزاد فى أثناله ظ 


باصيو انين بان كوم اين اع كد حدر 
٠‏ فيه أى تغيير » وشغل ذلك منه حو الى صفيحة ا ا 1 
لباب فاستفاء من ججهرة ابن دريد » من ألسجم والأبواب الأخيرة الحقة به امت 
الباب بكلات قلائ لمن نكنتاب المين . وذ كر فى أثناء ذلك كلنين من ابن الكيت » 
٠‏ وأخرى من أبى على الفارسى” . وم يتصرف فيا تقل فى هذا الجزء أيضا إذ حافظ. . 
الإعارة إن حر اغا .علوي ابن ٠‏ وكان هذا يحاول أن يفره : 
الفارسى” عن الروى » وهذين عن التبطى: والسريالى ». وكذا قعل ابن سيده مع 
. محافظته على اضطراب ابن خرن ليع افارة :و يكن يحاول أن يعملى أصل 
كل كلةفى لتها . ض ْ 
“والقسم الثالث اإذى تناول فيه المرت عنوانه : «ومن تادر الأتجى » يتناول ... 
ظ فيه الأعلامْ و والأسماء الأممسية القصؤرة والمدودة » لأن الباب كل لهذا النوع من ظ 
الأعلام وهو قصير فى أرمة أسطر ٠‏ وجل أن هذا القسي لا أعمية 4 لسسع 
لارام ؛ وهى فى غالب اللن من الأمئلة الندوية الصرفية . لح أ او 


ىا 


و نمثر فى إلقرن السادس ص الكتاب الأول اماس بالعرب. . ؟؛ ا 5 
0 العرب من الكلام الأجمى » لأبى منصور الجوالبق 03م - 4ه ) وهو 
من أ كبر السكتب التى تعرضت لهذا النوع من البحث . ك . ثم ألف عبد الل ين عمد ١‏ 
اال “خرى المعروف بالبشبيشئ (+/س : م) كتابٍ « التذييلو اتسكيل » لا استمال 0 
من اللفظ الدخول 2 وأحد نكال بإغا( -وه) رسالة فىتعريب الألناظ الفارسية 7 
رقيات لين أحمد بن ممد المفاجى” > ٠ه)‏ كتاب ل شفاء الفليل. »قبا ىلام 
لعرب من الدخيل 6 ومصطف اللداق ( القرن 1١‏ ) كتاب « العرثب والدخيل » . 
. ويتفق هؤلاء الؤلفون نيما فى بض مش الوامرالمامة» ني مها أنه يكو 
ظ ل العرب معتمدين على اللفويين الأقدمين ٠‏ وكان هؤلاء. حك 
الماع فى أغلب الأحيان ومن اكات أحكم مزل لقن دور 





ادهو 
الْجاميع » من أمثال أبى عبيد وابن سيده سماعية » لا.تقوم على البحث والتتحييص 
ومقابلة اللغات . وقد أباح الجواليق لنفسه الإ كثار من الرجوع إلى القدماء مع 
الاعتراف «ذلك حينا وعدمه أحيانا » ومع التصرف فى أقوالهم بو 2 الاين 
نفسه من بعده العذرى وابن كال باشا خاصة » فظهرت عندم أسعاء الاجم . 
ولسكنهما زادا عليه فى إبراد الأقوال الكثيرة فى اللفظ الواحد » لتعدد مراجعهم . 
واتفقوا أيضا فى اعتبارهم الأعلام الأجنبية التى عرفها العرب من الألفاظ اللغوية 
المعربة » وف الاعتاد على القران والشعر والحديث فى الاستشباد » إلا أن الجواليق 
كان مكثرا من الأشعار . واتفقوا فى طريقة علاجهم موادهم بتقديم الكلمة 
ونا الإشارة إلى أصلها فى اللغة التى عربت منها ثم الشواهد » وبعض 
الأمور الأخرى . ومن الطبيعىكان امتآخر يحب أن يتفوق على المتقدم بال كثار 
. من الألفاظ > أو الإنيان بأصول بعض السكزات التى ذكرها الأو د ؤامل أسها. 
وكثيرا مأ كانوا يفعلون ذلك » مكتفين بالنص على أنها معرية » أو با ستطراد إلى 
الأخبار الأد بية والفوائد اللغوية كا فعل العذدرى ؛ أو مناقشة الأحوال بعضها 
ببعض كا فمل ابن كال باشا » و إن كانت ألفاظه ليله بالنسبة لما عند غيره » أو التنبيه 
على الفرد والجم واللغات فى اللفظ كا عند اللفاجى . وكانت هذه الاستطرادات 
سبب الاختلاف بهم . 
ايديف أرتيب كتههم ؛ فارتضى ابن كال باشا أن كناد أر بعة 
+ للغرب اذى غير وطن اقب الرسعرها | حورا اويا » ومالم 
يبه ؛ وماغير ولم يلحق . ول برتب الكيات فى داخلها . 
وارتغى الباقون الترتيب الألفبالى باعتبار حروف الكات كلها أصاية ومن يدة . 
فرتب الجواليق والخفاجى كلاته بحسب حرفها الأول وحده . ورتيها المُذْرىّ 
والدنى بحسب حروفها كلها . ولبكن المذرى خالف نظامه فى لنظ الجلالة ( اله ) 
وقدمه فى صد ركتابه ٠‏ ظ 
واختافوانى الو » فين به امايق وان كل انا » وحفف من الننرى 


وم 
الاق واكك ١‏ كا جه لقان و و وروم يسن لان مقنايته بها تراد 
أهل الاغة التنبيه على أنه مولد » أو لم يحتقوا معناه » أوكان غريبا نادر الاستمال » 
5 برك بعض ما عربوه » لندم وروده عمن يعتد به . ولما كانت اللغة العامية ليس 
لديها الحواجر التى مجماها ترد المولد والدخيل عن حوزتها كالعربية الفصحى . كثر 
.هذا النوع من الألفاظ فيبا » ذاهتمت به أ كث ركتب ب لمن العامة » ولكننا 
لا نعالجه هنا » وإتما نعالجه فى كتب العامية . وكان من وجوه الاختلاف ينهم ش 
تقديم مادة عند أحدم وتأخيرهاعند الآخر . واختلاف الراجع فى كل مأدة . 
0 وختام القول : إن المفاجى كان يعتمد على الجواليق” فى كتابه كثيرا 6 
وإن كتاب مصطف المدنى يكاد يكون مختصرا من كتاب المذرى . ومسودتا 
عدن الدب بين الأخيرين محفوظتان فى ذار الكتب المصرية فى مخطوطتين .. 
وعرفت فى المصر الحديث اللغات التى جاورت العزبية وعاصرتها 85 
طويلا » وأئرت فيا وتأئرت بها . فقام الباحثون يمقابلة كتير من ألناظ هذه 
0 » واستطاعوا أن يصجهحوا كثيرا من أحكام القدماء . وأحب 
بعضهم أن يضم قوام أو معاجم صنيرة بهذه العربات التى بحثت بحثا علميا دقيقا » 
اعد اه 0 2 ْ 
:دن أول امالك التى عثرت عليها » وتنحو هذا النحى كمساب الألناطا 
الفارسية العربة 4 لأدى شير ( طبع بيروت 16١8‏ ) . وقد رتب هذا الؤاف 
ألناظه وقمًا لمروفها الأول فالثانى فالثالث . . . ال ٠‏ وراعى فى ذلك حرونها 
الصائتة وحذها » أما الصامتة ( حروف اللة ) فأسقطها من اعتباره . واضطرب 
فى المروف المزيدة فأعتبرها أحيانا مثل بعض الألفاظط البدوءة ليم ٠‏ وغض النظر 
عنها فى أحيان أخرى »؛ مثل بعض الألفاظ المبدوءة بالتاء ‏ 
وانسمت دائرة البحث عند الؤلف فشملت ال 558 والزكية 6 
والار اسية» والإيطالية» والأمانة» والإنجليزية ‏ والفرنسية» والأرمنية » والروشية» . 


-. 
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والكردية » والسريانية وغيرها ء برغر أنه يمنى بالألفاظ الفارسية الأصل »كا يدل 
عنوان الكتات .. واعتمد' الؤلف فى الألفاظ الفارسية على معجم « البرهان 
القاطم 6 سين بن خلف التبريزى » وف العربية على محيط الخحيط وأقرب الموارد ؛ 
كا صرح فى مقدمته . وربّا كان المرجم الفارسى معتمدا ؛ ولكن مرجعيه العربيين. 
غير مرضيين . وقد ذكر فى أثناء الكتاب مراجم أخرى كثيرة 

وَائق أذى شير مع المؤلفين السابقين فى إبرادٍ الألفاظظ ومعانها وأصوها . 
ولكن اختاف عنهم فى إطالته التى لا يستطرد فيا - إلا فى النادر - وإعأ ببق . 
فى دائرة بحثه عن الأصل ومعانيه » وعرادفاته فى اللغات الأخرى إنكانت نشترك 
معه فى الادة . وكان بورد هذه الألفاظ الأحمية بحروفها الأجنبية . ولكنه اعتمد 
فى كثير من الألفاظ على القدماء » فأتى بهاكا ذكروها ٠‏ وربما بدون أصلها ؛ 
لأنه لم يحدها فى مراجعه فى غالب الظن . ف 6 لم ل 
يحاول الاستشهاد على ألفاظه أو تتبع ورودها فى اللغة العربية إلا فى النادر . 

وقيمة هذا الكتاب فى جمعه وكو نه الكتاب الأول فى حجمه ( 111 صفحة ) 
. الذى يعوم على بحث علمى » لاعلى السماع وحده والاجتبأد . ويشببه بعض الثىء 
. القس طوبيا العنيسى فى إقامة كتابه على أسس علمية ع و عا الدخيل 
فى الماميات + واذيك تناولناه فيها . 

وكتب الدكتور فؤاد حسنين عل الأستاذ مجامعة القاهرة مقالات فى مجلة 
أكلية الآداب فى عام .1444 بعنوان « الدخيل فى اللفة العربية © تقوم على الأسس 
الملمية إلدقيقة أيضًا » وترتب فيبا الألقافط وزققا السؤرعا "يفطن 'النفار غين. أصالة 
عرونيا وزيادتها . وراعى فنها الكاتب الاختصار » فكادت تشبه الجداول 
ولا إطالته فى بعض الألفاظ امي الفصعى ؛ بل بحث. 
ألناظا عامية أيضا . 


وول 

بابل بيد الي تعر اودري سيف بأو اب قصيرة :من كتمهم .. 

< ثم انفرد بكتاب كبير فى القرنالسادس » وكا نت الفصول الأولى لا تراعى أى ترتيب 
ثم راعت الكتب جميعها ‏ عدا رسالة ان كال باشا - ترتدب ألفاظه وققا لمروفها 
الأولى ؛ مزيدةكانت أو أصلية » مع غض النظر عمافى كتاب أدى شير من اختلاط . 
وراعى ابن كال باشا ترتيبه على الأقسام وفا لما يحدث فى الألفاظ من تغيير وعدمه . 
وكان منبسج الأولين السك بالتعريب اعتمادا على السماع أو اللعرفة الساذجة . ولكن 
الأعر صار بحثا علميا جديا فى القرن التاسم عشر والعشرين » ويدت | ثاره عند 
دف كير ؛ ونضحت عند الدكتور فؤاد حسنين . وكان البحث مقصورا على. 
اللغات الفارسية والعبرية والسريانية والساميات عامة عند القدماء » أما المحدثون. 
فوسعوه إلى الهندية الأوربية . وقد اختلف علاجهم إطنابا وإيجازا » فكن مؤلفو 
القرن التاسع وما بده إلى الحادى عشرميالين إلى الإطناب والاستطراد » أما الأولون. 
والحدثون فوجزون ٠‏ وتبع الإطناب والإيجاز الاستشهاد » فكان قليلا مقصورا 
على الشعر عند أ عبيدة والثعالى وابن سيده » وكثر وتعدى إلى القران والحديث. 
عند الجواليق” ومن بعده . ولكن قل فى العصر الديث ثانية . 

1 - المعاجم التمددة اللغة 


كان انتشار اللغة العربية فى البلاد التى قجها لاون سباق شور للارية. 


الانات » التىكان بعضها من اللغات الدينية التى وردت فبباكتب مقدسة مثل 7 


العبرية والسريانية . نفاف العاداء من أهل هذه اللغات عليها » وألفوا العاجج التى 
تجمع بين العربية ويينها لصيانتها » وليفهمها الناس الذين غلبت على ألسنتهم العريية .. 
وأ معجم سمعنا عنه فى تلك العصور » كتاب بربهاول ( كان حيا فى النصف الثاقي 

من القرن الرابع ) للسريانية والعربية . ونشره دوفال في باريس فى مجلدين ضخمين. . 
زيدان على ألف صفحة من القطم الكبير . وربماكانت هذه للماجم الأولى من. 
مو ليواي ظ 


وأدى انقسام الخلافة العباسية إل إمار 56 تناب عل 1 كثرها 
الفرس والترك » وخاصة فى الشرق » إلى محاولة هؤلاء الأعزاء إحياء لغاتهم 
الوطنية . وأمرت هذه الحركة معاجم عر بية فارسية كر اللفظ العربى ومزادقة 
فى الفارسية . . وقد سارت هذه المماجي فى السبل التى سارت فيها المعاجج العربية . 
كان منها ما احتضن نظام الأبنية .مثل كتاب المصادر لألى عبد ان الحسين بن 
عل الزوزنى" (5م: 6 ومقدمة الإأدب للا حشر ى” (للاع ممه) » وما احتضن 
نظام رسائل الموضوعات الصغيرة مثل تلك الرسالة الحفوظة فىدار الكتب المصرية 
.ل( تحت رقم لنة 4 ) باسم التقدمة ولا يعرف مؤلنها » وما احتضن النظام الأئن 
بألى مثل بقية التكتب . 
ظ “ل ارفك قنة اس عدا ل ؛ ظهرت معاجم أخرى ضع مع العربية الافة 
التركية . وهذه للتاجم العربية التركية كثيرت تسكاد تقارب العاجم الفازسية العدد . 
وكثيرا مأ كان يجمع يننبما مع العربية مسجم واحد مث ل كتاب 0 ١‏ الأرب » 
غى لغة الترك و الح لمجم والعرب » لأحمد ين عمد بن عر نشاه ( ععمم) . ول نسمع عن 

معاجم فى الانات الأخرى ولكتنال تيعد وجود ذلك . ومنبج هذه العاج مقصور 
على ذ كر اللفظ ثم مرادفه فى الافة الأخرى » ولا يختاف عن ذلك كثيرا . و 
. الظواهر البارزة فى هذه المركة أن كثيرا مين الؤلفين ترجموا ادق 
وقاموس الفيروز أيادى إلى الفارسية والتركية .. ظ 

عرقت معر بسوات درن ايه درا كر ايج . ليما اتتشرت اللخة 
. العربية انتشارا واسعالنطاقبينإل المصريين » وزازلِ أ ركان الل ةالقبطية » حاو ل الأقباط . 
أن يصدوا هذا السيا ل العرم عن لتكم» وأن يدففو أ عنها ما استطاعوا » وأن يعرفوا 
الألفاظ القبطية للذين غلبت عايهم العربية .. فألفوا ممجات صغيرة تتناول بعض 
| الألفاظ القبطية وترجتها العربية » وسموا هذء:الحجات أو التى يحسن بنا تسميتها 
مغردات لصفرها « السلا » لأنها الوسيلةالوق يرتق بها الإنان للتدرج فى فهم 


ظ عو 0 
مغلم اللفة والوصول بواسطتها إلى أعلى درجات العرفة . وكان يطلق على كل.. . 
إنسان يعرف الترجمة القبطية سمى ؛ واستمرت هذه التسمية شائعة ( بين الأقباط )) 
إلى أواخر القرن الناسع ا" ش , 

ومن أول هذه اين سل السمتودي » وهو الأنبا يونس أسةن سمنود: 
(من أهل القرن السابم المجرى) 1 مفردات هذا السل من الأناجيل الأريعة. 
والرسائل ولمر سي دنارق لينةا عل نظام" متب الشروح ... 

ققدم الألفاظ التى أخذها من إتجيل بوحنا فى فاوقا فرقص . .. الخ بالترتيب 
الأراعى فى العبارة السابقة . وراعى فى كل إتجيل ترتيب الإسحاحات والآيات. 
أيضا . ولكنه ل يحاول استيعاب الألفاظ وإنما اختار قليلا منبا . ونبج على أن 
بورد اللفظ التبطى وعرادفه العربى سب . [ 

3 أانىهذا القرن اك أو اسحاق والسال 0 5 الى 2 والذهب اللصق 3 
وسار فيه على نظام ماح الجوهرى . ثم أحرق هذا السل فى بعض الاضطرابات. 
التى حدثت فى مضرعام 5ه فوضم مؤلفة سلما آآخر » هو الس الكبير . وسار فيه 
على ال موضوءات » كالخصص لابن سيده » فقسمه إلى. "٠‏ بابا (وقى بعض النسخره ؟بايا 
إذ تجمع بين بعض الأواب فى الباب الواحد ) 5 فى الأبواب الأولى أسماء الله. 
والبالم العاوئ » ثم العالم السذكَ والشهور والأيام والأعداد لم الإنسان من جميع 
لد ان والنبات » ثم بعض الأمور امختافة ا ثم بعض الأمور 
الدينية مثل الكنيسة وطقوسها وآلاتها وأسماء ادم وأبنائه والأنبياء والشهداء » 
ع ختمه >1 بذ ر فى القبعاية ويؤنث فى العر بية والسكس 2 وبعض أمور لغوبه 
أخرى ٠‏ ونهجه فى إيراد الألفاظ كنهجه ذ وسفة العارق: 

٠‏ ويقتنى التحف القبطئ مخطوطات هذه السلالم جميمبا يردن اللي أذ يهال 
سلالم أخرى » ولكنها خارجة عن نطاق بحثنا ‏ 


وا 





(1) يسى عبد البح « القدمات والسلالم » بل رسالة مارمينا فى عيد التيروز تي 4 5 0. 


2 ومنذ ابتدأت حركة الاستشراق عنى القأمون بها بدراسة اللغة العربية لتفتح 
00 برا وريه » وفى نفس الوقت 
| إن - أو رحسو م ن لل 

ىالقرن السادس عثم لي وفاته فى أوائل القرن التاسع عشر ( عام؟١1١٠‏ 
لم أعيد طبعه مر ارا را ثم وضع « ولي بذول 1م860 (51ه 1 - م١‏ () 
١‏ ممججا سبع مجلرات لم يطبع » و « جوليوس اذاه » (1.ه1 -15107 ) ممج) 
عربيا لانينيا استعان فيه بالصحاح » وطبعه بايدن عام ١6‏ م وبق مرجم 
استشرقين حتى ظهر معجم فريتاج » شم وضم « أدمند كاستل 6051611 .8 » / 
0 - وما ) معح| للغات السامية جمعه فى ١8‏ سنة » ونشر عام 1559 » 
وأعيدطبعه عدة مرات» ثم وضع « منيفسكىةاقه1م20 » فىفينا ممجما ذخا للغات 
5 0 5 0 يان |! الل نسية والألانية 





سنة ٠.8/اا‏ ف 7 ا 00 , 
ال بو و0 الشرقيات » 
وعبرية وسريانية من الساميات إلىجانب العربية » وتجاوز التأليف هذينالقرنين إلى 

10 3 7 .و 20 ش‎ : ١ . . كه‎ ١| 

“القرنالعشرين » فظهر بمض عاج القليلة فيه واخرهامعج « بارانوف 82807 «ى 
الرومىّ العربىَ » وجمعه من الكتب الحديثة والصحافة المعاصرة فى العالم العربىّ » 
ولاسها مصر » وممجم زلنكا التشيك> العربى” الذى ظهر فى القاهرة عام 1844 . 
وشارك المربعامة والمصريونخاصة فىهذه المركة منذ القرنالتاسع عشر بعد 
اتصاللم بالغربيين » وابتداء حركة الترجمة لنقل العلوم والعارف الغربية . وأول معسجم 





)١(‏ أشكر للمؤلف إهداءه إيأى نبخة من معجمه ء ولفته نظرى إلى أله لم يمت فى الحمرب 
:الأخيرة ٠‏ »# ذكرت فى طمتى الأول . 


سم ه 8 سب 


٠":‏ سمحت عنه منمؤلفات المصريين ف القاموش الطبى” © قرنسى” عرفة للذكتور ممود 
رشدى البق “2 طبع فى باريس عام 18 ه( أى حولكل 4هم1 م ) . ولا زالت 
هذه المركة قائمة حتى اليوم » وخاصة بعد أن انتبه تمع اللغة العربية بالقاهرة إلى 
تعريب. مصطاحات العلوم والفنون الختلفة . فأخذ يجمع هذه المصطاحات الأجنبية » 
ويطبعها فى رسائل صغيرة » ينشرها ف العالم العربى لاستعالها بدلا منهذه الألفاظ . 
وقد قامت المعاج, إلتى ألفها المصربون على نظام معاج المستشرقين . ظ 
واوعاميت الام ٠‏ فهى تندرج نحت فلتين : : الأولى تركب 
بحسب الألفاظ العربية » والأخرى بحسب ألفاظ اللغة الغربية التى تعالجها . فإذا كان 
ال راتت :عقوا للغريية وجل مدذهنات :ملعت الوااد» وفذهب الالفاظ. أما الأول 
فبوزة المأدة و متها منفسا تا ويد تاوق كل متمق يوام الناى فيوود كل لظ 
بحسب صورته ثم يذذكر صرادفه الغربى” وول شان أن تقر الألفاظ المشتقة من 
مادة واحدة . وأما الفئة الثانية فاحتضنت بطبيعة الحال ترتيب المعاج الغربية الخالصة » 
وهو اعتبار صورة الألفاظ » ثم نذكر المرادفات العربية . وفيا عدا هذا الاختلاف 
تتفق جميعها فى مظاهرها أو فى أغابها . فيذكر اللفظ ثم م ادفاته فى اللغة الأخرى » 
أو شرحه بعبارة مطولة مع مرادفاته » وقد يذدكر مرادفانه فى لغته أيضا . والتتزمت 
جميعها التنبيه على بع ضأمور فيا تذكره من ألفاظ بالرصن» فترصن إلى كونه مفردا أوجمعا 
مذاكرا أو مؤ ثاء اما أو فعلا أو مصدرا أو صفة أو صفة فعل 4095 و بعض أمور 
أخرى تختلف قلة وكثرة من معجم إلى آخر » مثل الفعل اللا زم والتعدى إلىمفعول 
والاشون والسدر الى التذت ينه لاوما عا ذلك وعق | كارها” 
بتأليف الألفاظ فىعبار'ت خاصة » وبالاخات الع بيةالعامية » فاستق كت وا رار 
من فعا رذلك انؤلفون القاسيوق الثاى اعتروا فق ةخاضة بايتنات اللزائر:والمفرت 
ريض دور بة وأبنان بدرجة أقل » وهىمواطن انتشار نفوذم السيامى" . 
واختلف لين 6ههآ ( 56 - كلام١‏ ) عن هذا المنبج فى معجمه الكبير 


-4ة ل 
الذى سماه « مد القاموس » ققد ترجم مه 2 تاج العروس 6 للسيد خمد مرتفى. 
احضظ بالرموز . وقد جمله هذا انبج أشبر معاج الستشرقين ء وأأكثرها أمانة » 

! - 

وأحراها بالتصديق والثقة . 
فك كت طن الثانة 
أخذ اللحن ينتشر على ألسنة العرب والمتسكلمين بالعربية » حتى ظهرت لفة . 
خلصت من الإعراب 3 وغانت العر بية الفصحى فى كثير من انغردات “وى طريقة ش 
تأليف العبارات ؛ وبعض الخدائص اللغوية الأخرى + وسميت تلك اللفة العامية ؛ 
لجرنائها على ألسنة العامة من الناس 5 وآزاذ اللشوون أن غنيوا النصحى شر هده 
اللغة » فالفوا الكتب التى تبين أخطاءها وتنبه على وجوه ايان 
العامية منت قى علريقها لا تاوى غل كىء .بح تنلبت غل. السلة الخاضة من 
الناس والعلماء » فألفت الكتب أيضا فى لحن اللمواص . ثم شمات العامية كل, 
ان فزق في اند الأراص والعوام » فى عصور الجهل والتأخر ؛ 
نت الكتب ١‏ اللغو به تتناول حون الفئدين بدون تفرقة 1 3 الى لتو 


ارب على الألفاظ العامية عدد أ القات 6 معيا العا" وا لواد واخدث, 


. 0 !1 م اهو - إء . 5 1 07 .- 
و[ 5 طْرٍ العامية : يبلغ ىالعصور التدجه تبادة ومعلام عصرناأ الحديث. مهد 
ا المنا . الثاليات 22 العامة ١‏ ار" قالطنا الققة 
عجان عصرر جيل و الطات و اتبيه م ضر حم ارجا ايدو و العراي 


. 5 8 *-" ه ا 0 ب - ب ْ 1 هأ م فيا 
الفصحى مستترة منزوبة فى الكتب القذمة » م تما هى من اللفات البائدة . وتنوعت 


حناتنا واتك نش ١‏ دان جديلة غريبة ف أغامباء عبرت عنما العامية بالألفاظ الدحملة » | 1 


ووقفت العربية حيالها موقنا سليا . ققام جماعة من الكتاب بالدعوة ١‏ فى أستخدآم 


. العامية لغة أساسية فى ميم أتحاء حياتناً » واطراح الفصحى . ٠‏ ومن | الطبيعى | ن قأم. 
فثة أترى تمارضهم وتطالب يإحياءالعربية » وامسلك بها . فوجدتالؤ له لفات الكثترة 


49 مه 
كثرة هائلة تخوض هذه المشكلة » وتدلى فيه بالرأى . وتناو ل كثير من الكتب . 
المؤلفة فى « لحن العامة » أو لغاتهم ممعم هله السائل بالعرضن والتحليل والتعليل 
فى مقدماتها » إلى جانب شرحهم مناجهه”'" . ويبدو أن كتب لن العامة فى نشأتها 
. الأول » لم تسكن تتعرض للألفاظ الدخيلة أو المعربة » ولكنها ابتدأت ذلك من 
عهد ابن قتدبة فى أدب الكاتب ع وأكثرت منه 0 سد 
الدخيل على عامياتنا ‏ ْ 
بإ أرد د اموق لاتب وا تين الى ابه ليا 
ثلائة أصناف وانحة » ينطوى كل منها على فرعيات تحته .. فالصنف الأول وهو 
الأبسر لم يسر على طريقة معينة » وإنما أورد الألفاظوالأساليب كينها انفق 
الحال . وانبع الثانى التقسيم إلى فصول تحتوى على ألواع منشابية . أما الصنف 
الثالث فالتزم الترتيب الألفبالى بواعيه أن اميت إلها ضنفا رابما اتخذٍ طريقة 
الجداول » وإن تنوع الترتيب فى داخلها . وهاك تفصيل هذه الأصناف : © . 
١‏ - يتبم الصنف الأول من المناهج الكتب القديمة فى غالبها » وكتب لمن 
الخاصة » والصحف حديثا . فالكتاب المنسوب إلى الكسانى” » وهو أقدم كتابه 
5 لينا » يرتب ألفاظه على النحو التالى : ( حرص » تتم » دع » نقد » مجز» ظفر > 
... ) ولمله يمثل كثيرا من الكتب القديمة . والحربرى" لايرتب ره 
تراش كاب ل قال ]الث رويطل ادر ند عبر لذ داه 
الفيتين سوى كتاب الزعبلاويّ » وهو آخرها ظهورا. وكتاب الزعبلاوئ برتب. 
إلى فصول » ولسكن اأواد لا ترتب داخل هذه الفصول . ولمل السب هنا واضح > 
فنكتب لمع الخاصة تتعرض لأخطاء مدونة شائعة » فتعرضها “وفقأ لمثورها عليها 
فى الدونات » لا وفنا لترتيب خاص . وكانت كتب ابن سلام والجندئة .( قد 
لكتاب اليازجى” ) والغلايينى ( نقد لكتاب النذز) "سير وفقا للكتب التى, 
تنقدها » ماده مادة كالكتابين الأولين ؛ أو صفحة صفحة كالأخير . ظ 





(١)انظر‏ كاب لحن المامة فى ضوء اندراسات الخوية الحديثة المكتور عبد 5 سر 
ومقالات الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف فى مله جخم فؤاد الأول فلنة'المريية . 5 57 ُ 
220 


00 واختلفت كتب هدًا الصنف فى علاج ألفاظها : فذهبت قثة إلى الاختصار 
بتقليل الشواهد » والاقتصار على ذكر الاحن » وإانة موضم الخطأ فيه وصوابه » 
وعدم الاستطراد . وتتمثل فكتات الكماي©:وسي الجا فاظ فى وم الألفاظ » 
مد بن إبراهي بن الملل (6يد »)وق اكب تلنين الى مال ف 
السحت والكتي الى تتدعاء د والشيي أن تر لكان قد 3 انس 
على الشواهد من قرآن وشعر » على حين .يمتمد الحدئون على أقوال العجمات 
اللغوية . فالكسانى: ل ير شيئا منها » والمحدثون ليس لديهم مايعتمدون عايه غيرها . 
و النفس شىء من نسبة هذا الكتاب إلى الكسانى: . فإنى 1 أَجَد أحدا 
عا إليه كتابا من هذا النوع . واعترف الناشر بذلك » ونبه على أمر أخطر منه م 
إذ صرح 0 جل مصمون الك ب لايلام ماروآه اللغوبون عن الكسافه9" , 
ورأيته فى إحدى فقراته”'' يروى عن أبى زيد الأنصارى- البصري . وإ نسمع ذلك . 
عن السكسالى” ؛ وإنما معنا أنه روى عن يونس والخليل البصريإن . ولذلك فإنى . 
أ كثر ميلا إلى نبته إلى أحد تلاميذ أبى زيد » إن لم تسكن هذه النقرة مقحمة على 
الكتاب . والذين يروون عن أبى زيد وو اي ا 
أبوعبيدة والأصمم - “وأتو نصر أحمد بن حاتم » والازئى” ؛وأبوحاتم السجستاتي” 
وأنو عبيد القاسم بن سللام م أن فزي !1 لى أحدم بعينه “أن 
كيد 1 عل . ولكبنا. نستطيم أ يع أن نبعد منهم الأسمبى” » قند اقتبس ابن 
عدر "قرويى كيه لستف هذا الكتاب ٠‏ وكذلك الأمر مع أب حاتم 
التكبتان” الدع روزق ساحن اله تلك و الكذلق7؟؟ بي كتايد نينا وى القسر .." 
غِير موجود ى ) هذا الكتاب . 5 ظ 
.وكتب اللحن الأخرى كثيرة الا لاستعاراد ‏ والشواهد» تحتفل بالسائل الأدبية 


حن امه ١"‏ 3 00 عد“ ل 0 
والضوية والمرقة والبلاغية وما !ا إلمبا 5 و تمل أحاسىي* اأمثل ف دره الغو اص 


- 









(01صس09. ش ظ ٠‏ : (1)اصض 5٠‏ 
7؟؟ شرح ار دمج أورية . 0 )ص مم 


وو 
الحريرىئ » وشرحها للشهاب الحفاجى” 5 ا لوق اكت 
الحربرى” من الاستشباد بالحديث . 
؟ - الصتنف الثألى م١‏ ن أصحاب المناهج طرحوا الفوضى التىّفى كتب الصنف 
الأول » وقسموا كتبهم إلى فصول » بحسب اعتبار ات مخداقة ونتطيع أن نص 
هذا الضنف من الكتب أنواءا » وفنا هذه الاعتبارات . ظ 
١ (‏ )فالنوع الأول فى الوجود اعتمدفى تقسياته على التحريفات التى طرأت على 
الألفاظ العامية ؛ سواء أ كانت فى ضبطها أم حروفها أم معانيها » أم طريقة تعديتها 
وازومها » ثم الحاظ بين أبننتها الختلفة . ويتمثل هذا النوع عند ابن السكيت 
زوق غ:كه) وان ا م ) وثملب ( 561 ه) والزبيدى ( همس ) 
وابن مك الصقلى.( 1ه ليق (558 ) اوج (طع كتابتويي). 
والزعبلاوئ ( طبع 509  .)‏ < 
2 يوار دما إصلا اح التعلق » الذى يدل عنؤانه على اتماثة إلى 
كتب لحن العامة » وإ م تكن 4 مقدمة ؤيذ فك والأبواب التى صرح فيا 
مخطأ العامة عشرة » نستطيع أن تحملها فى أربعة أموز : : الأول يجمع باب « ماهو" 
مكسور الأول بما فتحتة العامة أو ضعتة"» و « ماجاء قلت بالفحة مما لكرةء 
العامة أو نضمه » وقد يجىء فى بعضه لغة السو يت . ومن “الواضح: . 
أنهما ينتميان إلى « تحريف الضبط » . و ركان الؤلق يذ كر فبهما اللفظ » ويفسره” - 
إن لم يكن معروفا » وينبه على املأ أو لا يني | كتفاء بالفنوان . 
الثانى ييضى باب ( مأ مهما مما تركت العامة هزه » و« ما يسك فيه بالصاد 
جما يكل به العامة بالسين ع وما يتكلم فيه السين فيتتكل فيه العامة بالصاد »” 
و« ما يناط فيه يتسكل فيه بالياء وإنما هو بالواو» . . ونستطيم أن تجتلها مت 
عنواة وري اروف . واتبع فيها اللؤلف الطريقة السايقة ف الاج 1ن 
خها قل احتفاله بالشواهد » والتفاته أحيانا إلى مشتق أو مشتقين من مادته , ظ 


1 


ضحد 66 سيم 


الثالث فى الحقيقة فرع من النوع الثاتى » ولكننا نفرده بالذكر لأهيته فى 
المرية ويضم بإبى «ما يتكلم فيه يلت مما يناط فيه الملمة فيتكلمون 
بأفملت 6 و « ما جكل فيه بأفملت ما يتسكلم فيه العامة بفمات » . وهاتان 
الصيغتان من أمم أسباب الخطأ في المربية » حتى اضطر كثير من الؤلفين إلى 
إفرادها بالتأليف . والباب الثانى منهما من 1 كبر أبواب « الإصلاح » حجيا . 

الرابع يضم أبواب 2 ما نضعه العامة فى غير موضعه » . وهذه الأبواب مضطرية 
يكثر فيها الاستطراد . قلا يأتى فيها إلا بكلمة أو اثنتين هما تفاط فيه العامة » ثم 
بنتغل إلى الأبنية » فهى ليست أبوابا بالممنى المفهوم -. ويدل العنوان على أنها . 
الألفاظ التى غيرت المامة معناها . ولكنه لا يقتصر على هذا النوع » وإنما يذكر 
٠‏ فبها يحض الأأنواع الثلاثة السابقة . وتتكررت الأ فى أكثر من باب منها. 
ظ مثل « تيزه 6 1 ٠‏ ظ | 
ظ 50000 0 فالهم أن 
يذكر موطن اعلطأ أو اللبس فى الألفاظ . ولا مانع عنده يمد ذلك + من تفسير 
هذا اللفظ أحيانا » والاستشهاد عليه بالقران أو الشمر أو الحديث . ولم يحاول 
ابن السكيت أن يرتب المواد فى أبوابه » وفقا لحروفها الأولى أو الأخيرة ٠»‏ مثله 
فى ذلك مثل كتب الصنف الأول . وأ ارين اط م الأساس الذى: 
أقام . عليه تقسيم بعض الأأبواب ٠‏ | 

وأفرد ابن قتيبة القسم الثانى ممسكتابه وأ أدب الكاتب» وهو 3 وكتابه . 
توي اللشان » وأبوابا من الكتب الأخرى فيه لخاط العامة . وسار فمها على نظام 1 
ابن السكيت » لسلها للألفاظ التى تشكل على المتسكلمين فيغلطون“فيها ‏ وسار ف 
٠‏ أكثرها على نظام الأبنية وإن عدل عن نسمية عناوين أبوابه بالأوزان كا فعل 
ابن اكيت . وتشبه الأبواب الاأولى من كتاب تقوم اللسان » ما تجده ف ىكتاب. 
الإصلاح من العناية بالصيم التى يقم:فيها الخطأ إذا كانت من مادة واحدة > تختلف 


ظ وموس 1 
معانها باختلاف ضيطيا أو صيتتبا . وات نبع ابن قتببة تفسيم الإصلاح مع زياذات تحريف , 
الضبط الذىكان فى بايين عند ابن السكيت وأصبح فى 17 بأبا عند ابن قتيبة 1 

ويضم النوع الثنى منالفاط وهو «تحريف المروف»تسمة أبواب » يقابلها ثلاثة 
عند ابن الكيت . ويلاحظ فمبا نفس الأمور التى لوحظت فى الأبواب السايقة . 
كاف إليبا اضطر ان أسانن التقسيم .+ إذا كان الحرف المغير فى الأبْزاب الأولى . 
خم صار جرد التغير ف إلباب العادين والسابع 6 3 امار اموضوع الأنفاظ فى 
الثامن والتاسع . 

ولا ند انوع اثالث فى «سكتاب تقوب اللسان » من أدب السكاتب » وإغا 
فى « كتاب الأبنية » » وهو القسم الثالث من كتاب أءن قتدبة . 

النوع الرابع : المغير المعنى » وله باب واحد عنوانه « ياب معرفة مأ يضعه.الناس ظ 
فى غير موضعه » وهو ما فى الإصلاح تقرييا . ويتبين هذا الجع أن ابن قتيبة برىء 

من الاضطراب الذى عند ابن السكيت فى هذه الأبواب . 

وزاد ابن قتببة نوعين آأخرين على مااكان عند ابن السكيت : الأول ها تعلق 
جالتعدية واللزوم » وهو فى « باب ما يمدى بحرف صفة أو بنيره » والمامة لا تمديه» _ 
أولا يمدى والعامة تمديه 6 .أ وكان المؤلف يقدم اللفظ وينبه على الخطأ » وهو ياب 
قصير فى صفحة واحدة » ووضمه ابن قتيبة فى الكتاب الثانى « تقويم اللسان » . 

الثانى يتناول الدخيل وعنوانه « ما تكلم به العامة من السكلام الأحى - 3 
ظ وكان الؤاف فيه يذكر الافظ ويفسره على أصله الا جى . 

وهذا الباب أطول من سابقه » ووضعه ابن قتيبة فى الكتاب الثالث 
« الاأبئية ».. ولم يراع فيه أن يرتب مواده داخل فصوله » مثله فى ذلك مثل ابن 
السكيت . ويكاد الاثنان يتفقان فى طريقة الاج ومع ملاحظة : 0 

ا اير 4 بن إن اكيت » وق اسطرها 

ولكنه لم يصل إلى رتيب حك مبرأ من 

- م ونع لبي الأب اا شم جور سن أحيانا . قدكان 
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فى ميسوره أن يضم البإيين الحامس والسابع متتاليين + لأنهما يتناولان المفتوسم. 
الأصل حين يفير إلى كسرة أو سضمة . وكذا الم 5 البابين السادس والاشر » و 
وقد تلاق فى ذلك فى الضموم . ظ 9 

تداخل بعض الأبواب مثل البايين اهامس والثانى عشر » والباين. 
السابع والثالث عشر ؛ إذ أن كا لبابين يشتملان على “وع متفق » مثل المفتوح الذى. 
وال كيه أو الكسور المغير إلى فتحة » وما مائل ذلك . لكن ما يشفم له 
٠‏ أن الأنوانت الأول عا تاه بالأسماء ٠‏ وان ينبة الؤلف على ذلك ؟ والثانية: 
خاصة .بالأضالكم يدل العنوان .. 

3 أ'قصَر هذه الأبواب حتى لا يتمد ى كثير منها الصفحة الواحدة . 

حم فصله بين بعض هذه الأ واب يأبواب غريبة عنْبا » من اللصحف. 
والحرف المروف »كا يظهر فى فهرس التكتاب نقسه . ظ 

وساز على ويه م اع د ل 
السكتب الت تعالم كن المامة والخاصة بقوله فى القدمة « هذا كتاب | تيار فصيح ‏ 
الكلام ؛ مما يجرى فىكلام الناس كتمهم . فنه ما فيه لغة واحدة والناسعكى خلافها 
فاخيوانا.. بصواب ذلك » ومنه نا فيه لنتان وثلاث وأ كثر من ذلك ٠‏ فأخيرنا 
بأفصحهن ؛ ومنه ما فيه لفتان كثرتا واستعملتا ولم تسكن إحداها أ كثر من, 
الأخرى فأخبرنا سبما » ٠‏ ولكنه لم يلتم فى منهجه التنبيه على الماى أو الخطأ » 

مكتفيا يذكر القصيح والصواب . فآثر ذلك فى تضيع أبوابه » فاختلفت كتيرا عن 

أواب إصلاح امنطق وأدب السكاتب . فتحن لا.محد فيه الأنواع التى رأيناها . . 

فبيما » ولكن الأبنية وحدها: ٠‏ فهو مثلا يخصص بابا لدجّلت بفتح العين » وذملت 
واب عي .. الم فالأساس الذى يقام عليه لتقم واحد » 
هو حركة اللفظ الفصيح أو بناؤه . أما أساس :2 تقسيم الإصلاح وأدب الكاتب فذو 
ظ شمبتين » #احركة الفظ القميح أو بناؤء » وما يصير إليه عند الماة . وهذه الشعبة. 
... الثانية أعملهًا ثماب تماماء إلا فى أحيان نادرة »كان يقول فيها : « ولاتقول كذا » ». 


35 
1 
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2 
2 وف فصل واحد أخذه من أدب الكاتب وعنوانه « فصل : قال ابن قتدبة فى باب 
ماجاء محنفا والعامة تشدده 8 . ولذلك فالنصيح أقرب إلى الأبواب التى لا يمت 
فبها ابن السكيت بغاط العامة م ن الإصلاح . ١‏ 
واختلف الفصييح عن سابقيه أيضا فى الاختصار الفجو ام د 550-07 
جمله لانهتنى بتفسير أ كثر المواد التى ذكرها »:والإقلال من الشواهد عليها ظ 
وانخذها من الشعر وجده ٠‏ وقد فمل ذلك سلفاه ولكن. إلى لى درجة أقل منه . 
وولاجطا عنم هيل ل لى الانتظام » أكثر من سابقيه » فى إبراد المضارع 
أو ااصدر كا يلاحظ أنه اتفق ممهنا فى غدم رتسب الواد فى داخل الأبواب : 
ورك نظام الأبنية فى , بسن الاوك 00 لباب ما جرى مثلا أو كالمثل » 
وباب حروف منفردة » وباب من الفرق . فاساس تغسي . الأول والثالك منها. 
موضوغه ء أما الثانى فلا أساس له . وقد رأينا مثل هذه الأنواب فى الإضلاح 
وأدب الكاتب . 00 ظ 
وينةق أن تنلا احيد على الفراء ٠‏ فى معفم الواد التق ها ظ فقال 
ابن خنسكان2" فى أثناء ذكرمكتب القراء و ولمكتاك ييا 0 
الحجم » ووقفت عايه » ورأيت فيه أ كثر الألفاظ التى استعملها أبو العباس تمل فى 
كتاب الفصييح . وهو فى حح الفصيمح » غير أنه غيّره ور تبه على صورة أخرى 
وعلى المقيقة لبس لثمب ىُّ الفصيح سوى 5 واف سر ' وفىكتاب 
التهاء «أيضا ألفاظ ليست فى الفصيء مح قلياة لشن المكاية اختلاف إلا فى 
قن اين .. والحقيقة أن تعلبا « حفظ كتب القراء 06 شدي 
حرف7"© » . ومن المؤرخين من سابه الكتاب جملة » فنسبه إلى الحبن بن 
داود ارق » .أو يعقوب بن السكيت 
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شا رسي الزييدى كتابه « للن العامة.»© إل قسمين 
القسم الأول ما أفدته العامة » وبشمل ما غيرت و اش حرف 
بآخر » أو نسكين لمتحرك » أو نحريك لسا كن » وما مائل ذلك والقسم الثانى 
ظ با تيوه ل غير موه بره ونان + أخاتوا ووببهابة.: 

وم يرتب الؤلف مواده فى داخل القسمين أى ” م 0 بدا بتكت 
عبارات دينية للتبرك » هى قوم : هو الله الأزلى » وقولم فى شأنه عز وجل ؛ : هذه 
صفة ذاته » وقو م العمل على سيدنا مد وآله . 

يات فى عرض مادة الكتاب أن يبدأ يذكر المطأ م يذكر الصواب 0 
وتوسم فشرح واستشهد وذ كر الشتقات وأورد الأخبار وذكر الأسانيد أحيانا . 

كذلك قسم أبو حفص عر بن خلف بن مك الصقل كتابه « تثقيف اللسان ' 
وتلقيح الجنان » إلى ٠ه‏ بايا » مثل باب التصحيف » باب التبديل تاهما قروك. 
من الأسماء بالزيادة . . الخ » بادا منها بالتصحيف « لأن ذل ككان سبسية تأليف 
السكتاب ومفتاح ' ال: لنظار فى تصنيفه ثم أتبمته كلاما يايق به أو يقاربه . 
واستفتحت بحديث البى صل لله عليه وسل تيمنا باسمه » وتبركا بذ كره » . 

أما المواد التى أوردها فى داخل هذه الأبواب فل يراغ أى ترتيب فبها غير 
أليايين الأولين »؛ اللذءن رتب موادما حسب الحرف الذى بقع فيه التصحيف 
أو التبديل . 

سوا بن :الإيجاز والإطناب . فاقتصر أحيانا على 
لطأ والصواب » واعتمد أحيانا ص الشواهد من القرآن والحديث والشعر 
والأمثال والأقوال والأخبار. 0 


و نخلص الجواليق فى تكلته من هذه الأقسام الكثيرة » وجعلها ثلاثة أقسام 
.ذكرها فى المقدمة فى قوله « [ ١‏ ] هنبا مأ يضعه الناس غير موضعه ' أو يقصرونه 
حل عرض وهر ناع 01 ؟ ] ومنها مأ يقلبونه ويزيلونه عن جهته » [ © ] ومنها 
ا لعن منةيون الانية ول نحت حر كاي أو يطل حورو قدا بره ة : 

والنوع الأول عنده هو الرابع عند ابن السكيت وابن قتدبة . ويلاحظ على 
الجواليق ! كثاره من الاستشهاد بالأحاديث واستطراداته » بعكس سلفه . واتفق 
:معهم فى عدم رتس هذا الياب . 

والنوع الثانى للدقلوب والزال » وهو فرع من النوع السابق » لأنه تناول فيه 
الألفاظ التى قلبت معانيها أو أزيلت عن وجهها . ولمل هذا هو ما جمله لا ينصله 

عن النوع السابق حين تناوله فى الكتاب نفسه » بخلاف فعله فى المقدمة » وفمله 
فى النوع الثالث » وقد أطال فى علاج ما فيه من الألفاظ . 

وأخيرا النوع الثالث » وهو خاص بالغحرف : فى ضبطه أو حروفه » فهو يجمم 
جميم الأبواب المتفرقة من الكتب السابقة » فى الأنواع الأول والثانى والثالث. 
وصدر المؤلف هذا النوع بمجموعة من الألفاظ الحرفة ضبطا أو حرفا دون ترتيب . 
ثم انتقل منها إلى تقسيم قريب مما عند ابن قتيبة » ققدم تحريف الضبط » وبدأ فيه 
ما يكسر والعامة تفتحه أو تضمه » ثم ما يفتح والعامة تسكسره » ثم ما جاء مقتوحا 

والعامة تضمه . . . الح . لمع المتناسقمنها : المسكسور الأصل وتغييراته » ثم المفتوح 

.وتغييراته » ثم الضموم وتغييراته » إلا أنهكان يجمع تضيرين أحيانا فى قس, واحد . 

وانتقل إلى نجريف الحروف » وصدره بمجموعة عرتبة » ثم قسمه بحسب 
الحروف الفيرة » فبدأ بالسين التى تقلب شينا ء ثم الذال التى تقلب دالا » ثم الدال 
التى تقاب ذالا ء ثم الممدود الذى تقصره العامة . وم يذ كر قلب الصاد والسين ». 
الذى ذ كره من قبله » لأنه شرط فى كتابه أن يذ كر ما لم يذ كره غيره . 

وخ السكتاب بتحريف الضبط فى الأفمال حين تصرف ف الماضى والضارخ ٠‏ 


ا 
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وو لحي لدم ٠‏ وكاز ن الأجل به أن يقدم هذا القسم على سابقه » ليكون 
فع جيه 

ويفقد هذا الس الإطقة ‏ والشواهد السكثيرة » والاستطرادات الى رأيناها 

و الفميت الساقين ؛ ويكاد بصل فى الايجاز إلى ما رأيناه فى الكتب السالفة 
ويلاحظ عليه الاضطراب . . ْ 

وصفوة القول فى نسكلة الجواليق: » أنها أ كثر عنابة بالإطالة و برا الشواهد 
من شعر وحديث وأمثال وبالتعرض لبعض الشتقات » فى الشطر الأول منها وغو 
الأ كبر ء وأنها أوادت جم الأقسام الجزئية اللتشابهة فى أنواع كبيرة » فأفلحت ١‏ 
فى ذلك » ولكن اضطرب بعض الأقسام .و ركان الجواليق بحاول ألا يأنى بالألفاظ 
الت ذكرها من قبله م: المؤلفين . ويعد الاغات الضعيفة 0 حة » ولا بدخلها 
فى كتابه كا فمل السابقون » يقول فى المقدمة : « هذه حروق ألفيت العامة نمخطى* 
فيها » فأحبيت التنبيه عليها » لأنى لم أرها أو أ كثرها فى السكتب الؤلفة فيا تلحن 
فيه العامة . . . واعتددت القصيح من اللغات دون غيره . فإن ورد ثىءم 53 
فى بعض النوادر فمطرّح لقلته وزداءته » . ظ ظ 

: وتلافى موفق الدبن عبد اللطيف بن وم لدان لي ) :الحطا الذئ ‏ 
المي اد يد بي 
إل انميق زب لابو ثلالة وبوعا رإحيها مه ناص ار بريه دو فنا قير 
العامة لفبظه بحرف أو حركة » وأدخل القلوب والزال عند مالي ف باه 
الأول »ماهو الواجب . ظ ظ 

وعننا ترق اانا كد نين أسا جاء دعو أنه: 
نسنعة مقحة من رالة الجواليق” فشكل اما لاعن شكلة الموالية» بخطيق > 
الانطباق على «. الديل 0 بلاط من !كارن دواد 
والتفات إلى للشتقات ؛ وما إلى ذلك . أما :2 تقس البأب الثاتى عنده فهو بالضبط . 


ين فنت 


شن افد الثالث من 5 امات وفوضاء . وانمدام التقسيم فى القسم. 
الأول من ذ.الككلة » جما ل التقسيم ينعدم فى الباب الأول مر « الذيل» كل 
00 أن ترتيب إراد الواد يماو احد و رو زاف 
5 اتات فى الباب الأول ؛ ولاتياز ٠‏ ونسمية هذه ارماك الصغيرة” . 
« ذيل الفصيح » تؤكد الصلة الشديدة بين فصيح ثعاب وكتب لمن العامة 

| واخر كتاب يتبع هذا النبج كتاب « أخطاؤنا فى الصحف والدواوين » 
لزعبلاوئ . فهو ينقسم إلى بابين : أولها مفرد للموضوعات» والثانى للمفردات .. 
ويتألف الأول من أحد عشر فصلا ء جم فى كل واحد منها ما أشكات مباحثه من, 
الموضوعات . فالفصل الأول للأوجه التى يصدر مها الكتاب ر و حين الإجابة ». 
والثانى الحصائص الاستغهام » والثالث للنسبة » والرابع للعدد . . . ال . 

ماحل لجعي ا السابقة كأنه 
يريد أن يعل اللغة العربية بألفاظها وقواعدها وأسالييها لبعض الطلاب » وم كتاب 
الصعف والدواوين . فيختار مشا كل محوية وصرفية ولفوبة مخطئون فيهافيفسرها: 
م اوإاب إذني لبه إلى ذلك ٠‏ و يكن يعو يمنى بترتيب المواد داخل. 2 


وكان الباب الثانى للمفردات التى يخ" فببا الكنب : وأورها ميق 
فصول وققا لمرفها الأول وحده » أصليا كان أو يدا . 007 0 
ظ ونرى خلافا بين هذا التكتاب وانكتيالساقة فى أن أحابها كائوا يتمدو 
على معارفهم الخاصة » والزعبلاوى” يتمد كا قال فى مقدمته - عل 5 مما 
اللغة وأسفارها » ما وَدّم عهده منها >الشتاح + واامون» ولاس وديا" 
الأدب » واللسان » والتاج » ومفردات عاو بو ياو 
ع و نا ونبه عليه هن تصحيفات! + . 


3 : 3 0 
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نتمارضت نصوص المماجم عمدنا إلى التنضمن + فانزنا الا تكثر .والأحنهر إذ كان 
الدار على الرواية » وَلم عنع من غيره إلا أن ينص على أنه منكر أو ردىء 
أو مذموم أو همل . . . والذى أقرر” نا من مذاهب النحاة » ماروته الأعة على | أنه 
مذهب جمهورم » و خم من غيره إذا اشنبر وشاع فى الأصل . . » وعنى بأمور 
“محوية لم يعن بها اسايموه . 


وختام القول فى منبج هذه الجاعة من الؤلفين » ابتداء من ابن السكيت إلى 
الزعبلاوى : أنهم عنوا جميما تفسيم كتبهوم إلى فصول وفقا الآ بنية أو الوضوعات »؛ 
ولكنهم ل يرتبوا موادمم فى داخل هذه الفصول أؤالاًبواب . واختلفوا فى معالجة 
سموادهم ؛ فنهم من اختصر مثل ابن السكيت وابن قتيبة وثماب والبفدادى » ومهم 
من أطال مثل الجواليق والزعبلاوى” . واختلفوا فى الشواهد » فكان أ كثرهم 
عناية بها المطيلون » وظهر عندهم الحديث بينها ء » على حين قلت واختنى منها الحديث 
عند الختصرن » سوى البندادئة الذى قبله فى كتابه . واتفقت هذمالكتب 
ميا ف أن تسكن حالمة لدامة» بل كانت تنظ إل الخاصة أيضا كا يتضح 
حن مقدماتها - 

(ب) والنوع الثانى اتخذ قم الي إل فصول »ورتب لوديا عل الف 
باء . ومثل هذه الجاعة صديق بن حسن خان الْمْمْوَجِى الذى جمل كتابه « لف 
«القهاط على نصحيح بعض ما استعملته العامة من العرب وإلدخيل والمولد والأغلاط» 
( الؤلف عام جة؟1 ح هلمم ) فى مقدمة وخاعة » يفصل ينهما ثمانية فصول .. 
وخص القدمة بذكر منبجه » والخاتمة بأمور استطرادية » فى دارات العرب مسئبة »» 
يو أول من تسكلم المريية » والؤلفين فى اللغة » وبعض قصأئد 1 خطار ٠ ١‏ . ولا يدخل 
فى موضوعنا الفصل الرابع منهء لأنه يعالج أ وهام رسوم الخط [ أى الكتابة ] . 


.وبتاولالفصل الول لكات العرية والودة ااام : « رتكبا : 
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حروف المجم » ناظرا لوه ونه ف الاستعمال من غير تدقيق فيها بالنظر 
لأصالتها وعدمبا . 

واج تمل اناك لكات اق ير مها العبارات الؤلفة » ونظرته إى. 
اكيب مضطربة لأنه يضم فيه أؤراه عع أن البو الملا في الفمل وحده لافى. 
التركيب كله . وليس الاضطراب فى هذا وحده » بل فى الترتيب تفسه » فكثيرا” 
ماأنت الألفاظ فى غير موضمها فى هذين البابين . واختصر فى الثالث نحت عنوان. 
« ذكر أوهام الكواص » درة النواص مع شرح الشهاب الخفاجى: عايها . واتبع فيه 
ترتيبه » مع حذفهكثيرا من شواهدء وإطالانه ؛ وزيادته أشياء يسيرة جدا منغيرها - ظ 

وأورد فى الفصل الخامس « التكلة فيا يلحن فيه المامة للجواليق » وذيل. 
. الفصيح لموفق الدين البندادى ء وشفاء الفليل للشهاب المفاجى” > وامزهر 
السيوطى » . والفصل برمته قريب الشبه بالقكلة » ولا يختلف عنها كثيرا - 
ولمغرد االؤلف كل كتاب منها ؛ ؛ وإنما خلطها بعضها ببعض » ولذلك كان التشابه 
ينه وبين التكلة وانحا» لأنها أساس ذيل الفصيح » والزهر . أما ما أخذه من. 
الشفاء فقايل . ولم يرتب ألواد فى هذا الفصل تبما للسكتب التى أخذ منها . 

وكان الفصل الأخير الاسماء التى لا تدخل عليها أداة التعريف اء والعامة | 
تعر عابا#عري 5 نت أو أححمية أو مبنية . وتم بفصلين : : أولما للشهور 
العربية » وثانيهما لأيام لأسبوع » بحسب تابع الشبور والأيام ٠‏ 

وواضح مدى التنوع فى الأسس التى يقي عليها تقسيمه فصوله . يضاف إلى. 
ذلك اضعا رابه فى الفصول التى رتبها » وكونه يستمير ممقام ما كتبه من الرسائل 
والكتب السابقة » فلا فضل له إلا الجم أو الاختصار . ْ 

م« نركت كتب الصنف الثالث طريقة انقب إلى فصول » » نم ترتيهب 
اللواد فى داخل اقصول 1 وعدت مباشرة إلى ترثسب المواد على الألف. 
باء . و نخاصت بذلك من الاضطراب الذى عورا تيزل الكت 


000 


1 1 520ص أولام فى الوجودكانت 
ماي 2-0 
هده ) وحسن توفيق ( ١1+17‏ / ههها ) ورشيد عطية ( لههها - 1544م ) 
.وحمد دياب ( 1918 ) والدكتو تور أحمد عبسى )١858(‏ . والثانية كانت تعتمد على 
المروف الأصلية وحدها » وتتألف من ابن كال باشا ( المتو فى عام 4٠‏ ه ) وحمد 
ظ ابن أن السرور البسكرى ألف كتابه عام ( وه١٠‏ - ه8١1‏ م ) والسيد ونا 
ممد القوى ( طبع ؟حمام ). ظ ظ 
| أماجمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن على المعروف بابن الور نالك 
كتابه حو الى عام همده هف أغلاط االحواص والعوام' مثل كتب لحن العامة فى هده 
ْ القرون وما بدا . وصرح بأنه جع كتابه « من كتب العلماء بالعربية كالفراء 
والأسممى وأبى عبيد وأبي عانم » ومن تبعهم من أبعة هذا الملل وإنما لى فيه 
الترتيب والاختصار © . ولكنه اقتصر على رتيب الحرف الأول وخده » وأهمل 
كرتن ما سدوعن رول . واغتئد فيه على قليل من الشواهد القرآنية فى أحيا 1 
نادرة . وكان يقدم الافظ الصحيح ثم ينبه على الحطا ١‏ شرارسة ساني 

من « اللتون » التى يلنزم فيبا الاختصار الشديد » فيتيسر فيها القرتيب وابجع . 

وألف رشيد عطية كتابين : هما الدليل إلى مرادف العائى والدخيل ( طبع 
مهما ) و« معجم عطية فى المائى والدخيل »( طبع +164 ). وكان فى السكتايين 
يقدم الكلمة نم يشرحها ولكندكان فى الأول أميل إلى الإطالة » فكن بأتى 
والشواهد » ويطيل فى الانمةطراد . وكان فى الثانى أ كثر نضجا فكان أعفم 


. اختصاراء وأميل إلى إبانة الأصل الذى أنت عنه الكلمة العامية . ومن أدلة النضج . 


0010000007 فى القدمة فى مذاهب العامة فى الدخيا بل والتاي و تصرفهو فيا: ئ 
ومنها أيضا زيدته "كثيرا من المواد فى الحجم » لوب د 
تضخم الكتاب على ار من اختصاره . ظ ظ 
ومن ن أوجه الاخخلافن بد ين السكتابين خط 52000 07 


د زورب 


ظ 89*شظ5 الدخيل فى المعجم. . فلأقاظ الأجبية ات تسكلم يها العامة 
ذكرها فى القسم العامى” » وم يفرق يبنها وبين العامية العربية الأصل . ولكنه جعل 
كسما خاصا لديا ل من الألفاظ العمية والفنية » مع ألفاظ قلية 5 
0 وقصر رشيد عطية أهتامه فى « الدليل » على عامية لبنان » أما مصر وسورنئةه 
فلا يتعرض لها إلا تأدرا » ولكنه وسع اعتيامه مهما فى « انعجم » . وخ « العجم »> 
يكلمة عن معانى الأبنية والإبدال فى العربية. . ثم لمق به عدة فهارس . وهو يعتبر | 
7 ن أ كير معاجم العربية التى تعرضت المي . 
ظ وأخرج حسن نيه كنا د أضول اللكيابتوالمامية » » ( عام هما م ) ء 
وعلى نظامه تقريبا سار الدكتور أحمد عيسى عام 1959 ء مع الفارق فى حجم 
الكتابين . فالأول صغير فى مغ صفحة من القطم الصغير م والثانى ىن ؟ه؟ صفحةة 
من القطم البكبير . وكانا يذ كران السكلمة »و يبحثان عن أصلها الأأجنى أوالمربىة ء 
ظ ويحللان الما ريقة التى وصات مها إلى صورتها الأخيرة ما أمكنبما ذلك . < 

وكان حسن توفيق أ كثر اههاما برد كل ما يأنى به من المعاجم الضاحهء 
روكت ابر ادا للأشعار . أما الدكتور أحمد عيسى فأوسع مجالافى الدخيل ؛ فل 
حين فصر الأول بمئه على التركر فى والفازمى تقرييا » ذ كر ثانيهما ما كان سريالى ‏ 
الأصل وفرنسيه وإتجليزيه ويونانيه . . . الح .. والواد التى يشتركان فيها يتفوق 
سن توفيق فيها على الدكتور أحد عيسى فى الوصول إل الأصل » وثبيّن طريقة 
ف هنيد 2 امامسراسة. أنا كر اعد عسي فتترق اق اليلد 
وفى انساء”مواده » وكثر َ 1 ظ 0 
ْ أما تدا دياب الذى ألف. « معيجم الألفاظ الحديثة » (ودوا ( دن جه 
د عن لى الألناظ الدخيلة » ف تظفر منه العامية التى يسميها الولدة إلا بالقايل . 
ولذلك + : تتضح معام عنايته 5 ولا يلحق بسابقيه فيا ا .لمكن ن أن يوضم 
فى هذا النو ع الباب الثانى من كتاب الزعبلاوى . 

5 مؤلفٍ بق بلنا أكتابه من الجاعة لق أيه زتيب كتبها وقنا 
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ما فى الألفاظ من حروف أصول قط هو مد بن أبى السرور البكرى 57 
كتاب « القول التتضب » فيا وافق لغة أهل مصر من لنة العرب 6 1١97‏ ) / 
وقد اختصر هذا الكتاب من كتاب | آخ ركان مرنيا كالقاموس اليط » أى وفنا 
لحروفه الأخيرة فالأولى فالحشو » فاضطر إلى امخاذ هذا الترتيب كأصله » قال. 
فى مقدمته ا 00 الإصر » عن كلام .أهل مصر » للإمام 
الكامل . . . الشيخ بوسف | لشرفى 6 فرأبته أتى فيه بالسحب المُجاب » غير أنه. 
أسبب فيه غابة الإسهاب » باستطراده [ فى ] بعض الألفاظ اللذوية التى ليست 
من شرط الكتاب مع ذ ذكره أشعارا وحكايات من قسم الاستطراد ؛ إذلا ممنى. . 
لما فى هذا التصنيف » ولاأمدخل لاق هذا التألين » تفط لى أن أ.لخص من محاسنة 4 
وألتقط دره من مكامنه . و أذ كر فيه إلا كل لفظ له أصل فى اللغة العربية » والناطق. 
مها أعل الديار المصرية » مرتبا ذلك على ترتيب القاموس سكاصله » . ومن اللؤإسف 
أن ضاع هذا الكتاب » وكنا نا تتمنى العثور عليه » لندرسه ونوازنه با : 
ولكن من وصفه يبدو أنه قريب من درة الفواص ‏ باحتفاله د 
واقد دلق البكري جميم هذه الشواهد والأخبار ؛ وافغتر عل الان» . والعحم 

أنه كان بذ كر اللفظ العامى م يعدد معانيه فى العربية الفصحى لا العأمية 


والكتاب على كبر أهميته فى أنه يصور العامية للصرية فى عهده » وق طريقة 
الترنبس التى آثرها كأصله » ول يقلده فيها كتاب آحر » قد أوقمته هذه الطريقة فى 
كثيرمن الأخطاء . و يعن بضبط ما أورده من ت . فل نستطم أن نهتدى إلى لنظ 
يكنا الميحيع مو بريطن عن , اختصاره الشديد بعض العلماء » فعلق عليدف حاشيته : 
«قالكأته العبد الفقير إلى الله سبحانه وتنا تساف الى اله تورات الول 
فإلى لما شرعت فى كتابة هذا المتتخب م: ن الله على - وله الجد ‏ باصل النسخة 
المنتتخبة منها هذه » وهى السمأة « رفم الإصر » عن كلام أهل مصر » خط مؤلفها . 
فوجدته كتا كتابا مشتملا على شفاء المدور و.بحة النفوس . . حاويا من | الأشعار ' 


سروس < 
الرائعة» والفكاهات الفائقة » ما يشهد لصاحبه بطول اليد فى الاغات » واستكاله 
من العلوم لسائر الأدوات » وأن الرحوم الشيخ أبا الشرور النكرى قصرفى 
الانتخاب » ولم يثبت فى كتابه إلا ماله أصل فى كتب اللغة نوفا من الإمنهاب ‏ 
ورأيت ذلك أغل بالقدود من:.وضع الأصل » وأن ما أنى به لافائدة فيه » لوجوده | 
فى كتب اللغة الشهورة عن أهل الفضل . فأحببت أن أضم له ما تفرد به أهل مصر 
من اللغة التى لا يستعملها أحد من الأم سوام »كا فمله صاحب الأصل » وتوجيه < 
.ما استمملوه ممالم يوجد فى نقل “ ليسكوزر نفما لأمستفيد » وباعثا لمطالمته © 
. ولكن الألفاظ التى أوردها ابن الوكيل قليلة جدا » قصيرة » لا خطر لها هى 
الأخرى . 0 ظ ظ 

وآخر الكتب التى عثرنا عليها وتستير على هذا النظام «التحفة الوفائية » فى اللنة 
العامية المصزية 6 للسيد وفا عمد القونى أمين الكتبشانة اللحدنوية . وهو مثل سابقه 
فى العامية االضرية » ويمنى كل العناية ‏ بالأمثال المامية » ولا يتحرج من التفسير ظ 
بعبارة عامية أيضا . ولكن يعيبه اضطر اب الترتيب فى بعض المواضم » وقد أدخل 
٠‏ هممرّة التسكلم فى الفعل المضارع فى حسابه فى الترتبب » فرتبه وقتا لوضمها اضطرابا 
منه » ونس مواد من فصل الألف. والياء » فألتها بمد اتتهاء فصل الباء > 
فالكتاب مسوكدة . ا 

والحق أن هذا الكتاب له أهمية كبيرة:» بفضل ضبطه بالأنفاظ واحضاله 
بالأمثال » وتوجيه همه فى التفسير إلى المسانى المامية » مخلاف غيره . [ 

ع خى العصر الحديث أتخذ عض المؤلفين المدرسيين الجداول نظاما لم - 
وأول مويداً. ذلك النظام فيا بين أيدينا من كتعبٍ » كتاب « الدرر السنية » 
-لسين فتوح وتمد على عبد الرحمن ( طبع .ه 18.0 م )ثم ل تهذيب الماى والحرف > 
لحسن على.البدراوى (طبع 1417) لم «تهذيب الألفاظ المامية » لحمد على الدسوق 


د انط لل فدات دا ٠ت‏ اوداك قد 
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ظ معلى الف امربية » ( خير معروفة تاريخ ) نم « اغللاصة الرضية » لعبد الرءوف 
إبراهم وسيد على الألنى ( طبع سنة 1455 ) ثم « الحرف والعاتق » لل فى 
ا اكبويسن , العوام. #كل دوين رطع 1555 ), 
واقتصر جماعة من أسحاب البداول على ذكر الكلمة المامية فى صف » 
والرادف العربى فى آخر » ولكن عددا قليلا آخر أضاف إلى ذلك مصدر هذا 
الؤادف العربى وشرحه . ظ 

ظ ونستطيع أن بجحفل هذه الرسائل فى قسمين بحسب الترتيب :| الفستر الأول 
.رتب الرسالة كلها وققا روف ألفاظها » وجمل الهمزة فى فصل » والباء فى فصل » 
والتاء فى آخر . . . الح . ويضم هذا القسم جميع الرسائل إلا رسالتى الدسوق وحليم 
فهعى؛ فهما فى القسم الثانى الذى يقسم الكتاب إلى أبواب بحسب اعتيا رات مختلفة» 
ثم يرتب الأبواب ألفبائيا . ظ 

أما الدسوق مل كتابه قسمين كبير بن : أولها للأعراض العامة الى تسوه - 
ظ العامية » مثل إبدال القاف همزة أو جا » وإلحاق الشين بأواخر بعص ! 0 
وكسر أحرف المضارعة.وما إلها . والثانى الأغراض الخاصة وجمله ثلا ارات 
أوها للمحرف الضبط » سار فيه على ترتيب ابن قتيبة ؛ وثانيها اللحرف المروف » 
جمل جدولا انحرف الحرف الأول » وآخر للمحرف الثانى ب» وثانا للمحرف 
الثالث . . . حتى اتنهى مننها لخمل نجدولا للمحرف الحرفين الأول والثانى » فآخر 
للمحرف الأول والثالث . . . الح » ثم جدولا الألفاظ القلوية الحروف » فالحذوفة , 
فلوو #الحدوفة ولايد . وجعل الباب الثالث جداول الا لفاظ العامية ومرادفها 
العربى ومآخدها اا لي ير واي وي اقل اناف 
.البيوت وأنواع. الأبنية .وخاق الإنسان » وما إلى ذلك . ورتب الألفاظ داخل 
< الدداول ؛ بحسب جحروتها كلها أصلية ومزيدة. 5 ظ 
ميرب اوواي” وا سنو لتحريف الام فى لق ظ 


الدواوس 
المامية ء وحبو ماجمله 'الدسوق أعراضاعامة » والثاتى للتحرين الخاص ؛ والثالك . 
اللمائى غير احرف . وقضم لباب الثانى إلى قسمين : : أولما للمحرف بالحركات ( 
والثانى. للمحرف بالمروف . وجمل الباب الثالك أبواًا وققالموضوع الأنفاظ التى 
وااو اي ا .وأدوات الزيئة . .الخ 
وجعل البابين الثانى والثالث الخاصين بالتحرونف الخاص والألفاظ المامية فى 
٠‏ جداول رتت فيا الألقاظ بحسب حروفها كلها أصاية وعزيدة . ويتبين من.هدا 
العرض السريع أن حذه الحكن مترينة تق إل السهولة والبسر ‏ ظ 
ظ وجملة القول فى « كتب لمن العامة واتخاصة 6 بعد هذه الجولة السريمة » أن 
أحميتها تقوم على :تصويرها الشعب العرنى وحياته فى جميع الأها! يم تضويرا دقيقا 
حك لا تعطيناه معا مما الثة الصيحة . ققد كانت هذه المعاجم تمد الأخر مها غلى 
التقدم ويحاول من يفسر اللفظ بالمعانى التى كان يستعمله فيها الجاهليون 
00 الأول وحدهم » ببنا عندت هذه ٠‏ الرسائل باللغات المية فى الأقالم 
.وذلالاتها فكانت أصدق تصويرا ء أبل صوزت مع العامية لئة اللخاصة بعد أن 
انسربت إلبأ الأخطاء ء ولذيك تناولت هذه الرسائل اللفتين معا ابتداء من عهد ,. 
5 ب ها بعده دون تفرقة وصورت أنة السخف ق عهدنا الحديث » وى تصور . 
ارم الب رمزوان بإزنه 0 : وقد وقم 
إلينا ككتب تصور عامية مص ركالقول التتضب والتحفة الوفائية » وكسب تصور 
عامية لبنان كالدليل "والعجم لرشيد عطية . وكانت الكتب: القديمة ممثلة لمامية 
العراقبين وأهل بشداد مخاصة : وألف الزبيدى كتابا فى عامية الأندا س » والصقق 
فى عامية صقليةء وأ كثر: للستشرقين القرنسيين فى عامية الفزب . | 
وننوعت مناهج هذه الرسائل فشكنت فوصى لاضابط لما فى عهدها الأول 
ثم أصبحت فصولا تقوم على نظام الأبنية عند !بن السكيت فى التتصف الأول من 
«القرن الثالك.. وأخذ مبحها يترى حتى وصل إلى التقسيم الألنبانى فى القرن السادمن 
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٠‏ عند ابن الموزى مع اعتبار الحروف الأصلية والزيدة ؛ م أمدت المروق الزيدة. 

وقد تطور كل نظام من هذه الأنظمة تطورا كبيرا .. وكان آخر الأأنظامة طريقتة 
الجداول التى مالت إلمها الرسائل المدرسية الصغيرة ى قير الحديث .0 

ظ وابتدأت هذه الرسائل موجزة مختصرة نكت بإبراد اللفظ واتصويبة > معم 
شاهد من القرآن أو الشمر . ولكنها أخذت في الطول شيئا فشيئا “حت ارتمت فه 
' أحضان الأخبار و الأشعار و9 الأحاديتٌ و التعليقاتٌ النحوبة والصرفية والاستطرادات. 
فى القرنين اللامس والسادس . واستمرت ميل إلى نظام التون نارة وإلى نظام 
الأخبار الأدبية والاستطرادية أخرى ».وتتوسط بين ذلك ثالثة » وغلب عليهة ' 

الإيجاز والتوسط فى المصر الحديث . وكان أكثر للؤاقين. يرمون. إلى تصويب 
الأخطاء » إلا أفرادا قليلين مثل صاحب التحفة الوقائية وحسن توفيق فى القرن. 
التاسم عشر اللذين رميا إلى تستجول العامية للعسرية لا تصويبها “وم أجد مثل ذللكه 
عند متناولى الماميات الأخرى . وكانت السكتب الأولى من العاميات لا تلتفت إلى. 
ما.فيها من دخيل :.ولسكن سرعان ما جذب انتباههم . فأفرد ابن 7 له بابا فى 
وأدب الكاتب > . نم غلهر هذا الأمر ثانية فى القرن الناسم عشر من اشتد أخن 
الشارقة من اللفات الأوروية . ولذفك كانت الأقفاظ الدخيلة فى الكتب الأول 
فارسية ثم تركية » ولكنها فى العهد الأخير من كل جفس ولفة ٠‏ وكاز رج 
عنى بهذه أقناحية من الؤلفين رشيد عطية والدكتور أحمد عيسى والقس طوببا . 

وقد نالت أربعة كتب من هذا النوع إيجاب اللخريين فقامت حولها دراسات. ظ 

ضخمة كثيرة » بلغت عششرات الرسائل » ما بهن شرح » واختصاز > ولجديب > 
وترتيب » وتسكلة » ونقدء ودفاع ٠‏ ون . وسرح للنفلم هله السكتب قي 
إصلاح ابن السكيت » وأدب إن قتية ؛ وفصيح شلب +وهرة امريد ظ 


اباسجللثاث 
شخ المر 


اختلفت القبائئل العربية اختلاة كبيرا فى موقفها من هذا المرف اقذى بسر 
حب كثير من الناس إخراجه والتافظ به : 0 
«ذلك . وتبع ذلك اختلاف القراء فيه اختلافا كيرا . وكان هذا المرف شجى فى 
حوق كد من اتوي ولصوين لمق مه هد الاة ونيب لم تكلا 
من الأذى » وأشاءفى كتمهم مظاهر الاضطراب والفوضى . ويبدو أن هذا الاختلاف 
( وريما اختلاف ف القراء خاصة ) جذب أنظار 'الباحثين إليه سريما » فمنو به .وكان 
على رأسسهم أبنو بحر عبد الله من زيد المعروف بابن ألى إسحاق . المضرى المتوق 
عام 107 ه ) فب فبرع فيه وفاق أقرانه”'' وألف كتابه فيه '. ولا نستطيع قينا 
أن نضع كتاب الهم هذا فى فى النحو أو الغة » ولمله جمع ينهما وإن غلبت الناحية 
“النحوية على ابن أبى إسحاق » فإن من الفلواهر المجيبة أن ينشأ الكلام عن الحمز 
.من الناحية النحوية قبل اللغوبة . أما سبق الناحية اللغوية فأعر طبيعى هنا » لأنها 
اعى الى تقدم للادة الى يقيم عليبا النحوى دراساته . وتحاول فى هذه الصفحات 
القلائئل أن نلق نظرة خاطفة على تطور التألليف فى الهمز فى اللغة . 0 
من أول اللفويين الذين ألبوا فى الهمز أيضا قطرب ( تو + 100 ا 
ظ سنيد بن أوس اأفمارى ( 519 )ع نسب إلي كنا بسي كاي للمز» 
'.وكتاب تحقيق الممز . ولم نمثر حتى اليوم با دان 
خليلة من كتابه الثانى : ضرب عنها ناشر كتابه ضفحا . 


)١(‏ ابن الأنبارى :زعة الألياء ؟5 . (*©) السيوطى : المزهر ؟/0. 


وكتاب له لأى يد 3 )صضة من اط النوسط» ويم إلى ب يأية 
نه الصنير» ومنها لكي ولتكن هذا النقسيم ل يقوم على أساس واحد » بل عل. 
أسس مختلفة . فهناك أبواب قائمة على الحرف الؤتلف مع الحم فى الألفاظ » مثل. 
الأبواب الممقودة للباء » فالراء » فالزاى . . . ال . وكل باب من هذه الأبواب محتوى. 
ألفاظه جيعها على الهمزة والحرف المعقود له الياب » مع ما يكماهما . ولم براع المؤان 
فى هذه الأبواب أن تسكون المزة مر د ثالثة . بويكنة 
الأيواب لا تقوم على حرف معين إلى جانب الممزة » بل كان راتخن ا" 
الألفاظ: مختلطة ا 0 
إذ تحتوى على بناء أو أبنية معينة » مثل الباب الرا. والشرين فأ كثر أقائه عل 
. وزن أكمال وافمل وأفدّل » والباب ا على تفاعل وتفعلل وتفعل > 
وأأكثر الباب ال.ه؟ على أفمل . 30 . ووضم الؤلف فى هذه الأبواب كثيرا ظ 
< من الأثفاظ التى كان فى ميسؤره وضعها فى الأبر اب السابقة العتودة للحروف > 2 
وقد كان بعضها مكررا. بالفمل . ولا عناوين للنوعين من الأبواب » مما يدل. على 
أن فكرة ة لتم عنده انوي » حت أنها لم تتطرق إلى الأثفاظ فى داخل ارم 
ظ سواء أكانت فى الأبواب الأولى أم الثانية . ظ 
ظ ونهج فى علاجه على أن يورد اللفظ فى معنى واحد أو فى ممان مختلفة أحيانا 
ويفسره بإيجاز » وفى أحيان قليلة يستثلهد عليه . وأوره معفم م ألفاظه فى صيغة 
الأفمال . وكان يورد الماضى منها فاللضارع فالضدر » أو الماخضى عدر أو المصادر > 
وزاد إلمها فى:مواضم الصفات . والتفت إلى المترا-فات والفروق ينها أحياناء وإلى ' 
اللغات ونسب بعضها إلى قبائله . وشواهده أ كثرها من الشعر » وأقلها من القرآن :* 
ولا أنواع أخرى عنده . وأ كت الأخمارالق استشيد برااغير ستيوية إل أخنانيا 
أ من الجاهلين و الإسلاميين والأمويين » وكثيرا ما أتى بالشطر الواحد.منها » وعلق 
عليها فى أحايين قايلة . 

يعي ابرعية الام بن سلام ( 4؟" + ) ثلاثة أبواب من #, وعه اللخوىه ‏ 


003 


المشهور بالغريب للصنف للهمز . عالم فى الباب الأول - وببغ ثلاث صفحات 
م ن الخجم الصخير بعض الألفاظط ذ الهموزة دون رتبب معين ٠‏ فأورد فيه كل 
لفظ وفسره بإيحاز وسرعة » فتعاقبت الألناظ بعضها وراء بض دون فاصل إلا فى 
موضعين اثنين » ذ كر فى أحدها ييتا من الشعر عن الأصععى غير منسوب » وفى 
الثانى حديثا لمبد الله بن سلام ٠‏ وعنى إلى حد ما بالمترادؤات ٠‏ ونبه على اتفاق ‏ 
الغويدن على تفسير لفظ معين» أو اختلافهم فيه «ونست كل اقول ال فاج 
ظ نضح أن أ "كثر هذا اباب مأخوذ عن الأموى » مع بمض زيادات عن . الكسانى 
واب زيد والاسعمى وأبى عرو والأسمز ٠‏ ولم يلتفنت ؤه إلى. مشتقات ؛ ول يعن 
بإبراد الضارع أو المصدر من الأفال التى ذكرها.كا كان أبو زيد يفمل . 


والباب الثانى لما يهمز من العروف وما لا يمر ؛ وييلغ سنة أسطر ٠‏ كان 
يذ كر فيه اللفظ مهموزا نم غير «هموزء و ولم يفسر أغلب. الألفاظ لعدم غرايتها.. 
ونسب الأقوال إلى أسهامبا ابخاءوبيشيا مقرل الكنان حماسن 
الأخر » وآخر عن اليزيدى . 


اثالث لا ترك في الم وأصه المز فى خنة أسعو ٠‏ وذكر فيه ثلاث. 
كات عن أب عيدة ‏ وما فهامن خلاف بين ادرب م ن يونس . ولا يختلف ١‏ 
ل 0 ظ 

خم ابن السكيت كتابه « الأفاظ > 5 ها تكلنت 55 
كد #العمرة از اعرو انان رو رده وه » ورا ممزوا ما لبس بمهموز . 
وهو صفحة ونصف صفحة وعالٍ فيه الؤاف بعض الألفاظا لتى جمزت للإتباع 
فى بعض الآيات العريت وأقوال العرب والشئر 0 مؤلفة 
فى جمل ثم تفسر وتعال . [ اا 
[ وأفى ابن قتيبة ( 0 م ) فى أدب الكاتب بثلاثة أبواب 0 عا 0 


داومو ل 


00 ابتاك بع ادن نهجه أيضا غير أنه أشد 

منه اختصارا حتى أنه لم يفسر كثيرا منها . 

وقد اقها رداق فريك 6ه )له ا لكيه قرسو دين الأزاطا المدرةة.: 
فتركها فى بعض الأبواب ترد فى موضعها الطبيعى » وحجزها فى أبواب أخرى » وثبه 
على ذلك مدعيا أنه سيجمع الألفاظ المهموز كلها فى موضع واحد »كأنما ههى صنف 
خاص من الكلام » على الرغم من محافظته على السير على الأبنية فى الججهرة » وفصل 
كل بناء عن أخيه » فالثناتى له بابه » والثلاثى له بابه » وهل جرا . وبعد أن انتعى 
الثلانى عمد « أبواب النوادر فى الهمز » . وأورد فيبا كل ما فيه همزة من. 
ألفاظ ثلاثية أو رباعية » سالمة أو معتلة . وجعل هذه النوادر أبوابا على وفق حروف 
العربية » فَأوها باب الألف ف الهمزة » وثانها باب الباء فيه » وثالتها باب . 
التاء . . . الح . وجمع فى هذه الأأبوا ب كل الألفاظ المهموزة التى أسقطها من مواضعها 
اللائقة بها ليجمعها هنا . وَأورد فا الألفاظ مختاطة إِذ لم يراع فيها إلا أن يكون - 
يها الحرف الممقود له الباب مع الهمزة » وغض نظره عن كون هذا المرف أو المزة 
فى أوا أو وسطها أو آخرها . ولكنه اضطرب فى باب الألف فى الهمز > فأورد 
ألفاظا مختلفة ليس من حروفها الآاف . وجمم فى هذه الأبواب الألفاظ الثنائية مع 
الثلاثية والرباعية والساللة مع العتلة دون تفرقة يينها » وكان يلتزم الفصل فى غيرها 
من الأبواب . . كذلك لم يلنزم أن يذ كر :اللذظ ومعكوسه أو معكوساتةكا كان 
يفعل فى اججهر ةكلها » بل نثر للكوسات ف المواضع المتباعدة . 

7 وايتضح سبب هذه الاختلافات بين هذه الأبواب وغيرها من اجهرة عند 
تقال ادها عادة كتاب الهم لأبى زيد الأنصارىّ ما عدا باب اللفيف . فأبواب 
ابن دريد عاض انان أن ريد ان مات المي امنا » لحافظ على ترئدب ١‏ 
الألفاظ وطريقة إبرادها وتفسيرها إلا فى النادر القايل . واتحصر تصرفه فى تقل 


يبظ 


بعض الألفاظ من باب إلى آآخر أ كثر ملاءمة لحاء وحذف أسماء بعض الشعراء » 


[5١‏ سه 


ظ و إطالة التفسير لتوضيحه أو دعمه بشواهد شعرءة . ولمل احبر التالى يؤيدناء قال 
الميبكالى 237 : « أمل على أبو بكر الدريدى كتاب اخيرة من أوله إلى آخره حفظا 
٠‏ :فى سنة لاب8؟ » قا رآبته استما” ن عليه بالنظرئى شىء من الكتب إلا فى ياب الممن » 
فإنه طالع بعض الكتب » . ظ ا 1 ظ 
وألف فى الهمر أيضا إسماعيل بن القمئة » لمن ابن النديم تاريفه ع 
وم يشتطع ياقوت ولا السيوطى أن يتوصلا إل . وكذلك على بن عمد بن عبيد 
العروف بابن الكو الأسدئ (توق+؛ 4 ه) ورأى ياقوت كتابه بخطه . وألن 
أبو الفتح عثمان بن جنى (توفى ؟.م م ) كنا كتاب الألفاظ المهموزة . ويبدو أنه هو 
« كتاب ما يحتاج إليه السكاتب من مبموز ومقصوز وممدود مما يكت بالألف 
والياء » المطبوع فى الطبعة العربية تمصر . ويشتمل الكتان » 5 قال مؤلفهفى 
السطر الوحيد الذى قدم به كتابه « على ألفاظ مبموزة كثيرج الاستمال. 7 يحتاج 
الكاتب إلى معرفتبا » نظمناها على حروف: لمجم احتياطا وتقريبا » واجتنبنا 
ما كان وحشيا وغريبا » ؛ ويتضخ من هذه العبارة الأساس الى قس عليه الكتاب 
وهو حروف المج » باعتبار المرف الأول من التكلمة وحده . و يرتب ابن جفوة. 
الأناط في جاخ هذه الأقسام وفنا لخرفها الثانى فالثالث . . . ال » كا فمل فى . 
خرف الأول » وإنها أتى بها مبماة و كان ب أبن ج > أشد اختصارا من كتاب 
0000 اللفظ ويفسره تفسيرا سريعا . وكان أحيانا يأتى ببعض الشيقات 
القليلة من اللفظ » و نبه ذات مرة على لظ قايل الاستعمال ٠‏ ولكنه ل يراع أن يذكر . 
فى الأفعال ماضيها ومضارعها » ومصدرها ٠‏ كا فمل أبو زيد . وخلا كتابه من 
الشواهد عاما ٠‏ واذلك لم يشغل الكتاب إلا ثمانى صفحات لق بها أ, ربعا أخرى . 
تحتوى على ثلاثة فصول : أوها فى أربعة أسطر يتناول مصادر تفل من الهموز » 
والفصلان الأخيران و فى كيفية اكتابة بعض الألفاظ ألهموزة . و ل أمية لمن البإين شْ 





. والسيوطى س 0 "له‎ ٠ 0000 الجهرة‎ )١( 


ا 
عندنا » لأنهما خارجان من ميدان بحثنا » واذلك نهمل الكتب الخاصة بهما > 
ولا أهمية للقصنور والمدود فى كتاب ابن جنى » كا قد بوحى به عنوانه 

وجمل على بن إسماعيل الروك ين سيف الاتوقمع4ه) عدرة أبواب نين 
كتابه «المخصص» للهمز » ولكن ع الأبواب ( ه »5 7 ) كلها صرفية لاتنطوى. 
حت بحثنا اللفوى . وعالم فى الأبواب الأخرى نواحى مختافة من الألفاظ البمورة» 
تشبه ما رأيناه عند ألى عبيد وابن السكيت وان قتدبة ؛ مثل ما مهمز فيكون له 
معنى فإذا لم - مم ركان له معنى آآخر ء وماهمز وليس أصله الحمز » وما تركت العرببة 
همزه وأصله الهمز . . الح . والحق أنه أدخل ما أنى به هؤلاء الأعلام الثلائة فى 
أبوابه » وأضاف إليها من غيرهم . ثم استطرد إلى قواعد تحوية صرفية اعتمد فيبا 
على سيبويه » وأبى على الفارسى » وابن جنى. . وقد حدف بمض أسماء اللغويين . 
الذين ذكرع فيا اقتبسه منبم . ومنهج ابن سيده مختاف من بأب إلى آخر . . فهنالك 2 
أبواب لم يشرح ألفاظها البتة » وأبوا قصيرة لا تزيد على ستة أسطر » وأبوابه 
تبلغ أربع صفحات أطال فيها . ولكنهكان قليل الالتفات إلى مشتقات اللفظ الذى 
عاللهء و اتتعية و غلاتفة بات قن واللديث والقس.: 0 

. ويبدو أن التأليف ف الهمز من الجانب اللغوى لم يشبد كثيرا من" الباحثين 
اللؤلفين . فسكانت تصانيفه قايلة لا شبرة لها » حتى أننا لم نعثر فها قرأنا من كنتب 
على غير ما ذكرنا . ولكن هناك نوعا خاصا من الألفاظ المهموزة أولع بها 
الباحثون ولوعا شديدا مند فدم ١‏ زمن إلى اليوم » وهو المقصور والمدود . 
ولكنه ظهر متأخرا عن كتب الهم عامة . وجلى أن هذا الفن لم يرتب إلا بحسب 
أحوال خاصة فى ألفاظه » مثل اختلاف معانيها.» أوأصوطا» أو تحريف العامة لها : 
أما الترتيب الألف بألى فل يظهر له أئر إلا فى كتاب أبى زيد » وهو أثر ضيل 
سرعان ما تخلصت منه كتب الهمز تماما . 


الباسب !اسع 


كشب تون 


نال الحيوان عناية كبيرة من اللفويين تضاهى العناية التى لاقاها عند العرب. 
أنفسهم » فألفوا فى أجناسه الختلفة » وأسمائه » وصذاته » وأعضائه » وما تعلق به من 
آلات وأدواء » وغير ذلك . ولسكن القسط الأ كير من الاهتيامكان موجها إلى 
الإنسان واعخول والإبل » والأخيران حيوانان لم يستطم العربى أن يستغنى عن 
أحدها فى أبة مرحلة. من حياته » بل رعاها فى أ كثر الأحيان أ كثر من رعايته. 
ينا بنائه . ونلق فى هذه الصفحات القليلة نظرات سريعة فى منهج اللذوبين فى هذا 
النوع من التصنيف » دارسين الأنواع التى ظلهرت مع كتاب المين أو قبله . وقد 
دهشت كثيرا أنرأيت كتب الحشرات هى الأولى فى الظهور . ور اكان الشدب. 
فى ذلك أن الؤلفين دونوا قباها فى بعض الأنواع الأخرى ذات الأهمية من الميوان 
كاعايل بولك لم يصل إلينا ثار هذا التدوين . ورا كان السبب فىذلك أيضًا ش 
أن القران ذكر طائفة من الحش رأ ت كالمل والنحل والذباب والمسكبوت والجراد 
والبعوض.» فكان لعزي القرآن مباحث وكلام فمها استرعى أنظار الافويين . 


١-كتس‏ الحشرات 
م تكن العرب تطلق لفظ المشرات بممناه اللىى المعروف اليوم » ولذلك تناول 


ظ الفوبون نحت هذا الاسم المشراتوالزواحف والهوام . قال أ بوخيرة 7؟: «حشرة 
الأرض : :لناب التار :من دبع والشب والورل والقنفذ والفآرة » والجرذ 





الالمرا . 


5 ١114 
 ىهو‎  ةساسدلاو والمرباء والمظانة وأم حَُين والمضرفوط والطحن وسام أبرص‎ 
ا اوبات ببارراري 0 : الميد أجمع حشرة وي‎ 
. منه أو تصاغر » وما أ ركل من صيد فهو حشر .. وقيل :الطير أيضا من الحشرة‎ 
وقيل :الحشرة مالكل من بقل الأرض نحو دعام والعث » . ونحن مضطرون إلى‎ 
مسايرتهم ف هذا الاعتبار »> مع.مخالفته الدلول العفى . وكان من المؤلفين تكنقأفرد‎ 
. كتبا للحشرات وحدها » ومنهم من خصص لا بابا أو فصولا فى مموعاته اللغوية‎ 
.. وكذلك تناول بعضهم الحشرات عامة » وقصر بعضهم الآخر بحثه على نوع منها‎ 
وأول من ألف فيها أبو خيرة الأعرابى الذى روى عنه أبو عمرو بن العلاء‎ 
' كتاب الحشرات» ثم أبو مرو الششيبانى( 0 ه) أل ف كتاب النحل والمسل‎ 
ثم أب عبيدة ( ه) كتابى الحيات والعقارب » والأسمعى ( 7ه ) كتاب‎ 
“التحل والمل ؛ وعلى بن عبيدة الريحانى أحد ندماء الأمون ( 15 ه ) كتاب‎ 
النحلة والبعوضة » وابن الأعرابى ( 781 ه ) كتاب الذباب ؛ وأبو نصر أحمد‎ 
ابن حاتم (501م) أكتتاب الجر اد » وأبوحاتم السجستانى (00؟ه) كتب المشرات »؛‎ 
والجراد » والتخل والعيل » وهشاء م بن إبراهيم السكرنبانى تلديذ الأعمى كتاب‎ 
الحشرات » وأو بكر تمد بن إسحاق الأهوازى كتاب النجل وأجناسه‎ 
. نو القرن الرابع ألف أبو الحسن الأخفش الأصفر ( 009 ه ) كتاب الجراد‎ 
و ل مستفل فنبها » وإتما هيت اموسوعات الى 0-0 لها‎ 
» فى بعض فصوطا مثل الغريب المصنف لأنى عبيد 5 والنعم النسوب لاءن قتببة‎ 
وادب الكات له » ومبادى" اللغة للخطيب الإسكاق (251م) فاو فته اللقة‎ 
[ 00 للثمالى ( 55 ه) » مسب‎ 
ْ ا( قبل -.دم).‎ 
وحين ندرس هذه الفصول الجدافة لا نيحد بنهما خلاقا فى اعامن مدي‎ 
ظ أوترتنبها و إما وجه االخلاف يدنها فىقلة المواد وكثرتها » وتنوع النواحىالتى عالجتها‎ 
وعدمه » والالتفاتات ا ين ات دما جنا لجراي وما جد 4د‎ 
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فباب لصغار الطير والهوام والنحل » وآخر لاجراد » وثالك لليعاسيب . .الخ »0 
أقنبات لأصوانه ظ وآآخر لأسعاء جحرانه » وثالث للدغه وسمه »وما شاه ذلك 
وجميع هذه الأبواب لا ترتيب فيها . 
وأقصر هذه الأبواب وأقلها مادة مافى أدب الكاتب 4 ومبادى” اللغة »> 
وكفاية اللتحفظ . ولكتها تعالم الحشرات الختلفة وأسماء أعضائها » والألفاظ ٠‏ 
مفسرة يكل إيجاز . ولا شواهد بها ولا التنات إلى مؤنت أو مذكر » مفرد 
أو جم ؛ إلا نادرا فى مبادى” اللغة بجت و 5 
إلا أن أبوابه كثيرة شثملت عدة نواح . 
وخصص أبو عبيد لها أبوابا تناول فا الحشرات الختلفة ونعوتها وجماءاتا 
وأسماءها فى سراحل حياتها الختلفة . . والتفت فيا إلىالمفرد واججع » والذكر ولك فك 
واللغات » وذ كر , بعض الشواهد الشعرية الشعرية القليلة . ثم لا يختاف منبجه عما: 
شاهدناه من قبل . وكل هذه الأمور التى رأيناها في الغريب المصنف ثراها بعبارتيا. 
فى كتاب النم والبهائم و والوحش . . . النسوب لابن قتببة » ونشره الأب. 
موريس بوج و هناو8 م 2 . ولا خلاف ينهما ؛ إلافى أن هذا حذف. 
شواهد أبى عبيد » وأعماء اللغوبين والأعراب الذين ذكرمم ٠‏ وقد شك الحفق. 
ى سي اكاب و ورجع أن يس لان »وأ تج على أسباب وبية. ظ 
وأفرد: | سيده. 4 صفحة من السفر الثامن من مخصصه للحثرات 4 : 
واعتبرها كتاا | كاملا مستقلا . لشمله قسمين : : الأول للحشرات » والثانى اليوام .. 
وبدأ كل قلم لعز ةبورها تدر عه من حيوان ثم تناول هفده الحيوانات التى , 
ذكرها ا » فمنى. بأنواعها وجحرتها وأصواتها وإن قصر عر فى قم الموام. . ظ 
قليلا . وذ كر المفود وابثم ؛ والذك روالؤنث » والأوصاف والأفعال الأخوذة من: ١‏ 
أسماء الميوانات ء وأ أععالها وأسماءها فى مراحل حياتها الختافة ». وأسماء أعضائها ,- 
وبعض السائل الاخوية والنحوية والصرفية » والاذات » واستشهد بالشمر والأمثاا. 
والألغباز . والحق أن هذا السكياب » أكل ما. زأينا فى الحشرات .. 
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؟ كتيب الخميل 

حتى لفويو العرب بالتصنيف فى الميل عنابة فالئقة » لا جد مثلها إلافى التأليف 
تن الإبل '» والخيل أداة انتقال العرب فى الحرب ٠‏ والإبل أدا: نهم فى الس . وقد 
تعرض أبو عبيدة » من أوائل الؤلفين فى الخيل » للعلاقة بين العربى وفرسه ؛ 
فى صدر كتابه فقال”'* : «لم تسكن العرب فى الجاهلية تصون شيئا من أموالها 
#ولاتكايف هاما ال أ ياو واو و 
والقوة على عدومم ؛ حتى إن كان علس الثرب لينيك طاويا» انيع ارس ْ 
ويؤاره طٍِ دم ونان 6 لق و » ويشزون الماء ايع و 


أشعارم . 


وأول من فوقس وال ايل أبو مالك عمرو نكر م نأسائذ -- 

ثم ألف فبها نحت اس اميل أو خلق الفرس النضر بن تميل ( ٠8‏ ه) وأبو النذ 

عشام بن ممذ الكل ( 4 . أو ة. ٠‏ ) وأبوعمرو الشيبانى (5. 0 
)5 ٠ه‏ ) وأبوعبيدة ٠(‏ ٠ه‏ )ل ثلاثة كتب فى اميل وأسعائها وحُر 9؟ , 

والأسعمى ( 51 ه) له كتابان اسم اميل وخاق الفرس * وعلى بن عبيدة الريحائى 
(415 ه) ء والدائثي (ه؟5ه)ء وعمد بن عبد الله العتبى (558 ف ) وابن الأعرابى 
(391ه) وأبو نصر أحمد بن حانم (1* ه) ومرو بن أبى عمرو الشيبانى (581م). 
ظ والتوزى ( +5؟ ه) وهشام بن إبراهيم الكر نبالى تفميذ الأصمعى وخمد بن حبيب 
(4؟ ه) وأبو حر شيا( ه4؟ه ) وأبو عكرمة ارين عموان الضبى (-09م) 





(0 سم 


6-3 الحضر : الجرق . 
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وأبو الفضل العباس بن الفرج الرياثى ( 07" ه ) وأبو تمد ثابت بن ألى ثايت 
( ورّاق أبى عبيد ) وابن قتيبة ( 075 ه ) وأحمد بن أبى:ظاهر ( «72٠‏ ) . 
وألف فبا من اللثوفين ذ فى القرن الرابع : أبو عمد قاسم بن عمد الأنبارى 
) . ه )وأبو إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج ( ٠ه‏ ) ومعاصره 
لحن عبد انال وان عبد اله عمد بن العباس اليزيدى ( 84٠‏ م) 
وابن دريد ( ١88ه‏ ) وأبو الطيب محمد بن أحمد الوشاء ( 6ه ) وأبو بكر 
عمد بن القاء م الأنبارى ( 8 م ) وأبو على القالى ( 5ه ه ) والحسين 
ل ا 

وألف من أهل:القرن المامس يوسف بن عبد الله الزجاجى ( 416 م ) 
والحسن بن أحمد الأعرابى الفندجانى ( كان يبيش 458 ه ) » ومن ن أهل القرن 
الدع تمد بن على الاخمى ( 8815 ) وعمد بن رضوان الغرى ( 687 ه ) . 

وكان الحروب التسلةبين الشرق والترجء ويقاضة المتر وي الممليدية 
والأندلسية أثرها فى محاولة الؤلفين إذكاء روح الجاسة بين الشعوب بالتأليف 
فى الخيل والسلاح وأذواك ارب م وكان من هذه الآ ليف ما انسي' بصبفة 
القرنة 6 العا الفيفة الأدرة لحاس الذالبة . ومثال هذه التآ ليف خآية 
الفرسان وشعار التجمان لفل يبن عي رعو بق ياه الأندلسى ألقه للساطان 
أبى عبد الله عمد من بنى. الأخر (تولى #بوي ل مجم ). . وتعرطت. الجاميم 
اللغوية للخيل ايا تمتها كارن أنوانا ٠‏ وقد يق فنا كثيو مكيب 
الأول » وتحاول أن.ناق نظرة سريعة على منامجها . أما أبن السكلى وابن الأعرابى 
اند البانين اميل وأسماءها وقبائلها و أخبارها ؛أئ انحها امجاها م تأرجنيا * ولذاك 
5000-6 

ولا حر يم مولن انيل - تقديم كتمهم تقسيا موضوعيا » فباب لأعضاء 
الطيل » وآخر انا يستحب فها » وثالك ا يكر . ..الخ. فكتب الخيل مثل 


000 0-7 ظ 

كنب اللشراث ء أى أن الفرق بين للؤلنين فى انباع لنادة وقنتها » وق 
طريقة علاجها لاترتيبها . فاللوضوعات التى كتب فبها أبو عبيدة نمجدها 
أو ما يمائلها عند أكثر من بمده . والتفت أبوعبيدة إلى كثير من نواحي, 
اميل » إذ وض كاقي عند العربى » وأسماء أغضائها وأوصافها » وأسماءها . 
فى مراحل حياتها والأضؤات التى تُدعى بها.ء وعيوبها » وأوصاف عنقها وألوانها 
وشياتها ونشاطها . وكان فى تناوله لأسماء الأعضاء يتناول عضوا عضوا ويسمى ‏ 
مأ فيه من أجزاء . وكان فىأ كثر الأحيان يصدّرالفصل بمجموعة الأسماء الى يفسرها 
فيه » ٠‏ ثم يأخذ فى تفسيرها واحدا واحدا . ويكثر من الأشعار جدا فى بعضها > 
ويقلل فى بمضها الآخر . ولكن التقسيم عنده مضطرب فنجد أكثر 0 
ظ تتناول أمى! واحدا بدون داع . 


كتاب الأ أل بدة منسكتاب أبى بيد »وكيا عق لواح 
التى عاللجها . وهو أ كثر منه انتظاما فى بعض الفصول وأقل فى بعضها الآخر . وكا 
كتير الالتفات إلى الألفاظ التى تطلق على كل حالة من الخيل + وكذا الأفمال 
والصنات متباء ٠‏ نهو أكثر لنة من كتاب أن مبيدة . والشمر عنده متوازن. 
. موزع على جميم القصول » ولتكنه أفل بم عند أى عبيدة 6 كالم براع أن هدم 
ججرعة الأجاء اتى خبرها فصر قبرك بله:. 

وخ أبوعبيد إطيل بكتاب من « الثريب الصف » شم 11 !1 : 5 
فيها على الأصممى إلى حد كبير . وتفاول فيه النواحى التى تنأوطا سلفاء مع بعض ظ 
أمور جديدة . وخطته أن يذكر اللفظ ثم يفسره بإجمال .: والشعر عنده قليل . 
والكتاب قليل الأعمية بالننبة لاخيل » يسكس ما ثراه فى موضوعاته الأخرى - 2 
وير فانراو بال مرضي ل انيب 


0 وجمل كراع. الل بايين من المنتخب والجرد لأسماء الطير وغيره من الخيوان. 
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00 .وما قليلا القيمة ‏ يعطيان قوام مم الخرج 

من الإسكافى كنا للخيل فى 5 55 اللفة ؛ أخذ كل 
مااقةمن أ عمتة عد الأ واا لوق فصيرة وزيادات أخرى - مع اختصاره ظ 
اا 0 
كات انق ارم عر لاه ا لتر ا 0 
كعادته فى جميع موضوعاته . 

وتصل كتب ب ايل إلى. القمة فى كتاب ا مخصص أبن سيذه الدى 
يشغل منه ٠7٠١‏ صفحة من القطم الكبير. ٠‏ ونهد فيه كل اللوضوعات التى عالبها من 
ااا إن الكلى وإن الأعزاى التارغيين .. 0 ا ل 
0 ليزي النويانة زتره يا 
وحشا هذه الأبواب التق استعارها من غيره بزيادات كثيرة » تتألف من مشتقات 

من اللفظ الذى يعالجه أو مسادفات له أو مسائل لغوية وتحوية وصرفية تتصل يه »ه ‏ 
أو شواهد من الحديث والأمثال » أو مخالفة لفوى آخر لتفسيره » أو زيادة علية » 
أو ما شانه ذلك . ظ 0 | ش 
ظ أما ان الأجدالى ءا ل لخي فى كناية ا الصف أربدة فسول 5 
ظ و 9 
الأول فى اميل » والثانى فى السلاح ولا شأ لنا به . وانجه فى دراسة الخيل وجهة 
عملية تاريخية أدبية لفوية . فعالج تعلير ركوب الميل ؛ وبدء خلتها وأول من اتخذها. 
0 0 00 (9): 


000 | اليس ظ 
وحب الأنبياء لحاء والأشعار فيها 4 ثم أعضاءها وما يستحب وما يكره فيهاء وما إلى 
ذلك من موضوغات رأيناها فى الكتب الايقة . وقد اعتمد الؤلف فى تأليف 
كتابه على ابن الكلى وابن بالأعرابى وأى عبيدة والأصممى وغيرهم . وهو 
ل بسموإل درجة كتب اميل الافوية الخاصة » ولسكنه أحسن تقسها منها . 
ويخرج الباحث من هذا العرض السريم أن كتب اليل سارت فى وجهات 
متعددة » منها التاريخى والممل. والأدبى واللغوى . وكان أسبقها فى الظظهور التأليف 
التاريخى عند ابن الكلى. » فاللفوى والأدبى عند أبى غبيدة والنضر بن شعيا 
والأسعمى » فالعملى ف المصور المتأخرة . وقد اعتمد جميع الؤلفين على الكتب الأولى 
فى المادة والنبج » فم يحاول أحد منهم الابتتكار أو التجديد . وإعا الأمر الذى دفعهم 
إلى التأليف هو جع موادأ كثر ممافى :الكت الأولى » أو اختصارها غند التأخرين. ظ 
ولما كان الأمر كذلك ٠‏ كان أعظمها أ كثرها مادة . ولا بزاع فى أن الخصص - 
أ كثرها مادة وأعمها ؛ ورنما كان أحسنها ترتيبا من الناحية التى ايجهوا إلمها » وإن 
ماده الاخاراب كثرا. وققث كان الخمس الثدة اتى وصل إليها أي 
بخل برس ايت ات إلا داقر لما 0 


يبي 


ال خقعاط متومن أمة وسو وادارة ار إل الوا الأخلاقية 
اياي الحوين نل رن م فى الوه ا 1 
« الصفات » . ثم تعرض له قطرب ( ٠5‏ »عراف عرو الشيان 41-+م) 


كور 


والفضل بن سإمة (8؟ه) وأبو عبيدة (١٠8ه)‏ والأسمى (١5ه)‏ | 
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عواءو زيد الأنصارى :( ملاع ) وأبى يد ٠‏ الكلابى ) 57 عهان . 
سعدآن نن المبارك الضرير ( م) » ونصر بن 567 ٠‏ صاحب الكسانى 0 
واين الأعرالى (71؟ه)» وأنو محر الشيبانى ( ه54 ه) وتمد بن حبيب ( 540 ه) 
وأبو حاتم السجستاى ( ده؟ه ) وأبو محد ثابت بن أن ثابت وراق ألى عبيد » 
وابن قتيبة ( 7ه ) والحسن من عبد الله لكذة . 
| وألف فيه من المتوفين في القرن الرابع : أبو عد القاسم بن مد الأنبلرى 
)2٠ 3‏ وأبؤ موسى لي د الزجاج (- ٠‏ ه) وداوذ بن 
الهيتم التنوخى (9م) وأبو بكر تمد بن عثيان الجند ( نحو 55 م) وجمد بن 
ير الوشاء ( هاعد ) وجمد من القاء الأنبارى (54©ه) وأبو جمفز أحمد بن مد 
ظ النحاس ( بمع” ه ) » وأبو على القالى ( همه ) وأحد بن فارس ( بهم م ) . 
وف القرن المامس: #يوسق يعدات الحاعى ( 418« ) وعيّد الله بن سعيد 
اعدوَانى (. ٠‏ ه) وأبو نصرٌ عمد بن عمد الرامشى النيسابورى (.4ه؛ أو ٠.ة؛‏ ه) . 
وف السايع الصفانى (-0هم ) وغير هؤلاء كنيرون:» إلى جانب أحاب الموسوعات ‏ 
ولاس الوب ري لإنسان كحمددبن عيسى وي 
والسيوطى (١91ه).‏ 00 
ظ وم يبق من هذه الكتب إلا قليل والموسوعات . وأولما كتلب الأسمى الذى 
بنقسم ثلاثة 0 : مقدمة لبعض الأمور المامة مثل الجل والولادة والسن » وعالجها.. 
زمنيا؟ ثم لتر “ض وعال فيه الوصف العام للا نسان ثم.فصّل وصفه جزءا جزءا مبتدثا 
من أعلاة إلى أسفله ومن خلفه إلى أمامه »كنا وضع رجلاعاريا أمامهة والتفت إلى 
ما يعترى كل عضو من صفات وأحوال » ول يحد عن ذلك إلا قليلا ؛ ثم خاعة 
فى بعض الأقوصاف امقية وأتدلقية العامة . وأ كثر فيه من الشعر والتعليى عليه » 
وق الأخان واطارر ات والأمثال: : والتفت إلى الذكر والؤنث والفرد والجم 
واختلاف الأفظ الى يطاق على المضو الواحد باختلاف الحيوان . وأورد بعض 
شتقات اللفظ من فعل وصفة ومصدر » ومافيه من لغات . 


1 < 

.. واستهل أبوعبيدالفريب للصنف بكتاب خاق الإنسان».شفل منه .02 صفحة‎ ٠ 
ءال فبه أ كثر مادة الأصممى » ولكنه زاد موضوعات أخرىكثيرة تتعلق بأوصافه.‎ 
والناحية الاجماعية فيه من أخلاقه وعائلته ووراثته . وليس لأفى عبيد منبج معين.‎ ٠ 
.» فى ترتيب أبوابه » بل سار وفقا لتوارد خواطره قتشتت بعض الوضوعات عنده‎ 
كالم يلنزم ترتيب الأسممى اليل فى وصف أعضاء الإنسان . ويظهر فى الكتاب.‎ 
4 ما يظهر فى أنواب هكلها من عزو الأقوال إلى أتحابها » والاستشباد بالشعر مع قلة‎ 
.. والالتفات إلى الفرد والجع والذكر ولاؤنث ( ولسكنه أقل من الأسممى فيها)‎ 
ويبدو من' ترداد أبعاء اللؤلفين عنده أنه اعتمد على ألى عمرو الشيبانى والكسالى.‎ 
ظ‎ ١. ٠ م الأمى أكثر من غيرم‎ 

< ام واستبل ثابت بن أبى. ثابت كتانه ار 5-7 2 0 
وسفده. شن 6 وأبو نصر أوابن الأعرأبى وال معمى وأبو زيد الأنصارى . 
تحدث عن الجل لجل. وتطوره » والولادة ثم الأسماء التى تطلق على ب 
الختافة . ثم وصف جسم الإنسان : ما يطلق على شخصه عامة » ثم ما يطلق على. 
أجزاء جسمه وأحدا بعلا آآخر . » مبتدثا بالرأس ومتتهيا بالقدم ؛ وما ينعت نه كل. 
. جزء فى أحواله التنوعة ؛ أى أنه اقتنى خطا الأصمعى . 

وأ كثر .من الشواهد اد ؛ وإن م كل لجاب مر من الأياته 
والأحاديك والأمثال . 
والحق أث النظرة العرية ى هذا الكاب نين أنه كي مكباب بق لدينا 

من :ذا النوع ».وتبين أن ابن و ا عماده الأول فى حدينه عن خلق الإنسان. 
فى الخصض. | ظ 

. وخصص و امه 5000110 الإنسان وأعراضه 


القروق بين بعض الأنفاظ التى يعانها الناس مترادفايق من له ...وما فصيران. 


٠‏ سس | اشم 

أما الزجاج فأخذ كتاب:الأسممى وحذف ما فيه من تسكراز أو استطراد 
“أو شواهد إلا قليلا. . وحدف بعض الموأذء وبعض أجزاء التفسيرات التى لا يضير ١‏ 
-حذفها » والمقدمة واتفاعة 85 م زاد أشياء قليلة وقصاين اديت الموأة و 
همأ ل .شيا غير ذلاك.. 

واتبع أحمد.بن فارس خطة الأصمهى فى الترتيب » غير أنه:آآثر الإيجاز الشديد 
«فأقتصر على أسماء أعضاء الإنسان »ولم يشر إلى ما تتصف به من:صفات إلا قايلا . 
.ول يورد شواهد مالقا . ى 1 

ونجمل كراع الفل بأبا من النتخب والحرد الأسماء المفردة من خلق الإنسان 
1 .و سائر الحيوان ومن الصفات 6 شفلأ كثر من ثلاث صفحات 6 وأورد فيه ش 
الأسماء دون ترتيب » ولا ' شواهد عندى ولا أسماء لغويين .. ظ 
#8 ونستطيع أن جد للا نسان مكانا ىكل باب من فته الفةلثعاليى » ولكننا 
نيحد أيضةالتفاهة نفسها والقصور »فهو من التون القميرة .0 

واتبع ابن سيده أبا.عبيد فى استهلال مخصصه بكتناب خلق الإنسان اذى شفل ظ 
السفر الأول وأ كثر من نصف الثانى منه . ونستطيع أن نرى فيه ثلاثة أقسام 
كبيرة » تتصدرها مقدمة فى نيف وصفحتين . أما اللقدمة فتعالح لفظ إنسان لغويا 
.وصرفيا.. وأما الأقسام الثلاثة ة فتعالم ما عالجه الأصعمى فى أقسامه الثلاثة مع التوسع 
'الشديد حتى يضيع وحه الشبه بين الاثنين 4 ومع إدخال أبواب كثيرة جد يده 
ليست عند الأسمعى:» مثل أيواب الغريب المصدف الاجتماعية . :وا جد رار 
كثير من الأبوات ماق اكات 5 وأحرق ان سيده فى هذه الأبواب التى 
اقتبسها ما أجراه فى أمثالها من حذف وحشو وتغيير فى الترتيب » وخلأها بالأمور 
كر حدق نظام «وأنه أورد كل ما كان عنذه وعندذد غيره » فهو أحسن الكتاب 
اناما و اوضفيا تلفق ٠‏ 


< عمل ْ 
. وبدأ ابن الأجدابى كفابة التحفظ بخلق الإنان أيضا » وخمعىله ٠6‏ صفحة 
٠‏ منت ١١‏ با المت أمور الا أهية لها من الإسان أينا مواقي او 
منا هدين السطرين 2 
وصفوة القول فى هذا النوع من التصنيف أنه بدأ قبل عصتر ثيل وسرعان 
ما وصل إلى نظامه الأمئل عند الأمجمى” . فم يستطع من بعده أن يتحررؤا منه وإنمأ 
اقتصروا على تكيله . وكان نت مادة الأصمعى” أيضا خيرة لما بعده من كتب حتى. 
المخصص . والأصي - هو الم الأول فيه , م أبو عبيد» م قتثابت بن أبى ثابت > 
وأ سيده فى المادة وا كال ل . ولوّن الأصمعى” بعض جؤئيات المنهج يألوان 
فيتدعند غيره أيضإ أ إذ استشهذ ببعض الأحاديث والأشعاز والأخبار » فسار 
اخلفه مؤافو خلق الإنسان . وكانت هذه الشواهد من الكثرة عنده بحيث اضطر 
ظ بعض المتأخرين إلى اختصارها أو حذفها كلزجاج وأبى عبيد . » وكان هم الأصمعى: 
وثابت ت الناحية المضوية. من الإنسان مع نظرة شاملة إليه '» أما أبو عبيد فانجحه 
فيه أتنحاها اجتماعيا » وقاز أن تيده لمن . 





الا سر ن أل مبكرا » فول من ينسب إليهمكتاب فيه هو . 
أو مرو بن الملا ا لبسرة وانوييبا 7 ا 
عن أ عمرو بن الم با 3 ايم وا ظ 

ثم تتابع التأليف فى النوادر ٠‏ ليرت فى إلقرن الثانى كتب للقاسم بن ممن ظ 
الكو ( ( ©8120 ) وبونس بن حبيبٍ ( 185 ه ) ومعاصرة أبى مالك ا 
كركرة » والبكباق ثلاث نسخ كبرى وصفرى ووسطى ( غ٠‏ ه) وأبى شبل 
العشيل ( عاش فى عهد الرشيد +17 -- 16 ه ) وأبى للضرحى . ش 
وقد أخرج يونس بن حبنت نسيختين من أكتايه 50027 
ظ إحداما ابن سبلام واختصرها تاج الدين بن ,مكتوم » قال الب كل 7 : كير 

ا بار الل 
الفائدة قلا قليل الوجود» اأورد السموط ق لخر قات سر 0 

كان كثير ألروابة فيه عن أبى عمرو بن افعلاء ؛ وبوازن 7 لفت الحجاز وتميم . 
ول بورد ' السيوطى فى اقتباساته أية شؤاهد شغرية .وربما كان ذلك اختصارا منه 

من المؤاف . تقد هذا الكتاب أبو سميد الحسن بن عبد الله السيرائى ( جردم م ) 
بيات سي القيمى التاهرتى ( 52: م ) . 





.1١٠٠١/0» رهرملا)1١(‎ 


--_- هات 


وعثرتيق ارما “عل تناس واحدتتننوادر أى مالك قال فيه «الشير: :من 
طرف الحنصر إلى طرف الإبهام . والفتر ا م إلى طرف السبابة .. 
والرتب : بين السبابة والوسعلى . والعتب : ما بين الوسطىوالبنصر . والوصم: مابين 
المخصر والبنصر » وهو البصم أيضا .وال : ما ينكل أمبمين فوت » وده 
أفوات » . وامله كان يتناول بعض الأشياء المتصل بعضها ببعض »فى موضم واحد . 
وزخر القرن الثالك بكتب الور » حق شهدأ كر من عشرين منها . فقد 
ألف فيها أ بو عمد يحى بن المبارك اليزيدى ( 6-٠‏ ) وقطرب ( 505 ه) وأ بو عرو 
الشببانتى ( 7١7‏ ه) وأبو حمد عبد الله وميد الأموى ( أستاذ أبى عبيد ) والفراء 
(0؟ ه ) وأبو عبيدة (١٠؟ه)‏ والأسمى (ج١81ه)‏ وأبو زيد (210:م) 
. والأخفش سعيد بن مسمدة ( 518ه) وعبد الرحمنين بزرج ( من طبقة الأصمعى) 
واللحيانى ( تاديذ الكساتى ) وأبو زياد بنعبد الله الكلابى ( 2516 ) وأبوالنبال 
عبينة بن عبد الرحمن ( تلميذ الخليل ) وأبو مسحل الأعرابى ( تلديذ الكأنى 
واللحيانى ) وابن الأعرابى (.781ه ) وعمرو بن أبى عمرو الشيبانى ( 5+1م) 
وعلى ابن مغيرة الأثرم ( 50 ه ) والتوزى ( 506 ه ) وأبو الوازع مد بن عبد 
الخالق « نوادر الأعاريبن الذين كانوا مع ابن طاهر بفيسا بور » » ودلامز المهاول 
. وعبد الله بن مد بن هانى" التسابورى (55ه) وابن السكيت (4ه) 
“وتعارون بن زكريا الحجرى وابن قتيبة ( 5ه ) وأبو حنيفة الدبنورى ( 225ه) 
ظ ومعاصره الحسن بن عبد الله المعروف بلكذة » والحسن رن علي الميدزى 
0 متكا ) رع (الودماه ونصر بن مغثر الأسدى رواه عنه مد , بن المجاج 
ابن لصر الأنبارى اورآه بن م عر وحمسين ورقة وثيه إماح + 
أنى عبر الزاهد . ظ 
وأوره اليوط فى الزهرعة نات من واد 5 00 


0 فلم 00 


21 
ظ واي ا 0 
عنه فى:وادره . وقد بدأها ع از نة بينلغتيالمجاز ويم » وكان يرجح بينهذه اللغات 
أحيانا » وعنى أيضاً بالتعبيرات الخاصة وبالألفاظ المتشامهة التىبمخطى" النا سف استعالما 
وبالضاف وبالمصادر التى لا مثيل لها . ول بورد السيوطىق اقتباساته شواهد شعر بة 
ا.ولاغيرها9 . وذ كر ياقوت” ‏ أن نوادر البزيدى شبمبة بنوادر الأصمى . 
وألف أبو عرو الشيبانى كتابين فى النوادر او ل 
والنوادر الكبير » وأخرج منه ثلاث نسخ .. وتبين مقتبسات الزهر منه أنه عنى 


بالألفاظ التى يبدل بعضحروفها » وشواذ التصذير» وغر يب الأعلام» والجموع التق 
لا واحد لما ؛ والألفاظ الملتبسة التى قد 0 تصحيف » وأنه كان يروى عن 


أعراب القبائل الختلفة و يستشبد بالشعر”'" . وقد أخذ تعلب وأبو إسحاق الحربى 
:.وغيرههما هذا الكتاب عن عبرو بن ألىعمرو الشيبانى. 207 ٠‏ 

وأفرد على بن حمدة البصرى بابا من كتابه « التنبمهبات على أغاليط الرواة » 
النقد نوادرأبىعمر والشيبانى » فأورد فيه بعض اقتباسات تكد بعض ما رأ يناه آنفا . 
٠‏ .ول يكن أبواءع محرو يقدم الشعر ثم مير 5 فنا ل أبو زياد الكلابى » و إبما كان 
0 للفظ و يفسره ثم يأنى بالشعر شاهداً عليه :ون فياايفا أنه كان ابورا 

بعض الأخبار مثل ما يورد فى تعليل ,نسمية مدركة وطامخة ؛ و يستعصى بعض. 
الوشوغات» قالالبصرى :8 إلى أ وعرو بأسماء البلح فى نو ادره على الاستقصاء 6. 

. وروى السيوطى بعض اقتباسات منأبى مد الأموى » ولكن م ينص عل 
أمها من النوادر » فلا نستطيع أن نعتمد عايها . وكذا الال مع الفراء » وأبى عبيدة 
والأصمعى » والأخفش » إلا أن الأسممن له كتابان #التوامق وار باسم توادر 
الأعراب . وقيل إن الأسعصى ألف أحدهما لمعفر بن يحى البرمى ٠‏ وقد لس رب 
إلى نسخة 1ل طاهر فحياة حي زيادات أ كثر من ن ألثاث . ا ل الأزهرى فى 





)١(‏ المزرهر 0 ٠١و‏ مهك,,#” ك5كك ؟. عع كه ط. 
(؟) مصحم الأداء ٠‏ ؟ام. ش : 
للا ا ا ع ا ع ا ا | 


- 1794 اس 


ما ليس من كلامه » فأخبرتى أبو الفضل النذرى . . . عنسامة ( بن عاصم ) قال > 
جاء أأبو ر ببعة صاحب عبد الله بن طاهرصدي قب ىالسمراء بكتاب التوادر المنسوبه . 
"00 . . ش 0 . 
إلى الامعنى قوضعه بين يديه . لحمل الاصعى ينظر فيه فقال : ليس هذا كلامى 
كله 4 وقد زيذ 7 فيه » فإن أحبتم أن أعل سن .منه وأضرب عل. 
دااة ود 

ران لفك ين عور وان رج الستكريييك نز اند 
02 ظ 
0 


8. 


أما نوادر أبى ز يد الأنصارى » فأقدم كتاب من هذا النوع باق عندنا » وقد 
طبع فى المطبعة الكان و ليكية للبسوعين فى يروت 1494 م . وتجمعاهله النخة ‏ 
روايتين من نوادرأبى ز يد . أولاهما من طريق أبى الحسن على بن سلمان الأخفش ». 
عن أبى العباس محمد بن بز يد الأزدى المبرد » عن التوزى وأبى حاتم السجستالف 
عن ألى زيد ؛ والثانية عن أبى سعيد الحسن بن الحسين السكرى عن الر ياثى 
وأبى حاتم » عن المؤلف . و ينقسم السكتاب إلى ١٠١‏ بابا ء ثلا ة منها خاصة بالشعر > 
ا 0 وراب قية فل ميدي 
اك ا يك أحدهما وراء لكر بسر أضح اليب 0 
أما أبواب الشعر والنوادر فتفرقة لأ يتعاقب اثنان منها . وقد اختلفت الروايتان. 
السابق ذكرما بصدد هذه الأشعار والرجز والنوادر . فذهب أبو حاتم الجستانى ‏ 
إلى أن أبا ز يد روى الشعر عن اللفضلالضى » والرجز واللغات عنالعرب مباشرة. 

١(‏ )تيدم اللغة ١‏ : 36م 
| (؟) نس امرجم 5 . 


. "١غ‎ 


١94‏ ل 


ودهب التوزى إلى أنه روى الجر عن انفضل ل واللغات عن العرب ٠‏ وقد. 
نسب أبو زيد نفسه فى تضاعيف الكتاب الأشما, زوالا رجاز إلى من أخذها عنه . 
ويظهر منها أنه كان يبروى كلا من الشعر والرجز عن الأعد أب و عن الفضل أيضا .. 
واختلف منهج أبى زيد فى الأصناف الثلاثة . نه كان فى الشعر والرجِرٌ . 
ظ متقاربا » أمأ النوادر فتباعدة عنبما الا الاب كدري عر يوار بوي 
م ن الشعر » وبصرح فى القالب باسم قائلها » وقد بعزوه إلى قبيلته » ويبين العصر 
اذى عاش فيه 0 أحرك الإسلام أم إسلاى . وكان يؤخر الشرح إلى. 
ها ايع الانيات حميعها , أما الروايات فيسمح وضمها فى الأبيات . وكان ياتفنت 
أل شرونية إلى بعض المشتقات والتمبيرات الخاصة ‏ والدقائق اللغوية » والنحو 
والصرف » والعروضوالأمثلة التشابهة » ويشرحٌ المفردات » ويفسر الممنى الإجمالى. . 
وكان يستشهد على شروحه بشواهد أخرى من القرآن والشعر ٠‏ ولذلاك يغلب على. 
البايين الأولين من أبواب الشغر الإطالة والاستطراد . أما الباب الأخير فيقل فيه : 
الشرح والاستطراد » حتى لتأنى فيه قطم بدون شرح . ظ 
وكان فى أبواب الرجد يقدم مقطوعة من من الرجز ء و كثيرا مالا يصرح باسم, 
قائاها » وقد يعزوها إلى أحد بنىفلان . .وكانالشرح.فيها المفردات» والممنى الإجمالى » 
مختصرا عما هو عايه فى الشعر ٠‏ وكان يلتفت أحيانا إلى ما فها من نمو وصرق ءا 
| أما أبواب النوادر فتنناول ألفاظا وتعبيرات واستهالات غريبة لا تجرى على. 
النواعد المعروفة ٠‏ ولا على اللغة الواحة الشائعة الاستمال » والألفاظ المتشامبة: 
ال والتفت إلى بعض المترادفات » وإلى ما فى شواهده من عروض ونحو 
دو القع ق هذه البو اب قايل يق به به للاستشهاد لا أساسا ااضة 
رف لطاب الخ روي 
وكان هذا التاسيري | إتحاب 500 ؛ حتقى. 
قال فيه الأزهرى”7'؟ : « كتاب جا ب جامع للغرائب الكثيرة والألفاظ النادرة والأمثال. 
الشائرة والفوايد الجة » . ظ ل 





)١(‏ تهذب الغة ١‏ عق 


0 6 1لوسه 


والكتاب لبسن خالصالأى * ويد 6 بل زاذ فيه روائه كيرا عن الأصعنن 

وأ عية »وان الى »ووردت أحلؤم ف مرا عواكقرا ما وؤى فنه 
بو حاتم السجستاة لخن ا 1 

ا هذه الطبعة من الكتاب كتاب مسائية » لآأن بعض الناس ‏ بضينه إلى 
كتاب النوادر وبعضهم يغرده منه » وهو باب واحد من أبواب النوادر ؛ 
ولايختلف عن الأبواب لمسماة هذا الاسم من الكتاب نفسه . 

. وروى السيوطي”©'اقتباسا من نوادر اللحياتى يبين أنه عنى فيها بالمترادفات » 
ورعا , بنوادر الأعراب وأخبارم أيضا. 5 وأورة التيوغل عدة اقباسات أخرى من 
و ا زا وقرأ اللحيانى نوادره على الكانى » 
وكان أبن مفسم يفض منهاء وأبو على القارسى يعتبرها كناسة”" . 
أنا قافر او زيد الكلابى قد بقيت منها اقتباسات كثيرة فى كتاب 
التنبمبات على أغاليط الرواة » لأبى القاسم على بن نجزة البصرى » الذى تقدها فيه . 
ووصنها أبو القاسم فى قوله لآني الذى يملل به 2 تقدعه الرد علا فى أول كتابه : 
1 لاوقا سانانا ادر قرا وداه ممعنيا ل ويسلر تو بعك نايت أن 
الا قال وين ار اروقمر ايب ار يا 
معناه الإجمالل ٠‏ وكان فى تفسيره اللفظ يتعرض جم الغرد:منه » ومغرد الجع'» وعَلام 
طلا ٠‏ وكان فى بمض الأحيان لا يأنى بيت واحد » بل بقطمةكاملة » وفى مواضم 
. "أخرى لا يذكر شعرا البعة . .ول يكن يلتزم أن نسب كل ما يورد من شعر إلى 
أشائيه يل ييل ذلك أحيانا .. 
وأفرد أبو عبيد القاسم إن سلام ع8 ) بين من الئريب للصتف النوادر 
أولها : لنوادر الأسماء والثانى لتوادر الأفمال » إن خلط فيا قليلا م فذكر أسمام ‏ 





)0 اللوادر ؟ ١‏ . 
)١(‏ للزعر ؟/: ١‏ 
(؟) قوت م 5لا واسشاعم.م 


“ع لوو 
فى باب الأفعال » وأفمالا فى باب الأسماء ‏ و التزم فمبما أن ينبه على أسماب الأقوال. 
التى يوردها . فظهر أنه أ كثر الأخذ من الأسمعى والقراء وأبى عمرو الشيبا 
والأحمر وأبى عبيدة وغيرهم من اللغويين » وأبى الوليد وأبى الجراح وأبى العدس. 
وغيره من الأعراب . وكان تعدد مصادره هذا سببا فى تكرار بعض ألفاظه . 
وتقوم خطته على إبراد الافظ مفردا أو فى عبارة » وتفسيره ثم الاستشهاد عايه . 
وكان فى الأقعال يقتصر عل عاضا ق انالك فتو احيانا بورد ماضبا ومصدرها » 
. 0 الأنى والضارع والصدر . كاكان يشير فى الأسماء إلى الفرد. 
جم فى مواضع ٠‏ و ركان ينبه فى كثير من التفسيرات على ما اتفق عليه اللغويون. 
00 الشواهد فقصورة على القرآن والشعر » ونسبها حينا إلى أسحاسما: 
وأهمل ذلك حينا آخر» ونادرا ما علق علا . 


وألف ابن الأعرابى ثلاثة كتب فى النوادر ؛ بام النوادر » ونوادر اأزييريين ». 
ونوادر بنى فقعس . وليست لدينا معلومات إلا عن النوادر » ققد قيلفى وصفه إنه- 
كان كبيرا . وتدل مقتبسات السيوطى”" على أنه النفت إلى الأضداد والأفمال. 
اللازمة والتهدية والتمبيرات الخاصة والإبدالات فى اللغاث والأبنيةالقايلة والأعلام . 
الغريبة والصفات التى لا تجمع وبعض الأخبار 7 يذكر السيوط فى اقتباساته- 
تو اهد شعربة » ولسكن القتبسات فى خزانة الأدب”"“والؤتلف والختلف”” وأمالى. 
القالى”** تال على وفرة الشعر فى نوادر ان الأعرابى ٠‏ واذلك لا يصح الاعتهاد 
على المزهر فى القول بأن مقتبساته ندل دلالة واشحة على عدم وجود الشعر فى النوادر 


(١)المزهر‏ ل ل 0 44لا" , ",0ه 
فلل 1 ا ا ع اوهاء 65582510 590 : ويأقوت : مسجم 
الأداء الحو . 

)0( ؟أوة» غ+و” . 

215٠١ )9(‏ مكلام 

():) ؟(]ا؟؟. 


ظ 473( مه 0 
السابقة التى رأبناها . وقد رد عليه أيضا أبو تمد الحسن بن أحمد الأعرابى العروف 
.بالفندجانى الأسبود فى « كتاب ضالة الأديب » . 
وقال الأزهرى”' عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن عمد بن هاتى' النيسابورى 
« ولان هانى' هذا كتاب كبير يو على ألنى ورقة فى واف العرت و عر ان 
ألفاظها وفى المعانى والأمثال . وكان شمر سعم منه عن هذا ا 
فى كتبه . . . وحمل إلينا منه أعجزاء جلدة »© .. 
وتقتنى دار 10011000000ظ 
لأبى على هارون بن ز كريا الفحرى ( نحت رتم 4ه" لغة) فى 58 ورقة من القطع 
المتوسط . ويقوم منهج الهجرى فى نوادره على تقديم قصيدة أو خبر فى أشعار » : 
ثم يشرح ألفاظه . وكان عادة ينسب قصائده وأخباره إلى أحابها » وهم فى الغالب 
.من الأعراب » وكان يمي لكآبى زيد إلى نسبتهم إلى قبائلهم . و كثير من مقتاوعاته 
الشعرية طويل وغير معروف فى الكتب الأخرى . أما الشرح فيقوم على تفسير 
الأنفاظ تفسيرا مختصرا . ثم يلتفت إلى ما فى الشعر أو الخير من مسائل لغوية » 
أو معارف أخرى مثل الأنباب » والأماكن وغيرها . وقد عنى الؤلف يإراد 
قرام ببعاون يعض القباتل مثا ل بنى جعفر وبنى مالك بن سامة المير وبنى العوفية » 
وقوام بالدار ات والجبال . وقد ذكر بعض القطم الشمرية دون أن يشرح شيئا 
منها . والحقق أن ميزة هذه النوادر فى عنايتها الل دارم 
إل الخار ات الشعرية . 
أما ان قتبة (5لالام ) فعقد بابا للنوادر فى كتاءه 2 اد الكاتب » 

انك قمنة ستكين + :وحلك الالقاما الناقرة والشكلة الى قط قا ستماوها 
,والترادفات التى ينها فروق دقيقة . وأختط الؤلف فيه أن يذكر الافظ ثم يفسره 

بكل إبجحاز واستشهد علما الشعر فى مواضم قليلة . وروى عن يونس والأمععى 

وأ غبيلة: + 


٠‏ (1 ) هديب اللغة ١‏ : 4؟". 


اع( سم 
ولنيف لذن سعلومات غن شية كني النواقر القن نسبت إلى الؤلفين التقدم 
ذكره » ولكن يخيل إلى أن بعضها ليس إلا روايات من كتب أوادر أبى زيد 
وأبى عمرو الشيبانى وغيرها » مع بعض زيادات مثل تلك التى رأيناها فى الطبعة 
التى عندنا من نوادر أبى زيد الأنصارى . ْ 
أما أهل القرن الرابع الذين تنسب إلمهم مؤلفات فى النوادر فهم : إبراهيى بن 
السرى الزجاج ( ١٠س.ه‏ ) وابن دريد ( 851 ه ) وأبو عمر محمد بن عبد الواحد 
الزاهد ( هعم )وأو على: القالى ) 6ه ) والحسن بن عبد الر حمن الر امير لرى 
ابن خلاد( 51٠‏ ه ) وعلى بن حمزة البصرى ( هلس ه ) والقاسم بن خمد الدمرنى 
: | 
( كان فى عهد عضد الدولة دم - #يام م ) وأو هلال المسكرى ( 6وجم ) . 
الجا 9 مفحمه ( اججهرة ا( ا | يلحق به نعو الأواب20 التى تعال 
سى اق مما هر ٠‏ ب الا ا د َّ 
الموضوعات الخاصة التى تتناولحا الرسائل الصغيرة بالبحث » فذ كر منها بقريب 
من ١‏ بابا للنوادر 2 الا لمعل أن بعضها من كلام افعبيدة: أو أن ريد ( 
٠ :‏ 
أو الأسصممئ . وتدل بعض العبارات التى جاءت عرضا فى غيرها من الا.واب على 
أنها من كلام هؤلاء الأعلام الثلائة مع قايل غيرهم من أسحاب النوادر مثل أبى مالك 
مرو ن كركرة والحرمازى 4 وقد نمل اححرا نا من كتاب 10 5 
والأبواتب خبلنة العطول عنولا يتوه تتديمها عل أشائى و اخدء إذ تقوم نينا 
5مها عل وفِق موضوعاتها » مثل أسماء الحلات والأيام والشبور فى الجاهلية ؛ 
.والقداح » وقد استق من اللغويين كثيرا من مادتها » أما نسيتها إلى نقسه قرعا. 
كانت تدل على أنه لارأخذها برمتها من واحد أو اثنين معينين . 


. الخهرة 449/6 وما بمدها‎ )١١( 
زع ؟[١مةوء فه4؛.‎ 


00 

ظ ويبدو أن أبن دريدكان يحافظ عل الترتيب الأصل الكتب الى يأخذ منها 
فيوود ااقظنة ١‏ كلها عل كرتب أضلها #.وخاهة و الأروات التوية سراح ال 
أسحابها . أما الأبواب الأخرى » فسكان يحمم بين روايات اللغويين الختافة فيب]90© 
وكان فى بعض الأحيان يقحم رواية أحدم فى رواية الآخرء إذا كان فيبا ره على 
الأول2"© : ؛ وفى أحيان أخرى يؤلف بين الروانتين”" . أما هو فلا يظهر أسمه 
إلا فى سند الروايات ؛ أو عند الاستفسار عن شىء » أو الاعتراض “أو كال 

مرج ١و‏ الفسير بعض الشواهد الشعرية7* . 


ومعهج ابن دريد فى هذه الأبواب لا يختلف كثيرا عن منبج كه عات 
التوادر » فهى ألفاظ غريبة تأنى بدون نظام أو صلة » وتفسرء ثم بورد عليها 
شواهد من الشعر فى بعض الأحيان . 
ونشرت دار الكتب المصرية نوادر القالى . ويتبين من دراسته أنه كتاب. 

أدب وأخبار ومحاورات أ كثر منه كتاب .لغة » فهو من النوادر الأدبية لا اللغوية» ظ 
. بورد قصصا وقصائد طويلة تبلغ إحداها خمس صفحات بل أ كثْر . حقا يحتوى. 

بعض همذ الحاورات على ألفاظ لغوية غريبة ونادرة » ولكن أبا على 
لا يتعرض إلا للقليل منها . وكثيرا: ما حميت أمالى القالى بالنوادر أيضاً ه, 
لتشاه الموضوغات فى الكتابين ولأن مؤلنهما كان بملبما: . فالنوادر أمال 
أضا ».يديل نسية عض موشوعانبا بالحالتن:. واذلك وميك اى بر النوزائر 
بقوه1" : : « زلد فيه فبلغه ستة عشر جزءا للعامة » ثم زاد فيه فبلنه عشرين اجراءأ 
لأمير الؤمنين «( . وشرحها أبو عبيد البكرى ( 40 اه)ى سعط اللالى' 5 





: 0 00) 

2 ؟/وه؛ : 

(م) علدءع 55 . 

(غ) */5غ4وة 4:٠٠‏ يكحكف علج . 
(0) فهرسة مارواه عن شيوخه ٠؟"‏ . 


946 سم 


واختصرها أحمد بن عبد |ل: نم الشريشى (114م) » ولاتتلف الأمال "كيرا 
عن كتاب التوادر . وينسي للقالى أ نضا بض ذيل للنوادر فى أربعة أجزاء . 

ويستطيع الرء أن يدخل فى عداد كتب النوادر «كتثب ليس كلام العرب» 
. لأبى عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بان خالوبه (٠7م)‏ . وقد أورد فيه 
الؤلف الأبنية التىلم يرد منها إلا ألفاظ نادرة قلائل » أو الألفاظ التى تنطوى حت 
أحكام صرفية أو لغوية خاصة لا يندرج تمتها سائر الكلام المربى . وعلدد فى 
كل صيغة الألفاظ القليلة التى تتبعها ء وفسرها وعللها أحياب . ولما كان الأمر على 
هذه الصورة كثر اعتّاده فى الكتاب ب على النحإة والصرفيين من أمثال سيبويه 
والفراء وإن اعتمد على اللذويين يمنا . اوم وب طبر بن 
سائر كشك النوادر لاحو . 


وأما على بن حمزة البصرى ف يؤاف فى التوادر » وأا رد على توادر 
ألى زياد الكلانى وأبى عرو الشيبانى . وكارف يقدم النص منيما م علق 
.عليه ويأنى بااشو أهد من الأشعار وقد اعتمدنا 0 فىوصف اللكتايين 
الاقين اها . 
وت مدن عبد لل عيب الإسكا من أعل ان اتفامس عه 
كتابه مبادى” اللئة بباب فى نوادر مختلفة » يشغل سبم صفحات ونصف صفحة ‏ 
وهو لانظام له ولاترتبب ولاموضوع مثئل كتب النوادر جميما . وإتما ترد الألفاظ 
فيه وهَمَا لتوارد انأواط ر » واذلك ترى يعض الألفاظا الى تتملق عوضوع واحد 
مجتمعة أحياناً » ثم تموعة من الألفاظ لايمت بمضها إلى بعض بصلة ٠‏ فيستهل الباب 
ببحض ألقاظ فى الأموات الخلفة »ثم أخرى أسماء لبعض الألماب ثم ينثثر المقد 
ويصبح لا موضوع خباته وت ا تور ابن محري ٠‏ وأ كثر فى الباف 
من الشواهد الشعرية وخاصة الرجز الذى تزخر بهكتب النوادر ليل الرجاز إلى . 
النريب من الألفاظ والنادر ..وَم يذكر أحدا من ونين" فى الباب عدا عرد 


6٠٠( : 


0 
واحدة افتيس فبا من كتاب النوادر لان الأعرالى 5 وإن كان هدا لا يتمنع أنه 
يرجم هم إل ىكتب الأقدمين . 
أما ان سيده فل يتب أباعبيد ولا السك فى خطتبها هذه وأغفل النوادر 
تماما لأنها لا موضوع لها . وكان ابن سيده التزم فى مخصصه الموضوعات أو السائل 
اللغوية » وهذا النوع من الألفاظ لا يحتوى على شىء من ذلك » وإما عى ميدان 
الممحميين » وأحاب الرساثل الصغيرة . أما وضعها فى مثا ل الخصص فلا فائدة له . 
ظ وحذا حذوه عسى بن إبراهيم الربعى ( مه ) . والفكرة نفسبا كانت عند 
أبى عبيد » لآن البابين اللذين جملهما للنوادر نظر فمبما إلى ناحية أخرى فى 
الاسمية والفعلية فها يبدو ول يعن مهما عتاية كأفية . 
ظ وألف فى النوادر بمد ذلك أبو البركات عبد ال رحمنبن مهد الأ نبارى ( 77ه اه ) ظ 
والتوين عف اسان (دمياه )درول سل إلها لا كتابة انيدان بواعة 
« الشوارد ى اللنات » وتقتنى دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة نحت رثم 
( اع لفة ) باسم « ما تفرد به. بعض أئمة اللغة » ين أنبا هى الشوارد بمينها . 
وقد قم الصنان هذا اكب | لى أربعة أقسام «أنناقا رف 'فى الشواذ 
من اللذات +:وثانيهما فيا تفرد به يونس بن حبيب وهو أصنر : نن السابق » وثالئها 
فيا !نغرد به أبو ”حاتم سهل بن عمد السجستانى فىكتاب تقويم الفسد والمزال عن . 
جبته من كلام ابو وا ابو اللغة وشروح ‏ 
شواهد الأشمار وهو أ كيرها . 
وعتايته فى الأقام الأربعة منجهة إلى الضات الشاذة النادرج لوالا نين . 
فى وكاب المعروف المُهور . ولكن طريقته اختلفت من قسم إلى قسم » لاختالاف ظ 
طبيمة الأقسام . فل تخاو ل أن سير الألفاظ التى أوردها فى الأناء الثلاثة 1 
واقتصرييل الإشارة إلى لغتها للعروفة ؛ وعَن بالتفسير فى القسم الأخير 
ا ا جدا من آي ارآتية» واتصر عل آي 59 « 


اح لاع سس 
فى القسم الثانى » وخلا أثثالك من الشواهد عام » على حين تنوعت الشواهد 1 
فى القسم الرابع بين أشغار وأمثال وأقوال . وكثرت أسماء القراء فى الأول لأنه... ظ 
عا كل قراءة إلى من قرأ ها » وققدت فى الثانى والثالك تقريبا . وظهرت أسماء . 
اللفويين والأعراب فى الرابع » وإن لم يصرح فيه بأسماء التكتب التى أخذ منها . 
ولا تختلف بقيةاللظاهر عنده عنها فى كتب التوادر الأخرى . 
وصفوة"القول كتب النوادر أنها كتب تعالج يتل أهناتا فوراقنة انرو 
فهى أقرب ما تسكون من كتب اللفات بل ليس من للمكن التغرقة ينهما فى أ كثر . 
الأحوال . ول تعطور هذه الكتب فى منهجها فبقيت متمسكة بالصورة التى ظهرت 
عليها للدرة الأولى.» وإنما كان تطورها فى .موادها بالكثر ة والتضخم . وتعطينا هذه 
اكب العطوة الأولى فى سبيل للماجم + حت أن هذه تأثرت كثهرا جنيجهة . 
فى داخل المواد فل نحاول ترتيب الألفاظ فيباء وأوردت للترادفات التى 5 تو تولم 
بها هذه الكتب .» وسارت .فى علاج الأفعال والأسماء على تمطها ». يذكر للاضى: 
والمضارع والمضدر والصفة.منهامرة وإِغفالا أخرى ء وذَكر المفرد والججم من الأسماء 
آونة وإغفالها كثيرا.. ولكن أ كثر امملج .تأئراً ها الجهرة التى أفردت ها جزءا ' 
كبيرا فى ملحقاتها الختامية.» الثى ألصقنها ببون داع قيها ٠.‏ 205 ظ 


الب لسار 
تنبا لب درا كالح 


عنى القدماء من لنوبى المرب بتحديد البلدان والبقاع الكثيرة الواردة 
فى أشمار الجاهليين والإشلاميين وأحاديث ارسول سل للهعليه وسلٍ » وألفوا فيها . 
منذ زمن م الأو لكتاب العين .. وكان القامون مبذه 
المركة من الأدباء واللغويين . ولك نسرعان مادخل هذا لليدان عداء لامتونإل 
السابقين بصلة » وعنوا بالبلدان والبقاع وامخذوا تحد يدها علما قأئما بذانه ».واطلعوآ 
على مهو لفات أهل المضارات الأجنبية القديمة التى تسمى ذلك البحث « الجغرافية 4 
وأفادوا مها . وقد أشار يآفوت فى مقدمة ممجم البلدان إلى وجود هذين الا نجاهين ‏ 
. ومن الطبيعى أننا لا يمنينا فى هذا البحث إلا مؤلفات اللخؤيين وما أشببها . 
وأقدم من أعرف من هذه الطائقة خلف الأحمر 2-2-0007 
فقد قيل إنه ألف كتاباً بمنوان. « جبال العرب وما قيل فيها من الشمر" 
وينافسه فى القدم أبوالوزير عمر إن مطرف » المتوفى حو سنة 5ه" ' .ققد نسب 
. إليه كتاب « منازل العرب وحدودها » وأينكا نت محل ةكل قوم » وإلى أين انتقل 
1ه . والتكتلان مفقودان » ول أعثر فيا رجت إليه من كتب على نصوص 
يصرح أنها مقتبسة علهما . 0 
وينسب إلى أبى النذر هشام. ن تمد الكلى- : لتوفى فى سنة 4 ٠‏ 4 عدة. 
كتب من هذا النوع . ذكر ابنالنديى” ** منها البلدان الكبير م والبلزان الصغير > 





* 4” 0ه ؟ . السيوطى : بنية الوعاة‎ /١ الففطى : إنباه الرواة‎  » ٠ ابن التديم : الفهرست‎ )١( 
00 . ه١١9‎ -- ١هه (؟) وقيل إنهمات فى عهد الهدى‎ 

(؟) ابن النديم : الفهرست ١17‏ . ياقوت : مسجم الأداء 75/11 .. 

(4) الفهرست 57 . وصة يأقوت : مسجم الأدياه ١/4‏ 4ه" . 


سان 


وقسمة الأرضين ء والأمهار ونال المن وأسواق العرب والأل > والميرة 
ونسمية البيع والديارات وبا » ونسمية ما فى شعر أصرى” القيس من ' 
أسماء الرجال والنساء وأنسامهم وأسماء الأرضين والجبال والمياه . 
وذكر ياقوت”"” فى قائمة المراجع التى اعتمد عليها ف تأليف معجم البلدان ' 
أنه وقف لابن الكلى على كتاب يدعى « اشتقاق البإدان » . وقد أ كثر ياقوت 
فى معجمه » وى كتابه الشترك وضما والمفترق صقما » بل أبنو عبيد البكرى فى ممجم 
ما استعجم أيضا ؛ من النقل الصريح عن ابن السكلبى . وأعلن الرجلان فى بعض 
تم الكتب التى ‏ ينعلان عنبا ا برد أى كتاب من الكت السابقة من 
ناء رك ورداي كناب حر لزن الكلى > ينعيو نبا البنان 6ق 
مواض قلية7؟ ». وأظن أن هذا الكتاب هو الاشتقاق » كارجح كر انشكوفسكى”". 
وتذل النسوصس الل افنطنيا راقوث من الأنناب أن ان الكل اول فيه 
أن يعلل أسماء الأماكن ويفسرها» بإبراد بع ضالقصص المقيقية والخر افية ال ىتروى 
فى صدد ذلك » وأنه لم يقمهر جهده على الأما كن العربية بل تعداها إلى الفارسية . 
١‏ مال هذه التمويض الى تذهب هذا الزهب » ورواها يآقوت عن ابن الكلى 
هون أن يق عنواق اكات ام اب 
جيما مأخوذة من أنساب البلدان. - 0 
وألف أوعبيدة » التوق سنة بم ام 550 ول يوره لكر ظ 
بولا ياقوت شيثاً منه ى حديثهما عن الحرات . 0 
وألف أو زيد الأنصارى » المتوفى فى 5١8‏ هم ء كتاب المياء©) :ولأجد 
نصوصا يصرح أنها مقتيسة منه 00 ظ 


٠. 
ما‎ 


)١(‏ معجم البلدان 7/١‏ 5 ظ ظ 

(؟) معجم االلدان ؟/٠‏ مد ع كلام » 249/4 وصرح سم اجشجخ الى كان ينقل من 
نه لكاب فى "لو قوع ولع اها 00 (#الاا. 0 

(4)ان اندم : الفهرست 4ع .) ٠‏ (») اين التديم : القهرست ٠‏ 


١ 
١ 


١‏ ©[ مس 


وألف در » الملتوق فى ١؟:‏ ؛ كتب مياه العرب ؛ وجزاتة العرب > 
والدارات7 '. ولم يصرح ياقوت باسم الأول منها فى مقتبساته » غير أنه أ كثر من, 
التقل من الثانى . وتدل هذه المقتبسات غل أن الأصضبين .ران التكنان وي 
للأقاللم والقبائل » فكان يذكر بقاع إقليم إقليي » أو قبيلة قبيلة » مثل مياه جد * 
0 ونواحى الطائف » ومنازل قبس بنجد ؛ وددار المحاز » وغيرها ٠‏ وتدل أيضاً على 
أنه كان يحدد الأما كن بماجاورها » أو بإقليمها ومن يسكنها » وكان فى بعضها يصل. 
إل تحديد جد دقيق ك0 ن عماده فى أقواله على الشعر . ئ 

ويعد كتاب لذازاك الى اند" كعاب ول :نذا رع عن ايوم 
وقد نشره الآباء اليسوعيون فى كتاب « الباغة. فى أصول اللفة » . واستهل 
الأصمعى كتابه الصغير بإحصاء الدارات فى بلاد العرب » فكانت عنده ١5‏ دارة . 
يه الدارة 6 يد 0 يسرد أجامها دي 0 اتانيه 
ظ 00 يذل أية عاوة تصديد موا اه شراحدهالشزية 
فنسب يعضبأ إلى قائله » وأمل : داك ه 0 5 ْ 
كناب البوانةة . ورب ظ 061١‏ 

وألف أبو عثمان سعدان بن البارك ( التو فى 5١‏ ه ) » كتاب الأرضين 
والياه والجبال والبحار””" . ورأى ابن النديم قطمة منه بخط ابن النكوفى0 _ 

ولكن ياقوتاً والبسكرى لم يذكراو . ظ 

1 2 الحسن بن محبوب السراد ( التوى فى 84؟ م ) كتابى الأرضين > 
والبلران0” 55 يذ كرها باكوت والجرى” ْ 





)اين النديى ١‏ اريت قف ا 5000 : الفهرست 58١‏ . 
: (؟) اين الندم : الفه رست 7١‏ . ابن الأنارى : نزحة الألاء © . 9 ٠‏ السيوطى : الغية 7864 
( 4 ) ابن النديم ور ١لا‏ 2020 رء) ابن النديم : الفهرست :*+١‏ 8 


و 


| -ل ١ه]‏ عست | | : 
ونسب ابن النديم”'؟ إلى أبى الحسن على بن ممد الذائنى » الؤرخ الشهور 
الوق عا لان ى الدينة وجباها وأودتا ولك نكل 1 
06 م عابي و بيو وزعا أخذا 
هذه النصوص الثلائة من , عن اي الإراي لكيه بوره اند ابي اولك 
وحده من . الكتاب المذ 

“رات ل فرق مموم اكات ترجو مرت ٠‏ فسماه 
والسمو وى » ارد وتجانبالبلدان» » وحاجى 7 
من كتابه :”© « الأمضار » بي يي ظ 
رتم ١١١5‏ ا 
وا لوو 5ن ادن مكف اس نر مر ظ 
3 ا واستديل على ذلك باثفاق زبادتها » ٠‏ وكون الماسيح 
فبا » وأن طرق ١‏ أزراعة فى البلدين واحدة ؛ ثم رد عليه . ظ ظ 
روسن امرض اران الماجوا - وإن ل يصرح باسم السكتاب الأخوذة 
أنه كان يرضد الظواهر الطبيعية والبشرية ا ى بعال البلدان التى 
ا يي بودي “ما يتءل بالمد والجزر 





. 2 )2/5و 2 ع‎ . ٠١+ الفهرست‎ )١( 
* ياقوت : ممجم اللدان :/؟ى١ . المهودى  : وفاء الوفا للد‎ )4( 
. مسجم البلدان ؟ ]وه‎ )١( . "9 صورة الأرض‎ )*( 


(؟) عار القالوب فى المضاف والنوب ه”غ . 

(4) التنبيه والاشراف ٠6‏ . ومروج الذمبي ١/وه‏ : 
(9) كشن الظنون ؟/ههة؟١‏ . عار القلوب +١١‏ . 
1129.26٠١(‏ وخلز ا ظ 
)١١(‏ الدنييه ه٠٠‏ ء وعموج الذهب 55/١‏ . 
(؟6١)سم‏ اللدان 542[١‏ امد ,غع/عمه. 


سح 07 إ سس 


وتفهر الطقس فالبصرة » وكراهية الطر فى معصر ؛ والقدنى” * ما يتعلق بخصائص 
بكداد.والكوفة واللميرة والقيطاط وخترها . وانبين أيضاً أنه ل يققصر ع لى الأقاليي 
العربية » بل تناول غيرها أيضاً مثل ثرى ونساءور ومرو وباخ و مم رقند وغيرها”'". 
وأنثى كثيرون على "كناب اجاج ؛ قال ابن حوقل”7* : « كتاب نفيس » . 
واتهم المقدسى”'" ابن الفقيه بسرقة كتاب الجاحظ » على الرغم من سوء رأيه فيه 
إذ قال" : « وأما الجاحظ وابن خرداذبه »تفن كتابمهها مختصران جداً لا يحصل 
منهما كثير فائدة » . كذلك عابه البيروتى ووس صاحبه بالبساطة والسطحية . ' ظ 
وذ كر يأفوت فى معجم الأدياء أن شمر بن حمدويه المروى ( التوفى 76 ه ) 
ألف كتاب الجبال والأوديه9؟ ع ولكنه ل يذكرء فى مقدمة معجم البإدان . 
وبالرغم من ذلك عرًا إليه » هو وأبو عبيد البكرى كثيراً من الأقوال . وكلها 
- على وجه التقريب ‏ تفسيرات لغوية واشتقاقية . فلا أدرى يقيئاً : هل أخذاها. 
عن هذا اكات أده ؟ ظ 
٠‏ ونسب ياقوت فى معجم الأدباء إلى ألى عبد الله أحمد بن إبراهم بن إسماعيل» ' 
نديم المتوكل » المتوق نحو فه؟ ه » كتاب أسماء لجبال. والياء والأودية0» ش 
ولا ذكر له فى مسجم البلدان ولا معجم البكرى . 
وف عهد المتوكل أيضا » كان يعيش محمد بن إدريس بن أبى حفصة » الذى 
وقف ياقو ت** على كتاب له سماه ه مناهل العرب » » كا تدل اللقتبسات على أنه 
عاد إلى كتابه الآخر العامة . ولايفرق ياقوت بين مأ يقتبسه من كل من السكتابين » 
ولكننا قد نظيئن إلى أن كل ما يتصل. بالهامة من الكتاب الثانى نوها عدا 
يحتما ل أن يكون من كياب الأول . فإذا كان الأمركذلك» تستطيع أن تقول 


- أحسن التقاسيم 68 . / 0 (؟) تقس الوضع‎ )١( 
. 55 صورة الأرض الا . (4) أحسن التقاسيم‎ )( 
أحسن التقاسم 4 . (5) رط/ءلا؟.‎ 20 


(9) ؟/4 + .0 (4) معجم اللبلدان 7/١‏ 


إن الثؤاف وصف فى كتابه الأول اللواقع عل لطريق بين المصبرة رمكة”"2 » وحجر 
والبصرة'”ا ؛ وربما الطريق بين العامة ومكة ظ 7" » ووصف كثيرا من الأما كن 
بالبحرين » وتجدع وه (4) . ونحدث فى كتاب الهامة عن القرى » والياه » 
. والجبال» والوديان.» والرياض » والأما كن . بل عه ياقوت أحسن من كتب 

عن العامة » مله مصدره الرئيس فبها” ٠‏ ولمله نقل الكتاب 'رمته فى ممحمه . 
وكان الخنصى بذ كر إقلم الكان الذى. يتحلاث عنه أو يحدد أبعاده عما جاوره من 1 
.بقاع مشهورة » أو يصرح بالقبائل التى نسكنه »أوأ كثر من أمر من هذه الأموز. 
ولكنه و ان 
لها محديدا . 

ومن ع 7 «» فى كتبه التارينية التعددة 
إلى التعرض للأما كن الواردة فى تضاعيف أخباره . ولكن ابن الفقيه الهمدائى 
قال" : « وفى العقيق وقصوره وأوديته وحر اره أخبار كثيرة واازير بن بكار 
.فيه كتاب مفرد » . وأكد ذا ذلك يافوت ق. معحم البإران 29 والسمهودى 
وفاء الوا 0" . ظ 1 [ 
وتدل 5 التي نقلها ياقوت » واليكرى » والسمهودى » من هذا 
:الكتاب » أن للؤلف تناول فيه أودية العقيق » وغدرانه » وسيوله » وما إلسبا ؛ 
وأكثر فيه ممن الأخبار والأشعار . وراعى فى م التى ف 
تكنلا اط اف 0 

ونسب ابن النديم/”) إلى أحمد بن محمد البرق + 5 
البلدان . وصرح أنه كان أ كبر من كتاب أبيه السالف الذكر . وبالرغم أن ياقوك 





(0) اللاو اوع. <(؟)885. | 0( ام 
(:غ) لكنر 4م25 ؟لكمهءءعليكحه. ‏ (2)اللدان 5؟. 
(4)5»/ لفق علد لؤلاء ؛4]؟5ة؛. 09 5ه" 52 0. 


7 . ١ 3 


هو أو البكرى . ش 7 
والفا رسيس طبن سين سبي ابول مره كيان 
ف 0 1 
المناهل والقرى » الدى ف ان النديم أنه 0ن 5 والنقول الى 
يمزوها ياقوت إلى السكرى كثيرة . ولكننالا نستطيع أن تنسب شيثا منها إلى 
هذا الكتاب , على وجه اليقين . بل صرح ياقوت نفسه بأسماء كتب أخركىه. 
| السكرى شل منها » مثل زواع كه نوو آنا كعات المناهل والقرى فإ 
يذ كره لافى الكتاب ولاف المقدمة . وأ كثر ما تقله ياقوت أعماء أما كن أوردها 
فى صدد شرحه للشعر » وأأكثرها من بقاع ية لتر الفريية 6و لكق قليلة 
0 60 
منها.ى مصر 
وألف عام بن الأصبغ الثُاى المتوقى و ه707ه كتاب « أسماء جبال يامة ». 
وسكانها » وما فمبا 000 ن القرى » وما ينبت علمبها من الأقيغاز :+ اونا فنا نك 
انار 6 ووصلت إلينا نسخة منه » من رواية أبى سعيد الحسن ن عبد الله 
ل 
وبااي و وا و 
عيذ السلام حمد هارون . وعلها أعتمد فى الوصف 1 وكان بين يدى أبى سيد 
البكرى ندخة أخرى » من رواية ألى عبيد الله رون بشر السكوتى » عن. 
واي اوور 
وى الاب إن ابيع بال ألا ثب ؛ ونان انا لباق . 


( 01 4لا : 09 ١(ماء‏ 0 
(؟) القفطى : اناء الزواة 857/١‏ . السبوطئ : البفية 99  .‏ (4)ه878ا. 
.(6) 4561م . واخار 0/١‏ ا ل 00 (5) 55/9 


وجا رطام ا مجطه كه التأليف والترجة والنر 1988م . 


اهوت ا 
ا ؛ وهو جبل رضوى . وعندما يتتهى الؤلف. من وصف منطقة رضوى.». يبدأ” 
بالمدينة ثم يقوم با يشبه الرحلة إلى مكة . فاذا ما بلمها قفر إلى منطنة الطائف .. 
وكان هدفه من هذه الرحلة وصف ما يقابله من جبال .. ويتضح من السكتاب . 
وعنوانه أنه كان فى كل جبل يعنى بتحديد موقمه ». ووضف شكله وتباته > 
وحيوانه » ومياهه » ووديانه » وقراه ومدنه » وإيانة سكانه ..فكان يحدد للوقم 
بإبانة أبعاده عما حوله » وموضعه من الطرق المارة به 5 


وكان يذ كر قامة بالنبانات التى تظهر فى البقعة الى 000006 ٠‏ ويمخشى. 
الاضرف بعضبا » فيحلول تعر يفها بذ كر مرادفها 4 أواشينا من النباتات ». 
ا بوصف شكاها » ومنفعتها » ومرتها » وطعمها » ورانحتها . وكان فى وصفه للمياه.. 
يبين قدرها » ومنبعها » وطعمها ؛ وفى الأودية يبين مَصائها ..وكأن فى حديثه عن. 
القرى والملان يبين قدرها #بوشكاتا #وساهها . وى حديثه عن السكان يذ كر ظ 
القبائل التى تحل بالموضم » وحالتها الالية » وما تقوم به من أعمال 99 . ظ 

وعال الؤلف ف الفسم الثانى الحجاز » وأراد أن يسير فيه على النبج الذى. 
سار عليه فى القسم السابق . ولكن المادة العامية الج تى كانت لديه عنه قايلة » ولذلك: 
اضطر إلى لإجال والإخلال فى حديثه » فظهر البون واضحاً ب» بين القسمين . 

ثم ألف أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى » المتوفى فى ©م؟ه ء كتاب. 
البلدان » الذى وصفه ابن النديم والقفطى بالكبر”” . وكل النقول التى عثرت. 
عليها من كتابه الآخر » كتاب النبات » الذى يعد أعظم ‏ ما خافه القدماء من. 
الكتن الخ تضق ناتاه 5 

وانقدق مكثرة + شيخ الإسلام بللدينة كتايا» منسوبا إن أبى.على الحسن بن. 
عب3 اانه الررواق راقلة 6 معا سر لازت رك » عال فيه الأما كن العربية . وتقتنى؛ 





: .4١46)1١( 
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-1ه16- 
عدة مكتبات عامة وخاصة فى بنداد نسخاً منه » تقلت عن الخطوط الدلى » غير : 
أنها جميما لاي ذ كر عنوان الكتاب . ولما كان من ترجمللندة لا يذكر له كتانا 
من هذا النوع » بت عنوان الكلو يرد باكر يعارل بق أن يضم له 
عن عنده عنواناً اعهادا على مادته » فماه « صفة جز برة المرب » أ أو « قياتل 
١‏ 
“العرب ومياهها وجبالها 7 » . 
وانخذ الؤلف من -القبائل أن لبحثه » فكان يتناول الياه و الجبال التى 
نحل بها بطون قبيلة ما ء إلى أن يفرغ منها » فينتقل إلى غيرها . فهذه مواضم بنى 
عيل » واضم بنى قهم وعدوان » فبنى أسد » فبنى غنى الم . 
وعند ما ينتبىالؤ ولف من هذا السرد يصف ثلاثة طرق نخرح من حجر العامة 
أوها إلى البصرة » وثانيها إلى الكوفة » وثاتها إلى مك . 
وف أواخر الكتاب حديث عن المعادن المطمورة فى باطن شبه الجن برة العربية 
ادها وحجازها » حيث ذ كر الذهب والفضة والنحاس » وغيرها . 
واععيك: بس بي سيج 4 0 ا عا 
ونه ليله اين ٠.‏ ٍ 


7 ونقل السهودى كثيراً من نصوصه عن كتاب لأبى عبد الل ا 
الأسدى7" ء من أهل القرن ن الثالث » غير أنه لم يذ كر اسمه . وتبين هذه النصوص. 
أن الكتا ب كان عن المدينة ومنظقتها ٠‏ اهنم بالمساجد التى صلى فها الرسول صلل 
عليه وسل » والطرق التى تفرع من للدبنة إل مكة والكوفة والبصرة ؛ 
فسجل أبعادها بالأميال » والبرد » وعنى ,المياه والآبار والسكان . ش 





)١(‏ مكتئية الأوناف 55901 . وعلما أعتمد فى الوصف والاشارة » ومكنبة التحف العراق 
اس 0 >0 » وانظر للقال القيم الذى نعمره الأستاذ حم رضا الشبيئ بعنوان : أقدم مخطوط 
بوصل الينا عن بلاد العرب 2 ص 55 ع ه؛ من يحلة المجمم العلمى العراق ل الجزء الأول عن 
النة الأولى ل ايلول ٠م98١‏ . 

.١54/51)؟(‎ 





ا 1 
ونسب ابن النديم”"" إلىأبى الأشعث عريز بنالفضل الحذل كتاب « صفائف - 
لبق واررةيا يتا بجا وارلا . وقد ذ كر الرزبانى فى مععجم الشعراء . 
عزيزاً » وقال عنه””" : « محدّث معتمدى » أى أنه من الشعراء الذين اتصلوا 
بالخليفة المعتمد ( +ه؟ - وب"م ) ل عند البسكرى أو ياقوت على. 
تقول معزوة إليه . ١‏ 
ونا طبع كتاب عرام بن الأصبغ بغ سال السكرء أغار كتير من الشا كل . 
فقد نقل البكرى منه كثيرا من النصوص ؛ رواية عن أبى عبيد المكونى » عن. 
أبى الأشعث عنه : ونقل يافوت كثيرا منه عن أبى الأشعث ٠‏ وتبين من مقار نه 
التقول والكتاب الطبوع أن أبا الأشمث عبد الرحمن بن تمد الكندى كان مجرد 
راوبة أمين لسكتاب عرام . أما أبو عبيد الله عرو بن بشر السكونى فل يكتف. 
إلروابة . فنكثير من النصوص التى نقلما السكرى غير موجودة فى كتاب عرام. 
الطبوع » بل مختلف عن منهجه أيعنا ٠‏ إذ يقي علاجه. للاماكن على وصف. 
رحلات )لانن نو بدي سرون إلى النطقة التى بريدها » ويصف كل. 
مأ هَابلِه فى هذه الرحلة وكثيرا ما كان هذا الإنسان هو اللمصداق. » أى اخذن 
الصدقات والزكاة من القبائل . وقد ذكر الكرى عدة رحلات من هذا النو 9 
فاستنتج من ذلك الأستاذ عبد السلام هارون أن «كتاب السكونى فى جبال. 
تهامة هو روابة حرة لكتاب عرام اعتمدت عل التعليقات الكثيرة والإضافات. 
الاستطرادية”" » أو « أن السكونى جملالكتاب أساسه في الرواة » ولكنه زا 
عليه كثيرا من التعليقات والإضافات ؛ شأن كثير من رواة الكتب الأقدمين”"؟ » _ 
ولكن الدكتور صالح أحمد على درس هذه النصوص » فتبين له أن كثيراً منها” 
موجود فى وقاء الزةاللسمهودى » عروبة عن أبى على البجرى » الذى لا يمكن. 


١١4 0)١(‏ 5 ْ (2») ؟لازا. 
(9) ؟«» .00 (2) ١لا‏ 


إلا أن يكون غير السكزنى2"0.. وصار الأمر مشكلة تحتاج إلى مواد جديدة ليتيسر 

ونسب ياقوت ى مقهدمة معجم البإران7* كتابا لأبى عبيد السكونى يبص رح 
: يسمه . وتقل عنه ق ألنعجم ٠‏ نصا » درسها الدكتور صا أمد العلى") ووجد 
انها تتصل يطريق حاج واسط » والكوفة » والبصرة » ومناطق من الشام وجبلى 
طى".. وتبين من.هذا أن السكونى تناول نى كتانه جفرافية الجزير كلها » وأنه 
اهم بطرق المواصلات . والأبماد بين الأماكن ء وحددها بالأميال » وبالأما كن 
النريبة من حاط الطرق: الرئيسة » والآبار وأعماقها » والسكان وعشائرم » وأنه 
مين أدق وأشمل من وصضف -2 ره العرب عامة ‏ 


ولكننا يجب أن نفرق بين هذا السكونى ء وأبى عبيد الله جمرو بن بشر .| 


السكونى الذى نقل عنه أبو عبيد البكرى كتاب عرام ‏ فإننى أعتقد أن هذا 
السكوتى هو أن عبد الله [ أو سردمو لين الكو لذ 
مرجم له باقوت فى ممسجم البلدان"" أن مختصاً بالمكتو ( مجم عسم ) 


.واأقتدر( عمم بد وا 1 قة العرب » صرح باقوت أله ١‏ . 


.رأى نسخة غير انامة منه ونقلها - 

وعد ياقوت7*؟ كتاب « صفة جزعرة العرب » لأبى عمد الحسن ان أحمد 
-الحمدانى » المتوق فى.55 ه.» من هذا النوع من الكتب ء وبالرنم أتى لا أوافقه 
كل الوافقة » أدون وصفا سر يمأ ومختصراً للكتاب » ليتضح منبحه » ومأ بينه 
.وبين اللكتب التى أمحدث عنها من مشابه وفروق - ظ 

صدر الممدانى كتاءه بم فصول جشرافية خالسة أو تكاد . فتحدث عن 
الزيرة العربيةء باعتبارها أفضل اليلاد العسورة ء فأبإن حدودها وسافكيا ؛ 056 





لضان شاه ْ (0) 8ل . 
(؟) لطؤلقات لإمرية ع نيه والحجاز + ؟ ملا لال 
دلغ) ؟لهة. 2 | 0/١)‏ 


-- 8ه[ مس 


تحدث عن تقسيم بطلميوض الأرض إلى أقاليم » ودواتر » وخطوط الطول 
والعرض وماد 'كره بطليوس : عن طباثم أهل العمران . .. وختم بإبانة خطوط طول 
مدن العرب المشهورة وعرضها . ثم بدأ الكتاب اللق بالأموو الت يق باللدية 
عنها» وهي”* « مساكن هذه ا ومسالكها ومياهها وجبالها ومراعبا 
وأوديتها ونسبة كا لموضم منها إلى | سكانه ومالكه على حد الاختصارء ؛ وعلى ك 
يجأ هذه الجزلاة من ج جزء بادك » وفرق عل ؛ وصقع سلطاف » وجائب فى . 
.و<بز ددذوى 6 . | 

ثم استهل حديثه بأولاد تزار ا 0 5-7 
- وهو قايل - وزعه على بقية أتحاء الجزيرة .. 0 اي رسي 
حسب ساسلها الجغرافى » ويفيض فى الحديث عن النواحى البشرية » وأ كثر من 
الشعر فى آخر الكتاب خاصة . ويمد كتاب الهمدانى أ كبر الكتب التى تناولت. 
الجزيرة العربية » وأمم الكتب عن الهن . ظ 

ونسب ابن الندبم”"* إلى أبى تمد الحسن بن عبد الرحمن بن تخلاد الر اعم ر سر 
التوق نحو ٠ه‏ « كتاب المناها والاعظان و الت إلى الأوطان » 8 وبيدوا 
أنه لم يق لياقوت ولا البسكرى . ظ 
ا 02 ياقوت فى مقدمة فعسجم الإران”" عن أ سيد لين بن عد أن 
السيراق المتؤق .2م م : « بلغنى أن له كتابا فى جزيرة المرب * . ولكته نسبة 
إليه دون تحرز فى العجم ؛ وهل لفيا عد » وما نسبه يافوت إلى السيرافى من ظ 
:النسصوص قايا ل جداء لا نستطيع أن نستختلص منه معالم لكتابه . 

وال ادو ا الت لد ل « الأودية 

(4069. 50 لحر 8 . 


و6 ولو . 


ظ ند 
والجبال وارمال0© > . ونسب إليه ياقوت”© ثلاثة تصوص ء كلها تتحدث. 
عن الرياض ٠.‏ : , 

وألف أحمد بن فارس الرازى » المتوفى فى همهم ه » كتاب « دارات 
العرب9" » . وقد أشار إليه يافوت فى م حديثه عن" الدار ات » قال*© : 
« وهى نيف على ستين دارة » استخر جنها من 1 جب المداء التقنة » وأشعار الدرب 
الحكة » وأفواء الشايخ الثقات . واستدللت عليها بالأشعار سب جهدى وطاق » . 
الله الموفق . ول أر أحدا من الأنمة القدماء زاد على المشرين دارة إلا ما كان من, 
أبى الحسين بن فارص » فإنه أفرد له (؟ ) كتابا ؛» فذكر نحو الأريعين . فزدث أ" 
عليه يحول الله وقوته حوها 6 . ونقل ياقوت عن ابن فارس فى بعض المواضم > - 
ولسكن أرجح أنها كلها مأخوذة من أماليه "" . 

ومن أهل القرن الحامس » ألف أبو 000 أحمد الأسود الأعرابى 
النندحانى » الذى كان حا فى ”4 هء كتابى « أسماء الأما كد 9؟ م وا« ميأه 
العرب » . وأشار ياقوت إلى ثانيهما بين اللكتب التى رجم إليها عند تأليف مجم 
للبيران7" . والنقول التى يمزوها إليه كثيرة ومتنوعة » غير أنه إلى يصرح باس . 
الكتاب الذى ينقلعنه . فه ويتحدث عن المي »كغير]2*2: ولكنه يتحدث عن غير مياه . 
أبضال”» بل ينقل عنه أشمار ا "دادر وأساطير عر ا" 





() ١٠٠/هه١‏ . التيوطي : الخية 56 . وانظر التنوخى ا تن 


حصمشق ©١لهه١٠ا.‏ 
(؟) مسجم البلدان ١‏ ا 
(م) ابن الأشاري : نزهة الألاء ٠٠٠١‏ . ارع) + :5ه 0 
(ه) ١‏ :هء٠:؛‏ . ش (5) السيوطى : البفية 71١01‏ . 


(7) ياقوت . معجم البلدان 7/١‏ . 

(4) قس امرجم 5514/١‏ ,هالا 195:9 وغفيرها . 

(و) ولمدءى ب/لوب2 :١(4ء‏ الا5” وغيرها. 

)لو ععف كلت ع؟[كلاكء :للاء غ ]لود وغيرها . 

١‏ /لكلء م1 5. ؟" ٠‏ , #/4 546508641 وشيرهه 


وفى القرن الخامس أيضا » ألف أبو عبيد عبد الله بن عبد المزيز البكرى 
الأندلسى » المتوقى فى /مغ/ه » كتاب « معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضم » . وحدد الؤلف موضوعه ىق صدر مقدمته'؛ حين 203 . : « هدا 
ظ :كتاب:د كرت قدب إن غاء ال سد - جملة ما وردفى الحديث والأخبارء والتوار 2 
والأشعار » ؛ من المنازل والديار» ولد ى والأمصار » والجبال والأثار » وأليام 
.. والأبار» والدارات والمرار» . فالبكرى إذن يعنى يكل ما ورد عق الحديث 

والأخبار والشعر من الأما كن . [ 
[ ور بذلك ا ذلك قد 

اع ور لاحي اواو السرس رار "ال برض بايا 

معجم الحروف » حتى لا يدرك فيه لبس ولا تحريف » . 

ورتب اأؤلف كتابه وفقا للحروف العربية » ولكن على نظامها عند المغاربة » 
وهو يتفق مع ترتيبنا الشرق إلى الزاى » ثم يختلف على النحو التالى : ط ظ ك ل م 
ن ص ض ع غ ف ف س ش.ه واى . وأعتمد فى رتيب الواضم على الحرفين ‏ 
الأولين » وأعمل ما بعدها من حروف . وإذا كان الحرف الثانى ألفاز زائدج أهملها 
واعتبر المرف الذى بعدها . وقد طبع الكتاب فى جوثتجن » على يد الستشرق 
فستنفار » على هذا الترتيب . ثم أعاد طبعه الأستاذ مضطف السقا فى القاهرة » بعد 
سي يوي قية » الى أخضم ب سكن » غير 
متعر عل يعرون هد 

ويج الف فى كتابته عل. الوا ضع أن يضبط لمرو امار »م يدها 
مع نسبة كل قول إلى قاثله من اللغويين والاخباريين الشبورين ”" . وقد أوضح 
أستاذى مصطف السما هذا النبج فى قوله9© : « يعول الؤاف فى الضبط على 
الا 0 ا 


(ع)ح,:. ا 0 


0 0 005) 


الثم ابرق القو فا بالشعر الذى ورد فيه اسم لكان ير ندم إلى الرارئ 
الذى تقله من العلماء. » وبوازن بين الروايات » وبرجح رواية الثقات ؛ أويعتمد 
فى ذلك على النسخ الفذة » التى كتبها العلماء أنقسهم بايديهم » أو لبي "كتهها 
ورافوهم المعروفون » أو تلاميذم المبرزون » وقرءوها علمهم . . . وكآن يمتمد 
فى الحديث على روايات الكتب الصحاح » وخاصة الوط ء والبخارى » وسئن 
أبى داود » وينقل كثيرا من الأحاديث عن ابن وهب وابن القاسم, من شيوح 
المالكية . وينقل عن ابن إسحاق صاحب السيرة » وعن ألى جعفر الطبرى 
ويصحح ماوقم فى كتب أولئك وهؤلاء من تحريف ف أعلام البلدان » . 
وأضيف إلى ذلك ما نقله من المعاجم اللفوية » وخاصة من جمهرة ابن دريد . 

وصدّر البكرى كتابه :مقدمة طويلة » فى ٠ه‏ صفحة » عالم فيها أقسام بلاد 
العرب المختلفة » وتفرق القبائل ورحلاتها فمبا . وهى مقدمة عظيمة الأهمية من 
الناحية الجغرافية والتلويخية . . ويؤخذ عايه أنه لم يحدد كثيرا منمواضعه » أو أعطاه 
تحديدا غير دقيق » وأنه أحال فى كثير منها إلى مواضم أخرى » بل مواضع جاءت 
عرضا فى بعض الرسوم. الأخرى . ولكنه مرجم لاغناء عنهة لكل من يشتغل 
بالنارريخ العربى القديم والجغرافيا والشعر الجاهيلى”"'" . 

وفى القرن السادس » ألف أبو الاج مود بن عبر الإعخشرى + التو 
تيع ة هع كات نا اكنال لكيه والياء » . وحاول أن :يرتب القسط 
الأ كبرمنة..افاعسيق ق. ذلك عل الكرق الأضل الأول وحده > .وأغمل .بئة 
المروف . ولكنه اضطرب فى الأسماء الكونة من مضاف ومضاف إليه » فاعتير 


. . © 


الصدر أحيانا كافى إلى فيس » وام خنور » وام خرمانء وام موسل » وام 
أوعال عالق وضهاق يبانيهنا أزلهوةة بوترقة ثماءاوييغان الخ قاس 6 ويط 


.ا الا 


ف 1 8 الو قد اغأ لم فك الها عه مت بأ 
راوس الو نوات اودوع اللي و كاف بويك وال 


(0) كراتشكوفسى : رغ الأدب الجنراني العربى 4؟» . 


ا 


ف 


موارفة الروحان » وراك عه »؛ و بثر مصونة » وبرك الهاد » التى 
.وضعها فى باب ما أوله باء . واعتبر العجز أحيانا » كا فى معدن الأحسن » وسوق / 
حباشة » وأبرق المنان » التى وضعبا فى باب ما أوله حأء ؛ ورمل مخفق » وجيل : 
خليج » التى وضعها فى باب ما أوله االخاء ؛ وجبل رنقاء » ورج راهط » اللذين 
وضعيمافى باب ما أوله راء . - ظ 
ثم أن به أربعة فصول تعاج الطريق بين ينبع ومكة . امل الفصل الأول 
.منها لأسماء الجبال الكبيرة » والثانى للجبال الصغيرة » والثالك للأودية ».والرابع 
للمياه . ول براع الزحشرى فى هذه الفصول الأخيرة ترتيباً ما » فما 7 
00 إعطاء قواتم بأسمائها » ول يمن بتحديدها أو وصنفها أو إبراد 
شواهد شعرية عللبا إلا نادرا كل الندرة . أما الكتاب نفسه » ققد ترك فيه 
كتير من البقاع دون نحديد » ولأ ة فى بعضها إلى تحديدها بما يجاورها » أو بأسماء 
عن كنبا قبائل ل ع ل من واحد من الأمور 
السابعة » مع بيان المسافة بينها ويين بعض البقاع الأخرى المشهورة فى أخيان 
أخرى » ووصنها فى أحايين اتا ودار تفاع جبالحا وألوانها . وقد علل 
بعض الأسماء » #ؤاووة :ذلك سفل أل اذات 64و ركان ذلك قليلا جداً . واستشهد. 
ببأشمار نسب بعضها إلى قائليه » وأسمل ببضما لحن ٠‏ وتظهر على الكتاب 
ل < ظ 50 
وصرح ياقوت"' أنه رأى كتابا لأبى الحسن على بن متمد العمرائى 
الحوارزى » التوقى نحو 0٠‏ هء وأن مؤلفة وقف على كتاب شيخه الزخشرى 
وزاد عليه . وعبارة يافوت موهمة . فقد وسم العمراتى حال دراسته » فشمل المالم 
الإسلامى كله » من خوارزم شرقا إلى المغرب غربا » بل تعرض ليمْض البلدان 
:غير الإسلامية مثل القدونين » وكرارء وو ؛ ومجدونية » من إبلاد أأروم » ٠‏ 
وواضح أن أ كثرها غير ر مسُبور ما قد يدل على أنه حاول أن يتحدث عن بلاد 
ف سد و تقول ياقوت عنه كرة المواضم غير العربية التى عت 


ورتب العمرائ ىكتابه « اللواضم والبلدان » على الألفباء » ولكنه لم يقتصر. 
على الحرف الأو لكأستاذه . ققد ذكر يإفوت2© : « قال أبو الحسن اللوارزى + 
عيقة : موضم ذاكره فى هذا الباب من العين مع الياء» . فدل على أنه راعى الحرفين. 
الأولين على الأقل . وذكر ياقوت”" أن العمرالى وضم قلهاث بالثاء بعد قلهات. 
بالتاء» مما قد نستنتج منه أنه راغى حروف الكلمة كلها #:ولكن ذلك غير 
ضرورى ؛ ؛ لأنه - فيا يبدو - كان يضع 1 لواضع المتشامبة فى اللحط » فيخاف. 
علمها اللبس والتحريف » فى موضع واحد » ما يؤيد قول ابن خلكان أن عنوان. 
الكتاب7" « ما ان تفق لفظه وافترق معناه و فى الأما كن والبلدان المشتبة الخط » .. 
ويبدو أنه"فى داخل كل فصل لم يرأع الترتيب فقد قدم قلهات بالتاء على النائية 
مىة.ء ولكنه قدم قراش بالشين على قراس » فى فصاهما”* . 
0 واختلف العمراتى مع أستاذه فى ضبط بعض الأماكن . قند ضبط الزعخشرى. 
حقال0" بكسر الخاء ومخقيف القاف » وضبطه هو بفتح الحاء وتشديد القاف ؛: 
وقال ياقوت9؟ : « قال الممرانى 220 ا له : رمل من رمال. 
زرود » وعن جار الله مم اليم وكثر الهارع . _ 

' وحاول العمرانى أن يحدد مواقم المواضم التى نحدث عنها » فأفلح فى بعضها ». 
ول يفلح فى بعضها الآخر » وخاصة البعيدة عن موطنه وعن الجزيرة العربية » 
اا 
أو بلاد الروم » أو ماشا كل ذلك . | 

ويبدو أن ياقوتاكان سى' الطن الممرانى ».فشك فى كثير ع" - 
0 وعدل عن ضبطه” » وحك عليه بالتصحيف فى الضبط والحروف »” ؟ول يرض. 
> 00 (5)عب/م؟ 0 ل ل 000 
(غ) غ4/اء. (ه)؟/هه؟. (5) 8/4م4 .. 


. ي)مهئء 4 لالا وغيرها‎ ”:: , ١١م/م‎ )١( 


لاوما ١لا‏ .450 وغيرسا . : ْ 
(؟) 59و زمه م 4 وغيرها. 


١‏ مح ©1589[ سه 


-عن تحديده لبعض المواقم”'؟ » ورماها بالخطا” . ثم انهم انصراتى بسوء الفهم » 
سيق التقد أن اتثؤرة أرض وغى تنلا“ وأن نيم لذ كورة في الل دما بوم 
-حليمة بسر 6 موصم وفى ا » وأن ريا التى ذ كرها جرير موضم ومى 
نا 
وألف أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن الفزارى الإسكندرى”** ء المتوفى فى 
ده ه» كتاب « أسماء البإران والأمكنة والحبال ا تب 
“كثيرا وأتخذ منه أحد الممد الرئيسة التى رفع عليها معجمه » بحيث رأى محققه 
“أن من العبث فهرسة المواضم التى ذ كر فيها نصر . 
ومن العسير - فى مثل هذه الخالة التي التحمت فبها مادة نصر. بمادة يآقوت ‏ 
“أن نتبين خصائص منهجية لنصر . ولكن الواضح أن تصرا كان ميالا إلى الدقة 
فى محديد المواضم التى يذ كرها . وكان محددها بذ كر مايحاورها أو إقليمها أوقطرها » 
أو زعا تياس لبالب ارا كارعيوادبن 0 السابقة . اك 
3 0 نعدو ل على الأقياء . ظ لأن لكب الى 
اختصرته أو اعتمدت عليه كانت كذلك ‏ 
٠‏ وألف تمد بن أبى القاسم بن بايحوك البقالى » لمتوق فى 9ه مأ كتاب 
<< منازل العرب ومياهها”" » ولكتى ل أعثر على مقتبسات منه تهدينى إلى 
-حفيقته » ومشبحه » وفيمته . < ظ 
. ول يكن ياقوت وحده اللمعجب بكتاب أبى الفتح الإسكندرى » بل أيجب به 
يأ كبر من جاء بعده من المؤلفين . فاختصره أو مومى متمد بن عمر الدية. 





(1١61؟9/١غ42.‏ هي اه . (؟) 7٠٠/4‏ . 

(:) ؟/له؟؟ءواظر ؟ : .١١١‏ (ء)"أامه٠‏ 

)١(‏ يافوت : مسجم البلدان 4/١‏ . وانظر للح اد الحفوظة 
سالتض الرطاني منه, ؟؟؟ سل م05 . 


(9) السيوطى : البغية 8 . 


9414 سم 
ب التو فى آيره م 6 فى كتانه 02 ما اختلف واتلف من أسماء. 
البقاء 7 . وقد وهف ياقوت على الكتاب ومدحه » قال ::« تأليف رجل. 
ل عراء وأحسن فيه عينا وأثرا » . وقد نعرض فيه 
للاماكن العربية » وغير العربية » وانسم محديده مواقعه بالدقة .. ظ 
وق الواتم الى وف سام لنب" الاين النذة ...ونش أن: 
هذا من زياداته على أبى النتح الإسكندرى » لأن أ كثرها منسوب. إليه فى معجم 
ياقوت -“فإن كان الأمر كذلك » كانت تلك الظاهرة تتتجلى فى هذا الكتاب لهرة. 
الأولى ؛ إن اده للها كارت ميظرواق كنب الأنساب والاعلم 4 
العرفة الألقاب 
ظ كففث اع أو بكر جد بن موس لاز لوق ده "كناب أن 
النتح الإسكندرى أساسا لكتابه المسمى « ما اتفق لفظه واختلف مسماه من 
الأمكنة للنتتوب إلمبا حرفن ارواه © والراممع التى ذ كرت فى مفغازى رسول. 
لله » أو 3 الؤتلف والختلف فى أسماء البلران 1 ؛ حتى فلل عنه ال ٍِ 
0 وعدت تلاز ريه لله - قد اختاسه وادعاه واستحهل الرواة فرواه 6 
ويبدو أن"ياقوتا كان حاقدا على الرجل '؛ قال : « ولقد كنت عند وقوقى عل. 
كتابه أرفم قدرّه عن عله » وأرى أن ونا مضل ع سيية :4 إل أن ككف 
الله خبيئته “و تمحض الحض عن زبدنه » . ولذلك 1 يرجم إليه الامرات قلائل. 
ننبين منها أن الرج لكان يرد على المدينى أحيانة”* » وكان يذكر المنسوبين إلى. 
اللواضم الى يتحدث عنها” * . ظ 

ثم بلغ هذا الفرع اللفوى الجغرافى القمة » حين ألف أنو عبد له يآقوت ين 
عبد الله الجوى الروى ( :لاه 555 ) كتابه « معجم البلدان » » الذى قام. 


(1) ياقوت : معجم البلدان 0.8١‏ (6)5١ه‏ !1 
(0)كزة. ْ (:)؟: كلاه. (8) 2:55:5١‏ .ؤي 
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بطبعه الستشرق فردنند فستنفاد فى ليبسك عام 1855 م فى أربعة أجزاء كيار » 
وآخرين الفهارس والتعليقات » م طبع فى القاهرة فى م أجزاء » بدون فهارس 
ولا تعايقات فى سنة 16.05 م ء ثم فى بيروت حديثا . [ 

وكان الو لف يرمى فيه ل مارجى إليه البسكرى قبله » أعنى لخليص أسهاء > ' 
الأما كن من التصحيف » لأهميتبا عند أهل العلوم | الختلفة . 

أما مادة الكتاب » فهى - تبعا لقول المؤلف فى متقدمته - : « أسماء 
البإران والجبال والأودية والميعان » والآرف :و اال والأوطان» واليغار والأناة 
والغدران » والأصنام والأبداد والاوتان 2" . 

ول يقصر بحثه على بلاد العرب أو الخلافة الاسلامية » بل تعداها إلى العالم 
القديم الذى عرفه المسهون . واستمد هذه 6 ليد لؤلنين السابقين فى 
كتب البقاع 0غ دياس يوب تقلت 
من دواوين العرب واعدثين ونواريخ أهل الآدب واخحدثين » ومن أنواه الرواة 
وتفاريق الكقن .وما كتاهدةة فى اسفاري و<هلته فى تطوافى أضعاف ذلك » . 

و الأسماء وقنا لروفها كلها : أصلية ومزيدة » لامر الأول فى هذا 
النوع . قا ل : « فأقسمه ثمانية وعشر بن كتايا على عدد حروف امعحم . ثم أقسر 
: ا ا 
كه || ل ابا رطودر وي الأول وأثزة ريب كلكة 
بلي و لوذوعة له ؛ من غير نظر إلى أصول الكلمة 


| 


وزوائدها , لآن جميم مأ ررد ا هى أعلاء م لمسميات مفردة 2 ننه تحمية 
ومرجلة لا مساغ للاشتقاق فسبأ ») . 


اودلا 


وم أه| ل للف الحم » وأبنت عن كل حرف من الاسم هل هم كن 
أو مفتوح أو مضموم أو مكسور » وأزلت عنه عوارض اك .ثم أذ كر 
اشتقاقه إن كان عربيا » ومعناه إن أحطت به علما إن كان محا ؟ 0 إقليي 
هو » وأى شىء طالعه » وما اللستولى عليه من الكو اكب » ومن بناه » وأى بلد 
من المشبورات يجاوره ؛ و5 ألسافة ينه 5 ما يقاربه » وبماذا اختص من 
المصائص » وما ذكر فيه من العجائب » وبعض من ذفن فيه من الأعيان 
والضالمين والصحابة والتايمين [ والمنسوبين إليه ] » ونبذا ما قيل فيه من الأشعار 
فى الحنين إلى الأوطان » و الثاهدة على حمة ضبطه والإتقان . وفى أى زمان فتحه 
اللدادون وكيفية ذلك » ومن كان أميره وهل فتح صاحا أو عنوة » لتعرف حككه 
فى الوء والجزية » ومن ملكه فى أيامنا هذه . على أنه ليسهذا الاشتراط بمطاوعر 
لنا فى جميم ما نوزده » ولا ممكن فى قدرة أحد غيرنا » وإنما يمىء على هذا البلدان 
المشهورة والأمباتالعمورة » ورا ذ كر بعضهذه الشروط دون بعض على حسب 
ما أدانا إليه الاجتهاد . . واستقصيت لك الفوايد خلها او كلها ...د عق لقد 
ذكرت أغياء كثيرة تأباها العقول . . . لبعدها عن العادات الألوفة » وتنافرها 
عن الأشاهدات المعروفة » . ظ 
وَإِذْنَ فالكتاب يتأثر باللفويين فى ترتيب الأسعاء » وضبطها» وإبانة اشتقاق 
الغربى رصن اين ؛ وفى محديد أبعاد الأماكن بما جاورها من البقاع 
. الشهورة » والاستشهاد بالشعر على الضبط والتحديد . ويتآثر بالجغرافيين فى إبانة 
أقال, الواسم » وخطوط طوها وعرضبا ؛ وبالفلكيين فى الكشف عن طالع 
3 ل ماقا ركرك التعر ل عللة . ويأخذ من التارريخ تاريم اللدن » والنسوبين 
إليباء وقتتح المسلدين لحاء وأميرها فى عصر يافوت . . ويستمد من الأثورات الشعبية 
كثيرا من القصص والأخبار» التعلقة ببناء هذه الدن » وخصائصها وحائبها . 
وصدر ياقوت كتانه بتقدمة جنرافية طويلة » اشتمات على خحمة أبواب » 
الج فمبا قووة الارشة وشمنها ان أقاليم ؛ ومعاتى الصطلحات الكثيرج 


2395-> 


الدوران فى درك البلاد التى فتحها الإسلام فى النىء واللمراج » وحملا 
من أخبار بعض البلدان . وكلها أمور لا تدخل فى نطاق بحئنا هذا .. ظ 
"وتنا وضت ور انتك رفي اهنة مسر يتؤت لال( وهر أوسم وأمة 

بل وأ كاد أقول أفضل مصنف من نوعه لمؤلف عربى للعصور الوسطى . ولتكوين 
'فكرة عن حجمه يكنى أن نذكر أن للتن المطبوع يغم 4هم؟ صفحة . وهو جماع 
لتجذرافيا فى صورها الفلكية والوصفية واللغوبة وللرحلات أيضا » ما تنمكس فيه 
الجترافيا التارمخية إلى جانب الدين والحضار : والاثنولوجيا (غل الأجناس والفصائل 
البشرية ) والآدب العبى وذلك فى القرون الستة الأولى للهجرة . ويقرب عدد 
الشواهد الشعرية وحدها فيه - وذلك بين صفغيرها وكبيرها ‏ من الجسة 
الألان » : 

واستخرج باقوت من معدمه كتابأ مختصرا اسم « المشتركء ونا والمفترق 
'صمّعا » . حذف منه كثيرا م ن الإطالات الجغرافية والأخبارية » فاقترب به من 
كتب اللغة » وجعله فى مجان واحد . ظ 

ووصل إلينا مصنف آخر يختصر معجم قوت نحت اسم « مراصد الاطلاع 
على أسماء الأما كن والبقاع » . واخمّاف فى صاحبه » فنسبه بعضهم إلى ياقوت » 
ويبدو أنه خدعهم ما أعلنه ياقوت فى مقدمة العجم عمن طلبوا إليه اختصاره . 
ع بعضهم إلى صن الدين عبد الؤمن بن عبدالمسكم ( المتوق )١”7..‏ وبعضوم 
الخر إلى السيوطى ( المتوفى فى 91١‏ ) . 

وت بالإازة إل كنات التق ,ومنعادوا دلقي واقيا لان اتير 7 
عدي ودرب الرور ابد الشرارى عاتعي القامر بن البلا" رون 
ولم يصل إلينا . | 


. هم"‎ )١( 


(؟) الخاوى : الضوء اللامم ١٠م‏ . الشوكانى : البدر الطالم ؟/85؟ . السيوطى : 
'الغة م١1١‏ .2 ' 


ظ ا 
وصفوة القول أن هذه السكتب جميعا كانت تبت بالاسه أكثر لبن 
باعتبار الاسم من المادة اللغوية وبا قافنو الى ؛, واعتمدت عل 
ظ انر وال جار العربية فى استخلاص هذه الأما كن ولحديد مواقعها قعها » كأ يعتمد 
عايه اللغويون فى تتسير ما بريدون تفسيره من ألفاظ : ؛ وأقامت 56 لشواقع 
على ذكر الأما كن المحاورة وأبعادها عنبا بالمراحل والأيام ثم الأميال والبرد . 
واختافت بعد ذلك . فكان الأسممى ( فى جزيرة العرب ) والبكرى. 
والإسكندرى وعرام والسكوتى وياقو ت أقر ب من غيرهم إلى الدفة فى دي 
المواضم التى يتحدثون عنها » و » وكان أ كثرمم دقة عراء والإسكندرى وياقوت . 
وأنت الدقة إلى عراء ا من وضفهم رحلات يقوم بها السافر » وما عر به 
. من مواضم على التوالى . أما الدقة فتعتمد عند ياقوت على معلوماته الجغرافية 
البحتة » حتى كان يحدد الموقم بمخطوط الطول والعرض ٠‏ 
ونوسع البكرى وياقوت فى الشواهد الت استخاصوا منبا أما كنهم 
البكرى على الأحاديث النبوية والأخبار العربية إلى جانب الشعر . واعتمد يأفوت» 
على ذل ككله وأضاف إليه كثيرا.من الكتب التاريخية والجغرافية وغيرها . 
وكانت الجزيرة العربية وماتاحخها من أقطار عربية فى موضم.دراسة المؤلفين 
الأولين . ول يسْد عنهم غير الجاحظة الذى تناول بلادا غير عربية ٠.‏ وبق الامر 
كذلك حتى القرن السادس ء فوسع المؤلفون مجاهم وتناولوا المدن الإسلامية 
الأخرى وغيرها فى أتحاء العالم القديم . ْ 
واختلفوا فى ترتيب الكتب . فسار الأولونا كانوا يسيرون فى الرسائل 
اللغوية الصغيرة ذات الموضوعات الواحدة » مثل كتب الإبل » والخيل » وغيرها . 
فل يرتب بعضهم كتابه » مثل القع ل داراتةاى رول كته وتو عازه البرضية 
وفنا الأقاي والقبائل التى تحلها » وقسم عرام كتابه قسمين : واحداً لتهامة » 
والآخر للحجاز ” وأتبع فى وصف ما -- الافر هن الدقة يومكة من أما كن 
على التوالى ثم ابتداً الترتتب الألفبالى قاصرا على حرفين فى المغرب عند ألى 


عبيد البكرى » وعلى حرف واحد فى الشرق عند الزتخشرى » ثم على حرفين عند. 
العمرانى » إلى أن بلغ كاله عند ياتوت الذى راعى حروف الكلمة كلها : أصاية 
او 

واتفق البكرى وياقوت على ضبط الأسماء بالعبارة » وإبانة حقيقة <روفها 
والطركات عامها » والإشارة إلى اشتقاقها » خشية أن يلحقها التحريف » الذى كان. 
السيب الذى دقمهها إلى تأليت معجممهما . 

ثم ايحه كل منهم أنجاها خاصا فى المواد التى عنى بها فى كتابه ٠‏ اعم 

ابن الكلى بتفسير أسماء البلاد وتعليلها » وإبراد الأرافات المتصلة ,ذلك . وعنى 
أبو نصر الإسكندرى » وأبو مومى الأصنهانى » وأبو بكر الحازى يذكر العلناء. 
النسوبين إلى المواضع التى يعالجونها . أما ياقوت فض كل هذه الألوان» إذ أدخل. . 
هذه الكتب فى معجمه » وأضاف إلا الأخبار التاريخية الكثيرة < 

كل هذا جعل من معجم البلدان لياقوت القمة التى وصل إليها هذا اللون سن. . 
التأليف » والسكتاب الذى يجمع كل امجاهاته » ويمث لكل الألوان » ويضيف إليها 
ا ان جميع ألوان الثقافة: 
الإسلامية للتصلة به ' 

وقد حا لهم اللغوية إلى هذا النبر منذ العجم الأول . 
االحايا ل بن أحمد فى عينه منه بحظ سير » تمدذى ا بده 
لم علب منه أبن دريد فى" جخهرتة ٠‏ ووسّع الصفائى فى عبابه خلله ثم حو 
الفيروزابادى وضعه إلى الأنهار الأخرى التى صبها فى قاموسه الميط » ثم شارحه 
السيد مرتضى الزبيدى . وتقوم الدعوة الآن إلى نفى هذا انبر عن محيط العاجم > 
إذ تعتبره دخيلا على الْجال اللغوى البحت . 

وأفاد أحماب هذه الكتب بدورم من العاجم . فاستق أبو عبيد البكرئ 
كثيرا من رسومه من جمهرة ابن دريد . وأ كثر ياقوت من الرجوع إليه وإلله 
الأزهرى والجوهرى وغيرثم . فتبادل كل من الفريقين التأئر والتأثير . 


بايا 


كنب الافرار وَالتَنْبدواء 
حنايت هذه الموضوعات النحوية بتأليفات لغوية بفضل تلازم بعض الأمور 
فى عالم الواقع حتى تلازمت فى الفكر » 07 5ظ العرب اسم أحدها على بقيتها » 
مويفضل الألفاظ التهوردت علىأ بنية الجوع ومعناها مفرد » 1 لامفردها » والمثنيات 
< “التى لا مفرد لحا » والمفردات التى لا جموع ا . فاتخد اللفودون هذه الألفاظ ماده 
البحوهم اللغوية . 
وأول من ينب إليامكتاب من هذا انوع أبو جعفر محمد بن الح ارام 
.رأس مدرسة الكوفة ( /لها ه )»2 وأ سى كتابه « الإفراد واجمع » ب ولاسوف 
قينا أنحو هو أم لغة ة .ثم ألف الفراء ( ٠7‏ 1 والتثنية فى القرآن . 
-ويدل المنوان على أنه لذوى لا نحوى . ثم ألف أبو عبيدة ( نواد 
موالتثنية » وأبو زيد الأنصارى ( 506 ه ) كتابى الواحد » والجع والتثن 0 
ظ وتناولأ بو عبيد ( 4؟+ه) هذا النوع فى يابواحد من كتابه الغريب الصنف » 
مويسسى « باب الاسمين يضم أحدهما إلى صاحبه فسميان جميعا به » وهو فى قريب 
من صفحتين . و معظم مأدته منسوب إلى الأسععى ©“ ويورع البافى بين الأحمر وابن 
'الكلى- والأزاموا فأزيةوالكتان . والنبج فى هذا الباب أن تصدر الأشعار 
أو الأقوال:التى فبها اللفظ الثتى ثم بشرح معناه » أو أن تورد الألفاظ ثم تشرح ٠‏ 
وألف فى تلك تك الأثناء الجر ( 0 ه ) كتاب التثنية واجخم ؛ ثم يعقوب 
ابن السكيت )5 65جم ) «كتاب | لثتىواللكنىواليفوالؤاخىوالشبه والنخل »+ 


1 

وقد حفظ السيوطى فى المزهر”؟ بعض أبواب هذا الكتاب © وعلها نتتمد قن. 
الوصف . وعدة هذه الأبواب خمسة : ثلائة منها تعالج التتى » واثنان اللجم . 

صنف ابن السكيت كتابه تصنيفا حسنا » ففصل المقردات المثناة فى الاستعمال. 

عن الُفردات المشتأة للتغايب »© وها عن المفردات امثناة لاتفاق طرقمها فى اللفظ ». 

وجع ل كل واحد منها بابا . وفصل فىهذه الأبواب الألفاظ العامة عن الأعلام سواء. 


على فصلين . ولا كان اباب الثالث من الأبواب الذكورة كله الاعلام » فصل. 
فيه الأسماء عن الألقاب » فصار بذلك فصاين أيضا ٠‏ وأتبع ذلك فى أبواب انوع .. 
مل أحدها للجموع التى يراد بها واحد أو اثنان » واأخر لجموع التغليب أو النسبء 
ولكنه لم يجمل نحتها فصولا . 

واختلف منهج المؤلف من باب إلى باب فكان أحيانا بورد اللفظ 3 بفسرهء 
بذكر صرادفانه » وأحيانا يأتى به فى عبارة ثم يفسره ومغردانه » واستشهد بالقران. 

والشعر والأقوال » وروى عن اللغويين هبله . وكان فى أحيان أخرق ب وخاصة- 
فى الأماكن - يكت بالتفسير الموجز أو الإشارة الجردة . ويبدو أن النهج الأخير 
كان أغلب على التكتاب » إذا اطمثننا إلى أن السيوطى' لم يحرأى تغيير فىمقتيساته .. 
ولكن مقتبسات ابن سيده تدل على خلاف ذلك ؛ فملى حين أن الشواهد الشعريةة 
عندالسيوطىقايلة » فإنها كثيرة عند ا/نسيده » ومعزوة إلى ا نالسكيت و 
ال.هوطى لم يكن فى غالب الأمر يبيح لنفسه إلا الحق فى حذف الشعر . 

وسار ابن قتيبة فى الأبواب امحسة التى خصصها للحمع والتثنية فى كتابه أدب. 
الكتاب على نظام مخالف نظام ابن السكيت فى أسسه . ققد جعل للمثنى ثلائة 
أبوائهة هنبا انان نتاضان موود تحوية صرفية لا شأن لنا بها » واثنان للجمع . 
وعالمفى الأبواب اللغوية المفردات المثناة فى الاستعال » وما يعرف جمعه ويشكل. 
مفرده » وما يعرف منرده ويشكل جمعه . 


. وما بعدها‎ 8/9 )1١( 
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وقد حددت هذه الأقسام خطته فى العلاج » فاضطر إلى أن يذ كر المفرد وينبه 
على جمعه الشكل » أو المع وينبه على مفرده الشكل . أو ما قيل بصددما . وكان 
تروو يان اللاظ مرو أحنانا و لله أخيانا خرف اسار من الكنا ره 
وخر عفان زنك وإن كان يأخذ م نألى عبيد كثيرا بدون تصرييح ا 


قلملة نكاد لا : رى والفصول نفسها قصيرة . 


© 


ونستطيم أن نضم فى هذا الصنف من التاليف م ال ار 
'أنواب ماوصف مفرده وجمعه اد" وأبواب اللجوع الى ختمت مبا 
ا جهرة . وأراد انؤاف بالبابين الأولين اوضت«المنذى © .وبقطتهة قيما أن ان 
. بالوصف ق تعبير مطلقى على مفرد وجمع ثم يفسره باختصار » #واعانا بإطالة » وقد 
ظ يأ بالشواهد الشمرية المكثيرة . والبابان لا قيمة لا . أما الأبواب الأخيرة فتبلخ 
١‏ باباء وقسمبا على وفق أوزان الفرد مها » فافرد كل وزن منها بباب » وجل 
ثلاثنة أوزان أو أربعة قصيرة أحيانا فى باب واحد . والطريقة التى اختطبا فى هذه 
الأبواب أن يأنى بالقاعدة فى جمع الوزن العقود له الباب » ثم بورد مثالا أو أ كثر 
أو العتل أو عاما » وما إلى ذلك . ولم يفسر أغلب الألفاظ لوضوحبا ء فإذا ما فسر 
بعضها فعل ذَلِك باختصار . فغايته فمها صرفية موجهة إلى تبيين القاعدة . 

وألف فى هذا القرن أيضا أبو الحسن على بن سيان الأخفش الأصفر (19+م) 
"كتاب التثنية والجم » ولمله كتاب الواحد والجع فى القرآن الذى نسبه السيوطى”" 
إلى أحد الأخافش . وألف أبوهلالالمسكرى (ه.ومه) كتاب توادر الواحد واطّع . 

وفرق الثعاالئ ١١‏ فصلا تعا نواحى مختلفة من الثنى و الع فى الأبواب امختلفة 
منققه اللغة » وكلّهذه الأبواب قصيرةجداء إذ أطوها بشفل صفحة وسطرين من 
قطم كتب الجيب » يايه آخر فى صفحة ثم يتراوح باقيها بين ثلائة أسطر وسبعة . 


49161 ونا سدم 0 ١‏ () الزهر 10م . 


هلا( سد 


وءال الؤلف فى هذه الأبواب جموعا لا واحد لها من ناء جعها » » وإقامة الواحد 
مقام اهم 5 واخم , راد به الواحد » وأعر الواحد بافظ الائنين » وإجراء الاثنين 
جرى الجع » وغيرها. 1 

وتقوم خطة الؤلقء اق عبمييته الأبواث جيرا عل" إتزاذ. الاق سردا 
أو فى ابه قرانية » أو فى بعض الأقوال أو الأشمار أو الأخبار ؛ نم التعييق 
عايه . وقد يستغتى عن التعايق تماما » لآن عنوان الفصل يغنى عنه » أو لأنه قدم 
فى صدر الفصل كلة بسيطة مو نع ..والآبات القرآنية كثيرة فى هذه النصول ». 
ونين كن من قو نبى حيرا 5 اك كتزة طتية لالكمازما "دين 

وأفرد ابن سيده كتابا من مخصصه للثنيات» جمل فيه ه أ بو اب » هى بالتحديد . 
تصسرل أن الكنك .و أقناها السترى + بويا ا القرب لمعك دلا ان سند" 
أبوانا فى كتابه ٠‏ ولا يشذ عن ذلك إلا باب واحد » ا سين 
00 

نم ابنسيده إلى مادة ابنالسكيت وأفعبيد فى أيوابه زه نادات قليلة جدا .. 

0 ل الأبواب على الاقتطاف من أ بواسهماء لاالسير. على التري 7 ْ 
فيها . ومال إلى الاختصار فى هذه القتبسات » ذف مما أخذه من الغريب الصنفبٍ 
أسماء اللغويين ؛ وبعض أسماء قائلالشعر » وإن لم براع ذلك فى كتاب ابن السكيت . ظ 

وأورد ابنسيده فى تاب المذ كر والؤنث من الخصص أيضًا سبعة أبواب ؛ 
تعال نواحى مختلفة ' امن المع » ولكنها كلها صرفية محوية » ولا يشذ عن ذلك 
إلا باب واحد مختاط فيه اللفوبات الم رفيات والنحودات . 

ويتضح من هذه اللمحة السريعة أن هذا الفن لم يجد قبولا من اغوي . 
ومَليل من عنوا به عنايتهم بالفنون الأخرى » فهو شبيه يكتب الهم من هذه 
التاحية . ولكنها كتق أن وال كيه يحسب أمور ملاحظة فى مفرداته . : 
أما الترتيب على ال لحروف فر أره فى أى كتاب منها . ويتضح أيضًا أن ابن سيده . 
1 ره ف فيه على من قبله 00 فى القنون الأخرى ؛ وإعا اعتمد على ظ 
: الكت وألى فضيك .- ظ 


الاسسبالثاين 


اللغة المربية من اللغات الاشتقاقية التى تصوغ للدعانى امختلفة أبنية متنوعة من 
للادة الواحدة . وقد عنى النحودون والصزفيون واللغوبون مبذه الأبنية ودلالاتبا 
وتصرفاتها منذ أمد مبكر » .وألفوا فيها الرسائل الصغيرة والكتب الكبيرة التى, 
تبلغ مبلغ المعاجم . وأفرد لها كثيرون أنوابا خاصة من مموعاتهم النحو بة والأدبية . 
. وسارت هذه الكتب فى مجحريين : يجخرى الأسماء » ومجرى الأفعال » إذ هما القسمان 
اللذان يتألف مهما الكلام الشعق . ونضيف إليهما الجرى الذى يجمع بنبما . 
وتحاول فى هذا البحث أن نات ننارة سريعة على جهود اللغويين فى هدا الصنفه 

من التأليف . ونضم كتب المضادر إلى كتب الأفعال لارتباطهما حتى أن كلتب 
ا المصادر غناون انوانا : 

ويبدو أن الأفمال التى جذبت أنظار الباحئين ألا 6 لكثرة تصرفاتبا 
والتغييرات الى تعتريها » ومشقة الم بها » فبدأ التأليف فيها . ويؤيد ذلك قول 
ابن القوطية فى صدر كتابه فى الأفعال : « اعم أن الأقال أضول :متاق 1 كير 
الكلام ؛ وذلك معتبا الماناء الأبنية » والأسماء غير الجامدة والأصول كاها 
مشتقات منها ؛ وهى أقدم منها بأز مان » وأن ك: نت الاكاء اس ليون قول ‏ 
الكوفيين». وقد لايتفق الم المديث معالقو ل بأسبقية الأفعالعلى الأسماء أو الأسماء . 
على الأفعال » ويرى أنه لم تسكن توجد هذه الفروق فى الكلام الأول » ولكن 
يستنبط منهذا القول مدى أهبية الفمل عند لذوب العرب . ولعلذلك أيضاً هو الذى 
حل الأندلسيين خاصة على قصر جهوده على العنانة بالأفعال دون الأسماء تقريبا . 


- 


وانجهت كتب الأفعال ثلاثة اتجاهات: أولما 5 الأفمال م- منو جهةعَامة جميع 
صيذها » وثانها بماخ صيغة خاصة منهاء وثالايا يوجه عتايته إلى الصادر وحذها . 


ظ كت المصاور' 
أول كتاب وصل إلينا اممكان يسير فى الاتجاه الثالك » وهو من تأليف" . 
اللغوى المعروف عللى بن حمزة الكسانى ( ها تعريبا ) ثم توالت كيب الصادر 
من اللغويين الذين ماتوا فى القرن الثالث, ( وأو انخر ن شميل )5 هن" 
ش والقراء:(/* .هم) وخص كتاءه بالصادر فى القرآن وحده » وأبوعبيدة ( هه ). 
والأصمعى 51م ) وابو رفك الأنصارى ( 2١١‏ ه) م إبراهيم بن يحى. 
اليزيدى ( 545 ه) فى مصادر القرآن أيضا » وأأبو عمرو صالم ن إسحاق ابمرى. 
النحوى ( 7ه ) . 
ول يعن أبو عبيد كثيرا بالصادر ٠‏ فل ينقد لا فى الغريب اميق لا ل 
أبو اب قصار تناول فيها بعض المظاهر الشاذة فا ء مثل المصادر امأخوذة من أسماء. 
١‏ أعضاء الجسم » والصادر الى لا أفمال لها » والمصادز .الأخوذة من الأعداد » وللصادر 
التى على وزن مل من الفمل قعل ء »؛ والصادر التى على وزن مفمول . وخطته. 
فى الأبوهب التي يتناول فمبا مصادر لها أفعال أن يذكر الفمل الاضى فالضارع. 
فالضدر أو أن يقتتصر عل الأولين ثم بعد فقرة كاملة ينبه على وزن الصدر من. 
أفمالما كلها ؛ وفى الأبواب الأخرى يذكر للصدر مم اللفظ الذى أخذ منه.. . 
والشواهد هنا قايلة تكاد تكون معدومة . ولا زال أبو عبيد ملتزماً نسبة كل. 
قول إلى صاحبه . وكان أ كثر اماد فيا على السكسا وأبى زد ثم ع من 
حدم فى أ كثر الأبواب . 57 
وألف فى اتضادر فى المرن رابع أ. بو زيد ابلخى. (+0 م ) وتقطويه 
زعمعم) ونسب يقو تكتاب النوادر والمادر لاعن الملل > ول يشر إل 1 
تلريخة » ولمه من أهل هذا القرن أو سابقه ٠‏ و قصل إلينا"لكتيهم جعيعها... 0 


00 


واوا ظ 

وعقد ابن سيده من أهل القرن اعخامس ( 7 ه )كتابا للمصادر والأفمال 
فى الخصص » أصغه فى الكلام عن الأفمال . 

وألف فى القرن السادس فى المصادر أحمد بن محمد ذال (عدحهه) م 
أبو جمفر أحمد بن على البببق العروف ببو جمفرك ( 4ه ه) » وى كتابه 
2 تاج المصادر » . وتمتنى دار الكت المصرية مخطومًا دم 0 لغة ؛ رجح أنه 
ناج للصادر» وعليه أعتمد فى الوصف . ذهب اليبيق فى كتابه مهب القاراي 
فى ديوان الأدب » فأخذ منه تقسياته محذافيرها ثم أجرى فى ترتبيها بعض التغيير . 
قصل جمل كتابه شطرين كبيرين : المصادر من الثلالى » والصادر من غير الثلانى 
( يجمع الثلانى المزيد والرباعى المْجرد » والرباعى المزيد) . والفرق بين هذين الشطرين 
أن المصادر من أوها سماعية ومن الثانى قياسية . 

وجمل الشطر الأول ستة أبواب وفنا لصيغ الأفمال فى ماضيها ومضارعها ». 
وسار فى ترتسها على “رتيب الفارابى فى ديوان الأدب . 

وقم كل باب من الأبواب الستة السابقة إلى الفصول التالية وفنا لا نحتو.ه 
من مصادر : السالم - فالمضاعف - فالمعتل - فالمهموز . ولا أقسام حت السالم 
أو الضاعف . أما العتل مله أقساما : المثال - فاللفيف المفروق - (المثال ' 
ةشمقالا عو ست لتاقي شح والقيف ارون سد فالناكذن امسو 
' وراعى فى كل هذه الأقسام أن يفصل الواوى عن اليانى » وأن يعدم الأول على 
الثانى منهما . وكذا الأمس فى الهموز جمله ثلاثة أقسام : للهموز الفاء » فالمين » 
قاللام . وسار ىكل قسكا سار فى السكتاب نقسه» ققدم اللهموز الأول منالالم 

فالهمون:الأول من المضاعف » فالمهموز الأول من المعتل » وفصل فى لمعتل الأجوفة . 

عن النقص ؛ والواوي عن اليابى . وسار فى اللهموز المين واللام كا سار هنا . 
اتمماغلشطر لثانى لفمل عدة أقسام م يحد فى ترتييها عن للفارالى أيضاً يكل 


هه 


0/4( سل 

'وأخذ البميق من الفإرابى طريقة حشوه الألفاظ فى هذه الأقسام وه التى 
'أتبمها الجوهرى أيضا. . 

أما الاختلاف الذى اثره الببيق فق التقسي الأ كبر نفسه . فد آثر الفارابى 
أن مجعل كتابه فى خمسة كتب اقلا اللاو يرقب لاقي 
فالهموزء ثم وضع فى كل كتاب الأقسام الصفرى التى أشرنا إليها ( وققا للصيغ  .)‏ 
أما البمبق فآثر أن يقدم الأبواب الصغرى القائمة على الصيغ ويجماها الأساس » 
ثم يضم نحتها السام فللضاعف فالأجوف ال . فالتقسيم واحد إلا أن كل 
.واحد مهما قدم ناحية غير التى قدمها الآخر .. ظ 

واخلاف لان علاج الألفاظ أيضا » فالبييق يقتصر فى أغلب 
الأحيان على ذكر المصدر يليه معانيه بالمرادف » أو الفمل فالمصدر أو الصادر فعانيه 
محردة أيضا . وى بعض الأحيان القليلة يذكر الصفات » واللفات التى فى الافظ » 
وبعض عبارات نحتوى عليه . وإذا كان معنى المصدر معروفا اقتصر عل الرمن 
إليه يحرف «م» . ولكنه على لرغ من ميله إلى محريد ألفاظه والإتيان بها مفردة » 
كان يشير إلى ورودها فى الحديث أو يورد قطعة منه شاهدة عالها . وأ كثر 
شواهده أ وكلها من الأحاديث أما الشعر ذ فل أعثر له على أثر . وقد أدخل الببيق 
جميع الألفاظ والمعانى التى ذّكرها الفارابى فى ديوانه وزاد عامبا كثيرا . 

وقدم البمبق 00 مقدئة طوولة تغية يفطل ١‏ القنه متلتمة تقبو ان 
الاادب للفارابى . وجملها عشرة فصول تناول فيها تعريف الفمل والصدر وأنواع 
الصادر.من الثلانى وغيره والمصادر اليمية وأسماء المرة وأسماء الفاعاين والمفعولين » 
.وصيغ المبالفة.» والزمان والمكان والآلة والتفضيل » وأقسام الاأفمال من حيث 
الصحة والاعتلال» والتصرف والجود » والتعدى واللزوم » وأوزان الاأفمال 
وهنا نباء.وعق بالقواة مويهده الا . وأشار فىأ كثر من «وضم إلى أنه 

يمنى بالسماعى فى الكتاب » و إن نل يصل ذلك منه إلى درجة صراحة الفاراى . 


0 
00 


الدمواس 

وانجه الصغابى ( ٠‏ واه ) اعاذاحاها وبزرات اتن فر بس جا لهام 
وإما حت بنوع نخاس منها » » هو ما كان على صيغة « لان » فاستقمق هذا النوع 
وأورده فى كتابه المسمى « نقمة الصديان فيا جاء على وزن الفعلان 6 . وهو كتاب. 

صغير يضم 6؟ ورقة ( مخطوطة بدار ر الكتب المصرية 4١١‏ لغة ) رتب فيه الصادر 
٠‏ ترتيب ماح الجوهرى : وخطته أن يورد الصدر ويصرح بقل الاضى فالضارع, 
قصادره الأخرى إرت كن له » فعناة باختصار » ويستشهد .عله كنينا 
بالقران. والشعر . 

وألف فى الصادر أيضا يحبى بن أبى بكر التونسى ( 064ه) ء ويح بن أحمد 
الفارانى الذى لا ندرى المصر الذى عاش فيه » ولا ندرىه شيئا آخر عن كتابه 
أ وكتاب التونى ٠‏ ظ 


ا ع ظ 
كان الاتجاء الثانى هو الثانى فى الوجود أيضا » وكانت كتبه الأولى تمال . 
صيفتى « قكَل اعد بس الواحد حين تتقان [ 
ظ فى المنى » أو مختلفان » أولا برد للعرب إلا إحداما . وأول من رُوى أنه ألنف 
فيه قطرب ( +50 ه) والقراء '(07* ه) ثم أبو عبيدة ( 81١‏ ) والأمممى 
(١9ه)‏ وأبو زيد الأنصارى (فملمه) ظ فاق عبد العام بن سسلام 
(44+ ه) وورد ف أبواب من الثريب الصف أيضاء ناوا فى اكلام 
عن كتب الأفمال عامة -- وأبو تمد عبد اله بن جمد التوزى ( 76 ه ) ويعقوبه 
ين السكيت :4ه ) -- وأفره بين من إصلاح القعلا الامة ين عانه 
اليكين دن | . بو حاتم سبل بن مد السجستانى ( هه؟ ه تقريبا ) وأبوا سان 
ْ الأحول تيذ ابن الأعرإلى » وخصص ف ابن .قيبة 001 » ) أبول من . كتاب: 
. الأبنية فى « أدب الكتاب » . 
وألف فيد من أهل القرن الرابع اجاج (511*) وت فريد 01م 


| اها 

اذى عقد له لأيضا بابين مما ألمته فى ختام الجهرة » وابن مرشتويه ( 7ه ) 
5 10 لوا ش 
ول (10ه). ظ 

ل ا 
ه17.هء وكتاب بن القوطية » طبع بطيعة مصر » وبا الجهرة بطبيعة ا 


.و لتقت بق التكدى بق موقا من بهانين السيعين + إذ يشير عنواق 
٠‏ كتاب السجستانى بأنه لا يمتى ببما إلا حين:يتفق معناها . ولكنه خالف ذلك 0 
وأنى بهما حين يختلفان كثيرا . وتبعه ابن حريد فى العناية مهاتين الناحيتين » 
مل الباب الأول للاتفاق » والثانى للاختلاف ..وعنى الزجاج بهما حين يتقان » 
. أو يختلفان » أولا تأنى من للادة | إلا واخدة منهما » وجمل لكل ناحية منها .فصلا 
خاصا ٠‏ ومثله فى ذلك ابن القوطية إلا أته جملهما حين يتفقان 0 الم 
.واحد » وفرق بينهما فى داخله . 


واختافت هذه اللكتب الثلاثة فترتييبا» » فالأول لا ترتب به على الإطلاق » 
'“-ومثله أن دريد . أما الثانى خقسم إل أب اب بحسب الألن باء مع تأخير الحمزة . 
ويضم كل باب الأثفاظ للبدوءة بحرفه دون ترثيب لما بعده من حروف. ٠‏ ويضم 
كل باب أربعة فصول الأول لاف المبكان مع اناف المي » والتاي كيلب 
اللعنى » والثالث لما فيه قل وحدها ء والرابغ الأفعل وحدها . 
وجمل ان البوطية كتابه ثلاثة أقسام “الأول ل] ف فيميفمل وأفمل » والثانن 
لما فيه أفمل و<دها؛ والثالك لما لوطه دل 2 الأول وحذه * 
فى .شطرين » أولما:: الصيغتان بممنى واحد » والثانى لا اختلف معناها فيه . . ': 


مإ هس 

وقسم كل قسم منهما ونا للحروف العربية على الترتنب التالى : أه ع غ خر. 
ح ج ف ك س ش ص ض ل ران طاظ ذد اب ت ث.زفام وى. 
ووضم نحت كل حرف الألفاظ التى أوها ذلك المرف . 

وقسم كل حرف من القسم الأول إلى قسمين : أوطها لما وردت فيه الصيغتان. 
مم اختلاف المنى . ثم رتب كل قسم منهما على الصورة التالية :.الأفعال المضاعفة. 
ثم الأفمال الصحيحة ثم الأفمال المعتلة . و الأفمال المضاعفة لا أقام تحتها . أما الأفمال. 
الصحيحة لملها أقساما بحسب صورة ماضيها » فقسى خاص مدل ».وآخر بفعل > 
وثالث بنكل » وأقساء أخرى لما ورد فى ماضيه أ كثر من صورة مثل فمّل وفمل > 
وقدّل وفمّل » وفمل وفمل وما شابه ذلك . وجعل المهموز قسما قأمما برأسه قبل العتل.. 
٠‏ وفصل فى المتل بين الأجوف والناقص » وبين المتل الذى سل حرف علته واللبدل. 
حرف العلة » وبين العتل بالواو وبالياء » وبين المعتل حرف واحد والعتل بأ كثر 
من حرف أو العتل الهموز ؛ وبين صيغ الأفعال الختلفة فى الماضى منه » "كا فمل فى. 
الصحيح . وأورد الألفاظ حت هذه الأقسام مع مراعاة الخرف الأول منها وحده: 
أما الثانى وما بعده فلا أهمية لها عنده . ولما كان الأول فى صيفغة أفمل دانما همزة. 
فقد اعتبر فيها المرف الثائن وحدة بطبيمة الخال » لأنه الأول فى أصل الفمل . 

وسار فى القسمين :الآخرين على المْط ننه إلا فى حالة واحدة هى التقسم إلى. 
ما ورد فيه الصيغتان ممنى واحد » وما وردت فيه الصيغتان بممنى مختلف » إذ ليس 
في كل منبما إلا صيغة واحذة » فلا اتفاق إذن ولا اختلاف . وتبعا لذلك لا تقسير 
من هذا النوع . أما بقية التقسمات فهى هى » فى الأقنام .الثلاثة ار 7 

وانحه الصفاى ( >6٠‏ إن الأفمال أنحاها خاصا شينها بأنجاهه فى المصادر ». 
فتناول بعض الصنيغ بالبحث » فافرد كتابا لاقتعل » وآخر لانمل » وتقتنى دلر 
اللكتب الصرية نسخة مخطوطة من الأخير ( نحت رقم 414 لغة ) تقع فى 5+ ورقة . 
وكان الصفانى يرى فى هذا النوع من التأليف إلى الاستقصاء والشمول » كا بظاهر 


من مقدمته . وعبارته فى المقدمة صريحة أنه مبتكر هذا التوع من التأليف . 
ومنبجه فيه متفق ماما مم منهجه فى كتاب « الفتلان » إلا أنه اعتمد هنا على 
اكيت افر قاش اهن الاعتياد الك 1 .وم كرض فيه الألفاظ الولدة » 
ونبه على ذلك فى المقدمة . 

ويتفق ابن دريد والسجستانى فى طريقة علاج الأألفاظط * إذ يذكران إحدى .2 
الصيغتين ويفسرانها ثم الأخرى ويفسرانها ء ويشيران إلى الاتفاق أو الاختلاف» 
أو يجمعان الصيفتين > ويفسرانهما. .عرة واحدة » ويستشهدان كثيرا بالقرآن 
رديت راقن ولك ورد و معاد قات أل لتاق رست ان حر 
الاعتهاد على زيد وأبى عبيدة » ويلتزمان التنبيه على موقف الأسمهى من أ كثر 
الاألفاظ والحق أن السجستائى عرض كتابه على الأسمعى وسأله عما فيه كلة 

كلة » كا صرح فى صدره أما ا كرية عاسد عل كدان أستاذم ألى حاتم . 

السجستانى » وإن لم يسر على ترتيب عبارته . 

وينتظم إنراد الأفمال عند الزجاج 00 للاضى منها فللضارع 
والصيد. أو لاني مع أحدعاء وأحيان الى وحده . ركثير م فت إلى بع ظ 
الأبنية الأخرى الى كان لها معنى إحدى هاتين الصيغتين . واعتمد فى كتاه على 
الثلاثة الذين اعتمد عليهم السجستانى وغيرهم . 

وأما ابن القوطية فالنزم نيد ؟! الام والنارس ك1 اا ورقة ومقانييا 
كردي كعرص عدم .ولكن الشواهد قايلة عنده . ولم يذكر أسماء 
اللغويين الذين اعتمد عامهم . ووبلغ من شهرة هذا الكتاب أن تسى الناس ما قبله ٠‏ ' 
رالتاحاءا1 سين لدوم : كتابا السرقسطى وابن القطاع  »‏ 
وقيا< م لاي فيح هذا اليابا» وجو قول تنم على لات .. 


الس بت 0 2 0 ب 5 4 
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- 144 ل 
بم - الأفمال العامة 


أول من وجدناء تمرض للافمال عامة » دون مخصيص بناء منها » أسماب ‏ 
الجاميم اللغوية » وعلى رأسهم أنو عبيد فابن السكيت فابن قتيبة وآخرهم ابن سيده . 
وألف فبها ثلائة لا ندرى شيئا عن كتبهم ثم :عبد المملكبن طريف الأندلى ( وى 
بفى خدود ٠٠‏ : ه ) » وهو أحد تلاميذ اي نالقوطية » وحمد بن على بن الجيان ( كان 
.حيا عام 1غ ه ) وأحمد بن عبد الله بن أحمد (462ه) . . :وادل العامة ا 
< على نبج أستاذه . م هذب اثنان كتاب ابن القوطية وأ "كلاء » وها أنو عمان 
.سميد بن مد المعافرى السرقسطى ( 4.١‏ ه ) وعلى بن بجعفر السعدى العروف 
ابن القطاع ( 01 ه) . وتقتنى دار الكتب المصرية حهة سور ين الأول 
( نحت رقم عم صرف ) وأما الثانى فطبوع فى الهند . < 
< وتأئرت كتب المجاميم يم بكتى فمل وأفمل تآثرا كبيرا.. ققد خص أبو عبيد 
نايد ايفين بارا عاشي الا . وهالجهما حين يتفق معناما ‏ 
أو يختاف ء أو يختلفان فى التعدى واللزوم . وقد تأثر به ابن قتيبة فى ذلك إلا أنه . 
أحسن تصنينهها ا ل 
ذلك » وعنى بموقف العامة أيضا , . ' 
م الم أب عبيد صينة أل وحده . وعنى خاصة اوبات هو مش اذذة ّْ 
الشىء ء متصفا بالصفة المشتقة من مادتها »كاعنى بالصفات الشاذة منها . ققلره ابنقتيبة 
فىالأمى الأول » ومم التوسم فيه فيه إذ أورد معان أفم كلها وخص صن لسكل مشهابا! . ظ 
وعالم فل وحدها من ناحية تعدد أبواب الضارع منها أحيانا » وتعدى بعض | 
أغمالها ولزومها فى وقت واحد ؛ واعتلالها وسحتها » ومافيه حروف حلق من أمثلئها 
..وماوردت فيه معسيغة أخرى مثل فمل مم اتفاق الممنى . :وقلده ابن السكيت 
ف الأمور التى “رج ع إل للناتِ مثل تعد صور لمضارع واختلاف البيخ من قمل ( 


حو 
وفملو قمل مع اتفاق المعنى أو اختلافه . وعتى ابن قتدبة سه "من ناحية الاعتلال 
.والصحة وَالمز » وتمدد المضارع . واتفق أبو عبيد وابن قتببة فى العناية بما يطرأ 
ظ على بعض حروفها من إبدال . 

:وانفزة أبو غبيد تعالجته صيخة البلفة » و بض الأفعال الشتقة من الأوقات ؛ 
وابن السكيت بمعالجة المصدر البتى .واسم اللفمول والآلة ومأ إلها ؛ وابن قتيبة 
عممالجة معانى صيغ المزيد الثلاثى وتعديها ولزومها . . 1 

وكان ابن قتببة أشدهم اختصارا ؛ وابن السكيت أ كثرمم إطالة » وتوسط 
أن عبيدة ء فتأثر علاجهم بدلك . فقلت الشواهد عند الأول » وتنوعت عند الثاى 
واقتصرت على الشعر عند الأخير . واننظمت الادة عند الأول » وكثر استطراد 
الثانى » وأنى بكلاته فى عبارات » وتكررت بعض ألفاظ الأخير ء وعرا كل قول 
إلى صاحبه كمادته . ظ 

ووجدت كل هذه الأمور فى الكتاب الخصص للا فمال والصادر » من 
مخصص أبن سيده وقد شغل +15 صفحة من السفر المامس عشر . ولكنه توسم 
جداء فكانت السألة التى تأخذ بابين قصيرين. فى كتاب من هذه الكتب تأخق - 
عنده اربفة ان لطر ل وما تعن واب ينارو هيات لأكل عن إذره 
علولا . وأعانه على ذلك امراجم الأخرى التى اغترف منها إنى انب هذه الكتب » 
مثل كتاب أنى حاتم السجستانى . ولم يكن يلنزم النص. الذى يتئله خرفيا » 
بل يجرى فيه بعض التغيير من حذف وزيادة . يضاف إلى ذلك أنه أتى فى أول هذا 
الكتاب: بكثير من الأبواب النحوية الصرفية عن الأفمالوالمصادر » أخذها برمتها 
من كلام سيبوبه ( وشرح ألى على الفارسى وألى سعيد السيراق والبرد عليه ) 0 
مع إصافات قليلة من اللغويين . < 

ظ ول يكن له ترتيب معين فى أبوابه ( لوكي راس أي :وناك موق 

فملت » » فقد نراعى فى ألفاظه ترتيب الحرف الثانى أعنى التالى على الممزة باقر 


7 ا 

فقدم مأ ثانيه الباء » فالتاء » فالثاء . . . الغ . ول يشذ عن ذلك إلا فى ألفاظ قليلة - 
ولم يمتد بما بعد الحرف الثالى فى الترتيب . وقد ظننت أنه اعتمد على ا ن القوطية. . 
الذى رتب أ.واءه هذا الترتب 6 ولكنى وجدت العلاجين مختلفين . ووجدث 
ما أتى به ابن ن سيده بحرأ لا يضاهى به وشل ابن القوطية على الرغم من مخصده. 
فى صيفتى فمل وأفعل ومن كبر حجر كتابه . ولعل أبن سيده تأئر يكبتاب آخر 
لا نعرفه » لأنه ل يردد فى هذا الباب | اعدهه انو ! : ولا يختلف تناوله 
لأنائله هنا » ما ىكل مكان » من استشهاد بالقرآن والحديث والشعر والأخبار» 
وإبراد أقوالكثير من اللغويين . ولبكنهكان أميل إلى أن يوردٍ الأفمال بصورة 
قله أرية كلك ماضيا ومشارههاومقديرها ء أو ماضيا ود رهاء ل الافل:: 

أما السرقمعلى قمدل عن ترتيب الخارج الذى أخذ به ابن القوطية إلى ترتيهب 
سيبويه » وأخضم الكتاب له » وهو : أهمع ح خغ قى ك ض ج ش ل رن 
ادت ص زس ظدثت فاب م وى . وجمل نحت كل حرف منها أبوابا 
بحسب الأبنية . فالأبواب الأولى خاصة بالثلاثى الحرد » والأخيرة لما جاوزه 
. ( أى الثلاثى امزيد والرباعى والريد منه) . 

أما النوع الأخير لاص بالثلاتى المزيد «أفعا 007 والزباعى » ققد جعله. ‏ 
أبوابا وققا لصينه الختلفة . والنزم ترتيب بعض هذه الصيغ » واضطرب فى صيغ 
الخرق . فد النزم أن 'يقدم أفمل : ثم ةلل » ثم تفعلل 6 ثم فل 3 0 4 
ويلاحظ أنه كان باق النيقة ».-وييقنيا بالزيد التاء فى أوله نا 0 
أخرى كثيرة اضطر بت مواضعها » وهى على النحو التالى على وجه التقريب 
1 ؛ فوعل » فيعل» فعول » فعيل » اقتعل » افعنلل » افما| ع 
افشتل » » اتغمل » فاعَل » تفاعل » افعلل” . وما إليها . وقد راعى فى هذه الأتواع 
تتبديم السالم مها فالمكور ( الضاعف ) » فالمهموز ء فالعتل . .. وبلاحظ أن الهموز 
وار ص 0 


ب لام( هس 


ومن الواضح أن الأبواب الأولى من الكتاب الخاضة بصيفتى ضل وأفل ١‏ 
مى ما يقابل أبواب كتاب ابن القوطية . أما أبواب الرباعى الجرد واللمزيد من 
. الثلانى والرباعى » فايس لا مثيل فيه » وإنما ى من تحديدات السرقسطى . وإذا 
درس الإنسان الأبواب الأولى الشتركة لاحظ علبها ما بلى : أدخل السرقسعلى 
ىكتاب كلما ذكره ابن القوطية » مع الحافظة على عبارته وترتببهاوترتيبالفصول. 
فى أغلب الأحيان . ولكنه مم ذلك أجرى على هذه الأبواب الأمور التالية » . 
غير ترتيب بعض نصوطا » وترتيب بعض عبارانها ليزيد فى وضوحها ؛ كرر الفعل 
مع كل معنى جديد » وكان ابن القوطية يحذفه اختصارا ؛ زاد فى الشرح » وأشار 
إلى بعض خواص الصيغ ؛ التزم أن يذّكر اللصدر من كل فعل فى أغلب الأحيان » 
وأشار فى بعضها إلى ما يأتى منه من صفات أو جموع وما فيه من لنات وبعض 
ما يتعاق ببنائه من الأمور الصرفية » زدادة على ما فى الكتاب أصلا ؛ أتى بالشواهد 

من القرآن والحديث والشعر والسجع وأ كثر من الحديث ؛ أنى بأفعال لم يتعرض. 
لها ابن القوطية وفسرها وإستشهد علها ؛ وحتم أ كثر الفضول بأقمال استدركها . 
على ابن القوطية وفسرها واستشهد عليها » ونسب بعضها إلى قائليه ٠.‏ والتزم 
امؤاف فى كل هذه الزبادات أن يصرح باسنه قبلها إشارة إلى أنها من زياداته 
وكثيرا ما أنى فى ختامها بكلمة « رجغ » إشارة إلى رجوعه إلى عبارة ابن القوطية . 
وتبين لنا هذه الزيادات مدئ الفوارق ببنه وبين كتاب سابقه . ولا تختلف طريقة 
إتناوله فى الأبواب الأخرة عنيا فى الأولى » إلانى أن هذه الأبواب كلها من عنده »> 
ولم يعتمد فى شىء منها على ابن القوطية 0 ظ 

وعجر لتر اسع رومت نا ايدان القوطية وقرظه » وأشار 
قبا إلى ممبيحه . م عالج فبها بعض النواحى الصرفية من الأفعال » ققسمها إلى سالمة. < 
ومحة ةرد 1 اح وار و رض اناك فيان واه الانى الثلاثى .. 
الجرد ولزومها وتعديتها » واماضى والضارع من الثلاثى ااضاعف؛ واختلاف الخايل . 


ظ سدهم1 ب 
موالفراء وسيبويه فيه ( ونقل كلام الفراء خاصة من اب نالسكيت وابن قتيبة فى أدب 
الكتاب مع تصرف ) » وذ كر مضارع كل صيغة من صيغ الثلانى » وأشار إلى 
كوق مصادرع: عافية و كفترم مشادرء البيية كذلك 6 وكرة. غذود أعماء 
الفاعلين منه » وعَدْد ما يألى من كل صيغة من أسماء فاعلين . 

وصفوة القول فيه أنه وسع ميدانه حتى شمل جميع أنواع الأفعال » ولم يقصر 
ينه غلى نوع منها أو ميغ بعينها» وتوسع فى علاجه وأفاض فى بالشولعد لختفة 
حمالم تر مثله فى كتاب ابن القوطية . 


ومن أل البسير أن تجمل ما قام به اب نالقطاع فى كتاب ابن القوطية جما للى : وضع 
أمامه الكتاب ونظر فى أقامه الثلاثة الكبرى » وضرب على عناوينها » ثم نظر 
:إلى ما تحت كا ى قسم منها من عناوين تفرد لفق الى عن الختلف فضرب عليبا 
أيضاك ثم نظر فى تقسيم الأفمال إلى مضاعفة فههوزة فمتلة فأقره ه ولكن قدم 
الصحيحة على العتلة » ثم نظر إلى تقسيم بعض هذه الأنواع من الأفمال بحسب صيغ 
ظ اللاضى والضارع منها فضرب عليه أيضا . وخرج من ذلك بأن وجد بعض الأفمال 
متثورة فى أقسام كثيرة وفقا لتقسمات ضرب عليها فاضطر إلى جمعها فى موضع واحد 
هو موضع أول فمل منبا . وأهعمل ابن القوطية أبواب الفمل الثناثى المسكرر ( أى. 
الضاعف الر باعى ) و لرباعى الصحيح واتخاسى . فألقها ابن القطاع فى آخر الأبواب 
السابقة ليشعمل كتابه على جميع أبنية الأفمال بدلا من بناءى ذمل وأفمل اللذين 
قصر ابن القوطية كتابه عليهما . ورأى ابن القطاع أن ابنالقوطية ترك كثيرا من 
صيغ الأفعال الت ذكر شيثا منها فاستدركها عليه مواضمبا وعل عليها حرف «ع ». 
ظ لعل أنها لمكا عل على كلام ابن القوطية تخرف « ق » ول يرض ابن القطاع عن ظ 
ش ترتبالكتاب وهما ارج المروف فغيره إلىالترتسب الآلف يإلى المعروف » أما 
[ الأبواب 0 غير ب إلا بابالثلالى الصي.ح كا رآينا إذ قدمه على الضاعف . وفيا 
عداذلك م بجر ار:.القطاع تغييرا تأ خرى فىالكتاب حت ى أن الأفعال تأنى فىموضمها 


- قل سه 


التى كان ابن القوطية وضعها فمبا» مع جما كل صيغبا ١ف‏ موضع والسدهو موضع. 
الفعا 00 . ولا كان ابنالقوطية لم يرتي الأفعالداخل. 
الأقساء إلا تحسب المرف الأول منها وحده بق الكتاب على هذا الترتيب  »‏ 
وأغفل ترتيب المروف التوالى منبا » فجاءته الفوضىمن ثممة . وكان واجبا على ابن 
القطاع أن يتلانى هذا النقص مع ما تلافاه . وحافظ ابنالقطاع أيضا عل عبارة ان 
تر رو ل ايف اللونيوي إن دار فلعل 


د« 


مرجعه اختلااف الخ . 


وانبع ابن القطاع نبج ابنالقوطية فى علاج الاأفمالالتى زادها 5 يألى 
بالماضى مُصدره اوعشقادره وبر حتفنا » وبورد فى ألادة صيغ الأفمال جميمها 
ومهمل مأ عداها إلا بعض الصفات القليلة فى قليل من الأحيان . و | يذكر أسماء. 
سيك اللوالاترء وقلا بكيم وإن جلب كه 55 
والأقوال ٠‏ وعل | رغم من وفوعه فى بعض الأخطاء مثا مثا انراد بعض الأفمال 
الثلاثية فى أبواب المضاعف الثنانى ( ١‏ اود ماق اران ايخ[ عدا 
واعتبار بعض المروف المزيدة عنذ القرتيب مثل التاء فى أوائل الأفمال ( 0950/١‏ 
يحد كتانه وكتاب السرقسطى كل وأثعل كتابين وصلا إلينا فى الأفمال . - 
اووس بهي 0 نْ و ا اي سيا 
ويا 


اموس 
- كتى أمثلة الآسماء 


عاط الأسماء مثل العنابة الوا ٠‏ فبدأً 07 
إلا لاكتب الوموعات لفو .. 


وأول من محد عنده آثار المنا اا فى الغريب المصنف » 
إذا أستبل بها كتابه فى الأمثلة » الى يشتمل عليها وعلى الأفعال » وأفرد لها 
6 صفحة . . وقد لا أ:وعبيد إلى تبويب كلامه إلى أبواب » يشتمل بعضها على 
مثال» احد » و بعغها على أ كثر من مثال . وراعى الفصل بين ما اختلفتفيه اللغات 
احيانا » فَعقّد أنوابا لما ورد فيه مثالان أو أ كثر ؛ وبين الصحيح والمعتل من المثال 
الواحد » لخمل لكل ممبما بابا ؛ وبين الأسماء والصفات من الثان الواحد » فأفرد 
لكل بايا .ووزع مثالا واحد هو « أفعولة » فى بابين ددون سيب . وكآن من هذه 
الأواب الطويل الذى يزيد على الصفحة » والقصير الذى لا حتوى إلا على لفظ 
وأحد مثل باب 2 عدا وعدها رارع لعالول لايم وود عت 
للصادر وأسماء الأفمال أحيانا » مثل صيغة فعال اسم فمل أمر وواخط ليم 

«الأمثلة »+أورد نحتها ألفاظا ليست منها ؛ مثل « فطل » أوره في فرزدق وثفردل . 
سمحمح وغيرها وكلها من ل 


وراعى أنو عبيد فى هذه الأبواب غابة الاختصاز » فاكتنى بإبراد الألفاظ ‏ 
عاية» وقارها بإغان ‏ وتركيا :موغير هر أ عانا علة وسوحهاء.وقلل 
الشواهد جدا . ولسكنه النزم أن ينسب كل قول إلىصاحبه » وأن يذبه على اتفاق 
اللفويين على اللفظ تنبيهه على ا<تلافهم . والتفت أحيانا إن إيداد جموع الواحد 
.وما فى إللفظ من.لغات - , . ظ 


رورس 
وتعرض ابن السكيت ( +54 ه ) لأمثلة الأسماء : تمس لها القسط الأ "كير 
من الجز: الأول من إصلاح المنطق » وبعض أبواب الجزء الشانى أيضا . ولكن 
اختلف امجاهه عن ألى عبيد » فمنى بالألفاظ التى برد فنها مثالان لا مثال واحد 
أى باللغات تى الألفاظ . الجميع أبوابه محتوى على أ كثر .من مثال ترد فى اللفظ 
٠‏ الواحدء مثل 5ا ل ؤفعلء و تمل وك :»و فعالة وفمالة » إلا با بأفعولة » والصادر 
او الالة والإمانيوالاو ار الأول » وأبواب الجزء ٠‏ الثانى التى 
نتعاق بهذا الوضوعكلها. ‏ ظ 
وار اله معان الك ولكنه زان ايديم كيه تقدم 
الأمثلة المجردة على المزيدة » و ارد الثلاثى على الحرد الرباعى » والمزيد يحرف علة 
على أمزيد عير فى أوله » والصحيح على المعتل . وراعى فى الأبواب التى برد فمها 
متالان أن سا :للد" لفاظ الواردة فيها الثالان المعينان بابين » أحدها حين بردالمثالان 
مع اختلاف المعنى ؛ والثانى حين يرد الثالان مع اتفاق المعنى » وكان يقدم الاختلاف 
0 الاتفاق فى أ كثر الأحوال وقد أت ازمم من يده كوا لم ار 
الرباعى على المزيد الثا الف مثلا ؛ وقدم أمثلة نستحق التأخير » وفرق بين بابين 
متصلين مثل بإبى فل وهل حين تختاف معناها وحين يتفق » وما شابه ذلك.وكان 
الاضطراب سائدا بصورة بارزة فى أبواب الجزء الثانى التى يظهر أ كثرها كأ ماهو 
استطرادات من أبواب أخرى . وعل الرغم من ذلك فهو أميل إلى الانظام من 
ألى عبيد الذى 1 يراع أى ترتيب فى أمثلته . 
رحا ان امككن أوعينل ظ علاج الأثفاظ .فر يضيق على نفسه ) 
بل ترك لها بعض-الحرءة فاطال بعض الشىء . وظهر ذلك فى إنراده أ كثر ألفاظه 
بكي 0 الذى يمالجه » وأورد له أ كثر من 
معنى وأحد . من الشواهد » وعاى على بعضهاء وذ كر لقايل منها روايات 


أخرىق ا ا وأمثال وأقوال ٠.‏ وعى 


١847‏ د 


باللغات وكان نسب بعضها إلى القبائل الى تشسكلمها . واختلف مع أبى عبيد أيضا 
فى أنه أباح لنفسه الرجوع إلى التدماء من اللغوبين والإفادة منهم دون أن صرح 
ذلك إلافى القايل النادر . ولكنه أخطأ فى بعض الألفاظ فوضعها نحت غير أمثلتها » 
لاعتباره بعض الحروف المزيدة فمها أصيلة . واضطر من بمده إلى إصلاح هذا 
الخطا وزيادة أ:واب خاصة لهذه الألفاظ . 

وكآن القسم الثالئف من ان أدب اكاب ار ةرم 006 
لأبنية الأسماء . وانجه فيه من حيث الوضوع - لا المنبج - وجهة توافق ابن. 
السكيت ققد عالم الألفاظ التى يرد فمبا ينا آن لا واحد» ولسكنه لم يعن بهما إلا فى 
حال اتفاق معناها » أما عند الاختلاف تأهمابنا . وزاد ابن قتيبة - إلى ذلك 
موضوعا عديلة قو الأصاء وضنيا ل اخر الأبزاب 2 وق معان الا ليه والية: 
الصفاتٍ » وشواذ البناء والتصريف ء وشواذالجم » ونعوت الؤنث » وأبنية الصادر 

من الثلاثى وما فوقه » والنائب عن الصدر . فأأكل الثفرات فى مادة ألى عبيد ' 
وان السكيت:: 00 

ونظ أبن قتدبة أبوابه فأحسن نميا يدا بلجرد الثلاى. ' ل حرفه 
علة » فالزيد. بي » فالرباعى » فأبواب الألفاظ الوارد فيبا لفتان دون أن ترتب على ظ 
أي( وى عند ان السكيت أ ) وكل الأبواب القة فياف لان غب » 
ثم ما فيه ثلاث لغات من الثلاثى قن غيره » ب الثلانى فشن 
غيره » ثم ما فيه حمس لغات من حروف مختلفة الآية سيراك 
معانى أبنية الأسماء » وبقية الموضوعات الجديدة على النظام. الذى ذ كرته فى الفقرة 
السابقة . وراعى ابن قتببة فى داخل الأأبواب أن يقدم الأثقاظ الصحيحة ويؤخر” - 
المعتلة ويفصل بننبما » ولكن اضدارب عايه هذا ار لبن الأحايين . 
ظ دالت ان قتيبة فى علاج ألفاظه زميليه كل الخالفة » إذ ضيى على نقفسه 
الحناق كل التضييق فالتزم الاختصار الشديد . وكانت النتيجة أن أورد أ كثر 
الألفاظ بدون شرح بعضما وراء بعضء وكان له العذر فى كثير منها لشهرتها 4 . 


0 ول ' 
وأن أوجز الشرح كل الإيجاز حين يشرح ؛ وأن أعمل نسبة الأ قوال التى يقتبسها 
إلى أحامها مثله فىذللك مثلى ابن السكيت ورمما أ كثر ؟ وأن قات الشواهد عنده 
ين القران بقرآانه والشعر والأمثال والأأقوال . وما الأبواب الأأخيرة خاصة 
3 بعس و اللغوبة الصرفية وأمثلة قليلة بل دون 
انيعي قي بأمئلة بدي ريات ١‏ 
صفحة . وذهب كراع فى بابه مذهب ابن السكيت » بل أدخل فيه أبواب 0 

من الإصلاح التى رأيناها تنا . فقد وضع أمامه كتاب الإصلاح م ضرب على 
لا بواب الى ار ممنى الاين وود ا ل إن السكيت 
كين نتالن وف فى الإصلاح مقصورة يا مل اب قعلال وفماول وفتمال 
وفنعول . وفرق بين الصحيح والعتل من الاأمثلة الواحدة لعل لسكل منهما بايا » 
كا فعل ابن السكيت فى غيرها من الأ بواب . ووجد ألفاظا فيها ثلاثة أمثلة أوردها 
ان السكيت نحت أبواب لمثالين قط ؛ فمقد لا أبوايا خاصة مها » وزاد أبوايا 
أخرى قليلة  .‏ 0 
أي عرفك: بإزاء ما فى داخل الأ يواب فتجملها فى أنه تيرك ترتيب الا لفاظ على 
ما هو عايه » وحذف أسماء اللفويين الواردة فى الإصسلاح والشواهد » 
والاستظرادات والتعليقات » ثم زاد بعض الألفاا والتفسيرات . ولم يفعل شيئا . 
غروداك مواطق أن أررراب ابن السكيت كادت تتكون كاملة » فاضظر كل 
أفى بعده إلى الاعتاد علها » كا سترى عند ان سيده فيا فك .و كافك لخلة” 


الذوئين واحدة أو متشامهة إلى حد كب راف موففهما من الإصلاح ‏ 
و4 ”" 


3 
وتائر 557 الامثلة تأئرا شديدا, غاب على بعضٍ أيواب اجهرة ظ 
وعلى كثير مزيرالا بواب الملعقة بها ٠‏ قفد رتب الا لفاظ فى الا بواب الا ولى من 
اججهرة بحسب ما محتويه منحروفء ولكنه حين انبى من | بو اب الرباعى؛ لمق بها 
عل ابورا سار فبها على نظام الأمثلة . وفضل الأمر نفسه فى الأأبواب الاحتة 
ظ بالحاسى . وم يشنعه ذلك فعقد كثيرا من الأبواب بعدها مباشرة نحت عنوان 
«أبواب اللفيف » الذى علله بتّوله2©0: 2 وإعأ سميناه لفيفا لقصر أبوابه والتفاف 
بعضها إلى بعض » . 00* ٠‏ ظ 
وذكر ان دريد قى املحق بالرباعئ 1" بايا ؛ واللحق بالخماسى '” باب 2 
واللفيف ه*7 يابا » ولا وحدة للا بو اب الأخيرة » فنها اثثلاثى والرباعى واغيامى . 
ومن هذه الأبواب ما يمال مثالا واعذاء ومنها ما يعالج مثالين » ومنها ما يعالج 
أ كثر ؛لاعلى أنها تأنى فى لفظ واحديا فمل ابن السكيت وغيره » ولسكن 
. على أن كلا منها يأنى فى مموعة خاصة من الألفاظط . ووضم بعض الأمثلة فى أبواب . 
متعددة بدون سبب واضح . وسبب ذلك اضطراب المؤاف فى وضع أساس 
موحد يعوم عليه تبويبه » قرة يعفصل بين الصحيح وامءتل 2 وأخرى ينصل بين 
المتلالواوى واليانى » وثالثة يفرق بين الأسماء والصفات » ورابعة يفرق بين الأسهاء 
والمصادر » وخامسة بين ماعال ومالا عال ؛ وسادسة بين القايل والكثير ظ 
وعرات: أحرى يقر إلى معانى الألفاظ فيفصل منها معااق خاصة مثل ما جاء فى 
الشدة والصلابة » أو القصر » أو السرعة ؛ أو للضاء » أو الفهم » أو السعة 
والسهولة » وما إلى ذلك ؛ ومرات غيرها لا يفصل بين شىء . وكثيرا ما ترى 
أبوابا ملحقة بأخرى » ولا فرق ين الأصلى والملحق . وكثيرا ما تراه يضم بعض 
: الألفاا نحت أمثلة لا تنطبق عليها خطأ منه فى اعتباره 'زيادة بعض الحروف 
وأصالتها حول نبه الناشر إلى ذلك”'" . وأدى ذلك إلى كثرة تالأبواب والأمئاة 
وال الاضطل ادن . ا 


(١)الجهرة‏ ؟/105 .. ا 0 (9) ع+إاوم. 





لت 146[ ل 

ولايحخاف منبجه فى حذ الأبواب عن المكتب اللامة . بأمثلة الأسماء » . 
واللنظ برد منقردا لا التفات إل أخواته اللى نشتر تقترك ممه ق لمادة .ولا معان 
دلك . ويكني أن بود للفظ يمره وقد يذكر ججعد» وقد يستشهد عل بيت 

من الشعر » غير أن الشواهد عنده أ كثر مما رأينا فى الكتب الأخرى إل درسية 
ما : ولا بورد أسماء لخويين فى أبوابه إلا نادرا .١‏ فهو إذن من ناحية اللاج أقرب 
إل ابن السكيث . ظ 

وأورداان سيده أ أبواب الأمثة فى السفر 1١‏ من الخصص » وأفره لا عشرين ظ 
صفحة » جماها م5 يابا . وحين ينظر أمرء فى عناوين هذه الأبواب يتضح لهأنها 
غناوين الأبواب التى يتفق فيها لمعنى عند امن المّكيت ايه 
حين يطلع على مافى داخل الأبواب. - فقد وضم ابن سيده أمامه أ: واب الإصلاح » 
وأجرى فبها ما يأتى : ضرب على الأبواب التى جاء فيها الثلان مع اختلاف العنى 
فا مهمه هو عند الاتفاق وحدهء رقم أ أبواب المصادر اليمية وما إليها من الإصلاح 
وقدمها إلى ككتاب المصادر 'من الخصص » جمع بابى الصحيح والمتل من المثال 
لباحد فى بابكان يؤخر فه الود السلة » عذر عل ثانا نحت أبواب لا تنتمى 
الها وأدخلها ابن السكيت فيها خطأ فأخرجها وجمل لا أبوابا خاصة بها مثل باب 
فنمل وأفمل ».ز زاه بعض الأبواب القصيرة جدا حتى لايزيد الواحد منها على أربمة 
أسطر » غير ف لتيب الأبواب نقدم بعضها وأخر بعضها الآخر . 


ثم انتقل إل داخل الأبواب فأجرى عليبا مابلى : حدذف ,.. عض أسماء 
لك الواردة قنها» حذف بعض الشوا هد وخاصة الطويل منها » حذف 
بعض العبارات التى يكن الاستغناء ء عنها دون تغيير فى ااعنى عنى » حذف بعض 
الشتقاث التى :أوردها ابن السكيت فى ممالجة ألفاظه » اختصر بعض. الشواهد 
بالاقتصار على شطر منهاء تصرف فى بمض البارات بجع بمض الأمور التائرة ؛ 
غير فى اترتيب :الا لفاظط أحيانا » قلب بابا واححدا ان د آخره 


دوا 
وأخر أؤزله اف الثاظا قائاة عدا كدر ينها عن ١ك‏ كي ارال سارات تسر 
وقايلة جدا عن النحويين والصرفيين وأبى على الفارسى » زاد تنبيها على خلاف. 
فى لفظ أورده ان المكت دزا شاهدا فى إحندى امرات .. وقما عدا ذللكه 
:انتوص أبوا ان التكيق الل انلق :فياامدى الناليق الذ كوو فى كل 1+ 
وكانت هذه الأبواب من الأبواب التى بترها مبضع كتاب الإفصاح فى 
عصرنا الحديث ؛ لاأنها لا تتناول موضوعا معينا » وإثنا تقوم على أساس" / 
لنوى عرق 7 ظ 
وألف ابن القطاع ( ممع 16ه ) كتابا فى أبنية الأسماء. » 20 
قال ابن خلكان”"؟ : « جم فيه فأوعى » وفيه دلالة على كثرة اطلاعة » ويؤيد 
ا نا ةالشية لله اق نتديته”" بيذ أن ذكر احتهاد العاماء فى حصر هذه الأمثلة 3 
وما منهم إلا من ترك أضعاف ما ذكروا . والذى انتهى إليه وسعنا وبلغ جهدنا 
بعد البحث والاجتهاد وجمم ما تفرق فى ث1 ليف الأبمة ألف مثال ومئتا مثال وعشرة 
أمثاة 6 . وربما فهمنا من هذه العبارة أن الكتاب ليس معجا للآلفاظ الوفودة على 
هذه الأمثلة » وأا حصر لها ء فيخرج بذلك عن ميدان محثنا . 
وعنى على بن عسى. الربعى ( 47١‏ ه ) بعثال واحد من أمثلة الأسماء » فألف. 5 
«كتاب ما جاء من البنى على آل » ثم ألف فيه الصذانى ( 500 ه) « تأليفا ‏ 
مستقلا » أورد فيه مثة وثلاثين لفظة » . وأورد السيوط هذا الكتاب برمتة ‏ 
فى األمزهر ». ورا مم بعض اختصار ”© . ويدل ما نقله السيوطى على أن الصغاتى 
م بفسر ما ذكره من أثفاظ فيه » وإما اختط لنفسه أن يذكر قوائم من الألفاظ 2 
الجردة » ثم يملق على كل قا منها بعبارة تونحها ‏ نفتم القاعة الأولى مثلا بقوله. ٠‏ 
ٍ « هذه كلها بمنى الأمس »6 والثانية بعبارة « هذ كلها أسعاء مواضم » ؛ ومامائل 0 
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ا 


ا 
ذلك . وعلق أحيانا على بمض الألفاظ بما بوشحها وأنهى الكتاب بماغابه هذه 
الصيغة من الرباعى » وهى سبمة ألفاظ » مثل همهام وجمحام ومماح وغيرها . 
ولاشمر ولاشواهد الفصل ف الزهر» ولسكن ربا كان ذلك من ف فمل السيوطية 
لا منهج الصغانى . 

10 لأما التى على و زن «يفُول » أما الصغانى أيضاء فأحب أن 
يفرد تأليفا لهذا الوزن يحمع ألفاظه المندرجة محته » يبين فيه فضله » فألف رسالته 
الصغيرة الى نشرها حسن حسنى عبد الوهاب ‏ وقسم الؤلف ر رسالته إلى فصول 
ا لمجم على التر تيب الألوف . وما كان الحرف الأول ياء على الدوام 

نت الفصول مقسمة تبعا للحرف لحر كت الألفاظ فى داخل الأقسام 
تبعا لبقية حروفها  .‏ 2 5 

ويقوم نبجه فى الملاج على إيراد اللفظ فمانيه باختصار ثم الشواهد عليه . 
وكان يقتصر على الممنى الواحد ويذكر أحيانا أ كثر من معنى » أما الشواهد 
ذأ كثرها من الشعر » وأقلها م ن القرآن والحديث » وعلق على شواهده فى أحابين 
مار والتفت فى مؤاضم إلى إبانة أصل اشتفاق اللفظ أوصيغة أخرى متصلة به ظ 
أو لغة أخرى فيه أوكونه معرباء وذكر بعض أسماء اللفويين الذين يروى عنهم . 


ملكتي الأبنية 


ابتدع إسحاق بن براي الفارابى ( ٠ه«‏ ه ) نظاما فى هذا الدوع من اتأليف ؛ 

كان له أثره »اال فى حركة لمجم المي ٠‏ قد جمم المرة : الأول بين كتب الأففال 

'والصادر والأسماء فى كتاب واحد » أتبع فيه نظاما مبتدعا أب 9 جميع من أل 

يعده من أصماب كتب الأبنية والمعاجج أيضًا . ومعى القارألن هذا الكتاب «دبوان 
10 الأدب » وتقتنى دار الكتب الصرية خمس نسخ مخطوطة منه . 


-- 8 سس 


ينقسم ديوان الأدب إل ستة كتب »ع بالترتيب :لكتاب الال ؛ كتابه 
الضاعف ء كتاب الثال , » كتاب ذوات الثلاثة أى الأجوف كناب ذوات الأربة 

أى الناقص » كتاب + الهمزة . وكل كتاب من هذه الستة ينقسم إلى قسمين : 
الأول منها خاص بالأسماء » والثانى خاص بالأفمال وكل قم من هذين بقع 
١‏ ى أ.بواب » على أساس الأبنية : فبَاب لال » وآخر اذمل »وثالت لنمل » وماشابه ' 
ذلك » ول يقدم الأبواب أو يؤخرها اعتياما » وإنما سأر فى ذلك بحسب نظام 
صارم » نوحه قريبا . ٠‏ وأخيرا تنقسم الأبواب بحسب حروف امسج على الألن باء . 
ولسكنه أخرج من هذه الأبواب الهمرّة لأنها لها باب بخاص بها » وأخرج حروف 
العلة لأنه جمل الألفاظط اللعتلة فى أبواب المثال وذوات الثلاثة وذوات الأربعة . 
ووضةفى فصل الباء مثلا ما حرفه الأخير الباء » أى أن الحرف الذى براعيه هو 
المرق الأخير من | الكلمة م تاتب الألفاظ التى أواخرها الباءفى فصوطا بجحب 
المرف الأول منها » ؛ فالثانى وما بده من حروف وسط الكلمة ٠‏ وذلك النظام 
نفسه هو الذى اتبعه الجوهرى ابن أخت الفارابى فى صحاحه » واشتهر 07 

وى غلطة شائعة يحب تصحيحها » واتبعه أيضًا كثير هن كب الاشية ا 7 


وكان السبب فى الاجوء !! لى هذا النظام شيوع السجع فى القرن الرابم » الذى ' 
الققية الديوان وحاجة الأدباء إلى الكرات التحدة المرف الاير 5 و 
الأسباب أيضا اختغاء العرب من بين الشعراء وغلبة الأعاجم على الشبر » 
محصولم اللغوى » وحاجتهم شال لمعي لاطو م بي 
عرب قدجا قدبرين على الإنيان نبا دون عمف فى الكتسبء يي 
والحق أن الشعراء الرادين والسابون كانونا وا يشتلون بال اللغويين والتحويين 
فى ذلك العصرء » وكان بعض هو لاء ريم و فى أشياء كثيرة يرون لم 

أنورام تأت عن ادرب يستخدموها إذا ما اضطروا إليا(© 
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1 ظ 
وشرح الؤلف منبحه ٠‏ ف تدم الألة بها على بش ف ستدمة 
الكتاب . ققال : 0 ْ 
]أوطا الثلاق 100000 ة والم 
| مثل أفمل ء أفاعل . ٠٠‏ منمل » مفعلان | [ ©  ]‏ نم الثقل الحو » وهوعين 
الفمل [ مثل فثل » مال ل ء فمول ]ء ؛ ] ثم مالقته الزيادة بين الفاء منه والمين 
( مئل فاعل » فاعل » فيمال . اا ير ا 
[مثل قتال» فول ؛ فبيل . ةنم ما لخقته الزيادة بمد اللام [ 
57 قملاءء فعلان . .. )ع ٠»‏ 521 م الرباعى » [م] ثم اللجاسى ا 
الآسماء . وأما الأفمال : 1١[‏ ]فاو وا لان ارد [؟] ثم ما ته ارد أو 
من غير ألف وصل » وهى الممزة [ أى أ قل ] 0ن الثقل لمشو [ أى 
فشَ]ء ]ثم ماللقته يانه ين القاء منه والين [ أى َمل ] » [ 0 ] ثم 
الأبواب الثلاثة التى أ وائلها ألن وصل مما له فى الثلاثى أصل [ أى اقتعل وانفمل 
داتع ]16] ثم ما ته ادة فى أوله وش الناء مع تتقيل الحشو [ أى 
تفل ] »71 ؟ م مالمقته الزيادة فى أوله وه التاء مع زيادة بين ن ألفاء نه والعين . 
[أى ى ادل ]ء 6 نم بايا الألوان [ أى 1ل وا قااء : ] وما أشبه ذلك . [ 9ع 
ص أبواب ب الرباع عى وما أححق به وزيد فيه » . 
كان ن له خطة صاء رمة فى ترتمب الأمئلة ال فى تندرج بحت كل طبقة من الطبيات 
السابو 0010 : « ]١[‏ نبتدىء بالفتوح الأول » لأن .الفتحة خف 
المركات لأنما تخرج من م بلا كلفة [ أى ول مثلا فى الثلا: فى ارد ] و 
51 ]ثم نتبعه المضموم [ ذدل ] 6 ثم الكسور [ فيل 1 اوعرمام 
لشو على المتحرك ٠‏ لأر 0 أخف من المركة [ كثل على تلع , / 
؛ ] وتقدم ياء التأنيث على همزة التأندث [ أى فئلى عل فعلاء ] لأن الياء 
ا كنة وامزة متتحركة ]1٠‏ وتقدم الممزة على النون [ أى قشلا على فملان ] : 


ات 0 ا 1 كا 


لأن الهمزة أ خنى فى الوقف والنون ظاهرة » فحى تلفائها أقرب إلى اللفة » لأنك 
إذأ قل فملاء خفيت الحمزة » وإذا قلت فعلان ثثبتت النون » ., 
وكان الولف يقسم كا لاقن الأبواب السابقة | إلى ثلاثة أقسام : الكرات 
التى على الوزن الممقود له الباب 0 فثل 4 مثلا » ثم الكزات الى القت مها هام 
« فئلة » مثلاء وأخيرا التكزات التى ألمقت بها ياء النسبة « فثلى” © مثلا . فإذا 
كان من المنسو ب كات ألحقت مها هاء أيضا بعد ياء النسب أفرد لها فصلا خاصا بها . 
وراعن للد يي ا 0 
وراعى أن يرتب هذه الأقام نمس ترتيب الأبواب » فالملحق 
0 برتب بحسب حرفه الأخير » ( ما قبل الحاء أو ياء النسية ) 07 ظ 
فالثانى ... الل . أما الأفمال فراعى أن > يجعل فيها أقساماً خاصة بها جاءت الصفة منه 
ويه ار املق بالأبنية الأصيزة مق الرباعن :والخامن فى خاعة 
كل بناء » وراعى فى ذلك ترتيب الكتاب أيضا . 
وراعى فى.كتب المعتل الثلاثة ة أن بسير علىالترتب الذى سار عليه فى تردب 
كتب الديوان » ققدم فىكل منها أيواب السالم ( وأعنى به هنا ما فيه .حرف علة 
٠‏ واحد أوهمزة واحدة ) ثم المضاعف ثم الثال» ثم الأجوف » ثم الناقص . فكتاب 
اثثال تراه يبتدى” بأبواب المعتل الفاء من الال » فالمعتل الفاء من المضاعف » فالمعتل . 
. الفاء والعين » فالمعتل الفاء واللام » أما المعتل الفاء الهموز فى كتاب الهمز . وكذا 
الحال فى بقية الكتب . وفصل فى هذه الكتب المعتل الواوى عن الممتل اليالى » ' 
وقدم الأول مهما . 
نا كتات اموز بزو اناق قبا + النمور الناد» و السيوو النين» .و اليمل : 
اللام » ومن الواضح أنها تقابل المثال والأجوف والناقص من كتب المعتا 


0 
١0 


ثم رتتمكل 9 » ترتدب الكتا ب كله من سال ؛ ساسم كاوه فاجوف » 


انس ؛ قوز( أى مبموذ يحرفين ) . 


ححس .و8 مدا 


ومن الطبيى أنه عدل فى كرتس أثفاظ المت ل اللام أو الهموزها ء عن اعتبار 
حرفها الأخيرء أنه د ل 
ِ م الحشو كبقية الكت 

وكثيرا بل غالبا ما صدر اللمؤلف أبواب الأسماء ؛ وحم أبواب الأفمال » 
بفصول أورد فمبا بعض الأمور الصرفية والنحوية واللغونة التماقة , با. 

ووصم الولف عدة شروط للنظ الذى يكون أهاد لندخول ى معجمه 0.0 
يكل فيه كابها بعر من كا نا لعلف فىكا ل منبا شروطا معينة إنلم تتوافر 
شبا حذفها . وصرح مهذه الشروط فى مقدمته ؤكلها تدور حول القياسى منها » 
فصرح بأنه لايذك ره.فى الكتاب ب لمعرفته وشهرته . 

واقددووواق شل دريل القدينة »صر ان :ناكول لقره توق لكان 
وفها لم يذكر » ما لاغنى بنا عن الإبانة عنه © إجمال لمنبجه » بزيده تفاصيل 
ووضوحا وتبيانا » فننقله هنا : « [ ١‏ ] كل ماكان من أسماء البلدان والأودية 
والجبال والمفاوز وما أشبه ذلك فذكر لالد ا ير لا 
الا ا ع ا ب ارا ال اس مشيوو سنا 
إنى التصريح به . [؟ ] وإذا كان فى الشثىء لغتان فصاعدا » ففسرناه فى باب 
جردنا ذكره فى غيرهمن الأبواب إيحازا . هذا هو الأغلب على مذهبنا فى الكتاب . 
[>] وإذا ذكرنا مصدرا للتفسير عن معنى الففل » الخقرنا ما ذكرنا أنه هو البناء 
[ القياس ]اق بابه » إذاكان قد روى وإن كان غيره هو الأشبر » لأنا إذا 
0 قا ال سل 4 اسل وأنه إنها استعير له اسم من 
أسمائه مل ينوب عنه وهذا منقصة فى الفعل . [ 5 ] وإذا كان للفمل عدة أمثلة - 
كلها ازجاع مصدره اخترنا منها ماهو أشبه به وألْقنا ما بقى فى الأسماء 
إلا أن يجىء أمر ألا ترد وهيو نحوثولك وثب وثبا .ووثوبا ووثبانا . فالوثوب 
هو الذى وقع عليه اختيارنا » لعاناه بناء لهذا الفمل .. وألمّنا الباقين بالأسماء . 


د ها - 


) * ] ولذاجانة قار م عر بعد ٠‏ قاعز أنه لا يخلو من أحد 
وجهين : إما أن. يكون دعل بذهيناق ترك ناعرو أصل لناب + أو يكن لل بريد 
له مصدر فى المحك عن العلماء » فأقتصر على ذكر ماضيه أو مستقبله. []وأشياء - 
فى باب يفمل ويفءل ذ كرت على التقليد م ن غير أن يثبت بها سماع 1 اواخياء 
كثيرة من هذين البلين [ يل :ويفمل ] ل تودعها إياها » لآن كتب الرواة 1 

تنطق ببيان اللستقبل منها . () وما وجدنا من اسم 0 فعل قد جرى فى لفظة 
وو يم حكيناها بعينها » إرادة أن تسكون الفائدة . 
.منهما جميعا . واللّه الوفق للداد » . 

ويظهر من هذه الشروط أنه كان يريد الإجمال والاختصار فى تفسيرانه ؛ 
ويظهر من الشرط الأخير خاصةاارا اجع الى استمد منها مواده »وهى الشعر والمكة 
وغيرها » وقدفصل قوله هذا فعبارة أخرى له سابتة فى المقدمة قال فمبا : « أودعته ‏ 
ما استعمل من هذه اللغة وذ كره النحارير من علماء أهل الأدب فى كتبهم » مما 
وافق الأمثلة التى مثلت ء والأأبنية التتى ررقت ما حرى ف قرآن أو أى:ق سنئة 
أو حديث أو شعر أو رجز ء أو حكة أو سجع أو نادرة أو مثل » . 

ويبينفى دبوان الأدب إفراط الؤاف فى القواعد الصرفية واللغوية » إذ يكثر 
منبافئى المقدمة» وصّدر , بعض أبواب الكسماء» وختام أبواب الأفمال ؛ » وينثرهاا قى 
تضاعيف الأبواب. وأ أكثر للؤلف أيضا من التنبيهعلى النغات فى الألفاظ الى بوردها 
لآن غالبها مختاف فيه المركة أو الحرف عن المرف فساعده ترتفبه على تبيدتها سينا .. 
وظهر على الديوان اليل الشديد إلى الاختصار » حتى! كتق بإبراد كثير من الألناظا 
بدون شرج » بقوله « وهو القصر . . . وهو النهر » كأتمأ يريد نسجيل الألفاظ 
ال اث على ذلك الوزن دون عناءة منه ممناها . كذلك ١‏ م نطل فى التفسيرات » 
ول ينبم المعا اكور قفد ال لله مولا الال اللفوين التدو جا ومنو ليده 
من عنذه أسماؤم . ولأ فى التنبيه على الأعلام واللواضم إلى الإشارة دون التحقيق. 


موه ب« -ه 


الدقيق . ولكنه إلى جانب ذلك عنى بالأمثال فأ كثز منها » وبأن بورد ألفاظده ٠‏ 
مؤلمة فى عبارات » وبالتنبيه على الأضداد:.. 
تأر جا ل ودين عر تقر رد م ا 1 الى فى. 
بواته » ووضع كتابا على مثاله » وراعى فيه الاختصار مك قعل معاصره أ بوجعفر 
البيق العروف ببو جعفرك فى كتابه « تاج المصادر 6 .ولا نرف عل وحه اليفين. 
عنوان كتاب ب الزمخشرى » إذ لم يصل إلينا منه إلا قطعة يماح معفامها الأفمال » 
وتبدأ بها » فظن من وجدها أنها كتاب من الأفمال > وجاد عايا مهدا الاسم . 
ولكن الوصف التالى يبين خطأ هذا المنوان . 
فبدؤ أن دار الكتب المصربة وجدت هذه القطعة التى وضعتها ( بحت رقم 
لغة ؟7؟ ) مبعثرة الأوراق ذأ رادت أن تل ما تفرق منها 3 اضرب علمها النظام . 
لكبر حجمها ( 5٠٠١‏ ورقة ) وتمقد أساس الترتيب . ولذلك نحن مضطرون فى. 
لعتم الكهيان ١‏ لى الاستناد ف بعص الفروض لكلة أوية النظام الذى أقام 
الزمخشرى عايه كتابه . ئ 
بنقسم الكتاب إلى خجسة أقسام » الثلامة الأخيرة مها قصدهرة:.. وكآن النشز 
١ . َِ‏ 
الاول خاصا بالاسماء ‏ فيا يخيل لى ل اعتتادا على ما عالجه فى القسم الر بع 48 
أذ أن هرا اقم مفمقود كه 0 والذى دعانا إلى أو راض وحوده عنونه قم 
اثثلاثة الأخيرة بأنها الثالث والرابم والحامس على حين لا بوجد قباها حا 
إلا قسم الأفمال . 
وخص القسم الثانى ى بالأفال » و 550 ب ألبنية ٠‏ وأتبع, 
فيه نيج الفارانى والبميق اي ا 
أخرى » وجعل الهموز مع المروف الصحيحة لا الممتلة > » ول يفرد أقساما خاصة ل1: 
حاءت الصفة منه على أفعل و 0 2 5 وكان ن نظامه فى علاج اهمال مالا لللاختصا سَُ 
وشا كر الكية ييف بنظام البمبق . 


حس او ”# اع 


وأفرد الفستي اثالث لاحروف » فألى فيه ببعض العبارات التى يحتوى كل منها 
على حرف تنوضح معناه » ول يحاول أن يملق عليها.. وخص القسم الرابع يواعد 
تفط الأضاءهواظاين ضرت الأفمال بوه كاريدان عن ميذان مدنا : 


لكام زعام نشوان عن سعيد الجيرى ( المتوقى اه ه ) كتابه 
السمى 9 تمس العلوم ودواء كلام العرب من السكلوم » وكان يرى منه سي 
٠‏ يظهر من عنوانه وممااقالة فى مقدمته ‏ إلى جمع علوم العرب ونخليص لنتها من 
التصحيف . ورأى أنه لا يمكن الاحتراز من أن يتسرب التصحيف إلى كتابه 
إلا باتباع نظام الأبنية » فسار عليه . ولكنه أنجه أنجاها جديذا » إذ جمل معجمه 
كتبا تحسب حروف المحاء عرتبة على الألف باء » ناظر | طرف الأول من 
الكيات لا أواخرها كم فمل الفارابى . ذالكتاب الأول للهمرّة » والثاتى للباء ؛ 
والثالث للتاء . . . الم . ثم جعل كل كتاب منها أبوابا بحسب الحرف الثاتى م 
الكلمة » مع تأخير 0-7 ارت لفان إل 2ن الأروات 6و ا 
يما كان ثأنية باء منبا بخلاف ما مله فى رتب الكتب د قدم المهموز ارمع عدم 
تطبيق هذا النظام على المضاعف الثنانى » إذ ابتدأ بددون أن يفرقه فى أ بوابه الختلفة 
إيحسب حروقه ..فتجد كتاب الج مثلا يبندى" بباب المضاعف تذ كر فيه الكليات 
ظ للبدوءة الجر مرتبة على حرقه التالى الاعف ء ثم بإب الي معالباء وماكلهما 0 
مداع التاء  .‏ . إلى أن ينتتبى بالجيم مع الممزة . ثم جمل كل باب من 
هذه الأبواب قسمين أولها للاأسماء. والثانى للا فعال . م فس هين الفسمين على 
وفق صخ الأسماء والأفمال ع واتبع هاه 0 نظام الفارابى بدون . 
تغيير » حتى فى الأقسام الصغرى الخاصة بالأسماء التى لحقت مبا هاء التأنفث أو ناء 
البينة أوهًا ال ذلك مور الأفاظ فى هذه الصيخ تبما لحرفها اثالث , ولسكبه 
0 خالف ذلك فى الألفاظ الرباعية والماسية إذ ذ رتمها تبما الحرفها الآخير بدلا من 
ظ 9 الثالث : ثم رجم فرتب مأ إبحدت أو اخره منها بحسب حرفه الثالث فالرابع 


ع اع ا سد 


واكك لجيرى القار ابى إذ أراد أن يما ل كتابه دائرة ممارف » على حين. 
التزم تأنمبما الاختصار . ونه أو لف ه فى مقدمته على عنايته فى ! العجم باخاد ماوك 
العرب يقصد موطنه أ من ؛ وامفردات الطبية منمناقع الأشجار وطباتع الأحجار - 
وكان هذا الفن من الفنون الشائعة فى الهن أيضا حتى دخل فى معاجم المنيين كلهم 
مثل الأيرزابادى وءرتفى الزبيدى - وعلومالقرآن ( والقراءات خاصة ) والآنناب 
والمساب والفقه والنجوم . وتدل دراسة الكتابعل, تععنى أيضابالتحو والصرف 
والعروض وتأويل الرؤى ومصطاح المديث والفرق الإسلامية وغيرها . فتكان 
يكثر من الاقتباسات من هذه العلوم » ويطيل فى شرح بعض مصطاحاتها . 

وم اومكك عقدمة طويلة » استبلها بوصف منهجه » ثم عرض. 
لبعض الأمور الصرفية مثل الأمثلة وخارج المروف وحروف الذلاقة والصادر 

واستطرادات احرف والقصوا. والأقسام فمبا مضطربة متداخلة » وهى بوجه عام 
أقل قيمة من معدمة الفارانى + ولست فيية كتايه فيا بحويه من لغة » وإعا فيل 
محري من المعارف الأخرى ؛ حتّىكاد يصبح دائرة مما رف موجزة ا . 


: سرب ييا 
0 0 ثم 


«هذه الكتب رسائل لفوية موضوعية » أى تتناول بالدرس موضوعات مثل 
:الرسائل السابقة » ولكتها لا تقصر بحنها على موضوع واحد » بل تحاول أن مجمع 
بها أمكنيا من موضوعات.. ومن هنا جاء اسمها فتدكان اسم كثير من إلكتب 
السابقة « صفة | غيل أو ا ا الإبل » لشاءت هذه 
الكتب وأرادت أن تجمع الصفات الختلفة من خيل وإبل وغيرها . 
وتسمى أيضًا الغريب الصنف » وهو يحمل الدلالة تفسها » فالرسائل السابتة 
تقتصر عبل الغريب الوارد فى النبات أو الحيوان أو الأنواء . أماهذه الكتب ملت 
القوه أصناذا كل صنف 8 وتو وأحد ؛أنم جمعت هذه الأصناف كلها . - 
وأو هزم لنت إليه كتاب من هذا النوع باسم الصفات أبو خيرة الأعرالى. 
-.ويدل هذا التأليف البكر على وجو د كتب سابقة عليه تختص بأحد الموضوعات »» 
الآن كشن الصقات تعد 1 الكتب الخاصة بصفة واحدة ٠‏ ويدل ذلك كله ١‏ 
-عبلى تبكير العرب فى التأليف : فى الرسائل اللغوية على اللوضوعات . 
والؤلف الثالى القاسم بن معن الكوفى العاصر للخليل ( توق ماله ) بامسي 5 
الغريب المصنف.. ويِؤ كد هذا التأليف الثاى ما قلناه ! تا . . م ألف النضر بن شميل ' 
“كتان الفتات لوف كناك كر .حتوى عل عدة كت [ فى خمسة أجزاء ) 
ظ “المرزء الأول يحتوى على خاتى الإنسان والجود واللكرم وصنات النساءء الجزء الثانى ‏ * 
محتوى عب الأخبية والبيوت وصفة الحبال والشعاب والأمتعة » الجراء الثالث للإبل 
مقط» باز الرا. سيت والطير والشمس والتمر والليلوالجارء والألبان 


.0 [ْ نت ا" عمس 


ايو 6 والأرشية والدلاء وصفة اثخر ء المزء المامس يحتوى 
على اررع: وا لكرم والعنب وأسماء ٠‏ البقول والأشجار' والرياح والسحاب 
ريات 20 ١‏ 
وألف أبو مرو الثبياى (1؟ ه) الثريب للصنف » وقطرب (:-5 + ) 
الغريب التصنف ء والأسمى ( 18م ) الصفات » قال عنه الأزهرى”” : « وله 
"كنات ن الضنات كمد زمه غير أن الثفات 0 ووه عنه »6 » ورواه أبو حاتم 
وزاد عليه أشياء د زيد الأنصارى (66؟ه)ء الأى ألف كتايا باسم 
5 ظ ظ ظ 

وألف فى هذا النوع أيضا أبو عبيد القاسم سال م ( 554 ه) الغريب 

المنف » وهو أقدم كتاب د عدا الوم وض | إلينا » إذ تقتنى دار الكتب 
اللصرية منه. نسختين » وك لق احرية اتار ةلحا مصورة من مكتبة الفائج 
لذاوعلا يدق الرفيك . وتضم هذه النسخة 707٠‏ صفحة نشتمل على 
فب عابي ع ا و 
. الطعام والشراب » الدور والأرضين والرحل والليل لالد ا ره 
السعودية :. 2 معت أيا عبيذ يقول هذا الكتاب أحب إلى . يي 
0 ديد الريي العري نه وتدطا لاسن ناد ور لت اليو ومن 

اهل اكير ا . وقال ال بيرى0* : ': « عددت ما تضمنه الكتاب 

ن الألفاظ » فالفيت فبه سبمة و ألف حرف ربخ ٠‏ وسنت عر ) : 

وأظن أننا بعد الجولات الت قنا مما فى كش ثير من أبواب هذا الكتاب فى غنى 

عن اكلام عنه » وإنما التذاكير وحده . قند اعتمد الؤلف فيه على الكتب الؤلفة 
قله ف الوضوءات الغردة » وخاصة كتب الأصعهى وألى 0 وألى عبيدة. 
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والكساد, وغيرعم » وأدخاها برمتها و فى كتبه وأبواءه ٠‏ واتبع رتبها فى بعض 
الأحيان » والتزم أن ينسب كل قول إلى صاحبه حبه » وأن ينبه على البواضع التى اتفق 
فمها اللغويون النزام التنبيه على مواضم لحلاف ٠‏ اي شو أهذه فعى مأ استقاه من 
ا ا من تراك بوالتمر والأقوال » ونى قايل من 
اه ل ابو 0 ار 

5 | ش ا 1 ' ١8‏ .| #يه 
واحدة من كتابه . ولكن ليس من العدل أن تقول مع ابن النديم”'* إنه أخذ 
كتابه من النضر بن شميل » أو مع أبى الطيب اللفوى”" إنه اعتمد فيه على رجل 
من بنى هاشم . والرجال الذين اعتمد علمهم صرح أبعامهم 5 و1 تحاول أن يخق 
ذلك » وكان يعتير ذلك شكرا للمل” "* . ولا مانع عندنا أن يكون نظام الغريب 
مشابا لنظام كتاب النضر . ووالرغم من ذلك فإن فهرس ما يضمه - 
يبين بوضوح مدى الإضا ل ”0 التى مها الغريب 
ولم تكن فى صفات النضر . وإخدف هل الزاق عن يعات ب 
لا تفض من قيمة الكتاب الذى طبقت شهرانه الافاق . 

ودارت حول الغريب اللصنئف لألى عبيد عدة دراسات » إذ نقد جمد ان 
هبيرة الأسدى العروف يصعوداء الى كان خاصا بعبد الله بن المتز » وأبو عمر 
الزاهد ( ه54 ه ) وعلى بن حمزة البصرى ( 575 ه ) فى ننبيهاته على أغاليط الرواة ‏ 
وشرح أيانه أبو مد بوسف بن الحسن السيرانى ( ممه ) ٠‏ وشرح الكتاب 

000 هر موى 5-9 عه ) 6 واختصره جمد بن رموان الميرى الوادى 


نت قي لخر لفيا (01؟ ه) الغريب ء وأنو على الحسن 
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او دا 


ان عبد الله الأصنهانى لكذة الصفات؛ وهو صنير الحجم فها يبدوء وأبو الحسن 
على بن الحسن المنانى امعروف بكراع ( توفى بعد/ا.<ه) كتاب النضد » واختصره 
فى امجرد » وجعل ترتيبه على حروف الحجاء » ثم اختصزه فى النجد . وتمتلك دار 
الكت العرية غزة سخ من الكتاب الاخير م النحد . وقد صذدرم المؤلف 
بعبارة صرح فمها أنه ألقه « فها اجتمعت عليه الخاصة والعامة من الا لفاظ التى تت 
عرأنيها وخصت معانيها © ويريد بذلك الأ لفاظ التى تطاق على معان مشبورة متداولة 
ها معان أخرى ليست فى شهرة ممانيها الأولى التى وجه إليها همه . وجم ل كراع | 
اكتابه ستة أبواب : الأأول منها فى ذكر خاق الإنسان » والثانى فى كر ضتوقه 
الحيوان » والثالث فى ذ كر الاير » والرابع فى ذ كر السلاح وما قاربه » والمامس 
ىذ كر المياء وما يليا » والسادس فى ذكر الأرض وماعليها . ول بزاع التزتيب 
فى الأ بواب الجسة الأأولل؛ وإنما أورد الألفاظ فمبا هملا . أما الباب الأخير وهو 
ان الات بل معفم الكتاب » فقد جمله 8؟ فصلا على عدد حرو المجاء 
من الألف إلى الياء باعتبار المرف الأول من 'لا لفاظط سواء أ كان حرا أصايا أم 
زاْدا. وراعى فى ترتيب الأ لفاظ فىداخل الفصول حروفها الألخرىالت بمد الأول > 
ولكنه لم يعتبر فى هذا الترتيب الحروف الزوائد أو بعبارة أخرى حروف العلة . 
والأمر الغريب فى هذا السكتاب أنه لا يمنى إلا بلمعانى الغريبة للألفاظ » وه 
اتى لم يعقد الأبواب عليها . فيورد فى الباب الأول المعقود الحلق الإنسان» لفظ البد 
ويد ماتيا انختلفة مع إمال معناها فجسد الإنسان » وهل جرا فى بقية الأبواب. 
وموم خطة لولف على تفسير اللفظ باختصار وإتراد معانيه الختلفة » والتقليل من 
الشواهد حبا فى الاختصار ما عدا الباب الأخير . وتتألف شواهده من القرآن 
والحديث والشعر . ول يامزم أن ينسب الأقوال إلى رواتها فقلت الأسماء عنده » وممن 
ورد امه القاسم بن معن وابن الكلى وغيرها . واضطرب الباب الْأخير قسرد فيه 
بعض الأفعال التى لا تتصل بالأرض اتصالا وانحا . ويظهر:من هذا الوصف الختصر 
أن الكتاب أقرب إلى كتب اللترادفات نولا هذه الأبواب التى قشم إليها . 
١‏ ظ 00310 


-م.( سه | 
وألف ابن السكيت ( نمو غ4 ه) كتاب « الألفاظ » الذى هذبه التبريزى . 
ويحتوى الكتاب على قريب من ١6١‏ ااتسور ا برو كن هلاه ا ألما امد 
لاتلتف كل #وعة منها حول يحور واحد , كالإنان أو الإبل أو انفيل أو 
ماشاببها . ولذلك ينفصل بعضها عن بعض » وتتوالى دون رابطة ينها . 
ونستطيع أن جد فمها ما يعنى بالفاظ تشتمل على حرف معين ٠‏ مثل باب 
الألفاظ المهموزة ؟ وبالعيارات التى ها مط معين » مثل باب قولك مأنى :الداد اسهد 
ولكها أبواب قليلة يمكن إهالما . 0 
أأما بقية الأبواب فتعالج أمورا أقرب إلى ما تدخله كتب الصفات نحت 
أبواب الإنسان » مثل الفنى واللمصب » والفقر والجدب » والهزال والشجاعة » | 
والجاعه . والتمرق : أو أ بواب ركه ارود حال لاجم صْ 
الإيل ؛ وأبواب أخرى متفرقة ء١‏ ظ ظ 
وأكثر عناية اللؤلف موجهة إلى العبارات لا الألفاظ » ويفسرها تفيرا ' 
واعاءم بوره الدراعة 1 [ 1 
وألف القاسي بن عمد اليمرى الذى كان فصل سناد لزه البوييى ول 
من باجم - ببم ه ) كتاب الصفات » وكا ن من كبار كتبه » وخصيب الكلى ظ 
الوزورى مصنفا على مط الغريب الصنف لأبى عبيد » وأحمد بن أبان بن السيد . 
( ؟معه ) كتاب العالم فى اللغة » مئة يلد مرتبة على الأصناف » بدأ فيه بالفلك ,. 
وحم بالذرة ء وأبو بو عبد الله مد بن عبد الله المطيب الإسكاق (451ه) كتاب , 
مبادى” اللغة . ويقع هذا الكتاب فى :6 ٠‏ صفحات » وتتقسم إلى عدة كتب فى .7 
موضوعات مختلفة مثل السماء والسكوا كب والمر والبرد ٠‏ . 1 
ووجه االحلاف بين هذا الكتاب والغريب الفبك ل عدد: الأيزات: ء أن * 
المؤلف نظر إلى أبوابه نظرة جزئية لاعامة » حمل لكل موضوح با ول تجمل , 


ضوع سكيم ناه ويقم إل أبراب» وق لي ال هوقو 


- 

كان تناوله لموضوعاته غانة فى القصر والإيحازء فيا عدا الخيل التى جمل لما كتاما 
أطال فيه .. وأفدته هذه النظرة الجزئية فى أحر واحدء عو تنظم أيوايه بحيث م 
إيستطرد قمها ول أت بأمور لا تنطوى نحت العنوان كا فمل أبو عبيد أحيانا . 

َ و 0 هذا الكناب فى الإيجاز ار إلى 0 1 
أ غيب فهذ لشيرء وه ضع اق وى لردف تر »ما 

اك النصف الأول من القرن الخامس الكتاب الذى توج هذا النوع من 
الكتب » وها به إلى القمة » إذ ألف على بن إسماعيل المعروف بابن سيده (4ه4 ه ) 
موسوعته 9 الخصص »© فى 17 سفرا كبيرا . وصار ابن سيده فى مخصصه على طراز 
الغريب المصنف .» فذ كرافيه من الكتب مالو ضاهينا به كتب الغريب المصنف » ظ 
لرأيناها كلها داخلة فيه مع الحافظة علىترتيب بعضهاء و إهال ذلك فى بعضها الآخر » 
وإضافة موضوعات كثيرة ل يتعرض لا أبو عبيد . ولو ضاهينا الفصول نفسها لظهر 
هذا الاشتراك جليا لأن ابن سيده احتفظ بأغلب عناوين الكتب التى استق منهاء 
والغريب المصنف عل رأسها . وكان ابن سيده يحفظ الغريب الصنف لأبى عبيد 
عن ظهر قلب » « قال [ أبو غمر ] الطاشكى : ودخلت عرسية » فتشبث 0 ولستب ى أهلها 
< سيو ربعت 00 : اطروا إلى من يقرأ 0 أنا 
نتعجبت و 

وأنبع ابن سيده خطة أبى عبيد فى جمع مادته مع بميض خلاف . فأ بو عبيد جمم. 
| كتب الموضوعات التى كانت فى عهده والكوارا . وقد دك 


547 2 ١ اين خلكان : وفنات الأعيان‎ )١( 


بعده وألفوا فى !! لوضوعات نفسبا وزادو! مادمها كثيرا . فقام ابن سيده بعمل ألى. 
عبيد إذأف بكتابه » والكتب لتب التى ظهرت معه أو بعده ول يطلم عليبا أ انو عبيك 2 
وأدخانا يدا :لمرو سار بعض الأبواب على ترتيب الغريب الصنف مم 
جدوه بالزيادات 5 فمل أبو عبيد ‏ فى كتيبا الأسمعى وأبى زيد م 
ا ل الأبواب كا فمل أبو عبيد أيضا . وكان كلاها يحاول أن 
إل أخمم كناب و موطوضة والاعتهاد عايه » حتى أننا رى ان سيده فى 
اه يود منبم امشو ء أما الكتاب الأصيل 
فاق عا عر كلا ا الأمر فى كل موضوعاته 
حتى نضخمت وصارت كتبه فيها أ كبر الكتب . ولكن ابن سيده اختلف مع 
ألى عبيد فى فى صنف العلماء الذين رجع إلمهم كل منهما » ' وفى طريقة الأخذ عنبم . 
فقد قصر أبو عبيد مراجعه على اللغودين » أما ان سيده فأشرك معهم النحوبين. 
والصرفيين ولا سيا سيبويه وأيا على الدارسى والسيرافى ؤاين جنى » فوجدت عندهم 
أبواب نحوية صرفية خالصة لا يجدها فى كحب غيره » وأبو اه ذل ,غلبا التعليلات: 
النحوية والصرفية . والتزم أبو عبدد فيمن أخذ عنهم أن ينبه على أسعائهم » أما ابن ظ 
سيدهفا كتنى بالتنبيه على اسم الؤلف الذى ينقل عنه » وحذف مما نقله أسماء الذويين 
ا ياو تماماء وحذف أيضا كثيرا من أسماء الشمراء الذين . 
يستشهد يأيباتهم » يل حذف بعض الأبيات أيضًا . أما فها عدا ذلك فهما متشامبان 
ظ ل الخصص يعطينا أ كبر مادة دصل إلبها لنويو العرب: فى 
الملوضوعات الت عقد لها كتبا وافية » فهو أثمل كتب الموضوعات وألعيوا اله :. 
جانب ما يحمله من المعارف النحوية الصرفية . وكان ينظر إلى ك ل كتاب فى مخصصه 
. نظرته إلى كتاب كامل مستقل . فكان يبدوٌه بتعريف الألفاظ العامة الشائمة 
والتى يتوقف عليها للوضوع كله .. وخاول أن يبدأ فى موضوعاته بالأعم فالأخص > 
وأن يقدم الكليات قبل الجزئيات والجواهر قبل الأعراض. كا يقول فى مقدمتا 


91١‏ ل 
التق التري بمد ذلك ع حتى أنهم أححبوا كثيرا يكتاب كفاية 
لتحفظ ونهاية المتلفظ فى اللغة العربية لأأبى إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المعروف بابن ‏ 
الأجدابى ( قبل ٠‏ 5ه ) وهو كتان مدرجى صغير مطبوع فى 2:7 صفحة من حم 
اوم الع بواب غاية فى القصر لا تستحق الاهتهام كا رأ ينا آنفا » 
مثلها فى ذلك مثل أبو أب فه اللغة . وعلى الرغم من ذلك امخذه يعض اللغويين 
حورا لدراسا” نهم » فنظمه القاضى شباب الدين جمد بن أحمد بن .اللحوبى ( +وهام ) 
5 الفداء إسماعيل بن حمد البعلى (غثلاء)و بن جابر مد بن أحمد الأعمى ( فرغ 
منه سنة ٠/7ه‏ ) وشرحه ابن الطيب الفاسى ‏ 
ونحم يكتاب الإفصاح ء الذى اختصره مؤلناه عبد الفتاح الصميدى وحسين 
مومى من الخصص ‏ قد حافظا على أنواب الخصص ذات الموضوعات » وحذه 
الأبواب اللموبة التى تمنى جما كل لغوية معيئة مثل اللجوع والمقصور وما إلى ذلك . 
وجمعا فى الأبواب بمض الفصول المتشابهة » وحذظا كثيرا من الألناظ فى داخاها » 
تراس رايا ارين ابيا بان المي ات د ا 
على ترئيب الألفاظ التى أتيا بها » وعلى عبارتها فى الثالب .. وأضافا إلى الكتب 
بعض المور ؛ إلى جانب الطب المديث المنفل اميل . 
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ابيب الا 1 1 
ددس ةإأول 
أ رس 


الأول 


ظ الخليل بن أحمد ( ٠٠١‏ ولالاه) 

هدفه : ظ 
توجت الدراسات اللفوية المريية قريبا من عام 178 ه با كنشاف الخليل 
ان أحمد فكرة ة العجم وحاولته تحقيقها . كان هذا العالم ذا ذهن رياضى مبتكر 
أعلهفى جيع فروع الم التىاشتفل بها فهداء إلى التكشوفالعظيمة : حَصر أشعار 
العرب عن طريق أوزانها فىالعروض” 7 ور م أصناف النم وخصر أنواع اللحون. 
الس ٠‏ وأراد ل تمضى به الخارية إلى البباع 
فلامكنه أن يظلمها ف. وجل عنه” ©. هذا الذهن لم يبعد عن ميدانه حا ولتهتاليف 

للسجم » لأندكان يرى إلى ضبط الافة و حصرها” . 


٠‏ منهجه: 
مد ايل قب ين يديه من وسئل لوي صني منهج ين غرضه فار 
إلى استبعادها والتفكير الطويل فى منبج جديد صالح له . وأخيرا اهتدى إليه . 
فقد رأى أن اللغة العربية تتألف منءه», حرفا ء لا مخرج عنها أية "كلة 0000 





. 41١/١ السيوطى : للبغية 84 . للزهر‎ )١( 
: < : 4١/١ (؟) اللبيوطى : لكزهر‎ ٠ 
ويناسب ذلك ماروى فو‎ . ٠ 57 السيوطى : البغية © 4؟ . ابن خلكان‎ )*( 
٠ ٠ ّْ : فلبغية ( 4 4* ) أنه أول من جم حروف المسجم فى بيت واحد هبو‎ 
صف خلق وه كثل الشمس إذ زفت يحظى الضجيع بها جملاء منطلار‎ 
| السبوطى الول‎ 58/١ ياقوت ل فلن‎ )0( 


-- 4 سس 


منها . وإذن ألا بمكن الاعتياد على هذا الأساس فى الحصر ؟ آلا بمسكن حصر اللنة 
ترتيبهذه الحروف فى نظام ثابت ثم استقصاء الكزرات العربية الى يكونالحرف. 
الأول من هذا الترتيب أولها مثلا » والكزات التى يكون هو نفسه ثانبها » والتى. 
يكون ثالئها . . الح . وهنا يطرأ على ذا كرته أنالكزاتالعربية محصورة بين الثنائى 
والخاسى فلا تقل عن ذلك أبدا ء ولا تزيد البتة » إلا بحروف زوائد » لا دخل لما: 
فالممنى الأصيل للسكلمة الحردة . ألا يمسكن باستخدام هذين الأساسين » وها اتحصار - 
المروف ق.؟ حرفا واتحصار اكات العربية فما بين الثنائى والماسى » أن بحصر 
اللغة » لو تتبع دوران كل حرف فى كل للد الأبنية ؟ لا شك أن ذلك. 
30 :. 

وإذن فلترجم إلى نقطةنالبده وئر الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الفرض .. 
لعل الخطوة الأولى هىوجود نظام ثابت للحروف حتى لا مخاط فتضيع كل المهود. 
هباء . أما هذا النظام فُوجود بين بديه وأمامه صورتان منه أيضا : الأمجدية القدعة 
والألف باء الحديئة . ولكنهلها نظامان ثابتان ؟ ليختبر حروفهما واحدا واحدا م 
أما الأول فى النفلامين فالهمزة » ذلك المرف الذى هزم أستاذه أبا عمرو بن الملاء. 
وأتصب كل منتصدى له » ولا صورة ثابتة لهفى النطقأو الكتاية . إن اليا 29 
لبكره أن يبدأ حرف لاثبات له ىأ مر محتاج إلى كلدقة وحذر » فاذا عسامفاعلا 1 

رايب المروف : | 

هنأ دسعفة ذهزه مية أخرى . والخليل الذى يعيش فى جو الأصورات والأنغام 
فى قرابة القرآن » وفى تفعيلات العروض ء وى أان الوسيق وإيقاءاتها » ييسكر . 
نظاما جديدا قاععا على الأصوات . فالألفاظا اللغوية أصوات شبمهة بأتقام لآلات. 
الواسيقية » وإذن فلتدرسكا تدرس هذه الأنضام أماالالة د هذه الأصوات 





() ابن التدع : الفهرست 147 كناب لين ١‏ . 
(5) العين .١‏ : 


!سس ل ”* سه 0 


0 إلى الشفتين ,من جسم الإنسان . وأا الدع عر قسن 
وتعها على الْآذان فهو اختلاف مواضم إخراجها ( مخارجها ) فى هذا الجزء المتد 
نوما يحدث فيه فى أثناء اغر امرك تارم ار 0 
للسان إلى أسفل أو أعلى » ومن إطباق للشفتين أو ف فتح او إدارة لما لا كم يفرف 
فى الأصوات الموسيقية االخارجة من الناى مثلا بشدة إرسال المواء ديار 
بعض الثقوب الجانبية أو فتحها » وغلق الفتخة الأمامية أو فتحها فتحاكاملا أو غير 
كام . وقد أتى ابن جنى بهذا التثبيه ونسبه إلى « بعضهم 6" وأظن أنه 
يقصد المليل وخاسة أنه الانوى الذى ألف فى للوسيق » وكثيرا ما أورد ابن جنى 
م 


.على هذا الأساس أقام انذليل دراساته حول الأضوات اللغوية أو الحروف . 
ولك الارق ترد تبتر الاح يه« تواتك ا ذا بره فرع الف مون 
يبدأ بها النطق وبوقف على الحرف المراد تبين مخرجه وكيفية إخراجه : وبعد أن . 
تم له هذا رتب الحروف تبما لخارجها » مبتدنا بالأبمد فى الخلق ومتهيا با مخرج ‏ 
من الشفتين . فاستقام له الترتتيب التالى : ع م ه مغ ف كج شس ض ص 
سا زاط ات .داظ ذاث ر٠ل‏ ناف بام وى أء. 
واطمآن الخليل إلى هذا النظام وأتخذه أساسا له فى ترتيب كتابه الجديد . . 
وسمى كل حرف من هذه المروف كتابا . فبداً مسجم ييكتاب المين » فكتاب ظ 
الحاء.ء. فكتاب الحاء . . ... ال . وانسع عنوان الكتاب ب الأول منه « كتاب ‏ 
سني و وسرت هذا لبجم باسم «كتاب العين » .2 
الا يا سمائهم > كا يتضح جليا فى كثير من 
٠‏ أعاء سور الإران. ظ 
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لد [8آ ا سس 
ترنس الاابنية : 
االخطوة الثانية لديه .استقصاء الأبنية فها بين الشنانى واتتخامى .. ول يحشمه. 
ذلك مشقة إذ كان الصرفيون قد فرغوا منه . فالكزات العربية إما ثنائية أو ثلاثية 
اف وناققة أو عفاسية بولا كو شير اكد وإذن فلتراع فى كل كتاب هذه. 
الأبنية فيسهل عليه الحصر . ولقد فمل ٠‏ لعل هذه الأبنية أساس, تن تقسيم الكتب 
الباعوات 
سق 
الخطوة الثالثة استمصاء تنقل كل حرف من تكلامة فى كل بناء من هذهى: 
الابلية كراى انحر الفيق بيغلة متكى ان بيخت بموطعة فل البناء التناى مركيت: 
00 5 اي ا بين 
فإذ كاه ا 0 دين الا اتنا ان 1 يكن أن ب اتسينا 0 تان 
عب » بع . فإذا كانت العين ذ فى بناء ثلاتى وكان معها حرفان : الباء والدال مثلا ». 
أمكن أن يأتى منهما ١‏ صور : عبد بعد بدع عدب دعب دبع م6 إذ بلسير لكل, 
حرف من الثلاثة أن يتخذ ف الموضع الواحد صورتين بأن يايه فى الرة الأول 
صورة » وفى الخاسى إلى ٠٠١‏ صورء”" . ولا كانت هذه الصور تأنى من تقليب. 
حروف اللكلمة الواحدة فى الواضع الختافة سميت تقاليب . وقد تتبم الحايل. 
تقاليب.كل بناء ووضعها فى المرف الأول مخرجا مرتّحروفها ليتيسر بذلك الحصر 
ولا يكرر شيثا منها » وَلَنْسم” كل تموعة من هذه التقاليب قصلا ؛ فالفصل فى بأد : 
الثتالى شتمل على مادتين » ونى الثلالى على ستة وهكذا بمدد التقاليب 


(١)العين‏ ؟ . 20 
(؟)الن كبو ٠‏ جه 


929197 سه 

وما كانت هذه التقاليب أعرا نظريا خالصا. إذ لم تستعم ل اللغة منها » وخاصة ف الأ بنية 
الرباعية والخاسية إلا أقلها » فإننا تمد الخليل يشير فى عنوان كل فصل من الأبنية 
'الثنائية والثلائية إلى الستعمل والهمل منها . أما قها عدا ذلك فا كتنى إبراد 
اللستعمل ولم ينص على المهمل لأنه شىء كثير . 

المليل والممحمات الأجنبية : 

كان هذا الغرض الذى رب الخليل إلى نحقيقه واللخطة التى انبعها فى ذلك ». 
-جديدين تنام الجدة على الذهن العربى .. ومن هنا حاول كثير من العلماء تعليل 
عطلريقة إدراك اهليل لما . فذنعب كثيرون إلى أنيما من ابتكاره . وذهب 
ظ آخرون إلى أنه تأثر فمهما ,ا! معحات الأجنبية التى' كانت فى العراق . ولنقف عند 
هذه السألة ولنتتبع منبجه خطوة ة خطوة . 

أما غرضه لغغصر الفة واستيماب كلام العرب الواضح والفريب”». فه لكان 
ذلك غرض السجات الأجنبية أيضا ؟ 

أما أن الحلي لكان يعرف اللغات غير العربية فأمر تميل الباحثون إلى إنكاره 
ولا يعبئون بما قيل - فى صدد البرهنة على ذكاء الخليل ‏ إنه استطاع أن يصل 
إلى ترجمة رسالة فيصر الروم . ولكن ما وقفوا عنده هو قول ابن أَبى أصدبعة د 
عن لمان كسان :+ « إن حنينا ( بن إسحاق ) نمض من بغداد إلى أ رض 
خارس-» »وكان الخليل بن أحمد النتحو ى 59 قارس ارم حنين حتى برع فى سان 
العرب » وأدخل كتاب المين بنداد » . ومخيلوا أن الخليل رما عرف من حنين . 
#ليونانية أو عرتفه حنين بما فيهأ من معاجم كن سرعان ما ظهر بطلان هذا 
امير وما قام عليه من استنتاج » إذ اتفق العلماء على أن الخليل توفى قبل عام 17م 
على حين أن حنينا ولد يمد عام ١4.‏ ه . فهما لم يتعاصرا فضلا عن المقابلة ‏ 





ا 2020202020 (؟) عيون الأناءنى طيقات الأطباء 1483/١‏ . 


0 
وتلق ا الشرق الأدنى عرفت قبل ممجر المليل كثيرا من العاجم 0 

فى لنات مختلفة .. ولكنها معاجم من نوع 0 ممجر الخليل . قند اخترع 
الأشوربون البابايون ماج تمت لتتهم خف ضياعها . وذفك حين استبداوا 
٠‏ نظام الكت ية الرمزية القدعة دطمهم0ء0: بنظام الإشارات المقطعية أو الالفبامية 
ذات الف الصوتية . ففمض عايهم ذلك النظام واحتاجوا إلى من يشرحه . لجمعوا 
وام الإشارات المقطعية وعرتفوها .ما ساروا عليه فى النظام القديم . ول تكن لنتهم ' 
السومرية القديمة قد اندثرت بعد لمناية الكهنة بها فى شمائرهمم الدينية قصنفوا 
ألفاظها فى قوام رأسية حفروها على قوالب اللين» وأودعوها مكتبة أشور بانيبال 
الكبيرة فى ننوى ( ههه -- 005 ق . م ) وقد عثر عليها التقبون فىهذه الكتبة 
وصارتمصدر معنوماتهم عن الأشُوريين . فهذه العاجم (] وشار ات والرموزو القاطم 

كاهو الخال عند الصينيين واليابانيين إلى حد كبير ' 000 

هذا ما ابتسكرء إقلي العراق منمعاجم قبل اليلاد » ولسكنه ابتسكر نوعا آخر 
من المعاجم بعد اليلاد إذ يقول مؤلفا كتاب « تاريخ الأدب السريانى من نشأنه 


إلى الفتح الإسلامى 0076© 
« وظل تالسر له بلاد السريان . ومند ذلك الحين 
أخذت اللغة السريانية : ضمحل ونحل حلها اللغة العريية . واختلفت لغة العامة من 


السريان عن لغة السكتابة وظهرت الحاجة إلى وضع عل النحو ؤابتداع طرائق اضبط 
الكزات وتأليف معاجم للسريانية ان «( 0 فهذه العاجم لست سابقة 
على الء ربية بل ربا تائرت مها . [ 
ولنكن مناطق أخرى من الشرق الأدنى عرفت معاجم قديمة شبيبة بعض 
الشبه بمعجم أنأليل تلك هى المعاجم اليو نانية واللاتينية . فهذه المعاجم مرتبة على 
المروف ولكنبها مختلف عن معجم الخليل فى ميدانها فهى معاجم خاصة لا عامة .٠‏ 


(؟١)‏ ©شه 2 


ج79 اعم 


أعنى أن ممم الخليل راع فهو شامل » يقصد إلى ذ كر الواضح 
والغريب من الكلات التى تنتى إلى كل فن » وبعبارة أوجز يرى إلى استيعاب 
.كلام العرب اد يعد سار إلى شىء من ذلك لآن الطبقة العليا 
الصغيرة كانت تسيطر على اللفة وكانت قد اصطلحت على استالاتها . ولم تكن 
. هناك طبقة قارنة عات قيطا النقالة وفاتها قط ع فهى تعتمد على اللكتب 
واللعاجم لتصحح أخطاءها مما يؤدى إلى إظهار العاج المامة . .. 

فأقدم معجم ولاب خاص الفا هومير اي أبولر نيوس الكندرى. 
.عله كه قنائنه!|هبوة فى عهد أغسطس قبل الميلاد . وكانت أشعار هومير موضع 
الدراسة المشتركة عند الإغريق دواما ولذلك عنوا ا "كتير ٠‏ والعاجم 
الأخرى خاصة أيضا : بالعبارات الغريبة أو الفاسدة أو الأجنبية أو الحلية الى 
اسيلا قوراء الى واللاضى » أحكة كانت أو التكدموية أو ار يتنه أو رود 
أو إيطالية أو غير ذلك ؛ ومعاجم خاصة بالطهى » وكان موضوعا محببا عند 
الإغريق » وباوعية الشراب » وبصياح الميوان » وبالمترادفات » وأخرى خاصة 
بأفلاطون والخطباء الأتيكيين العشرة » وأ بقراط » وغيرثم. ول يبى منهذه المعاجم 
بلا القليل حى أن أثنابوس 5دهوم»:4 من أها ل القرن الثانى يذكر أسماء. 
ه؟ معجا لم تصل إلينا 

وأوسع هذه لعي ممالا 59 ولكس عن1اه وناذان فى عهد 

دس »؛ وهو متب بحسب الوضوعات مثل امخصص لابن سيده في ٠١‏ كتب 
- . وصلت إلينا. ؛ ومعجم هلاديوسالسكندرى 416 كن 4:5ه 1م156 (حوالل٠٠5م).‏ 
ونم رفوت الطيبى وءطهط1 4ه ههئ0 ( حو الى م ( الاشتقاق 0 
الليحات والحايات لحزيثيوسالسكندرى #حتطء رقع ]8 ( الغرن ؛ ) ومعجم مأ اهى 
' دين الكات واختلف معناه لامو: نيوس السكندرى وداذده هده ى وغيرها من. 
المعاجى الخاصة بموضوعات معينة مثل الأدوية الفردة وغيرها”" . 


(١)اعتمدت‏ فى هذا الومف على دائرة الممارف البررطانية » مادة مسهم 1101108827 . 


ا 


وعبلى الع من غلم السكارةنين الماجم. لا.يوجد دليل على معرفة اطليل يبا 
وخاصة أنه مات فى أول عهذ الترجمة المقيق ‏ . يضاف إلى ذلك أن الفنكرة فيها 
خاصة لا تتحاوز وو 'معينا ' أما فكرة ا ترى إلى حصر 
اللفة جميعها , 
0501000 
التى عرفها الشرق الأدنى قبل الإسلام فى شىء . ولسكن دائرة المعارف الإسلامية©؟ . 
| كتشفت له أصلا آخر فى اللغة السنسكريتية . فهذه اللغة الهندية القديمة كانت 
ترتب حروفها على هذا النظام : ابتداء من أقصى المروف مخرجا إلى أدناها ‏ 
وفد اتصل السامون بلهنود فى الفتوح » بل اتضل مهم عرب الجاهاية منذ زمن ‏ 
بعيد 0 كلير منهم إلى العراق وعاش فيه . فقيل إن الخليل عرف منبم ظ 
50111100 
لا أثر لها فى معاجم اليونان . وكذا الأص فى التقاليب عه و ظ 
استعمات فى معجات اليونان أو المنود أو غيرهم . وإذن فهاتان االخطوتان لا 
5 لاخليل : 0 أحقا أنه تائر يه لسوتي 
وعد يب ظ 
المنود إذا كانوا وصلوا إلى نظام الخارج بفضل ترتيلهم للفيدا المقدسة كا يقولون » 
فايس مأ يمنم العرب أن يصلوا إليه ينضل “رتيلهم القرآن الكريم ؛ وأن اليونان 
0 لتم لتعلور 0 


1 خليل‎ ةداه)١(‎ 
. )١©( 


1 

أنفسهم مهانين المرحلتين : تأليف الرسائل الخاصة بموضوعات ممينة أولا ثم تأليف 

وليست فكرة الترتيب غريبة على الذهن العربى . فقد عاناها حين حاول أن 
يحمع القران و بنظمه » ,ولأ فى ذلك إلى أعرين : الترتيب الزمنى » والْكَمَّى 
وضم أغلب السور الدنية فى مفتتح المحف » وأغلِب الكية فى ختامه . وجمع 
السور الطوال فى موضع واحد » والتصار فى موضم واحد أبنا ٠‏ بل ربعا نستطيع 
أن نقول وك كه ثريا كباء فح الصدف - بعد الفائمة - 

ولمل هدا من أسنات: الاق الصحاية فى ترب مصاحتهم م “اسع عد 
مصحف على وعبد الله بن مسعود » وأَ» وغيرم بالنسبة لصحن علان أن الم 
كان اجتباديا » ومن الطبيعى أن تختلف وجهة نظ ركل منهم فى ذلك . 

ولم تكن هذه النفم التى اتبعت فى ترتيب القرآن بصالحة لترتيب المعجم الذ 
بريده الخليل . فالترتيب الزمنى لم يكن مستطاعا ولاكان فى خار العرب أن الألفائا 
ها تاررحم مسلسل . ولم يصل الإنان إلى هذه الفكرة إلا حديئا » والترتب 
الكى صالم فى الأمور التى لها أبعاد . أما الفردات فليس للا ذلك . ورعا جملنا 
منه الترتسب وفقا للا ينية الثنائية فالثلائية فالرباعية فاللماسية ولكن مع الفارق . 
والترتيب انوضوعى اتبعه مَن قبل الخليل فى رساثاهم الصغيرة » أما هو ف رض 
عنه لأنهكان يريد استيماب جميم أبنية المرب . فرأى انقايب تبلغ ذلك بأيسر 
مما يبلغه أى ترتيب آخر . ظ 


يستبل كتاب ا لعين عقدمة طويلة » يصّرح بنسبة الكتاب إلى الخليل فى 


صدرها وير مله وغرضه فيه ومنجه وترتيه للحروف 8 


ام ل 


«مريس القدية بطر يق الرواءة : « كال أءو معاذ عبد الله بن عائْد : حدثنى 
السك مق الفلتر بن نصر بن سيار عن الخليل بمحميم مافى هذا الكتاب » . 
وم يستطم الباحثون ممرفة أبى ) معا< 052 51 الأستاذ روف إن 
امن سور ا سمي و درفي قير بين 


زوك كذاب العين7 '. ويرجح هذا الرأى أن يمد بن خير صرح أنه روى كتاب 


الفيق من نهذ اقارية أل © 


ولكن الذى يكدر علينا هذا اميل أن أحمد بن فارس يقول7؟؟ : « حدثنا على 
ابن إبراهيم القطان عن المعدالى عن أبيه عن أبى معاذ عن الليث عن الخليل . 
وحين نبحث عن أبى معاذ الذ كور هنا نبحث عنه بطبيعة الخال فى شيو ابن 
فارس وقد صرح هذا بأسمائهم فى مقدمة كتابه حين قال”* : « وبناء الأمر فى 
سائر ما ذ كرناه ( فى كتابنا هذا ) على كتب مشتبرة عالية . . . فأعلاها وأشرفها 
كايوان عبد الرحمن الخليل ءن أحمد المستوى « كتاب المين » واه عل 
ان ا فيا قرأت عليه 5 خرن أو العباس أحمد ان رهم الفدائ 

مه إراي, . بن إسحاق عن بندار عن أزة وير بو اا 
الث عن الخليا ل » فأنمو معاذ الذئ يذ كره ابن فارس إذن هو بتدار بن إزة 
الأصتهانى أو معروف بن حان . ولسكن بندارا يكنى أبا عمرو فلا ببق أمامنا 
غير معروف » . ولسوء الحظ أنه غير معروف لم تذكره كتب طبقات النحوبين . 
وإذن تترجح هذه الكنية بين معروف هذا . وعبد الجبار الذى ذكره ابن خير 


بوالسيوط» وبين عبد انه بن عاذ مذ كور فى معدمة المين , , كا غير معروف . 


. محلة إسلاسسات » الحلد الثال 5؟‎ )١1( 
.45/١ (؟)المزهر:‎ 

(؟) فهرسةعاروآم عن شيورشه 15؟. 

(:) للقاييس ؟ره؟١ا‏ . 

:© ) للقا يس ١/؟.‏ 


هم - 

شم تنشر فى القدمة بعض الآراء اللغوية والنحوية التى يعتمد عليها الكتاب ‏ 
ويمكن أن نري فيها أربمة أصول نبسط القول عنما فها يلى لاتصاها بما وجه إلى 
الكتاب من نقد . 

(1 ) رأى انخايل أ نكلام العرب مبنى على أربعة أصناف7©: الثنانى والثلاثى 
والرباعى واتماسى » وفسر هذه الأصناف » ورد إلمبا مأ شد عنها فى اهره ووضح 
خناياها . والثنائى فى لخر وف والأدوات ولا يكون فى الأسماء أو الأفعال . فالاسم 
أو الفعل لا يكون أقل من ثلاثة أحرف : حرف يبدأ به وحرف نحتّى به الكلمة 
وحرف يوقف عليه" .! أما الأسماء الثنائية فى ظاهرها مثل 3 ؛ومم)فى. 
ثلانية ؛ فى أصلها كا يظهر ف تثليتبا وجمعها ونصغيرها والفمل المشتى منها مثل, 
وان وأيد ويدية؛ ود من دم . وعلة سقوط الكرف اثالث منها - فى رأىه ظ 
الخليل -- أنه سا كن ( لعله يريد : معتل ) فامأ دخل عايه التنوين سأ كنا » اجتمع 
سا كتان فثيت التنوين لآنه إعراب » وذهب الحرف الثالث السا كن .. 

وذهب فى لفظ ف إلى مذهب آخر م صرح به فى القذمة أرضافل” ,ويل 
لثم أصله « فوه ». . والجيم أفواه والفمل فاه يفوه فوها : إذا نتح فه اكلام » . 

وكذلك رأى الطليل أنك إذا جلت اسم بعرت ثتانى ضتفت 2 
الأخير ليصير على ثلائة أحرف فتقول : « هذه ( | و ١‏ ) مكتري وهد ودر 6 احسنة ! 
الكتبة » وقد روى سيبويه وابن منظور مثل هذا الرأى عن الحايل2"؟ . . 

ول يعتبر الخليل فى هذه الأبنية إلا المروف الأصلية بطبيمة الحال ولذلك ' 
استبعد ألف الوصل من اعتباره . قال”*؟ : « والألف التى فى اسحتكك واقشعر 
والسان وانك لفون اننال الطان عدو نا مكلك هن ارفاك أن 

)١(‏ العين ١‏ ا" ظ (؟) المن 5: هه. 


(؟) الين ١‏ : .ه . ْ 
(4) المين ١‏ :هه »الكتاب 5 ولان الرب ١4‏ /؟؟* ٠.‏ (0) المين ١4:1.ه‏ . 


5584 سس 


وأمثالهامن الكلام لنسكون الألف عادا وساما للسان إلى حرف البئاء» لأن حرف 
أالسان حين ينطلق بنطق السا كن من الحروف يحتاج إلى ألف الوصل » ط١‏ 


أما المرف المضعف مثلالراء فى ع ا فالكلمتان 
حاسيتان عنده . هذا ما محكيه الليثءوفيه مناقضة صريخة للدشبور عن رأى الهايل 
0 الحرف المضعف ف الثلاثى وما فوقه زائد الأول منبما”"©» لأنه فى « سل » مثلا 
وقم موقم حروف العلة الزائدة فى أوزان « فوعَل وفاعل وقيعل 6 . وخالفه 
حون فذهبوا إلى أن الزائد الحرف الثالى آنه وقم قم موقم حرف العلة الزائد 
فى مثل « :وَل » وجوز سيبويه الأمرين . وعلى رأى المليل كا فى شرح الشافية 
تسكون إحدى الرائين فى 9 اقشعر واسبكر » زائذة والألف زائدة فالفعلان مزيدان 
وغردها وى عو واتشير وك واد ودر أن الريك | موقي اللال و انه 
السألة . فقد شرح الخايل له أن ألف الوصل مزيدة ليمتمد عامها الاسان فى النطق 
اا ا «ان لا واحدة . فاعتقد أن الراءين أصليتان وح؟. على 
الكلحيق تيجا حاسيتان وخا كانت نت النكلمتان فملين حك الث بوجود أفمال 
خماسية . وهذه الغاطة الكبرى . فسيبويه يقول”" : « بنات اللجسة ., لا تكون 
تى الفمل البتة » . ول يذهب أحد إلى هذا الرأى لا بصرى ولا كوق . فالكوفيون 
إيعدون مأ زاد على ثلاية نة أحرف زائد! لا-أصليا . واذلك يحب أن نتنبه الها 
هذا الرأى فيا سيابلنا من أقوال الليث وقد روى الأزهرى قولا الخايل بدل 
على سحة رأينا هذا . .قال فى أول أبواب الرباعى من كتاب المين فى مبذيبه  :‏ قال 
الخايل بن أحمد : الرباعى يكون اما » ويكون فملا » وأما المامى فلا يكون 
إلا اسما» وهو قول سيبويه » ومن قال بقولة » . وذهب المايل بعد ذلك إلى أنه.. 
اليس للمرب بناء أصلى فى الأسماء ولافى الأفمال على 51 كثر من خمسة أحرف . 





ل 5 
(؟)الكتاب م/0ج. 


ههه ا - 


ورأى الخليل هنا واضعحم وصريح » فى أن أقل الحروف التى يتالف منها الامي 
و جوواسي اد واللذويين والنحويين بعده » فى الواد ري 
هو الثلاثى . ولكن هذا ارأ لق مجوما عنينا ى عصرنا الحديث . فتد ظهر 
او امور سيا اع او 
شيخاء وقد يموت إذا بلغ أرذل الممرء فاللغة فى هذا اذهب ظاهرة اجماعية تنطبق. 
عليها القوانين التى تسود الجتمعات . ويرى المؤمنون بهذا الذهب أن الجتمع بر 
بالمراحل التى يمر بها الفرد من البشرية منذ أن يولد إلى أن يموت . ولاكان الطفل 
لا يحسن التلفظ بالكؤات التى يسمعها ؛ وإنما يتفوه بها مبتورة مشوهة . فهو 
يسمع فى هذه اكات أصوانا » يحاول أن يقإرها » بطبيعة التقايد التى نسيطر عليه 
فى هذه المرحلة من عمره . ولكن عضلات فه ولسانه لا تيسر له إخراج هذه 
الأضوات »كا سمعها بالضبط » فيلجأ إلى اختصارها وتقليد ما لفت نظره منبا > 
أو أبرز ما بميزها . 


وهكذا إذا أراد أن ينطق بأب » قال : باء وبأم» قال : ماء وما مافل ذلك . 
يضاف إلى ذلك أنه دو الذى يختار من الصوت مزاياه البارزة » واختياره ذالى 
تحض » واذلك قد يختلف تفوهه لصوت الافظ الذى سممه عن تفوه طفل آخر 
فى عمره . وهذا ماحدث لارجل البدانى . . سمم صوتا طبيميا كالزلازل والبرا كين 
مثلا » فأراد أن يقلده » فقلد ما استرعى انتباهه من هذا الصوت » لا جميم التفاصيل 
الى لأمييةة 4 أو وجوه الى تفرعت منه » فكان تقايده مبتورا لمدم عرونة 
عضلات النط لنملق عنده » ومدوها لتحم أذنه واختياره فيه بركاك اكات الارل» 
التى اخترعها الإنسان الأول تقايدا للأصوات الطبيعية . وتتألف من مقطم واحد 
ببرز فيه حرف أو حرفان أوهها متحرك وثانهما سا كن لأ هو الحال عند الطفل ‏ 
ولكن الزمن تقدم هذ لدان ادير تيدر اراي اقيق 


مقطع . أل ء فى الدلاله على مأبر يدمن أشياء اعدة ف التكائر بأنساع معأر قه . -' 


فاضطر أن يضيف إلى هذه المقاطم زيادات ت للتفرقة ين التشابه منها » ولتوسم أمامه 
محال الاختلاف والابسكار ؛ فظورت الألناظ الثلائية والرباعية المضاعفة . وكات 
الزيادة التى طاوعته فى هذه الرحلة التندمة تتأان من أعرين : تسكرير القطم الى 
عنده » أو أضافة حرف علة لأن هذا ليس إلا مدا فى النفس » وإطالة فى الوقت 
الذى تنولق فيه السكامة . فتسكرير القطم أوجد الضاعف الرباعى » لأن هذا البناء . 
لبس إلا سكرارا محضاء فالناطق يقول رَّلْ زَّل » بدلا من زل . وإضافة حرف 
الملة أوجدت الأجوف إذا أضيف حرف الملة بين الحرفين مثل زَال ؛ والناقص إذا 
أضيف حرف الملة فى آخر الكلمة . . وغلهرت هذه الأبنية الثلائة فى وقت متقارب » 
فى غالب الظن . تم ابشكر الضاغف الثلانىن ل 
وابتكر من الثنانى : الهموز » سواء أوضم الممز أو لا » أم بين المرفين ن الأصليين » 
أم بمدها بتحريك حرف الملة ٠‏ ثم ظهر الثال الواوى واليالى . وأخير وأخيرا ضم إلى 
الحزفين لأسلين حرفا بابسا ثانا » فظمر لثلانى المسيح . وضم إليبما حرفين 
.. يابسين فظهر الرباعى الصحيح ء وثلائة حروف. اح ء ؛ فظير الخامىي» أو فم 
ذلك عن طريق النحت . . واختلفت معان الأبنية المديذة وتنوعت » حت اننصات 
عن الممنى الأصلى الذى كان للحرفين القديمين منها. ولكن بعض هذه الأبنية حافظ 
على المنى القديم » يقول ابن فارير ١‏ ارق شان كل توترا والطلفة , 
وقد تأملت هذا للباب » ( يمنى باب الدال مم اللام ) » من أوله إلى آخره , فلا 
تدى الدال مو تلفة مم اللام حرف ثالث إلا وهى ندل على حركة ويجى » وذهاب 
وزوال من مكانإلى مكان » » . وقال السيد .رتفى الزييدى”" : « نقل شيخنا 
عن الزممشرى فى الكشان أنه قا! ل : لو استقرى أحد الألفاظ التى فاؤها نون » 
وعينها فاء ؛ لوجدها د دلة على «منى الذهاب والخروج » . ويتبين من هذا أن 
الربامى والجامى يتألفان من كلة وزيادات » أو من كلتين » ورمما من ثلاث . 





. القاببى 5 :8و؟. ش (0) اج المروس ماد: قد‎ )١( 


ل 5717 لس 


ود ا نرقم إل مكل هذا اراي عض الأفدعين .ود الديق قال صني 
ابن جنى”*: « وذهب بعضهم إلى أن أصل الفا ت كلها إنما هو من الأصوات 

عات » كدوى الريم » وحنين الرعد » وخرير الاء » وشحيج الجارء 
ل الغراب ٠‏ و صبهيل العرس م وزيب الى 4 ولحو ذلك . 3 وإدت 
اللغات عن ذلك فيا بعد . وهذا عندى وجه صالح . ومذهب متقبل » . كأ 
ذهب أحمد بن فارس إلى أن الرباعى واتخامى يتالفان بالنحت فى أغاب أحوالها » 
وأقام 0 هدا الأسائن مرحينة امليمى « المقايسس 6©. ظ 

وأم من هذا كله أن الخايل نفسه ارتضى ما يشبه هذا يه 


عن أصل ارا العمت ا ا عى المجرد: وذههب إلى ان 


إلى أنه سعكارة منت الم 0 


اللفردف ال” لا رف ات لكا تبك مللماة اللحام ٠‏ فيقول 


صلصل اللجام » و إن شاء قال : صل ء مخففة مرة | كتفاء مها ء وإن شاء أعادها مرتين 


أو كار من فلك + فيقول شل سال ل ٠‏ يتكلف من ذلك ما اله 6 . 
وال افا افولا سكون 00 يوانم 
لحرف صدر ماضم إليها » وجزها موافقا حرف حزما ضم إليها » كأنهم تعوا 
« دق » إلى «ددق » فألفوا بنبما » أى نى دقدقة . 

وذهب أيضا إلى أن”'* « العرب تشتى فى كثير من كلامها أبنية المضاعف 
من بناء الثنانى المثقل بحرفى التضميف ( يريد الثلانى المشدد ) ومن الثلانى العتل . 


ألاترى أنهم يقولون : صل الاجام يصل » فلو حكيت' ذلك قلت صا عمد 





(١)الخصائس .15/١‏ (؟) السين؛ : ؟ 
(؟) المين 5 واظر الطعة الجدهة 1:15 535031. 
غ42 تهذيب الأزهري :45:2 وألمين ١‏ : 507 


55-5 


[ اللام وتنقلها » وقد خفقتها من لمان ع زع بجنا سرت النعاء »انتيل زا 
والتضعيف ترجيع ؛ ؛ لأن الترجيع عت ذلا يتمكن لأنه على حرفين » فلا ينقاد ض 
التصريف حتى يضاعف أو بثقل . فيجىء كثير منه متفقا على ما وصفت لك . 
ولنجىء كثير منه مختلفا نمو قولك صر الجندب صريرا » وصرصر الأخطب 
صرصرة . كأبخ توهموا فى صوت الجندب مدا وتوهموا فى ضوت الأخطب 
ترجيعا » . ومن الواضح أندحين ربط بين الثلائى الضاءف والرباعى الخاءف ؛ 
ظ ربط سنبما كذلك وبين الثنانى لذن لأنه أصاهما مما . 


إذن فالخاول عن تولك أن ن الأصوات * لان » إن يسك عن المرحلة الأخيرة 
التى استقرت عندها اللغة ؛ ويفض النظر عن تطورها التاريخى الطويل . ولهنى ذلك 
كل المق ‏ أنه بريد أن يعرفتا اللغة التى كان العرب فى عهده سكلمونها , 
لذ الدوية الوكلةة فى القدم » التى مختاط بفيرها من الساميات » ولم يبق منها فى عهد 
الخليل إلا أ ثار قليلة غالبت التطور » وبقيت شاهدة على الأطوار الأول للغة . 
والخليل مصيب فى قوله » لأنه يع قوما آخر مرحلة وصلت إلمها المرسية . ورتما 
كان أسحاب الذهب الثنأثى مصيبين فى قوم » لأنهم ينظرون إلى تارجح قديم . 0 
ولكن'إصابة الخليل نى كلامهعن اللغة الراهنة فىعهده » لا نجمانا نغفل عن بمض ‏ 
نظراته الخاطفة إلى التطور اللغوى حتّ إنه ليمد من واضمى البذور الأولى لهذا 
للذهب ف اللثة العربية . ورعى هذه البذور يمده ابن فارسن وابن جنى خاصة 
ولكنها سوعان ما جفت أرضها بعدهم ؛ ع لض هأ بعض الأعلام فى عصر نا 
الحديث » فأحيوها وزادوها نضرة وازدهارا . وأشبر هؤلاء الأعلام أحمد فارس 
الشدياق صاحب « سر الاهال » وجورجى زيدان صاحب « الفلسفة اللنوية » » 
والأب أنستاس مازى الكرملل صاحب « نشوء اللغة المربية وموها وا كتبالما » 
والأب مرعرجى الدومتكى صاحب المجمية المربية على ضوء الثنائية والألسنية 
الامية 6 و « هل العربية منطفية ‏ أبحاث ثنائية ألنية » و« ممجات عربية  ٠‏ 


جح عات 

سامية 6 والقالات الكثيرة فى الدقاع ع: د مذحبه » وآخرهامقال « طلا الثاني 
فى القديم » » فى مجلة الحم الملى العمفبى يسمشقع »رجب ١#اء‏ نثسان +206 

وقد هوجم السكتاب بسبب هذه المسألة » لان الخليل خالف فيها أراوالعسر بين 
وقيل إنه وافق الكوفيين”'" ب واعتمد عليها بعض الباحثين فأنكر على انفايل 
تأليف الكتاب » ونسبه إلى الليث » الذى قرأ المرف والنحو على القاسم بن 
معن المسعودى من عماء التكوفة . ولكن الأمور يجب ألا تؤخذ بظواهرها. 
وحدهاء للمسسيس يا . وهاك آراء المدرستين 
فى هذه المألة : 
| ان اتاد ا 2 000 بنات 7 »وهو 0 
صنف من الكلام » وهو الثالث . 1 . فالكلام لا زيادة فيه ولا حذف على 
هذه اللأصناق الثلاثة © . [ 


أما الكو فين( ' فذهبوا : « إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة 
أحرف ففيه زيادة . إن كان على أربعة أحرف نحو جعفر ففيه زيادة. حرف وأحد . ظ 
واختلفوا فذغب أبو الحسن على بن حمزه الكانى إلى أن الزائد فها كان على 
أربعة أحرف » الحرف الذى قبل آخره . وذهب أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء 
إلى أن الزائد فماكان على أربعة أحرف هن الار الا خب وان كان على خمسسة . 
ظ أحرى مخو سفرجل ففيه زيادة الحرفين الأخيرين » 5 
واحتج الكوفون لارامهم بالإجماع على وزن جعفر بفذلمل» وسفرجل,دةالل» . 
فدل تكرار اللام على وجود حروف زائدة » فى المكررة . 

إ() رجمت إلى هذه السكتب والقالات فى وصف مذعب التائية ف اللغة » وما كاتها للأسوات 
الطبيعية فى نشأتها الأولى . 


(؟) السيوطى:للزعر ١/؟4‏ . (>) الكتاب 14/2 ه؟ . 
(4) ابن الأنبارى ا ا الملاف ء الأ عذ؟ر. 





وزد علمهم البضرنون بأن التدويين أجعوا: 00 ن الحرف الزائد» إذا لم 
يكن تسكريرا ء يوزن بلفظه » * فيسكون وزن جعفر فل على رأى المكنائى ء 
وفعار على رأى الفراء »' ووزن سفرجل فماحا ل وما أشبه ْ . ولكن أحدالا يقول 
بذلك ء فدل على بطلان ارأى الكوق و ركان أقوى رد للبصريين قولم إن الوزن. 
| هو ثيل فتط » وتكرار اللام فيه للخفة وللاثلة » وليس فيه أى دلالة على زيادة 
حروف أو تكرارها ؛ فيجب إذن عدم اللخاط بين الميزان والموزون . 

يفرق البصربون فى رأيهم اعارذ ا ا ل 
الضاعف . ولكن الكوفيين” * فرقوا يبنهما » فرأوا أن الرباعى الضاعف الذى. 
ببق بعد سقوط الحرف الثالث منه محتفظا بالمعنى الذى كان له قبل سقوطه » 
أو مناسبا لمعناه مناسبة قريبة » رأوا أن الحرف الثالك فيه زائْد مثل زازل مشمق. 
من َل » وصرصر من صر » ودمدم من دم”. . أما ما م يكن كذلك » كالبايال 
والحاخال » فلا برتكبون ذلك فيه . 

واستدل البصريون على رأ بهم * بأن للضف لا يم بزيادته إلا لبد كال 

ثلاثة أصول » مثل : تنب » وعلسكد »و قرشب" ) ومهدد ؛ ومممجمح » ومن مريس ». 
وبرهرهة ؛ لأنها يتبق فها ثلاثة أصول بمد حذف التضعيف منبا . 

رادا الكوفيون بالاشتقاق » فادام المرف يسقط فى بعض اشتقافات. 
الكلية التى عمناها » فلابد أنه زائد . ظ 

ويتضح من هذا المرض أن الخليل وافق البصريين فى االرباعى ارد .. 
وكام اراي حافت ب ولسكه ب راون كرفي فيه بمام الموافقة ه. 
وإما فى الربط ببنه وبين الثلانى المضاعف . وخالنهم أيضا فى ذهابه إلى أن أصلهما 
مما هو الثنانى الحقف » وفى ربطه هذا المضاعف الرباعى بالثلاتى المتل أيضا . بلل” . 





. 11١ ابن الأنبارى : الإتصاف , اللألة‎ )١1( 


ال ل 


الأمر الوحيد اذى انفق في مع الكوفين خانيم فى القطة الى ار تكلدعليا كل 
.متهم فى رأبه » فأقام | اليل رأيه على الناحة الصوتيةالطبيية » وأقامه:الكوفيون 
على الاشتقاق وحده . 
ولكن موافقة الكوفيين لنخايل فى أعلراف من هذه المسألة ليست من الأمور 

ظ التى تسلب عقوانا دهشا فلا نستطيع إلا التسكذيب والطعن » فهم وافقونه فى غيرها . 
من المائل التى لايعتمد عايبا كتاب العين . وأقرب مثال لذلك اتفاق الخليل 
والكوفيين عل وا يي الضمير « إياك 

وإياه وإياى 

م1 من هذا الاثفاق الترضى » فإى أريد أن أصرح هنا بأن الاقصال. . 
والمداء بين مدرستى البصرة والكوفة لم يكونا معروفين فى عهد اليل . شدرسة 
الكوفة كانت بادئة » وكانت تسترفد الدراسات التى أخذت فى النضج فى البصرة ؛ 
فأبو جعفر الرؤاسى رأس مدرسة الكوفة يأخذ عن أبى عمرو بن الملاء وعدسى بن 

عمر”” ؛ والكساق الكرنى يرحل إلى البصرة ويأخذ عن الخليل** 2 والفراء . 
0 “*“» ويكثر من الرواية عنه » ويمترف 0 
الكوفيون أنفسهم » وسيبويه البمرى - يقولون -- انام ار في 2 
وأبو زيد البمرى يروى بعض شعره ورجزه فى النوادر عن الفضل الكو . 
أما هذا المذاء الشديد ققد برز واشتد عندما تدخل الطلمع بشهما بعد ذلك الفوكي ‏ 
وأعنى يذلك التنافس على بنداد ؛ وخاصة فى عهد المبرد علب » فلا مانع أندا من 
اتفاق الاراء فى عصر اللخليل . 

. 5 ابن الأنارى : الإنصاف ء المألة‎ )١( 


(؟) شن الرجر ‏ الألتان فح 203١8‏ 
(؟*) السيوطى : اللخية 6 ؟ 


(4) هس المرجم 555 ء 
59 تمس المرجعم الاج ٠.‏ 
3ه عمس للرجم *#” . 





للقن 


وفعدان هذا الول ذهاب محد باقر الموننازى” ؟ إلى ا تم ل الميكة 
والكوفة فى عهد الأخنش الأوسط والمبرد وأنحادها قبل ذلك . وذهب اليوط 20 ظ 
إلى مثل هذا الرأى » ولكنه رأى أن انفصال اللدزستين تم بعد عهد الخليل مباشرة . 

(؟ ) تقد الخليل الصيغ الرباعية والماسية » وبين الأصيل منها والدخيل. 
فى اللغة . وأقام تقده على الناحية الصوتية فيباء كأ اللغة حولت عنده إلى. 
أصوات وأننام » فاللتناسق عنده عربى هيم » والناشز مود ديل . فالأبنية 
الرباعية واللجاسية الصحيحة لا تعرى عن واحد أو أ كثر من حروف الذلاقة الستة 
وبل 5 ل ب 6م . فإن وروت عاكيت لوا اد 
خاسية معراة من هذه المروف » فاعلٍ أنها محدثة ثة مبتدعة ليست 0 الوب 
ولو كانت على الأوزان العربية » وجاءت عن ثقة مثل الكشعئج والكثمط 
وأشباههن7" . وقد أدخل بعض النحارير هذه الكلات على الناس إرادة. 
الس والتمدت ٠.‏ 22 

ثم أشار إلى أنه يشذعن ن هذه القاعدة بعض ال ارالك بي ان رن 
ببعض الشروط فى هذا الشذوذ . فيازم أن يرد فى هذه الكيات حرف العين  -»‏ 
أو القافء أو الاثنان ما .فإن المين والقاف لا تدخلان فى بناء إلا حسنتاه ». 
لأنبما أطلق الحروف وأضخمها جرسا » فإذا اجتمعتا أو أحدها فى بناء حسن 
انصاعتهما مثل المسحد والقداحس . وقد سماها لهذا السبب حرف الطلاقة . 

فإن كان هذا البناء المعرى من المووف الذلق اما » وورد فيه أحد: حرق 

الطلاقة لزمته أيضا السين أو الدال أو كلاه . نهما يحسئان حرس الأبنية أيضا > 
لان الفق سات بين مخرجى الصاد والزاى. مولن الذال لانت ساد 
الطاء وكزازتها » راوص كو رو 


لك 4لالا . (؟) الاقتراح 9ه . 
(0) المين 1١‏ :هه ساه 1 5 


س 7178 سس 


..وهناك استثناء عام » وهو الضاعف الرباعى : مثل دقدقة وصرصرة » قذلك بناء 
بيستحسنه العربى فيجوز فيه من تاليف الحروف جميم ما جاء من الصحيح والمتل 
ومن الذلق والشنوية والعستم هظ بل بنسامّح فيه فى غير ذلك . فالضاد والكاف 
الا تمتمعان فى بناء عربى إلا إذا قدمت الضاد وفصل ينها وبين الكاف . مثل 
القناك والكتحلك» ولكتهيا انا ن فى المضاعف دون فاصل مثل الضكضاكة . 
فالضاعف جابز فيه كل غث وممين » من الفصول والامحاز والصدور وغير ذلك . 
وقد روى الأزرى0"© أن غير الليث روى هذه الاراء عن اتخليل . ونحدها 
بعينهأ عند من بعده من اللغويين . 
(؟ )انتقل الخليل بعد هذا إلى الكلام عن مخارج الحروف وترتيبها » وقد 
أثار ما وصل إليه من نقلم عواصف من النقاش والاختلاف » ولذلك تحن فى حاجة 
إلى تفصيل الكلام عنها . وتحب أن ندم بين يدها صورة من النظلم التى ارتضأها 


اما الخليل مبأ » لانه انهم تالاه الكو فيين 


6 زيلاب0) 


ومذهب سيبويه فى ترتيب الخارج”"هو أن المروف العربية نسعة وعشرون 
عرفا +“ ون« الميوء + والآلك:6 .واطاء م والفين 6 واطاء. »:والفيق + .و اندم 
والقاف , والكافء واي »والشين » والياء » والضاد » واللام » وااراء » 
-والنون » والطاء » والدال » والتاء » والصاد » والزاى » والسين » والظلاء» والذال " 
والثاء » والفاء ‏ والباء » واليم » والواو . وهو اللذهب الرسى لمدرسة البصرة . 
وعدل ادرو ل الو ةي مير لت10*. الإضساق نيا فلؤتة د واتفناها 
8 والماء والآنف ».ومن أوسط الحلق مخرج الي لفق ونلا ردلا 
)١(‏ تبذيب اللغة ٠٠0:١‏ . (؟) السيوطى : لزه 48/١‏ . 
(؟)اين حنى : سر المناءعة ٠ه‏ . والرشى : شرح العافية ©/0ه؟ ,م 4ه”7 . 


'.وشرح ابن سيش المفصل 5ه ١‏ ومى متختلف قللا عما فى كتاب سيويه +/ه١2.‏ 
(4 ) لكاب «/8 5241-0 0 


سوملم س0 
مخرجا من الفم الفين وانفاء . ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحننك الأعلى مخرج 
القاف ؛ ومن أسفل من موْضّع القاف من اللان قليلا وبماءيليه من الحنك الأعلى 
حرج الك قبي رمق بوضط النداة ننه بوييق وعط اتديلك: الأعل حرج الجم 
والشين والياء . ومن بين أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس مخرج الضاد . 
وخ نحافة اللنان. من ادناه سكين عاق التدان:ها ينها وين ما يلنيا عرد 
الحنك الأعلى وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام » ومن 
علرف اللسان ببنه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون ؛ ومن مخرج النون غير أنه 
أدخل فى ظهر اللسان قليلا لاتمرافه إلى اللام مخوج الراء ‏ وتما بين طرف اللسان 
وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء. . ومما يبن طرف اللسان وفويق الثنايا 
مخرج الزائ والسين والصاد . وتما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الفا 
والذال والثاء . ومن باطن الشفة السفل وأطراف الثنايا العلى مخرج الفاء . وتما 
ين الشفتين مخرج الباء واليم و 000 
ثم قسم هذه الحمروف أقساما بحسب صفاتها ‏ 6 ولا مهمنا منها إلا حروف 
املة » التى قال عنها”" : « ومنها ( من الحروف ) اللينة » وهى الواو وَالياء.» لآن 
مخرجهما ينسم لهواء الصوت أشد من اساع غيرها » كقولك وأى والواو » وإن 
شت أجريت الصوت ومددت . ومنها الهاوى » وهو حرف لين انسع لهواء 
الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو ؛ لأنك قد تضم شفتيك فى الواو 
0 لانك قبل الحنك ؛ و الألف . وهذه الثلاثة أخنى الحروف 
لا نسأح كر جا ؛ وأخفاهن وأوسمهن مخرجا الألف” 1 الياءكم الواو»فيو كر رى- 
يذهب إلى أن حروف العلة لها مجال متسم تخرج منه . ينفسح للهواء » وإن اختافت 
سعة الجال فى كل حرف متها . وهذا الوصف شبيه بوصف الخليل لخروف العلة 
الحوايه أو الطاوية - كي مماها ب , و إن كان سيبويه زاد عأيه 0 فى التفاصيل . 
وقد اخالف الأخفش 77 م ن البصريين سيبويه فى مخرجى الألف والهاء 


٠. الكتاب ؟/405. (؟) شرح الرمى على الهافة +[1*؟‎ )١( 


م 
وجعلهما معا » فليست إحداها بمتقدمة على الأخرى ولا متآخرة . ولكن بقية 
البصريين واقنوا سيبويه» م ارتغى مذهبه المتأخرون من النحويين وساروا عليه . 

ولا يذكر لنا النحويون منحب الكوفيين » ولكن الرضى يصرح لنافى 
عبارة نفهم منها أنهم واققوا سيبونه فى مذهيه » ما عدا مواضع قليلة » ال ©"0‏ 
« وخالف الفراء سيبويه فى موضعين : أحدهما أنه جعل مرج الياء والواو واحدا » 
والآخر أنه جمل الفاء واللم بين الشفتين » . 
ظ وان أبن موضع الخايل بين هذه المداهب ؟ أما الترتسب الذى صرح هو 
نفسه به فى المقدمة”" » فهو على الصورة التالية « ع ح مخغ فق لدج ش ضص 
س زط دت ظث ذ رلن فابء واى٠6‏ , 

وبسط الخايل”" القول فى هذه الحروف وعخارجها ء فرأى أنها 59 حرفا » . 
٠‏ منها سحاح لها أحياز ومدارج » و 4 هوائية . . أما الصحاح ذ: رتب عل النحو ‏ 
الى : المين ثم الخاء ثم الماء من حيز واحد ء وبعضها أرفم من ابعض . أعفاء 
والغين من حيز واحد » والحروف اتجسة خلمية . العاف والكاف لمويتان » ظ 
والكاف أرفم . حي والشين والضادق حير وأحد . الصاد. والسين والزاى فى 
قاد والهد + القلاء د ادال واقاد فل عدن واليد . الظاء والذال والثاء ى حمز. 
واحد. الراء واللام والنون فى حيز واحد . الفاء والباء والى فى حيز واحد. 

أما الموائية فهاوية فى المهواء » وليس ها <يز تنسب إليه إلا الواء . ولكنه 
يحل الواو والألف والياء وحدهاء والهمزة وحدها . ظ ظ 

: وف.فقرة أخرى” * يععلى اهليل كل طائفة من هذه الحروف اتبها . فيسمى 
القن الله وانلا دو الفيق ناقةة» الأن براقا برج الاق 4 واقاق: والكاقي 


ظ (0) شرح العافية +/ءه؟. ْ (؟)المن :١‏ “ه. 
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بت وات 

لمونة أن مبدأها من اللهاة" » والجي والشين العا شحربه لأن مبدآها من 
سخجر الم » وهو مفرجه » والصاد والبين والزاء أسلية » لأن مبدأها من أسلة 
اللسان » وهى مستدق طرفه » والطاء والتاء والدال نطعية لأنها مخرج من نطم 
. الغار الأعلى » والظاء والذال والثاء لثوية » لأن مبدأها من اللثة » والراء واللام 
والنون ذه لأنيسداها من للد اكاك ؛ وهو تحديد طرفيه » والناء والياء 
واليه شفوبة أو شفهية » لأن مبدأها من الشفة » والياء والواو والألف والهمزة 
. هؤائية » لآنها هاوية لا يتعلق مها شىء ..وقد اعتمد فى هذه الألقاب على مدرجة 
كل حرف وموضعه الذى يبدأ منه » ولذلك وضع الأزهرى هذه الفقرة فى مقدمة 
التبذين حت غنوان دياك أخياز اللرزوق”20 ظ ظ 

والأمر إلى الآن يسير وانحا مطردا » إذا أغضينا النظر عن الاضطراب الذى 
اعترى اروف النطمية وحروف الئل . ولكن ما الممل إذالم يقتص الاضطراب 
على بعض التوافه ؟ روف العلة البق رتبت أولا«وايء ترك هنا واه 
وترتب رهبا آخر أشار إليه سامة بن عبد اله بن.دألآن الممافرى فى قو له7؟؟ : 

ا سائل عن حروف العين دونكها ٠‏ فى ارانبة مها ورت وإحصضصاء 

وكا فى آخر 0 0 < 

واللام والنوؤن ثم الفاء والياء 0 واواو وللهتوز ' والياء 

أما إن كان المعافرى وغيره من الناظمين تمدو أفْمرة الآلف اللينة » 
فتكون الشكلة قد حلت » ويكون التعبير قد خانهم . كم الأمس على ذلك » 
فال زبييدى فى مختصر لذ لسيم ر على أحد هذه التر تبات » بل يقدم . الهمراة » فالياء 5 
وأخيرا الواو . .ولكنه إلى عا اتيت امل ادر : احين يقول”” : 


< نهدب اللغة :م‎ )١( 
. 40/١ (؟) السيوطى : للزهر‎ 


(") السيوطى : اأزهر 19 . ْ 1 
اتح | 09 2 


« ولوأن السكتاب لاخليل . . . لوضم الثلاثى المتل على أقسامه الثلائة ؛ ليستبين 
فجتل البادهع مهدا الممزة والواو . . . ونحن على ودرا قد هذبنا جميم ذلك فى 
كتابنا الختصر منه » وجمانا لكل شىء منه بايا يحصره وعددا يجبعه »© . وإذن 
فالخايل اضطرب فى حروف الملة » ول يرتببا » ولكن جمها معا دون تمييز . 

نلص بده الطريقة من مشكلة عويصة واجهته فمبا » فهو شاعر باذ امد 
مختلفة ع- واس ا ب ا ر صياغة 
وامة » ولذلك قال عنها فى فقرة””) : 2 والياوو لاوج الالك دو لير عوالية ىّ 
حيز واحد » لأنبا لا يتعلق مبأ شىء » وقال فى فقرة ثانية” : « ثم الآان 
والواو والياء فى حيز واحد » والهمزة فى الحواء لم يكن لها حيز تنسب إليه » . 
وقال فى ثالثة”" : « وأربعة هوائية » وهى الواو والياء والألف اللينية والهمزة . 
فأما الهمزة فسميت حرفا هوائيا لأنها مخرج من الجوف » فلا تقع فى مدرجة من . 
مدارج اللسان » ولا من مدارج املق » ولا من مدارج اللهاة » إقا هى هاوية فى . 
المواء» فل يكن لها حيز تنسب إليه إلاالجوف . وكان يقول كثيرا : الألف اللينة 
والواو والياء هوائية » أى أنها فى الحواء » . ظ 

وأخيرا يبدو أنه استقر على رأى شبيه برأى سيبوبه حين يقول/” 
ونا ايده اتصريمامن أل الاق معونة وشقرطةة ادها لا ان 
الياء والواو والألف عن غير طريقة المروف الصحاح » . ويروى السيوطى” 
هذا اقول الأخترعن ان كسان عن الخليل » مع بعض زياد دات » تعرانه من مزهب 
لمتيوية كل القرب » أو تجمل الذعبين واحد عداو لل إن كيدان لمت د 


(١١)المسن‏ ١:ه5.‏ 
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عن الخليل أنه قال :.« ل أبدأ بالهمزة لأنبا يلحتها النقص والتغيير والحذف » / 

بولااباألك لأنبا لا مكون فى ابعناء كلد ٠‏ ولافى اسم ولافى فمل إلا زائدة 

أو دعولا الاء لاا عبيون 55 ة لاسوك كنا اتات لالطو افان : 
لاي واللا+ رجت ابن اراق »يناك ب كن اند 

:ل التاليك + ولس الم بتقدم ثىء على شىء الأنمكله يحتاج إلى معرفة » فبأى 
بدى” كان حسنا » وأوالاها بالتقديم أ كثرها تصرفا » . 


وذكر غير اللييث عن الخليل رأيا آخر له فى حروف العلة بربط يدها » وبوضح 
لنا حيرة هذا العالم فيباء قال0'©: «والمويص فالمروف المعتلة » وهى أربعة أحرف : 
لممزة والألف اللينة والياء والواو » فَأما الحمزة قلا هجاء ها » إنما تكتب مرة ألقا 
بوعزة واوا ودرة ادغ قأما الألك اللنة قلا عرق لا » اغا عرس ذه مد شح 
فإذاوقت عامها صروف الحركات ضعفت عن احََالها » واستنامت إلى الهمزة أو الياء 
أو الواوء كقولك عصاءة وعصائب ؛ كاهل وكواهل » سعلاة وثلاث سعلييات 
فيمن يمع بالتاء . فالهمزة التى فى العصائب هى الألف التى فى المصابة » والواو التى 
فى السكواهل فى الألف التى فى الكاهل جاءت خلفا منها » والياء التى فى,السعليات 
خلف من الألف التى فى السعلاة » ونحو ذلك كثير . فالألف الاينة عى أضضعف 
الحروف المعتاة » والهمزة أتواها متنا» ومخرجها من أقصى الخلق من عند العين'. قال : 
.والياء والواو والألف اللينة رمات بها » ومدارج أصواتها مختافة » فدرجة الألف 
شاخصة مو الفار الأعلى » ومدرجة الياء مختفضة نحو الأضراس ء ومدرجة الواو 
امسقيرة بق الغندين 6 وأصلهن من عند اهمزة » ألا ترى أن 5900 إذا 
.وقف عندهن همزعن كقولك ليرأة اذيلىء » وتسكت » وللاثتين افلا »” 
.ونسكت » وللقوم افا , 0 ٠‏ فإنما يهمزن فى تلك اللغة لأنهن إذا وتقف 
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عندهن انقطع أنفاسهن فزجمن إلى أصل مبتدمهن من عنلد الممزة . فهذه مسال الواو 

سكن بد الضة » ويا الس كن بذ المكسرة > 4 والألئق النيئة خد الننيحة: 
وهؤلاء فى مجرى واحد . والواو والياء إذا جاءنا بعد فتحة قويتا ؛ وكذا إذا. 
غركنا كان أقوى . ومن تبيان ذلك أن الآلف اللمنة والياء بعد الكسرة والواق ‏ 
بعد الضمة إذا لقيين عرقيها ان هدع عتمان + كتولك هين اند و انارق 
كأنك قلت : ذل ؛ وتقول : رأيت ذا المامة »كأنك قلت : ذل » وتقول مررت 
بذى العامة » كأنك قلت : ذل » ونحو ذلك كذلك فى الكلام أجم . والياء 
والواو بعد الفتحة إذا سكنتا ولقهما سا كن بعدها فإنبما يتحركان ولا يسقطان 
أبدا » كقولك : لو انطلقت يا فلان » وكقولك للمرأة : اخثى الله » وللقوم : 
اخشوًا الله » واذار كناف : اشوا ء واخشئ + فإذا التنت الياء والواو 
فى موضع واحد وكانك الأول فنيها شااكنة ؛ فإن الواو تدنم فى الياء إن كانت 

قبلها أو بعدهافى الكلام كله نحو - من لوبت » الواو قبل الياء » ونمو 
الى من اليوان » الياء قبل الواو . . 


اي 521100 
1 ل هناك اضطراب آخر أبرز وأوضح فاطليل كا رأينا - يجمل اجيم والشيق 
والضاد طبقة واحدة مخرج من شجر ال ' » وإذلك يسميها شجرية » .0 عدا 
الترتب جرى فىالكتاب . ولكنه قال فالمقدمة أيضا9© ::وأما عوج الج واقاف 
والكاف فن بين عكدة اللسان وبين اللهاة ف ! أقعى الث .. فهو فى هذا القول مرج 
اجيم من جموعتها الأولى ويضهافى مموعة'نانية »عب اللهوية - ويفسر الطليل تقسه ‏ 
فى مادة « عكد » من , كتاب العين » عكدة اللسان. ل نما أصله وعقدته + أى طرقه . 
ظ 0 


. 8 2 المين‎ )١( 
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وإذن عا خرن اباجيا سارل اليماتين وليه لان 
ونيا واحدا محسكالخارج الم روف » وإنما اضطرب بين عدة نت يختلف بعضبها 
عن بعص بواكا هذه النقم ؛ مم النظام الذى قال به سيبويه فى كتابه » ورما 
كان متاترا فيه راطلئق 2 أن هلا الماح مة لم يكن قد استقر رأيه على نظام واحد 
007 وأنه كان دائم التفكي رف اخُارج ؛ داتم التجربة لنظمه » والتغيير فبها . 
فكان أونة يصل إلى شىء » وأخرى يصا ل إلى غيره ٠.‏ وكان الليث من الأمانة 
والعدل بحيث درّن لنا كل هذه الر احل التى عر بها الخليل » ؛ على حين لم يدون . 
سيبوبه إلا نظاما واحدا . ونستمد الدليل على ذلك من بعض عبارات قصيرة قالا 
لسار ار «.وكان يقول كثير2"0 »و « الناء والباء واليم شفوية » وقال 

مرة شفهية”" » « ولولا هتة فى الهاء . وقال مرة : لولا ههة لاشتمبت بالحاء9©؟ » 
٠‏ . وقد أخذ الكتاب وقنا فى تأليفه » وتخالته فترات0© . وهذا الفرض يعلل 
لنا 'اختلافات الاصطلاحات فى الفقرات الختلفة » فهو مرة يذكر الخارج » 
وأزى ذو الدارج وثالثة الأحياز » ور ابعة البادى' . يضاف إلى ذلك كله أن 
هذه النظم منسوبة صراحة إلى الخليل نفسسه ء فايست من الزيادات التى أللقت - 
بالكتاب ٠‏ ومن ن الواضح أن هذه النلم ار ل راي وهار الخال 

أو القراء. فلا لقاق ينبا وين البصررين أو المكوفين . ظ 

لاحي قير لمحي لسن فى اضطراب الروايات التى تحكى 
نظامه.. فالرضى يشرحه” متسقا مع النظام العام المذدكور فى مقدمة المين » مع تقديم 
وتأخير فى بمض الحروف التى تخرج من حيز واحد » إذ اختلف الترتيب عنده بين 
الحاء والفين فى الحروف الحاقية » وبين السين والزاى فى الأسلية » والتاء فىالنطعية » 





بربين الياء والواو فى الهوائية 
(غالك يجيا 0 لين رامول 
#2000 )السن 20.54:1١‏ 0 (4) اين اليم ' : الفهرصت 15. 
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وغلهرت إلى انب هذه النظم فى ترتيب مخارج المروف » نظ أخرى . 
ولكن ل يلق منبا قبولا ءاما غير نظام سيبويه والخليل . فار عليهما من بعدها 
من النحوبين واللغويين ؛ حتى أبءثت مبضتنا الحديثة . فرأينا المتشرقين + وقد 
تالروا مخضارتيب الآلية » يطبقون آلاتهم على هذه النظم . فستجاوا مخارج ج المروف » 
وكيفية | أخراما وذح الذواء فى علي امسر بورهو إل نظاء يديد تانق 
الأقدمين فى أجزاء ويخالنهم ؤ اح 


التقاللب 7 


( ) الأصل الأخير لذى يحم نه الطليل مقدمة المين ‏ » هو الأساس الذى أقام. 
عليه رب الكتانن: : فيعرفنا بتقاليب كل بناء » وعددها » وكيفية الوصول إليبا ». 
ويضرب لا الأمثلة . ويعترف بأن هذه التقاليب لم تستعمل كلها فى اللغة » وخاصة 
ف الامىء إذ ( صل أقه » ويل أ"كثره » » وقد فزق ين الصين بقسمية 
الوجود فى أللفة « مستعملا » وغير الموجود « مهملا » . ثم يعرفنا بالمحيح من 
العتل من الأبنية » وبعدد حروف العلة فيدخل فيها الممزة . وأخيرا يصرح بالأسباب: 
التى حدت به إلى تألين الكتاب وترئدبه بصورته الخالية : « قال الخليل : : دأنا 

فى الؤلفات من المين : وهو أقمى المروف »2 ونغم إليه.ما بده حق يستوعب. 
منه كلام العرب الواضح والغريب . وبدأنا من الأبنية بالضاعف لأنه أخبٍ على. 
اللسان » وأقرب ماخذا للمتفهم . .. وهو الثناى الصحيح » . ظ 


وصف اللمجم ؛ ظ 
ستل اطليل كناب حرف الدين » واقتحه بياب اتا المحيح » الذى 
ينه ارا الما ع والتسمية الثانية دق 5 أنه يتناول فيه الثلاتى المضاعف. 
تل عو + وعد ٠‏ وأمثالها اك عسي نسميته بالثتافى صور ته الظاهرة عل , 


 وتملمعم‎ : جمردار : : أصوات الرية. واأطفعك أه ومغعمصمطط مط1‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠ وبرجشتراسر : التطلور النحوى إفة المرية‎ 
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ظ حرفين » أو كونه لا يأتى منه إلا صورتنان اثنتان ( تقليبان ) . وقد التزم ابن دريد 
والعالى هذه التسمية نينا 1 ٠‏ ' 


ظ وكان على الخليل أن يبدأ هذا | الباب بفصل العين مع ما يليها فى ارج » وهو 
الحاء » ثم فصل المين مم ما بلى الحاء فى الخرج » » وهو الهاء » ثم فصل المين مع 
ا الماء فى الخرج وهو الفاء . . . الح . ولكنه لم يمثر على كنات تتألف 
من اين واهاء» ولا امين ولفاء» ولا المين واناء . . . قدرس هذه التذاهرة » 
واهتدى إلى أن قرب الخرجين فى أقصى الحلق بحيث يتعذز على الإنسان نطقهما 
هو السبب فسجل ذلك فى صدر الباب. الو مووي 
هذين الحرفين فى الألناا اننحوتة من كلتين أو أأكثر » مثل سيمل » من كحى” 
7" . ووجد فى بعض الفصول صورة أو أ كثر مستعملة ».وبقية الضور مهملة » 
فَالتراء لل ب ياي 
الرباعى والجاسى 


وحين' ندل إلى فصل المين مع القاف » لخدم يعالج بمادة <٠‏ . دعق »ثم خأنها 
مباشرة مقلوبها « قم » . وكذا الخال فى بقية فصول الثنانى » بل بقية فصول 
الكتاب كله . ولسكنه بطبيعة الخال لم يرجم إلى « قم » وما ماثلها من تقاليب » 
فى باب القاف » أو ما إلمها ! كتفاء بذ كرها هنا . ٠‏ وكان من أثر ذلك ضخم الأبواب 
الكو له ن ككتاب العين لامتلانيا با! لصور امختافة من الواح » وضآلة الأبواب الأخيرة 


لأن موادها يسبقت فى أبواب متقدمة عايبا . 


ستمر الخليل بعالم العين مع بقية المروف حى ول إلى الم ؛ وى آخر 
لي ا 0 . وكذا الخال 
فى بقية الأواب والحروف . وجمم كل هذه الكلات فى باب سماه اللفيف » وضمه 
بعد أبواب الثلانى » ول يكن أشار إليه فى منهجه » ونصفه بعذ . 0 


7 ل 0 

ول يقصر ابخليل أو اب الثتاى المضاعف على هذا النوع من الألفاظ حين دعم 
مثلاه » بل وضم فيها الشنانى اللفيف من المروف والأدوات مث مم ( وضمبا 
فى مم ) والثنائى الضاعف الذى ل يدنم حرفاه التشاببان مثل ذلك ( وضعبا 
فى كم ) » والرباعى الضاعف مثل رَأرّل ( وضهها فى ذل ) ٠‏ وكان فى أغلب 
الواد يؤخر هذه الأنواع إلى ختامها . وأشار أبو بكر الزبيدى””* إلى أن الخليل 
وصم الثنالى المقيف فى أبواب الثنيف وينقض ذلك الجزه المطبوح من العين » 
إلا إذاكان الخاي ل كرر هذه الألفاظ فى أ بواب الثنانى المضاعف واللفيف . كذلك 
وصع فى الثنائى الضاعف' صيفا أخرى يدعب أن يتصور المرء وجودها فيه » وإن 
كانت قد تتصل به ء مثل عكنسكم وعكوتك ( فى عك ) » وأظن أن الأليق بها 
أنواب ما زاد على الثلاثى الجرد . ظ 

ولا يختلف نبج الخليل فى أنواب الثلاثى عنه فى أبواب الثنائى للضاعف » 
إلا أن أبوابالثلانى أ كثر تنظها وتحديدا . فلا يذكر الأؤاف فى موادها إلا الصيغ 
الثلانية الحردة والمزيدة » مع استثناءين / الأول مشيمأ مأ يشبه «دهدع» من الصيغ 1 
إذ يدخلبا فى أبواب الثلاثى » والرباعى أحقى بها . وربماكان السبب فى ذلك تكرار 
الدال فيها » واشتراكها مع « دهم » فى لمن . الثانى الأخطاء فى اعتبار أصالة 
بعض الحروف وزيادتها » إذ توضم بعض الألفاظ الرباعية فى أ بواب الثلاثى باعتبار 
ظ أحد حروفها زائدا » ويخالفه فى ذلك كثير من النحويين . ومثال ذلك وضعه 
«عتحذ » فى « تجد » : 

. حين اتبى الخلول من الثلاثى »قال لزبيدى إنه--أورد بايا سماه « اللقيف» 
خدف ابد قط أو كار عافد لديا فيه الزبيدى فى مختصره إلى أ بواب: 
ثلائة هى : باب الثناتى المضاعف المعتل » وباب الثلائى المعتل » وباب الثلاتى اللفيف . 
وقد جم مؤلف المين بين الألفاظ التابمة لهذه الأبواب الثلاثة دون ييز يننها »5 نفهم 





(1) السبوطى : المزهر .1*/١‏ 0 





ممن عبارة الزبيدى » فى أثناء 55771 
« ولو أن الكتاب اخليل لما أيجره ولا أشكم ل عليه تثقيفن المفيف من الصحيح 
والمعتل » والثنااى اللضاعف من العتل » والثلا ان المعتل: بلغتي » ولما جمل ذلك 
كله فى باب سماه اللفيف » فأدخل بعضه فى بعض » ول<لط فيه <لطا لا ينفصل منه . 
ظ شىء ماهو تخلاقه » . ولكننا أشرنا إلى ما فى عبارة « الثناثى اللفيف من - 
الصحيح » من خلاف . ونشير أيضا إلى أن الحلا ل وضع الهمزة مع حروف العلة » ش 
و يفرق بدنها : لما يعترميا من التغيرات » فالهموز عنده فى باب اللفيف أيضا . 
+وفكاتو وسكت الزسيد عن اللتسير م الموجود فى نسخ المين الباقية . فنحن نتبين 
«منها أن السكتاب عند ما بفرغ من أأبواب الثلاثى الصحيح بورد أبواب اثلا 
المعتأ ل ؛ ويضع فيها العتتل . تحرف وأحد “ثم أبواب اللفيب » ويضع فيبا الثلانى 
المعتل بحرفين » والثنالى ؛ الذى فيه حرف علة . وكثيرا ما اضطربت الكيات بين 
عذين النوعين من الأأبواب . 

1 الزييدى أن اهليل خاط بن الرباعى والجاسى من أولها إلى آتخرما9؟ , 
اناا بوابا واحدة . ولكن ذلك لا ينطبق على النسخ الباقية أيضاءء لأنها 
محاول أن تفصل .يشهما » » وإن وقع خاط وخطأ فى كثي ير من الألفاظ . 


تحليل مواد : 


لنحاول أن نتتبع علاج الخليل خاونق 0 الطبوع بن كتابه » لنرى 
طريقته فمبما رسكن مان باون 1 من الثناتى الضاعف ثم « عتم » 
.من الثلابى . وسنحاول جهدنا - إن شاء الله أن نتتبع هاتين الادتين فى بقية 
امحجات » لغرى ما طرأ علبهما قبها » مع العناية بغيرها من المواد أيضا . 





. 24/9 اليوط : للزعر‎ )١( 
7 (؟) هس امرحم‎ ' 


ا 


بز 


٠ 5‏ © 7 هه 


أول ما يمشهل به الادة الأولى قوله :.« تقول العرب : عَنَ الرجل يمق 
عقا : إذا ذيح عن ابنه شاة وحلق ءَةيقته » . فهو يبدأ إذى بالفعل الثلانى 
اللازم » ويقدم الماضى منه » فالضارع » ثم العدر . ولكن تفسيره فيه بعض 
النموض والدوران » ولا يؤدى المعنى تماما : فمق ممناها : حلق عقيقته » ما المقيقة ؟ 
إن نعرف ذلك إلا بعد بضمة أسطر أخرى . وما دخل ذب الشاة ؛ هل لابدأن 
الي ظ 

5 500 | 1 ش م 
ولكن هذه المقيقة ليست هى التى تحلق . ويضيف الليث إلى هذا التعريف ما يوضح . 
ما يقترن ,بدا التقايد أو العرف : « قال ليث : ُوّفر أعضاؤها » قتطبخ بماء 
وملح » وتطم امسا كين » . ولسنا ندرى أمن عند الليث هذا القول أم سمعه 

ل ظ 


انم بورد حديئين ذ "كرت فيهما صيغ من لللدة » قال : وق الويف : « كل [ 
امرى" عرمبن بعقيقته »© ٠.‏ وق فى الحديث « أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عق عن ظ 


ش الحسن والمسين » فأعطى بزنة شمرها ورقأ » . والخديث الأول غير مشروح » 


ولا مبين فيه صلته بالسياق . ا ب اللازم : 3 5# 
فيه » وهو المراد ء إلا بعد ذلك . 


ثم بورد اسما آخر مرداذا للعقيقة » ويفسره بالمرادف » ويذ كر المع «والطقة  :‏ 
العقيقة » وتجمم مقا » . وهنا ققط يفسر العقيقة « والعقيقة : الشعر الذى يولد به : 
ولسحمى الشاة الى ندم لذلك عقيقة ©» عم احير الشعر على الطعاه اوكا أسم 
الجزور الى تنقم تبقل اليم وان زهير فى المقيقة : 


1 . أذنك أم ا 8 > ال حَابْ : عائتة 5 عفيقته ا 


وقال أمرو القبس : 


- 


ويتضح أن | العقيقة > يعنى الشعر . . . هو الأصل ام أغِذت من القيقة من 
الثاة . . . ويضرب الولف اثثال على ذلك » ثم يأنى بالشؤاهد الشعرية التى وردت. 
فمها الكلمة ؛ وها شاهدان جاهليان ولم يشرحهما . 
ثم ينتقل إلى الفعل اللازء لزيد تحرف « أفمل 2 وبذ كر صفتين مشتقتين. 
منه » وجمع أحدها وشواهده الشعرية » قال : « ويقال أعفت المامل : إذا نبت 
المقيقة على ولدها فى بطنها » فهى مُمَقّ وعَهُوق ؛ وجماعة التقوق عُقْق . قال رؤبة : 
قد عتّق الأَجْدم بعد رق يمارح أو زوق ممق 
. وقال : ظ ظ 
فوسوس يدعو مخاضا رب القلق ًا وقد أون ون الع 
وقال أيذا : 
كالموريّ اندع ون الرق- مستضعنها النّى.ء حَوْيَ الم 
أى 315 المقة . قال عدى بن زيد العيادى فى ال المقة » أئ العفيقة : 
صخب التعشير نو ام الضعى 28 هده 1 الدَسَدَ «" 
2000 5 ألفاعا ل من « أفعل » وهو قياسى افر يكن هنك 
داع لإيراده » وأن التواهة غير حكدروحنة ؛ وهى راح من محضرى الدولتين 
الأموية والعباسية . 
00 تم بورد الصفة فى استعمال آآخر » ؛ متفرع عن استعالها الأول ؛ وبصرح بأن. 
مانتال بن كام لبصريين لا الأعراب » مما يدل على أنه لم يقتصر على 
فصحاء الأعراب : « ونوى العقوق : توى هش لين رخو الممضخة :ملفه الناقة 


أعس 767 مس 
: العقوق إلطافا لها فلذلك أضيف إلمباء ونا كله العحوز . وهى من اكلام أهل البصره 
"لا تعرقه الأعراب فى.نوادما © . 

م بورد الاسم » وبورد معنى آخر وجمعه فى هذا المعنى » وشاهده : « وعقيقة 

ا“اليرق : عانق ق الضعانت من شماعة ؛ وجمعة العقائق » قال مرو ب نكلثوم : 
ضر من 5 تال * لذن وبيض كالمقائق يمينا 6 

شم الفعا ل اللازم المزيد حرفين 8.4 :واشاهدية 2 وافق الرق 2 اى سرت فى 

ظ السحاب . واتق التبار :.إذا سطم . قال رؤية : 
إذا العجاج الأستطار انما * »0 

42 مصدر الفمل الثلانى الحرد المتعمدى » ومعانيه الأصلية والثانوية ١‏ وفعله 
الاضى فاللضارع » وشاهدان من الشعر : « قال أبو عبد الله : أصل المق الشق » 
.وإليه يرجم عقوق الوالدين وهو قطمهما » لأن الشق - واحد . يقال : عق 
“نوبه : إذا شقه » عق والديه يمقهما عقا وعقوقا » قال زهير هير 

فأصبحتا منبا على خير وطن يدي فبها عن عقوق ومأثه 

.وقال آخر إن السن عراز أضاه” من عردو اين اها + 
وتفريعالعانى منالمعانى طريقة للخلي لكا رأينا فىالمقيقة #ولكنه هنا منسوب 
إلى من يكنى « أبا عبد الله » . ولم نستطم أن فصل إلى يقين فى معرفته » غير أن 
.حيرئنا تزداد حين نرئ:ابن فارس ينسب هذا القول للخليل نفسه » قال9؟ : 
+« قال الخليل : أصل الغق الشى . قال : وإليه يرجم العقوق » . وربما كانت ت السكنية 
محرفة عن « أبى عبد الرحمن » ء وهى كنية الخليل نفنه » وخاصة أنها ليست - 
أكنية لليث» إذ أن كنيع أبو هثاء9؟ . 


. ”/4 مقاييس اللفة‎ )١( 
: 48/19 ياقوت :نتمم الأدإه‎ )١ 


1 
نم بعض الصيغ الأخوذة من عقوق الوالدين: مثل «: فمّل » المعدولة عن فاعل . 
والصدر الميمى والشواهد عليبا م نكلام العرب الجاهليين » وأشقارهم : « وقال 

أم و سفيان ءن خرف عر ة سيق الكديو!: بوم أحد حين. عر به وهو مقتول ا 
عق اهنا ء مأفعلت باعاق +الأنك تمق رك عالت انابلك:.. 

ا 
أحلام عاد وأجساد” مطور نه من المعقة والافاشدو الثم 6 
وارى أنه شرح النثر شرحا وافياء أما الشمر فم يشرحه . 

م بورد بعض التفسيرات لبعض الأسماء » وأصاها ومفردها وجمها وشواهذها' 

« والتقيق : خرز أحمر ينم ويتخذ منه الفصوص ءالواحدة عقيقة ..والعقيق : واد. 

بالمحاز ز »كآنه عُتى أى شق » غلبت علية الصفة غلبة الاسر » ولزمته الألف واللاء 

كأنه .| ل السىء بعينه . وقال جرير : 

فهمبات هيبات العقيق وأهله وههبات حل بالعقيق تواصله 
أى بعد العقيق © . وتراه هنا يتناول علمًا جغرافيا » ولكن نحديده .له غير دقيق ... 
تراه شرح الشاهد الشعرى » للمرة الأول » ولسكن الشرح جزلى . 

وأخيراايح الادة بالضاعف الرباعى منها قال : « والمَفدق + طائر طويل. 

الذافب اناق قح بعر و ا لور مم دقيق » مخلاف.. 

عدون دان 

ونحن إذا أحببنا أن تبرز خطا الؤلف فى تزتيبه مع بعض التجاوز : ترام. 

تناول أول ما تناول الفعل اللازم : ندأه بالثلاثى + أورد ماضيه » فضارعه ». 

'فصدره » فبعض الأسماء منه مفردة ومموعة - ثم المزيد يحرف (,أفمل )» ماضيه ع" 
والصفات المشتقة منه مفردة وجموعة » واستعالانها . واتنهى باللازم المزيد بحرفين 

( انقمل ) » فأنى بماضيه ققط - ثم تناول الجرد الثلاثى لمتمدى ( فل ):ماضيه 6 


تمضارعه » فصدرين منه .“ثم انتقل إلى مجموعة شتى من الصيغ والمصادر والأسماء » 
اذات المعانى الختلفة . وأورد قرب نباءة المادة علما جغرافيا » وختمها بالضاعف 
الرباعى . وحين 0 من هله ألادة عالح مقلومها قم .. 
اما الظواهر التى ن نستخلصبا من علاجه هذه اناد » فهى عنايته 
.فى الأسماء ا جما ٠‏ ومحاولته التدقيق فى :فسيراته » وإدرا كه إياه 
فى الألفاظ العادية والطيور خاصة » وإخفاقه فى الأعلام الجنرافية » وعنايته فى المعاتى 
الثانوية أو الجازية بعاريقة حدوثها » وذكره للاستمالات الحديثة اللولدة » مع 
, تندمبه عليها » وسوقه الشواهد من الاحاديث النبوية » والشعر الجاهلى والاموى » 
.وكلام العرب الجاهليين » على المعاتى التى بوردها + وتمديده للشواهد فى المعنى 
الواحد ؛: وإذا عرض له معنى ولم يتشبد له » كرره واستشهد » وعدم عنايته 
بشرح هذه الشواهد فهو فى الآ كثر الأعم لا يعلق عليها وأحيانا برها بإغاز > 
ونادرا ما يشرحها شرحا مطولا . وعلى الرثم من وضوح عباراته » قد يكون 
فى تقتسوه تمق الدوواة 16 والقتس عبر اللاشر #افللا ايفن البق الذ ريده 
إلا بمد مدة قد تطول .وقد تقصر . 
وإذا كانت امادة ينقصبا الإرتب الدلخل فى الثنابى » فهى على هذه الميوية 
.فى الثلاثيات أيضا » 50 ماد .« هقم »6 مثلا الاسم و الهقعة : دائرة حيث 
تصدب رجل درن من جانب الفرس إيتشاءم سا » ويعقبه الفعل ماضيه » 
9 ظ فصدرة » فالصسئة منه» فَتأهذه » و شرح 10 له 6 مم العنانة برواياته 
اوكىء من خيره اه مقع البرذون مهمع همعا فهو مبقوع ؛ قال الشاعر 
إذا ع, رق اليقوع بللر اك حايلتة رد عاتينا 
أنعظت أى علاها الشبىق ع ا الشهوة . وبروى « وابتل مها 2 
إز اراها 6 فاجاه اليب : ١‏ 
فقد بركي” الشحي لوده | ودياك ورين حصان » 


ولك غير الغاهك لتساك ال , الظروف التى قيل فيها ظ 
ولا سبب ارد عليه » ولذلك يشويه بعض الغموض » بل الفعل نفسه لا يفسر 
١كتفاء‏ يتفبير الاسم . وقد وضح صاحب التاج اثبر بعض الشىء فى مادق 
ع الا من © اراق حر « والهقعة : ثلائة كوا كب فوق 
سكن الرزاءيا 007 نمق عتارل القبير » إذا طامت مع الفجر اشتد 
حر الصيف » . وهذا التفسير من الوصوح والشمول بحيث نجده فى تاج العروس 


مم زياذة طفيفة لا خطر لما ؛ ومم ذلك لا بشير إلى أنه أخذه عن العين : 


١ 


ظو هر ف المادة: 


وف الاحرة عيبن 1ر١‏ كت ابن درا اين بعش الو الالو اكير 
فيبا » ويستطيع أن تجعلها صنفين : ظواهر نتعلق بالمادة نفسبها » وظواهر تتعلق 
بمنيج المؤلف فى معالجتها . والصلة قوبة بين الصنف الأول من الفاواغر والرسائل 
النوية الصفيزة الى سيقت كتنانٍ البين فى الإنجود + ولنست ذه القوة ا الفنيق 
الثااى. . فالخايل استق من هذه اارسائل فى مواده » ولذلك ترى قا إلى جانب 
الناحية اللغوية "المّرافة كثيرا من الألفاظ المتصلة بالتبات والميوان والأعلام 
ومحويو يي ا 0 
ينا وانها مثل قوله 0غ اده وطن برت ف اثمر اسود شديد الحلاوة موطنه 
33 روهراها » » و « العفعاء : ميشه حوارة حدداء الورفق من نبات أثر بهم ها 
لكوع طن الفوايهز ا روانا معدا يون ور اسسةين عت ». 
و « التئقع : طائر أبلق ببياض وسواد » طويل المنقار والرجلين » ضخم من طيور 


فده 
البر ؛ «ظهر أيام الك وين الحا . و« الممك مشدد الكاف دس 


> سد 


اعفيا. * الدى عرق فليلا فيحتاج لك الضرب » . و« التَضب من كل داية. : 


هلا هس , 


طا كر عي ار امن امناك الذقط. التو ال ناسود تون !ا لفت 
مأ تبت الناقة إذا دق اع وقة رماو رفع باغ ناه 4 2 0 أو لف 
عداامن الأغاهد إزاعية اختقة عع ااه ا لض وان ير انا الإو را 
مثلا : « الءهْقَ أيضا : موضم فى ا ص 5 
موضع بكة © . و« يعقوب انم اسرائيل » سمى به لآنه ولد مع عيدو أبى الروء 
فى بطن واحد » ولد عيصو قبله ويعقوب.متعاق بعقبه » خرجامعا » . و« عكل : 


قبيلة فمهم غفلة وغباوة » . 
اللغات : 


وعنى الخليل باللغات عناءة يزه بوه با كك وحمسة : 
ربيعة » وقطعة طبى" . وأورد بعض اللغات التى نسبها إلى الاغات المهروفة » دون 
نسمية معينة » مثل لغات هديل » ويم » واتأفاجيين من بنى عقيل » واأمن » بل .. 
أورد أشياء من لفة المعاصرين له بى إتليمه العراق ؛ أو بلرته البصرة خاصة » 
ولوكانت لا تعرف فى البادءة » مما يدل على تسامحه وتحرره من القواعد المتزمتة . 
وقد برهن عل أساع هه زقه اساءا لازال بجول فل أ 2 حين اشار إلى شبه لغة 
الكتعانيين بالعربية2'0 . ولم يكن الخال يلق القول على عواهنه » ويعجل إلى 
الاستنتاج حالما 00 7 فاط كان الخروف »ع بل كان يتوقف 
ويشكء ولا يحم الا عند التتحقق . فال ذات مرة : « الأعاق : تمنزلة الزعاق . قال ' 


اخهايل : ستمناه قلا ل أم لثفة » . وكان ذا إحساس مرهف باللثخات » 
يتفبه لايس ريعاء وينبه على أنو عها وأنواع الأصوات العامة" . ظ 


فد 





17)سادة كتع . 


. اطرات بم تت فم‎ )9 ٠ 


960197 لم 


فيب انوج . 
بل ١‏ ننجي افيد قمتائلة فاط ألةاحين ميلك بخيع الألفاظ المشيقة 
من مادة واحدة معا حر ر من كثير من مظاهر مناهج الرسائل اللغوية التى مها الأول 
الوضوع لا الألفاظ المشتقة » ولكنه مع ذلك بق متأئرا بها بعض الثىء . ولءل 
أولها ثراه فى منهجه من ظواهر : تنظييم طريقة إبراده الأفعال والصفات فيكاد 
يكون من أوازم إنراد الفدمل أن يعقبه د »؛ ويرتي هذه اليم فى أحيان 
اكتيرة بتقدي الفمل الماضى فالمضارع فالمصدر أو الصادر , يقول : « جدعته أجدعه . 
جدعا » و« أعقته ألمقه لما » والكثير من أمثال هذه العبارات . وإذاكانت 
المصادر تختلف معانمبها باختلاف صينتها » “فرق بيبا » يقول : « نعق إلراعى بالغثر 
نعيقا : صاح مها زجرا . ونعق الغراب ينع 3 تنافا ونميقا 6 فمليذة نميق للانسان 
والذر ابد توس كان ترد عل ارا جو ل : قبع اطنزير بصوته قبا 
وفباءا » وقبع الإنسان ن قبوعا أى تخلف عن أسحابه ‏ . ظ 


المفات - 


وسائ الظاهرة السابقة » ظلاهرة. أخرى تلها فى الوضيع مباشرة هى إبراده . 
لانت سد إنزاد الال والقائر 3 كتبرمن اناك ١‏ خزل بو تت د 
007 « كلع البمير كلا ركلام : انشق ره ولعت نم > ظ 
ولاتبوله كثرة الصغات فى , بعض الواد فيوردها جميما » ويقول 9 الزقيع : الأمق/ 
يتمزق عليه رأبه وأمره . . ويقال رجل أرقم ومَرقعان ؛ وامرأة رقعاء ومرقمانة » 
و « المنق : : من سير الدواب » والنمت متاق ومدق وق وسير عنيق » 
لك (جل بلك نكا ونكاءة فهو ألكم ولك ولكيع ولكاء 
وملكعان ولكوع ؛ . وياتفت من آن لاخر إلى المذكر والمؤ نت » والفرد واجحم 


فىهذه المفات » كامر فى « أرقع » وك فى قوله « المجوع : نوم اليل دون . 
م0 


ل 


نهار . . . وقوم فين هاجعة ونسوة ( مجم ) وهواجم 
رفواصات » 9 ْ 


جموع القلة 555 


| يحاول الخايل أن ء: وين يي نيز امار اب 
القدم وا على اتاب لادان ور والتتي :طائر . . . ويجمع على . 
اا باو نة أمونة » ويجمع على أن © ٠‏ ش 


القباى : 


ليل من النحويين الذين أولعوا بالقياس ولعا شديدا » وسمموه فى جميع أقو فوالم ظ 
يرسيو ميو التنفها نط سرف 
١‏ الواسعة باللغة . والفياس أمم ميزة لعلماء العراق فى ذلك الوقت فى كثير من فروع 
المعرفة التى كانت توجد عندهم . فثل الخليل فى النحو مثل معاصره ألى حنيفة فى | 
الفقه . وقد اصطحب الحليل أقيسته ممه فى اللغة » ذلك العل الذى يقول عنه ابن | 
الأنبارى فى كلامه عن قياسية”'" النحو « فوجب أن يوضم ( النحو ) وضعا قياسيا 
عقليا لا نقليا » بخلاف اللغة فإنها وضعت وضعا نقليا لا عقليا . فلا يحوز القياس فيا 
بل يتتصر على ما ورد به النقل» » ولسكن الخليل استعمل القياس فى اللغة 4 
وآحن استماله . - 
0 ويتمد الخليل فى أقبستة كلها على أساس من الاشتقاق . وبورد هذه الأقبسة 
فى مواطن مختلفة . فيوردهاءحينا لتعايل بعض الصيغ . قال « امرأة عاقر ... وقد 
حَقَرت تر » وعُقرت تعر أحسن » لأن ذلك ثىء ينزل بها وليس من فعلها 
بنقسبا » وقال « الا » لأنه فم ل واقع ( أ متمد ) | 





اح ع7 م ١‏ 


0 هذا لا بحرك مصسدره.. وأماجلجملا وندم ندماء فيحرك : لأنك لا ول : 
ملت الثى٠.ء‏ ولا ندمته.» لأن هذا فمل غير واقع ( أى لازم )© . 

[ وهذه الصيغ البى عللها موجودة » ولكنه يورد أيضا أقة لتعليل غير 
الوجود . :قال : « يقال:: تتعوا النقيعة » ولا يقال : أنقموا لأنه لا بريد إنماعها 
هٍ ا » .. قال : «-جدعته أجدعه عو ولأ يال جَدع » بل دع . 
ألا ترى أنيك : تقول رجل أقط » وبه قطم ء ولابل َل ونكن كع » . 

ا ويقرب من ذلك أن يورد الأفبسة لافتراض الصيغ التى لم يسمعها ويمكن 
اشتقاقها .من المادة » قال « المسكن:: : الأطواء فى بطن الجارية السمينة » وز جار مه 
عكناء ....... ولكنهم يوأون معسكنة » وقال : « ولوقيل عكف فى المسجد 
لكان عوابا ولكن يقولون اد وا يتن 1 

فى الساجد» 4 .. ش 
يحد الخليل صينا نوموطة تارش رسكل أشنقة + .فاذا تل ازا ؟ انه 
0 ا ».بل .يقتلها. خصا.» حتى يصل فيها إلى قياس جديد ». يعدل قياسه 
عبنت ٠‏ قال. : « الأقطع : التملوع اليد واججم قطمان . والقياس 
أن تقول بم » لأن جم أفمل.قمل إلا قليلاء ولكنهم يقولون قظِم ارجل » 
لأنه فيل به » فردهذا المع هنا إلى أنه عمفة من ضا ل مبنى للمحجهول . أو يفسرها 
على أنها.لفة.قال.مرة .: « شيل فى موضم مفمول يستوى فيه الذذكز والأنتى » 

تقول رجل قتيل وامرأة قتيل. . وربما خالف القياس من باب النذوذ والندرة ص 
لغة بعضٍ العرب 6.. أو يفسيرها بالشذوذء قال : « رجل أيحف وامرأة مجقاء ‏ 
وتجمم على عجّاف» ولا يجمع أفمل عل فلخي هذاء روي شاف ين المرب ». 
. حلوها على لفظ ان » .. 5 


60؟5] مس 
التفسير الاشتقاق : 


. ومن الأمور التى وجه الخليل إليها عنايته التفسير الاشتقاق للمواد'التى يمالجها 
قال « الإخداع : إخفاء الثى- ويه سميت اللخحزانة مخدعا 6 وقال : « والمسلج حار 
الوحش لاستعلاج خلقه » أى غلظة » . وكان يهتم يإيانة الاشتقاق فى الأعلاء 
خاصة » قال : « عكاظ : امم سؤق . .. وسمى به لأن العربكانت مجتمع فيه 
3 ل سنة فيمكظ بعضها بعضا بالفاخرة والتناشد أى يدعك ويعرك  »‏ وكان اول 
أن بين الأصن ره ن الصيغ والفرعى » قال : « المقيقة ::الشغر الذى نولد الولد به > 
وتبن الكاة الى تذيح لذلك عقيقة » يقم | مى الشعر على الطعام كا وقع اسم الجزور 
جيه . وقال : د والقلمة من السفن العظيمة تشبه بالقلم من 
الجباك . . . لعظلمها وارتفاعها » . وإذا كان العاماء اختلفوا فى تفسير اشتقاق. 
أحد الأماء » أتى بهذ الآراء الختلفة كلها » قال : « قضاعة . .مو سم رجل تم 
ذلك لانقضاعه عن أمه » وقيل هو من القهر لأنه قهر قوما فسمى به -.- »وقد 
أفلدته هذه الطريقة كل الفائدة فى استخراج الفروق الدقيقة بين الصيغ » قال : 
«أمر يجيب وعجَاب . قال الخليل : يننهما فرق 4 أما المجيب”فالسحب > 
وأما المجاب فالذى يجاور حد' العجب » مثل الطويل والطوال 6 0 


[ الشواهد :. ' 


والأمال : وارآ » مرتةبحبب ووودها ,كلب الين + ش ظ 
والشعر هو الدعامة الأولى التى تقابلنا فى اللكتاب 5 بل قن السلر اثالث 5 
من المادم الأولى فيه » وهو عن قا اانا دام كد منه » بل أحيانا بأقه 

بالبنين أو الثلائة : شاهدة على أمر واحد > وإذا تحثنا طريفته فى الاستشمباد 0 


ووو 
م بجدها منسقة فى جميم الأحوال ع قد يأتى «الكلمة المنى بها أولا ثم يعقمها. 
بشاهدهاء مثل « ملك أعر أى عزيز ء قال الفرزدق : 
إن النى نك المماء بنى لنا- ينا دعائه أعبٌ وأطول » 
وقد .يألى بالشاهدنى وسط شروحه للكلمة لا بمدها مثل « العين لا تأتلف ظ 
مع الحاء فى كلة واحدة لقرب مخرجمبما » إلا أن يشعق بشت همل من جمعر ين كين مثل 
«حَىَ على » كقول الشاعر : ظ 
الآية طق منك يات ختاايق. .إل أن وغاداى لقلا تعمد 
يريد قال : حى” على الفلاح . أوكا قال الآخر : 
اكه حببال تنكل هيا إل أن كت يا اقلجما 
أوكا قال الثالث : ظ 
أقول لها ودمم المين جار ألم يحزنك حمل المنادى » 
هذمكلة مت من «حى » ومن « على » وتقول من حيعل جيل حل » 
وقد أكثر من الميملة أى من قول « حى على » . ذكر الكلمة واشتقاتها 
أولاء ثم الشواعد ؛ ثم رجم إلى الاشتقاق , ثم فسرها . وقد يأنى بالشاهد أولا» . 
حم يستخلص منه الكلمة كا ترى فى الشاهد الثالك السابق ق الذى استخلص منه 
المصدر « حيعلة » ابميس وعتل ١‏ التمقمة ميرد 
السلاح والترّسة واللى . . ظ 
دعا حاتيها كا اعادو تاق ظ 
التماقم جم ققنة ». . فالشاهد ورد بمد صيخة لمفرد ». ولسكن الكلمة فيه بصيغة 
الحم ء » فأشار إلى ذلك ,مد البت . وهناك ملاحظة لما أهميتها فى الشراهد الثلاثة” 
التى أنى ها على النحت فى فا حيطل »© » نهو حين قر داعمى الصباح فى الشاهد 
الأول أى بالثانى شهدا اقتضير الجديد »كا تصرح يذالك عيارته : بريد داعى 


ظ - 
الفلاح » أوكا قال الآخر .. ... وربما دفمه إلى ذلك أن نفس الشاهد الثائى يحتوىه 
على السكلمة الأولى التى يعالجها « حيمل » .. وقد لايحسن وضم الشاهد (» مثل - 
قوله » « والعقيقة الشعر الذى بولد الولده .. وتسمى الشاة التى تذيم لذلك عقيقة » 
بقع اسم الشعر على الطمام »كا وقع اسم الجزور التى تنقع على النقيعة . وقال زهير . 
فى العقيقة : 
ا ا الوا عقيقته عقاء » . 
او اميا 
ولا تطرد.طريقة تناول الأبيات الشعرية على نظام واحد عند الخليل » فهو - 
فُْ كثر الأحيان بورد الشاهد دون أ يتعرضن له أدنى تعرض > قال - 
, بيه : الراضيان بالذل » قال السباج : 
وغورت عبدا للبعوض | أخضما عن مض الصى ال" “ضما » 
وقال : « والعرق . 5 صغير » قلل. الشماخح :: ش 
.ما إن بزال لها شأو .يقدمها بجرد مثل طود المرق مخدول » ” 
وأحيانا بشير إلى كلات فيه بالشرح » قال « والمقنقل من الرمال وا التلال : 
بس 3 و لي ات ات افد 
ض إذا تأقته لهاس" حارفا اوإن تلقنه التقاقيز” طَا ظ 
0 حيتيو عاك لرهر 1 : ظ 
0 لظا سقيناها ..المكيس.. تملأت . مَذَاخرها وازداد رشحا وَريدها 


وناجرا مابشرح البيت' شرخا كاملا ء قال : « القمقعة بحكابة صوت السلاح 
والترسة والبى والجلود اليابسة والخطاف والبكرة » قال: . ظ 

يسهد من نوم المثاء سليمها للى النناء فى يديه قماقم 
| التمقاع جمم قمقعة ١‏ . وذلك أن اللدوغ «وضم فى يديه شىء من الجل حتى يحركه 
فيسلى عنه الم » ويقال يمنم النوم حت لا يدب فيه السم » وهو لا يفعل ذلك 
تبعا لفموض: البيت وصعوبة فهمه أو وضوحه وسهولة إدراك معانيه » ولكن 
وفقا لما يمليه عايه صّاجه اتماص » فن الواضح أن بت الشماخ الذى ل بشرحه 
غامض 6 أو يحتوى على كلات غريبة "كثيرة وقد يعنى فى شواهده بالروايات 
المذ كورة فمبا ا « وقال ذو الرمة : | . 

وقد لاحم للسارى سبيل” 2-4 ريم وحان عارض الول جافر 
وبروى : وقد عارض الشعرى سهيل » . ظ 

ولأ الخليل فى بعض .الأحيان إلى انتزاع شاهده الثعرى مما يحيط به من 
ظروف فأورده مع إشارة موجزة إليبا » فنمض الشاهد وأشكل . وامل السبب . 
فى ذلك انتشار المعرفة بتلك الاروف فى عصره . نرى ذلك فى مادة هقم التى . 
سبقت الإشارة إلمها . 

ل :« ورجل قد وقمدّدة : جبان ليم قامد 

من الحرب > قال الططيئة للزبرقان : | 00 

دع الكارم لا ترحل لبغيتبا واتد فإنك أنت الطاعم السكاسى 
قال حسان لعمر اع له فنحن ولا معرفتنا ب نقصة المطرئة 
والزبرقان مم عمر ين اللمطاب نا أتر كنا عآن .حسان هنا ولا ممق قو 
وامل الرء يلاحظ أيضاً فى هذا الببت أنه ليس بشاهد على الصيغة التى. يفسرها 


)١( 1‏ السين ه7 واظر ه” ,2 اع ٠0‏ وغيرها . 


4 - 
الوق اد ولد تاعنائل لقي منها أو م نكلمة أنت فى تفسيره » 
أعنى بها قاعد عن الحروب والكارم » آ' 
وقد الخذ اللغويون والنحوبون الشعر العربى شاهدا على أقو لهم وارائهم منذ 
عهد مبكرء إذ «كان الشعر 4 فى رأى عي دعل قوم » و يكن لم 
عل أصح منه » أو كان :5 فى رأى اي ديوان العرب ٠‏ ونه حفظت 
الأنساب وعرفت اللآئرء ومنه تمامت اللفة . وهو حجة فها أشكل من غريب ‏ 
كتاب الله » وغريب حديث رسول اله صلى الله عليه وس وحديث 0 
والتابمين » وقد يكون شاعر أشمز » وشعن أحل وأظرف » فأما أن نتفاوتالأشعار 
القديمة حتى يتباعد ما يننبا فى الجودة فلا » وبكل يحاحج » وإلىكل محتاج . 
والشهراء أعراء الكلاء يقصرون اللممدود » ويممدون القصور » ويقدمون 
ويؤخرون » ويومئون ويشيرون ويختلسون » ويعيرون ويستعيرون » فأما لحن 
ف إعراب » أو إزالةكلة عن نبج صواب » فليس لم ذلك » . 
ومن الطبيعى أن يق اللويون 350 هده الشواهد 8 وما يصح الاعهاد ' 
م » وما لا يصح. . وكانت نقيجة دراساتهم أن صنفوا الشعراء 0 
الطبقة الأول : الشحراء الجاهايون » الطبقة الثانية : ا خضرمون ‏ الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام » الثالثة : الإسلاميون ء وهم الذين كانوا فى المصر الأموى ‏ 
ظ جر والفر و وا المولدون ؛ ويقال لم الحدئون أيضاء وم من عدت - ظ 
فالطبعتان الأوليان يستشهد بشمرهما إجماءا . .وأما الثالثة فعاصرت -- 
اللغوبين مثل أبى عمرو بن العلاء » وعبد اله ن أب إسحاق المضرى »والغامرة - 
حجاب » فضدوم مولدين » وأخذوا لمهم بعض المنات . وكان أبو عمرو يقول : * 
ابوط الا 4 
(؟) السيوطى : المزهر 560/7 . 


(؟) خزاة الأدب ١‏ 0 
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لقد َس ا صدياننا برواية شعره » يمنى يذلك شعر 
جرير والفرزدق . وقال الأسععى : جلست إليه ( إلى أبى عمرو ) عشر ِجّج» فا 
تععته حتج بيت إسلاى . وما أ كثر النازعات التى'قامت بين ابن ألى إسحاق 
والفرزدق . ولكن هذه النازعات والجادلات لم تؤثر فى اللغويين التأخرين ؛ 
ويدوا ينار هذه الظبقة أرضا ء أما الطبقة الأخيرة فل يحدّث فيها نادف 
فى سابقتها من جدال » إذ ذهب أ كثر اللغويين إلى منم الاستشباد مها ... 
ولكن فثة قليلة وعلى رأسها ازتخشرى » رأت أن تستشبد بكلام سس يوائق به 
.منباء وعامائها بالافة ء مثل أبى تمام » قال فيه الزتخشرى : « وهو » وإن كان 
محدثا لا يستشهد بشعره فى اللغة » فهو من عاناء العربية فأجمل ما يقوله بمازلة 
ما برويه . ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بت الحاسة فيقنمون بذلك لوثوقهم 
برواية إثقانه » . واعمٌرض عليه يأن قبول الرواية م بنى على الضبط والوثوق » 
أما اعتبار القول فهبنى على أوضاع اللذة المربية والإحاطة بقوانبنها » ولو فتح هذا 
| الباب لزم الاستدلال بكل ما وقم فى كلام عاماء الحدئين كالح برى وأضرابه : 
وعلينا الآن أن نرى موضم الشعراء الذين احتتج بهم الحايل من هاده الطبقات . 
جد عنده "كثيرا من شعراء الطبقّة الأول من أمثال شعراء العلقات » وأوس 
أبن حجر وساعدة بن جؤية » ودريد بن الصمة » وأمية بن أبى الصلت » وعدى 
ابن زيد المبادى » وغيرهم » وشعراء الطبقة الثالئة من أمثال الأحوص والأخطل 
والفرزدق.وجربر وجميل وذى الرمة والراعى والرجاز الشهورين أَبى النجم والبجاج 
ورؤبة ود كين ثم جد من شعراء الطبقة الأخيرة حفصا الأموى” ' وبشار بن برد . 
فالحاول إذن بيحرى على الملهج المعروف بين اللغويين فى الاستشهاد بالطبقتين 
لزني ا يايانا قا وخر اتيم فى تمميم الاستشجاد .إلى جميع الأفراد 


)01( 5 : مسجم الأذيا. 2 1 


< 1 ا 
امنضوين تح" هاتين الطبقتين » لأن مض النحوبين باكر الم طروف 
خاضة د فق وديا ن دواد الاياوى10؟ »م وعدى بن زيد العبادى 2" 1# اسة 
ابن أبى الصلت”" . ولكن الأسعمى يقول”'؟ : « عدى بن زيد وأ بو دواد الإيادى 
لا تروى المرب أشمارها » لآن ألفاظهما لست بنجدية »© والمفضل ا : 
«و كانت ألوفود تفد على الملوك بالخحيرة 4 افكات عدى بن زيد لسمع لغاتهم 4 
مدخلا عرو اة كين عاق الكنس يلوو كان يرن ريا ينكان 
الحيرة وبرآكن اريف فلان لسانة وسبل منلقة » كول عله فى لدان : 
وتخليصه شديد » ويقول أبن قندبة9؟ : « وأتى بأقفاظط كتيرة لاتمرنها عرب . . 
وعلدائنا لارون شمره حجة على الكناب » . ولكننا يجب أن نمترف بأن الخليل . 
لم يكثر من الاستشهاد بهؤلاء الشعراء الثلاثة . 

ظ و بحد الظاهرة نفسها نتسكرر فى الطبقة الثالثة » ارك كر ويك 
بالفرزدق والكيت والطرماح . وقد رأينا مادار حول شمر الفرزدق من نزاع 
مشهور » وكان الأصعمى يقول عن شعر الككيت9*؟ : « ليس هذا بكلام فصيح » 
”0 « الكيت ن زيد لس بححة : لآنه مولد » وكذلك الطرماح «( 
ويقول”"؟. : « الككيت تمل النحو وليس بحجة » وكذلك الطرماح » وكانا 
يقولان ماقد سما ولا يفهمانه » . 

٠‏ ثم نصل إلى طبقة الولدين فنجد الخليل يستشبد بخفص الأمو مر" وبثار 
ابن برو7""©. والمق أن هذا الاستشهاد لابرضى عنه أ كثر الاخويين . حتى أن المعاجم 


١ (‏ ) للرحم مه . 1 ظ (؟)اليق 25١‏ 1و. 


(؟)السين وما. ْ (4)الرزاتي : الوشح 7 . 
( 6 16) غس المرجم . - ( * ) الممراء والشمراء 1٠١0‏ 
 (‏ ) الرزياي : للوشح 1517 . (9) قس امرحم 21١51١‏ ه١٠؟.‏ 


. 4 وانظر يوهان فك العربية 5 سك‎ 505 , ١57 تقس الرجم‎ )٠١( 
...١4٠ له ٠١٠هو. . (؟١) للسن‎ نسلا)١١(‎ 


سامو؟ سس . 
الأخرى كالتاج مثلا أوردت التفاسير التى أوردها الخليل :.ولكنها حذفت الأبيات. ْ 
الشواهد علمها . وقد اشتبر تبر أن بثار بن برد استشبد نه سببوية والأخفش ولكن 1 
خوفا من لانه”"© . فاتخليل نظر إلى من استشبد به من للولدين نظلرته. إلى العلناى 
بالعربية المونوق مهم 2 ار عن بشار خاصة فصاحته. العر بية » حتى قال فيه 
الأصمعى المثز -ب00©. 0 بو درت 
ا 
غير العرب. . ولم نكن قواعد الأخذ والاستشباد قد حَدّدت تماما ». واتخنت. 
عراتباء الى كلت انا بهن ومع ذلك فقد سار المتقدمون والتأخرون من 
االغويين على : نبج الخليل نى الاستشهاد امطلق بجميع أفراد الطبقات الثلاث. الأولى. 
بدون استثناء كأ يظهر فى الرسائل اللغوية الصغيرة . وانتثيند بمض المتأخرين.. 
ظ أفر من الولدين »؛ مثل إسحاق بن بن إبراهيم الموصيلى وألى عام أالدين استشرد.. 
بهما الجوهرى”" » والشريف الرضى استشيد به ابن منظور؟© . | 
وفى جانب هذه الأبيات اللعروف شعرازها » بوجد كثير من الأشغار ف 
لآن فظن القلناءررا 1 أنه لآ يوه الاحتجاج بشمر أو نثر لا يعرف قائله ». خوف. 
أن يكون لولد » أ من لا يونق بفصات 2*) . وردما لهذا السبب كثير!. 
فق من لل اللنة والتعو . ولكن بعض الملداء تعمقوا فى السألة » وقَممّاوا فما: 
القول . فهناك أشعار يعرف قائلوها » ولا يحتاج الؤلفرن إلى. ذكرم » حين.. 
يستشهدون بهم فى تآليفهم . وبيدو أن الخليلكان. يميل إلى. عدم ذكر الشغراء. 
(0)الحزائة و4 . 000 (») الرزباى : الوشح ١44‏ . 
(؟) الصحاح واللسان مادا حلا" ومشر . 


(4) اقان مادة ألا , وانظر فهرس. الشمراء الذ كورين لساك الريه 5 
(0) السيوطى : الاقتراح 590 . 


95128 - 
١‏ “لذين يستشهد بهم » ؤاتجمه فى بعض ذلك الليث » واتبعه اتباعا ماما تلميذه الآخر 
سيبويه . قال صاحب خزانة الأدب”'" : « فإن سيبويه إذا استشهد ببيت ل يذ كر 
ناظمه . وأما الأبيات المنسونة فى كتابه إلى قائلها » فالنسية حادثة بمده » اعتنى 
ها أ رمعي تليق ...قال لزي ترك و كتات مووي قاذا ف الك 
.وخسون يبتا » فأما الألف فعرفت أسماء قائليها فاثبتها » وأما خحسون فل أعرف . 
أسماء قائليها . وإِنما أمتتم سيبويه من تسمية الشمراء لأنه كره أن يذ كر الشاعر  »‏ 
وبعض الشمز يروى لشاعرين » وبعضه منحول لا يعرف قائله » لأنه قدم 
المهد به » وى كتابه شىء مما برو لشاعرين » . فهذه الأشعار ربما لا نمرفها 
نحن » ولكن اهليل عرفها ؛ وعرف قائليها ووئق بهم ١‏ ل يوْحْد بتعديله 
.وتجريحه . ونجد هذه الظاهرة نفسها عند مماصرى الخليل والمتأخرين عليه فى المعاجم. . 
والرسائل اللوية : ظ 0 0 
وقد تارك عم جو شواهد المين » ورماه أبو بكر الزبيدى بالاستشباد 
بألرذول من أشمار الحدئين0” . ولكن هذا الأمر غير ميح الأننا رأيكا الخليل 
فى الجزء المطبوع لم يستشهد بفير من وثق بهم من أمثال بشار وحفص » فإذا كان 
الزبيدى رأي فى نسخته شيئا من ذلك فهو ولا شك من زيادات النساخ والقراء . 
ولا تمختاف طريقة الخليل فى الاستشهاد بالقرآن والحديث والأمثال والأقوال : 
عنها فى الشعر كثيرا ولكننا نلاحظ عليه فيه بعض أمور نشير إليها فى هذه 
الكلمة قد كان أميل فى الشواهد الفرانية إلىالتعليق علمها وشرحها » وذ كر 
اذات مرة القراآت فى الاية”" : وأ كثر من الاستشهاد: بالجديث » وكان هذا مثار . 
نزاع كبير شغل النحويين حتى عصرنا الراهن » بين مؤيد للاستشهاد به ومنكر . 
يواستقر هذا النزاع الطويل إلى وأى متوسظ » شرحه وهذبه وأ كله الشيخ محمد 


: 47/١ السيوطى : المزّهر‎ )( < ١/١ خزالة الأدب‎ )١( 
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'حضر حسين عضو مع اللفة الصرى”'" » إذ صنف الأحاديث فى ثلاثة أصناف *. 

١(‏ ) الصنف الأول لا ينبنى الاختلاف فى الاحتجاج به فى الافة لأن .رواته. 
اهتموا بألفاظه لغرض خاص » أو أن الأدلة م ا الأحاديث. | 
التى تتحبلى بالشروط التالية : ظ 

--.١‏ الأحاديث التى يستدل بها على كال فصاحته عليه: الصلاة . والثلام 
والأمثال النبوية » ومأ أطاق عليه عبارة جوامع العم » مثل.« تهى الواعله 
و مات حتف أنفه » وغيرها » لأن رواتبا اعتنوا بألفاملها لأنما المكصودة ا 
روابتها» ولأنها قصيرة يسبل حفقلها . 


؟ - الأحاديث التى كان يتعبد بجا أو أص بالتعبد ما با ء كألفاظ القنوت. 
و التحيات وكثير من الأذكار والأدعية التى كان يدعو مها فى أو قات خاصة . 

؟ - الأحاديث التى كان يخاطب بها كل قوم بامتهم > ع بيه 
ومتنبا » لأن الألفاظ هى المهمة فمها . 

م ب الأحاديث الت وردت بأسانيد مختلفة ؛ واتحدت ألفاظظها 000007 
أن رواتها لم يتصرفوا فيبا. وليس من الهم أن تتمدد الأسانيد حتى يصل الحديث 
إلى الرسول أو إلى الصحابى » لأن الصحابى » العربى نفسه يستشبد يكلامه . 
هب الأحاد, بت التى دونهلالحدثون قبل فساد اللغة » مثل عبد الله بن مرو 
وأناى عثان :أو الحدتون اللاكون فى بئات عربية لم ينتشر فبها فساد الاغة . 

- الأحاديث التى رواها عدئرن عزون لرواية بالعنى كابن سيم 
والفاسم بن تحد ورجاء بن حووة وعلى بن اللدينى . 

(ب) الصنف الثانى » لا ينبنى الاختلاف فى عدم الاحتجاج به ومى : 

الأحادي كالق عدوم ل ل بأحد شرو 





013 مه الع التو » مزه ء الثالك ‏ 


هه 17 دس 


؛افثة الأولى.من الأحاديث » سواء أكان سندها مقطوعا أم متصلا . وذلك لبعد 
“ندوينها عن الطبقة التى يحتج بأقوالما وخاصة إذا أضيف إلى ذلك كثرة الأعاجم 
:فى رجال سندها .. 
اي ' ا قريبا » لقلة عدو 
الرواة الذين لا يحتج بهم فى سنده ؛ مثل أحاديث البخارى ومسل . ويكون هذا ' 
الحديث على نوغين : 

١‏ حديث برد لفظه على وجه واحد ء والظاهر حمة الاحتحاج به 

. ؟ ل حديث اختلفت الرواية فى بعض ألفاظه » فيجوز الاستشباد بما جاء فى 
. روابته الشهورة التى لم يها الحدثون » أما الروايات الشاذة التى يمييها الحدثون ' 
: أنقسبم فلا يستشهد مباء مثل كلة « ناعوس » فى الحديث « إن كلانه بلغت 
ناعوس البحر » الذى يروى أيضًا « بلغت قاموس البحر 6 والواضح أنها تصحيف 
.قال تمدبن أبى بكر الأصفهاتى: ذلمل الراوى ل جود كب كلة قاموس . وكذلك 
الا ستشهد بالروايات الشاذة التى يشك فيها رواتها أنفسهم مثل كلة : « خطيط »© . 
فى الحديث : « ثم نام حتى سممت غطيطه أو خطيطه » فهى غير معروفة فى اللغة. 
:قال ابن بطال : لم أجد كلة « خطيط » بالفاء عند أهل اللغة . 

50 التى استشهد بها اتطليل فى الطبعة الأولى من لزه 0 
:الأول من المين تؤدى إلى القول بأنه يكن يتم مذعيا سينا ق هذا انوع من ظ 
الامتقياة ؛ فعنده .حدزثان اطي كيد »م وحدهيث 3 عايه الجسة 
«(اليورده ابن ماجه) ‏ وغيرع” "رديت انلقن المتييه ا" او دا 


أنفرد بجنا البخازى:( عن مس ) وأورد أحدهنا أيضا ابن حنيل واين سعد وابن 
.هشام!؟) 6-0 والثاى أبو داوج وال ع6 وقالعبه الأخير : هذا ١‏ 





935 55 روم ع١ 0 )ع2‎ ١  .0هص«‎ 6438 1 .. ١١ 2١ )غ00‎ 


لنحفا عدت 


حديث حسن حميح” * » وحديث انفرد به مسا ( عن البخارى ) وأورده النسان 
اين 6 وأحاديث لم ترد ف الصحيحين » ؛ ووردت فى غيرها من الستة9ك, 
وفال الترمجى عن أحدها : « هذا حديث حسن صححيح » 1 ولكن إلى جانب 
هذه أحاديث لست فى الكتب الستة » ولا مسند ابن حنبل أو مسند ألى دأود 
5 وإما وجدت أحدها فى طبقات ابن سمد”© وأ كثرها فى النهاية 

عريب الحديث لاءن الأثير 2 8 ٠‏ وتوجد بعص أحاديث : أحدها حجى اق 
1 ب 


وَل ترد هذه الأحاديث جميمها بالصورة ألتى ذكرها الخليل » بل مختاف 
الروايات فببا » وتختلف أحيانا فى اللفظ الذى يستشبد ببا.عايه؟ .: وكان الخليل 
يمع بين الحديثينق حد مث اذ أحنانا » مثل حدييث العى عه عن الحسن والحسين . 
فالذى يرويه أبو داود » والنسانى فى سننهم0*؟ » وأحمد بن حنبل فى مسئذء0"؟ ع 
وان الأثير فىالنباية2 © : «أن رسول الله (ص) عق عن امسن و الحسين» وقديز. 5" 
أحدما «كبشا كيشا» أو كبشي ن كبشين وأماالتصدق بوز نشعرها»فرؤى فى حديث 
آخر أورده أحمد بن حنيل 9 '" » قال عن أبى رافم « لما ولدت فاطمة حسنا قالت 
ألا عق غن اب بدم ؟ قال« لأ .ولك اخلق رأسه #دوتسدق يوزن عه 
1 على امسا كين والأوفاض . وكان الأوفاض ناسا من أسحاب رسول الل 
(ص) محتاجين فى السخد أو الصفة . وقال أبو النض : من الورق على الأوفاض » 
سن أمل"" الصفة » أو على الساكين : قنمات ذلك . قالت : فلما ولدت حمينا 


_ اك 


(005-م .20 (؟)؛؟١ا.‏ 

(>) 2411 15 2020.60 )لاو 20 ا 
ا ل ع ا | 
(6) هاا لاا افم اشع عحلل.ء ( 4م .مم.ء١‏ 5 ٠‏ 

(4) كتاب العقيقة فهما . () ٠/ممع,‏ حدم 5 

< (١٠)مادةعق.‏ 1 )1١١1(‏ سند ول وم لوم ل | 





إلا سل ظ 

فملت مثل ذلك » . فالحديث الذى فى كتاب المين يجمم بين :هذين الحديثين . 
ورتمالم يكن الطخليل هو الذى قعل ذلك + لآن الترمنى ذكر الحديث مما يشبه . 
سيا قكتاب المين » قال9 : « حدثنا جمد بن يحبى القطعى » ثنا عبد الأعلى » . 
عن عمد بن إسحاق » عن عبد الله.بن ألى بكر ء عن محمد بن على بن الحسين » . 

مس مدقا :1 سل مرو كن رارقل 
ا فاطمة احلق رأسهوتصدق بزنة شعره فضة » فوزنته فسكان وزنه درهما أو بمض 
درم » . ولسكنه عقب على الحديث بقوله : هذا حديث حس: كو اساية ظ 
لبس عتصل » أبو جعفر لم يدرك ع ل بن أن طالب فالحديث فيه عم ل, 1 
أى حال . ظ 
وإذن فالأحاديث الشواهد عنده تختلف قوة وضمفا » ول يبلغ أحدها ميلم ١‏ 
التواتر ( لأن الأحاديث التى أجممت عليها الكتب الستةكانت تنتهى إلى ثلاثة من. . 
الصحابة فى أ كثر نقدير» ما عدا 4١‏ ».+ على وجه الظن ) . وتغتاف الرواية فى 
ألفاظها اللغوية , مما يجسل الرء لا يطمئن إليها . ولما ل هذه الأمور فى انى جمات [ 
أ حاتم.بن حيان يقول عن 1 اليه » ع الال . ولكنا يمي ألا نظن ظ 
أن الحليل وحده الذى فمل ذلك . فالحى أن , بعض العلباء كأنوا ينظرون إل الأشياء. . 
نغلرة غير عملية فيضعون القواعد والأحكام) ؛ ولكن المارسين للعلومكانوا لايميرون. ٌْ 
هذه القواعد النظرية أدنى التفات . لجميع اللغويين الذين ألفوا فى العاجم بعد الخايل.. 
٠‏ ساروا عل طريقته ف الاستشياد الحديث » والإسكتار من ذلك . أما اين تشدهوا أ 
) الحديث > فهم النحويون » لأن لراوى أو الحدّث ! كثر تمرضا تغط النحوى: 
٠> 4 5007‏ 7 


5 رطي يخم القول فى هذه الشكلة أن ا الي* زاع كان قأنما سن احوين على / 





)0 واب المقبقة من كتاب الأضاحى فيه ١ 6*١‏ . 
206 كسان : الأناب ١؟"؛.‏ 


ءٍ #لاا سم ل 
الاستشهاد بالحذيث فى النحو . أما الاستشباد به فى اللغة قتدكان أصى! مباحا » 


قام به معاصرو الخليل ومنفبله » ومن بعده » فى رسائلهم اللغوية الصفيرة » ولسكن 
على قلة نسبية » فالخليل إن ناولا مساق الأزار على الريك رسي 


الأقوال : ' 
جميع الأقوال التى استشهد با فى الجزء المطبوع لعرب قصحاء إسلامي 
إلا امسن البصرى فهو فارءمى توفى عام ١٠1هء‏ والحق أن الحسن بلغ من اللغة 
والفصاحة شأوا بعيد » أيحب البصريين كل الإيجاب ء حتى قال عنه أستاذ الخليل 
أو عمرو بن العلاء : « م أر قرويين أفصح من امسن والحجاج » ولا كان 
االحايأ ل نائر بنظرة أستاذه | إليه » وانسويته ببنه وبين المحاج » اذى كان يتيز تمق 
أفصح خطياء القرف ف عهد ا ٠‏ ومعابلة هده الشواهد بشواهد الرسائل 
اللذوية الدغيرة التى كانت شائعة فى عهد الخايل تبين الاتفاق التام بين الشواهد فى 
النوعين » وفى طريقةٍ الاستشباد قا لكين رات كر من لنده هذا 
. اليدان » إلا أنه وسع الجال » فاستشهد بالفرس والمولدين الفصحاءالعالمين"» ول يكن 
يفعل ذلك معاصروه » ولا من بعده . 
00 ظ 
كتاب العي: 57 عربى » ومن الطبيعى ألا تخاو الأمور 5 . 
ماخذ وقمن » لا يمحس سما أسحاما لاز امغاهم بهذا الوليد الجديد وتصويره على غير 
ا سر طيفا غانة كان كل ونوكت اه 00 
العين » وخاصة أنه اجتمم إلى ذلك وفاة مؤلفه قبل أن يتمه » فقام بذلك العمل أحد - 
تلاميذه 5206 القني الأول: 10 قثن بيده لالد وروقل أووك كنات . ... 0 
العين بعض هذه المآخذ المعجرات العربية كلها » و بعضها الآخر مدرسته الى أخلصت . 


لنبجه . وأحاول فى هذا الفصل أن أصف ما أخذه العداء عليه خاصة » أماما شاركته 
: )4 


#2174 عب 


فيه مدرسته فنؤخره إلى ختام الكلام عنها ؛ وكذلك ما شاع بين معاجم العربية 


لخريا |! إن أواش هذه ان ع 1 


' 
واحد أول هده الالذن التضتضق © الذى اتبية هأ كش الاعتين بل 

كلهم ٠.‏ وعلله الد كور أحهد اين ا الكتاءة فى ذلك العصر ل نكن 
نط ؛ وحروف إاللغة العربية متقاربة فى الشككل » فبين الفاء اط وال 
تقارب » والتاء والنون كذفك ... الح . فاوقم: هذا اللئة الغ كوم لفاتيا و تدر 
من اللبس . وقد أورد اليوط فى مزهرء”'' ما أخذ على كتاب العين من 

التصحيف » وتعداده قريب من السبعين ماخذاء وقال فى آخره : « هذاغالب 
مادّكر أنه مف فيه صاحب العين » . وأظن أن هذا المدد لا ستحق كل 
هذه الضجة ؛ التي أحدئها الأزهرى فى مقدمة تهذيبه » وكاد يقضى بها على صوت 
اظايل الوقور التزن ءافذى لابدعى زهوا ولاأكبرياء » لافى منجبه ولافى مقئمته . 
قال الأزهرى”' : فلنذكر . .. أقواما انسموا بسمة المعرفة وعلٍ اللفة » وألفوا 
كتبا أودعوها الصحيح والسقي » وحشوها بالمزال الفسد » والصحف المغير » 
اذى لا بتميز ما يصح منه إلا عند القَاب البرز » والعالم الفطن ؛ لنحذر الأغمار 
اتاد ما دونوا » والاستنامة إلى ما ألفوا . فن التقدمين الليث بن الظفر الذى 
نمل الحليل بن أحمد القن كنات المئن . . . © . والحق ل الإنسان «شعر 
عند قراءة وتلعة الذي والعبديب فيه 2 ان الأزهر ى كان متحاملا عل 
اللييث 2 6 محامل على معاصريه » وكأتما أراد أن يغض من معاجم سأ نيه 
ومعاصريه جميعا ليرفم من ا هو ء الذى صعد به إلى عنان السماء »؛ ووضعه 


عرثبة سحية. ٠‏ 


وهذا العدد من الاخد » ينازع ف نعصضه )© أو 2 منئه © فالسيوطى 





)١( 0‏ وانظر ومف الكتب الى نقدته . (؟) ضحى الاسلام ؟/55؟ . 
(9؟)؟/؟*؟١.‏ . ْ (:) تجذيب الغة "8:١‏ 


سه هأ سس 


ب 


ييقول” * : « وذكرفي ( باب حنك ) بقال. للعود الذى بت الوايك عا 
وحناك ..والروابةعن أبى زيد حبكة وحباك » فيا أخبرني به إسماعيل . وروى 
أن فيد بالنون » قطن كسهك صاحب العين » . ويقول 7 + 
< وذ كر فى ( باب رغل ) رغلها رغلا رضمها فى تحلة » والصواب بالزاك » عن . 
اد ٠‏ وقل: خف أو عبيد هدا الخرف أيضا 6" . ا أن 50 
ال يصحف » وانخليل وأبا عبيد أصابا .؟ 

ويمول الأب أنستاس الكرمى”" معاقا على أحد تود الأزهرى للمين : 
« قال الخليل في مادة ( خ ص.ب ) الخصب ( ومضبوطة ضبط قل يكسر الماء 
اي اي عقا كو 
:فى الجبل . قال الأزهرى اال ب التي 0 ره 
00 : وهذه المروف وما شاكلها » أراها منقولة من محف سقيمة إلى كتاب 
الليث » و, زيدت في ومن تاها م عرف الرية فصحف وغير» فآ كار . 
فاه المضب: معنى حية بيضاء جبلية واردة أيضا في قاموس 
'الفيروز أبادى » إلا أنه ضبعلها بم الأول فى هذا الى . ونظن الصواب مم 
الفسان » لآن السكلمة من-قبيل احتباء التصحيف » أى أن نقطة السكامة ا 
.حرف إلى حرف » فُدَد قالوا مثلا العبرب » والءنزب » والعترب ( أي السحاق ) » 
.وقالوا الخال والخالي والجال » ععنى الرابة . ومثل هذه التصحيفات كثيرة » 
رسيا كاه الروت ينا لض .. ظ 

اا وهناك سنب الدر افو أن اتلس إلنحنة عالين زقة قز ذا بخذ فنا عر 
:آخخرها وذ وهى علامة الإعراب عندم: رأينا اسكلمتين واحدة فى الأفظ والعتى ؛ 
اع تهت أ سن وبلسان العالم 81816 +ء#طداه0 وقال العلامة بازاق 





1 (؟) للزهر ؟/50؟‎ 0 . ١١>[0 المزهر‎ )١( 
. 45 بحلة الثقافة » السنة الأولى., العدد ؟ 9 س‎ )*( 


حت 5/أا؟ مب 


8 .© : إن أصل الكلمة اليونانية يجهول » وقد ظن لاوى “رمآ أن. 
الكامة عبرية النجار من ( صفا ) أى الأصلة . وحن قول إنها من العربية . 
كاترى 6. 

وآخر الأمر فإننا تقول مع السيوطى0©: م 7 فيه ما ادم من التصحين » 
يقال فيه ما قالته الأنمة : ومن ذا الذى سل من التصحيف » . زد على ذلك أن. . 
ليث ربما حف بعض الألفاظ وهو يقرؤها من الصحف التى تركبا الخليل . 

؟- أخذ عليه أبو بكر الزبيدى فى استدرا كه وأحمد بن فارس اتفرادم 
بكثير من الأألفاط ؛ مثل قوله7" : « التاسوعاء الوم التاسم من الحرم . وقال 7" 
الزييدى . .. لم أسمم بالتاسوعاء » وأهل م غتفون ى عاشور ء ؛ نهم من قال 
إنه البيوم الماشر من الغخرم م » ومنهم من قال إنه اليوم التاسع  »‏ 

ولكن الانفراد ببعض الأشياء أعر طبيهى » وقد أنفرد كثير من اللغويين 
أشياء »كا بظهر من النوع الهامس فى م هر السيوطى » الذى يقول”©: « وحكه 
القبول إن كان المتفرد به من أهل الضبط والإتقا نكأبى زيد والخليل والأسممن .. 
| وشرطه ألايخالفه فيه من.هوأ كثر عددا منه » . 


ل 


م - أخطاء صرفية اشتفاقية كذاكر حرف مزيد فى مادة أضلية » أو مادة 
ثلاثية فى مادة رباعية2! : ونحو 35 . وءثاله 5وله : « التحفة مبدلة من الواو . 
.وفلان يتوحف . قال الززبيدى”'" : ليست التاء فى التحفة مبدلة من الواو » 
الوجودها فى التصاريف . وقوله يتوحف » منكو عندى © . ورمما أدخل 
الناقدون فى هذا الصنف إبراده الثنائى الحقيف والثلانى الضاعف الفكوك 
الثين ( مك متلا ) والربائن الشامق و انان لشاف + وأمثلل دهدع من. 





. 55/١ الزهر ١غ . 1 (؟) المرجم ننسه‎ )١( 
. 4+5 تقس للرجم؟7 . ...00 (4) تمس امرجم‎ )0 
0 نض المرجم 06# 0 0 اا‎ )*( 


هد افتاه 
الرباعى فى الثلانى ء وأبواب اللفيف » وخلطه الراعى بالخجاسى » والعتل الواوى 
تالدان و الومون عودو هذا لصنت أ نضا تخطكه ف نمضن اللو امنا 7+ 
«ليس فىالكلام نون أصلية فى صدركلة . قال الزبيدى فى استدرا كه : جاءت 
كشرافق صدر الكلمة و دشل و ميبسمر وتعدم ا 
ا 


؛ - اختلاف نسخه واضطراب رواياته وما وقم فيه من المسكايات عن 
المتأخرين » والاستّشهاد بالمرذول من أشعار الحدثين . وقد علل ثعلب هذا بأنه من 
زات الثائن هع .ويآن المكنات 1 نيؤخة م الثلناة الاين سكو ونا وعد بقل 
الوراقين”" . وقد أدخل البصرة على بد أحدمم موس اللتيى أن لقالا يبوت 
الخليل » ولا كتاءه الأصلى . ولكن على مستعمله أن يخاصه من هذه الشوائب . 
وقد فمل ذلك العلماء الذءن رجعوا إليه » من . أمثال الأزهرى والقاال وأخمد بن 
خارس ولذلك لا جد عندهم فى مقتبساتهم وك 5 أغلب الأسماء لذ كورة 
غى الجزء الطبوع » ولا روي عنبا . 


ويتصل بهذا الأخذ 5 ا قال27" : الاو سه 
إلى أمثال تلك الأقاظ مم ممق بم الكل 5 000 ظ 


فيب هاه أ كن مستعملة فى اللذة.» لل يذكرها لأنه لم يسمع فيها شيثا ٠»‏ 
5251 مها مهملة . وقد استدرك عليه النويون كثيرا من هذه الأبنية ؟ وأغاروا 
إلى أنها عبملة عند الخليل . قال أحمد بن فارس9©؟ : « وى كتاب الخليق أن هذا 
التناف مهيا . وقد يشذ عن العالالباب من الأبواب » والسيب فى هذا النتقص 
.عند الخليا ل معروف فهو أول مجع فى الغ كلا كير فالمر لا يزال بادا فى- 


اه ظ ١؟)‏ تقس المرجع 49/١‏ . 
() هن امرجم .١14‏ 0000 (4) مقايبى اللغة » مادة عكش 


ولا م 


ه. وقد أ كل من جاء وات وين هذا النقض فى مماجههم:الامت 
ا وتكلاتبه له . 
+ - يتصل بالتقص السابق » نقص آخر داخل الواد: نفسبا .التى ذكرها. 
ووصفها بأنها مستعملة + فهذه المواد لم يستوف صيخها ء ولا معانيها الختلفة الكثيرة . 
وقد أحاط بهذا النتقص نفس الظروف التى أحاطت بسايقه.» وناله ما ناله من علاجج 
ظ من المتأخرين . ويكنى أن تضاهى أى مادة من مواد لين جنياتها من أى مميم. 
اين الفرف واجحا بأرزا . 
خت, الآخذ بالإشاوة إلى أن طبمة الكتاب .سيثة » تسكثر فهها العبارات. 
0 ؛ باد ويمختل لزان ووم الأشطار الشعرية .. ويبدو أن. 
النسخة » أو النسخ التى اعتمد عليها الناشر تكن جيدة.» ولم تكن المراجع متوفرة: 
بين يدنه . ولكننا على الرغ من ذلك نشكر له جهده 2 وإخراجه:لنا هذا الجزء. 
من كتاب يعتير من أقدم الكتب العربية . 
وعفره اقول" بعاد شرع عن للقن اقول السيول كير ونا د عا 
فى لفظة من حيث اللفة » بأن يقال هذه اللفظة كذب » أو لا تعرف » فماذ الله > 
يم ذلك » وحينئذ لا قدح فى كتاب المين » 5 مرك اويل فى قوله هزة . 
0 5 ققد انقرد الخليل الاظا عرب 1 نه عليها فى المعاجم ؛ وهر 
علينا بعضيرا .ا ظ 
ولك أن لجن اد امه الحقائة م 
أممهم كتاب المين حتى تتال الثائم واتهم جزان . وأقرب مثال لذلك الأشموى, 
الذى قال عن لفظ اغرد به الخليل” 0 « وندر ثر ترعبلانة ». لأنه زط فيه حرفان 


(0)الزهر ١/4ة.‏ ش 
(؟) خاشية الصران على الأثموق 4ه ه51 . 


فلا يلتفت إليه» . [ ْ [ 
.ومن الي أن بشرك المبان حي خأ » ال ين | 
سارييا اع ساني السيئة 


مؤلف المين : 
أثار كتاب المين ضجة عظيمة حال وصوله إلى البصرة » ونشعبت فيه الآراء 
بين الذم واللدح » وافترقت أيضا بين تصديق نسبته إلى الخليل وردها . وبق هذا 
لحلاف عهدا بعيدا ولكنه كاد أن يستقر اليوم . قند ذهب الناس قذيما فى مؤلف 
ل كتاب إلى فرق ثلاثة : تؤيد أولاها أن الخليل هو مؤلف الكتاب » وتنكر 
يه ثاننها ذلك » أما الثالئة فتقف موتها وصعلا . ونتبع آراءهم فى هذا الموضم لأنها 
لت أضواء كثيرة على الكتاب نفسه ؛ وما فيه من خصائص . 
أما الفريق المؤيد فتألف قديما من البرد » وابن درستوية » الزجاجى ١‏ 
وابن هريد » وابن فارس وابن عبدالبر » وابن خيرء وابنالأنبارى » واب نخلدون » 


وحديثا من جورجى زيدان 4 و تمد بن شنب » وحمد صديقى احمدن خان”.. ولا 
داعي ل كر أقواهم . ظ 
التككرون م : 
أمامن تنسب إليه أقوال تنكره فكثيرون أشهرم النضر بن ثميل » 
ومؤرج الدومى » ونصران على الجهيضعى » واو الحسن ان وأبو حأ 3 5 
)١(‏ ابن دره : المهرة 5/١‏ . ابن فارس : الأقاييس إع ان الأبارى : تزمة الآلبا ٠٠‏ . 


ذبن خلدون المقدمة وه ٠‏ للسيوطى : الزهر ١/ه ٠‏ جورجى زيدان : نارغ داب اقغة المرية 
اد اوري ل مسر ه : 


سس 7 اع ظ 
ل وابن دريد » وابن فارس » واين جَنى والقالى » والأزعرى 2 
وغير م( ". وم رو لنا أقوالم جميما » ولذلك أسوق هنا ما وصلت إليه من أقوال : 
١‏ - سئل النضر بن شميل”'" ( ٠04‏ ه ) عنه فأنكره » ققيل له : « لعله ألفه 
بعدك ؟ » فقال : « أو خرجت من البصرة حتى دفنت الطليل بن أحد ؟ » . 
؟*--روى أو عل القالى”"؟ : «لماورد كتاب العين من بلد خراسان فى 
زمنأبى حاتم » أنكر أبو حاتم وأسحابه أشد الإنكار » ودفعه بأبلغ الدفم » . 
؟ قال ابن النديم” : «لم يررْوَ هذا الكتاب عن الخليل بن أحمد ؛ 
ولا زوى فى شىء من الأخبار أنه عمل هذا البتة » . ١‏ 
قال الأزهرى0*» : كان الليث رجلا صالما عمل كتاب المين » ونسبه 
إلى اللحليا ل متلق كعاية رامع #بونر شرح ةج ظ 03 
ه قال ان فأرس 9 : « قال بعض الفقهاء كلام العرب لا حيط .به 
إلا نى ؛ وهذا كلام حرى أن يكون صميحا . وما بامنا أن أحدا ممن مِغى ادعى . 
حفظ اللغة كلها . فأما الكتاب المنسوب إلى الخليل وما فى غاتمته من قوله : 
« هذا آخر كلاء العرب » » فقد كان الخليل أورع ع روأتق لله جل اا أن 
يقول ذلك »-. 0 ْ 0 ش 
ذ-قال بن جنى فى المصائص”" غ» أماكنان العين ففيه من التخليط 
.والخلل والفاد مالا يحوز أن يدل على أصفر أتباع الحليل فضلا عن نفسه . 
:ولاحالة أن هذا تخليط لز نهدا تمن قل قر . ٠‏ وإنكان للخليل فيه حمل 
وابولدايد إلى بجحل هذا الكتاب إعاء»“ولم إل بنفه ولا تقرره ولا حون 5 





اين 50 - 000 ارق سس لأناء 5 

( ؟) السيوطى : المزهر 45/١‏ . (4) ابن التعيم : الفهرست "4 . 

ْ ميوطى : المزهر 8/١‏ . اللهذيب 88:1١‏ . (5) لاصاحئ ١4‏ 
»: همه؟. اليوطى : امزهر 4٠0/١‏ . 1 ظ 


ؤولا 00 ظ 
ل ل عل أن تدكان نحا حؤه أنى أجد فيه معانى غامضة ونزوات للفمكر لمليفة » 
وصنعة فىْ بعض الأحوال مستحكة . وذاكرت به بوما أبا على فرأيته متكرا له , 
قلت له مي ويه ب اجهرة . 
قال : الآن إذا صنف إنان 0 تصنيفا جيدا. » أيؤْخذ به فى العربية . 
.أو كلاما هذا تجرى » . 


7 استدل أبو بكر عمد بن < 510 "© على أنه ليبس للخليا 
0 ادقع فيان المككيت عن الأرين شبد ارول م 


اد جع ماو دس اونا 5-6 
ل 


ارد عليهم : ظ ظ 
١س‏ أماقول النضر.بن ثميل فيجب أن نقفٍ أمامه حذرين . فهو يتكر على 
الخليل تأليف الكتاب وينكر أنه أبتعد عنه حتى وفاته . ولكن النضر نفسه 
د : « أت بالبادية أربعين سنة » ٠‏ ولا أضن به المقام ة ف البصرة من ضويق. 
المييشة رحل إلى خراسان » واتصل بالأمون » وأقام بها وعرو”" . فهل هذه / 
الرحلات فى البوادى » إن قلنا إن رحاته العزامان كانت بعد وفاة الخليل » 
ل تكن غيبة عن الخليا ل ؟ أغلن أنها غيبة » ' وغيبة طويلة »كان فى وسع الخليل أن 
يولك انبا كنا لاكنارا وانهدا . ويتضح من تاريخ وفاة النضر ( 704 ه) أنه 
م يتم هلبه الخيبة الطوزيلة »ثم سفره إلى خراسان خميعا بعد وفاة.الخليل » ولذلك 
لا توافق النضر على قوله . يضاف إلى ذلك أن الروايات مضطربة بصدد موقنه 





. 6 تفن المرجع 497 492 . () ابن الأبارى : نزعة لأا‎ )١( 
؛‎ ٠ 4 (؟) اليوطى : البغية‎ 


وموفف لاميذ الشليل الأخزين فهو مار »ومالك لكاب يسمى « المدخل, 
إلى كتاب البين » ومكّل للمين ه7090 1 

؟ - وأما قول أبى على العالل بإنكار أبى حا له » فهو 557 ا 
حاتم وأسمابه فى الكتاب » وما وقم فيه من اضطراب وزيادات » جعلتهم يرقضونه 
ولا يرضون عنه . ولكن هذا لا يمانا تتكر على الخليل إسهامه فيه » وخاصة أن. ' 
القالى سه وثق به » وأدخله فى بارعه » ونسب مواده إلى الخليل . 

م ب أما قول ابن الندسم فيقوم على شقين : عدم واه أجد الكتاب عن 
الحليل » وعدم إخبار أحد بأنه من تأليفه . والشق الأول تبطله 'الروايات التالية 
صرح أبن فارس” بأنه روى كتاب للعين عن على بن إراهيم القطان » عن . 
أبى المباس أحمد بن إبراهيم العدانى » عن أبيه إبراهير بن إسحاق عن بندار بن لزة 
الأصفهانى ومعروف بن حان ؛ عن الليث عن الخليل . وذكر أبو عمد 
حرستويه”© أنه سمع كتاب مين عن أبى المين على بن حبدى الكسروى » / 
عن تمد بن منصور المعروف بإلزاج الحدث » عن الليث بن الظفر » عن الخليل . 
ومع مع ابن هرستويه من عل ب مبدى أن العلاءالسجستانى : 3 أخذ دعلج. 

نسخته : ورواه أيضا أبو على 7" الغسانى » عن الحافظ. ألى عمر بن عبد البر » 
عن عبد الوارث بن سفيان » عن القاضى منذر بن سعيد » عن ألى المباس أحجد. 
ان ولآه التخوى عن أعة يعن :أن لمن عل بن حدق رمق اق معاف: 
عبد الجبار بن بريه ؛ عن أيث بن الظفو بن فصر بن مار ٠»‏ عن الخليل . ورواه. 


0 محاي نو بيني لا بده 


الليث بن المظفر > ١‏ على رمن من عدم معرقتنأ اريخ 35 » رجح أنه 00 
)١(‏ وفات الأعان ١/5ه؟.‏ 0 (5)الخاييس 5/١‏ . 


(؟) ابن النديم : الفهرست "14 . (4) السيوطى : المزهر 15/١‏ . 
(») فهرسة مارواه عن شيو 849 . ش | 


ا كلاخ مدت 


ان . وتوف رأوبته قتهبة بن سعيد عام 7*4 ؛ عن حو و ألى نسعين سنة 0 ,. 


فيرجح إذن أن أبا معاذ عبد الجبار بن يزيد + راويته الثانى » توفى حوالى هذا , 
التارريخ مولا كا على بن مهدى توف فما بين عادى م؟ » هم؟ ؛ فى أثناء ولاب 
بدر العتضدى على أصببان...فقد جعلل هذا الستشرق برو نلش”" ميل إلى أنه اطلم 
على كتاب العين فى النصف الثانى من القرن الثالث » أى بعد وفاة ألى مماؤ : 
واستفتج من ذلك أن رو عي مساب ايو 0 
ألى معاذ مباشرة » وإتما أخذ عن حفيد الليث. تمد بن منصور . وعيل إى 
ظ هذا الاستنتاج » حياة على بن مهدى فى عهد حفيد الليث » عاب 
يلين » لا جيل واحد ٠‏ كا فى رواية اماد تروك اكاب امام 5 
عن محارب من أهل مروو”* . ظ 
أجداع هده الروايات يحملنا ننكر على ابن الندم قوله الذى وافى فيه به 
ونقبل قول السيو مل 29 : : 9 وفدعا اعتنى به القدماء » وقبله الجهابذة » » وترجح 
أنه ينى أنه 9 وجد بنقل الوراتين » » وم روه عن الخايل والطاء المذكورين فيه. 
علداء ثنات2"؟ , أو و أنه عنى أن جميم رواياته تند نتهى إلى الايث وحده ء وم بروه 
أحد خيره من تلاميذ الخليل . وسيب ذلك ظروف تأليف الكتاب . والشق الثاق. 
.تسكره أقوال الطائفة الثانية من العلداء الذين ذكر ناه » وأقوال الطائيفة الثالثة . 
أما عبارة الأزهرى التى رواها السيوطى » فبتورة من موضعها فى مقدمة 
تهذيب اللغة فلم يتضح مقصوده منباء ققد قال : « فن التقدمين الليث ان 
الغلفر الذى تمل اللخليل ج اعد الت "كناب الو عله لزنه انهه ا ودر فتن 
فيه من حوله » . فهو لا ينكر نسبة الكتاب إلى اطليل » وما يسكر أن كلى 


)١(‏ صديق الفارسى : المعرسه في الفصعدى د بج إسلإميات ل1. 





(؟) محلة إسلاميات وك. 222 (؟) نفس المرجم ظ 

(4) مهديب اللخة ١‏ : ١.؟‏ . | : ا 0 أأوع. 
(5) قس المرحم .1٠‏ ( 23 تمس المرجم اللو 4 ؟غع. 
(ذ) تيدب اقهغة ١‏ : 58 .. 


دوعوم ل 
احا فيه وجملته له . وما يوضح رأيه هذا ».أنه يتبع قوله السابق الخبر التالى « وأيت 
لنا.عن إسحاق بن إبراهير الحنظل الفقيه أنه قال : « كان الليث بن الظفر رجلا 
مالحا » ومات الطليل وم برخ من كتاب الدين » فأحب الليث أن بفق اللكتاب 
ظ كله ».فسمى لسانه الخليل . فإذارأيت فى الكتاب : سألت الخليل بن أحمد ١‏ 
أو أخبرنى الخليل بن أحمد » فإنه يمنى اللخليل نفسه . وإذا قال : قال الخليل » فإمما 
يعنى لسانه نفسه » . اهبر ببين لنا رأى الأزهرىى الكتاب » بفض النظر عن 
سسحة هذا الحبر أو زيفه » فهو برى أن الخليل أسب فيه بشطء م١‏ كدايت . 
وقول الأذهرق اها وعدت التبذيب” 0 أر خلاا بين اللغويين أن 
الثأسيس الحمل فى أول كتاب العين لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد وأن ان 
اللطتى أ كز اللكتان عليه يزد عقن إرافاعن قه.. ظ 
و - وأما قول ابن فارس فلا بدل:على إنكاره على المايل تأليف المين » 
وخاضة إذا سعمنا إليه ما قاله فى صدر كتابه مقايدس اللغة بجو الاي الرهيت الذن ْ 
يدل عليه » هو ننى سدور هذه العبارة : عن الخليل الوم وتترا ...بان إل ذلك 
9 ابن فارش أساء فهم عبارة الخليل » قال الأزهرى فى مقدمة تبذيبه0”© : «وإما 
أراد الخليا ل رحمه الله أن حروف | ب ت ث عليبا مدار جميع كلام م العرب » وأنه 
الأعرم نى: منها عنها » فأراد بما ألف منها معرفة جميع ما يتفرع منها إلى آخره » 
وردا محري الظراة من الألفاظا على اختلافها ؛ ولكنه أراد أن 
ما أسس ودسم بهذه الحروف ». وما بين من وجوه ثنائمها وثلاثهها اروك 
ش 0 » غلى ماشرج من وجوهها أولا فأولا. ؛ حتى اثبت ١‏ 
المروف إلى آخرها » يعرف به جميع ما هو من ألفاظهم » إذا تيع » لا أنه تتبعه 
“كله حصله » أو استوفاه فاستوعبه » من غير عا ن فاته م ن ألفاظهم لفظة » ومن معانميم 
اإتتااار الواميي فشو انتيل عرزي 7 طلس رقرب هده 





0 0ق امرجم ١‏ 0 


ونا سب 


أن رجلا واحدا ليس بنبى يوحى إليه [لا] يحيط علمه مجميع لفات العرب وألفاظه ٠‏ . 
غل تنا نوق لا لوقه متا الو 5 ن الخلدا ل أعقل من أن يظن هذا » وإنا ظ 
معنى جماع كلامه ما بينته » قتفهمه » . 


وقد أسا هم البارة كرون بي بن ارس » قال الأزهرى أينا("© : : « قد 
2 ل معنى هذا الكلام على كثير من الناس » حتى توهم بعض المتحذلقين أن. 
الخليا ا ره من كلام العرب ما وجد فى لغاتهم مستعملا . وقال. 
أحمد البشتى الذى ألف كتاب الحكلة : : نقض الذى قاله الخليل ما أودعناه كتابنا 
هذا أصلا ء لأن كتابنا عمل على ضعق كتاب الخايل ويزيد » وسترى نحقيق 
ذلك إذا حزت جملته وبحثت عن كنبه » . قال الأزهرى : « وما قرأت هذا النصل 
امد ا اب وزكر استدللت به غلى غفلته وقلة فطنته وضمف 
فهمه.» واشتففت شتففت أنه لم يفهم عن الخايل الراوواوع فال اذى تسد ا ظ 
فالخليل قصد الأبنية » أما ابن فارس فظن أنه قصد ألفاظ العربية ومعانبا 
جميعها . ولذلك قال ما قال » ولو فهمها على وجهها الصحيح ما أنكر منها شيثا . 
5 - أما عبارة ابن جنى فتبين لنا أنه هو نه كان جيل إلى أن فكرة. 
الكتاب ومتهجه من عمل الخليا ل » وأن أبا على الفارسى تان القموان 
تنثاله اذى لا ينطبق على هذه الخالة هنا » ولذلك ندع قوله إلى غي 1 
* ن أما رأى أنى بكر تمد بن حسن الزبيدى فستند فى المق على دليلين. ' 
قوبين . ولكن. قبل متاقشتبما تحب ع أن اقول إنه هو نفسه يستخلص منما”" أن 
« أ كثر الظن فيه أن الخليل سبب أصله » #وا ف كلام العرب ثم هلك قبل كله + 
فتعاطى إعامه من لا يقوم فى ذلك مقامه » . ويستمد الدليل الأول أهميته من الأقوال. 
لذ كورة و فى التكتاب » منسوية إلى من عاش يمد وفة اليل “أو , بعبارة أى بكر 


. تقس المرجم‎ )١( 
.4/ ابوط لدعم‎ 5 


1 

لزبيدى 9 « اختلاف نسخة ء واضطراب رواياته » إلى ما وقم فيه من 
ظ الحكايات عن المتأخرء بن والاستشنهاد بامرذول من أشمعار الحدثين . فهذا كتاب 

منذو ان سميد القاضى الذى كتبه بالقيروان وقابله عصر بكتاب ابن ولاد ؛ 
وكتان او اتات ت التقسخ بمكة » قد طالعناها فالفينا فى كثير من أنوابما ٠‏ 
أخبرن السعرى ع نأب عبيد ٠‏ وفى يعضبا ؛ قال ابن الأعرابى . وقال الأمممى ٠:‏ 
هل يجوز أن يكون الخليل يزوى عن الأسممى وان الأعرابى أو أبى عبيد ٠‏ 
خضلا عن المسعرى ؟ وكيف بروى الخليل عن أبى عبيد » وقد تونى الخليل 
سنة سبعين ومئة » وى بعض ألر لروايات سنة خخس وسبعين ومئة » وأبو عبيد يومئذ 
اق نش عكبرة ستة «:وعل الرواية الأخرئ ان احدى وعشرن عنة > لآن مواد 
ألى عبيد سنة أزيع وخحسين ومئة » ووفانه سنة أربع و عسر بن وملتين ؟ ولا تحور | 
أن إتسمع عن المسعرى عل أبى عبيد إلا بعد موته . وكذلك كان ن سماع الشنى 
«منه ممنة سبع وأربعين ومئتين. فكيف ام الونى 3 حال مومهم أو ينقلون 
ان وادعن عدم ؟ » | 2 00 9 

ونحن نسل للزيدئ بكل ها ألى به ع» ونوافقه أن جميع هذه الروايات ليست 

اللخايل » ولكن هذا لا يمنى إنكار تأليف الخليل للكتاب جملة » وإنما يمنى أن 
هناك زيادات أدخلت فى الكتاب بعد تدوينه . ولس هذا بالآمر الغريب 

فى الكتب العربية . ولنضرب الثل بكتاب النوادر لأبى زيد المطبوع فى يروت » 
.خهوملء بالمواد النسوية إلى غير 5 زيد من تلاميده وغير ثلاميذه ؛ أو نوادر 
الأسمغى التى حدث لحا فى خدائن آل طاهر'ما حدث لنميق فى خو ان 5 ولكن ظ 
الأسممى بين ما زيد فى نوادره ؛ أما الخليل فتوى قبل ذلك . ظ 

يضاف إل ذلك أن الكتاب سريت إليه أشياء لست من اطايل فق أثناء 

تلوينه وتبط الكلام علماتى حينيا . 


٠. 7 خنس اأرجم‎ )١1( 


لالم بل 


والايل اثانى بشرحه الزبيدى فيقول7© : « ومن الدليل على صمة ما كرناء 
أن جميم ما وقم فيه من ممائى النحو إنما هو على مذهب الكوفيين » وبخلاف 
بذهب البعدريين . شن ذلك ما بدى” الكتاب نه فق عليه من ذ كر حارج 
ظ الحروف فى تقديعها .وتأخيرها » وهو على خلاف ماد كره سيبويه عن الخليل 

فى كتابهء وسيبويه حامل علٍ الخال , وأوثق النأس فى الحسكاءة عنه »؛ ولم يكن 
ليختلف قوله ولا لينافض مذهيه . ولسنا “زيد تقديم حرف العين خاصة للوجه 
الذى اعتل به ولكن تقديم غير ذلك من الحروف وتأخيرها . وكذلك ما مغنى 
عايه الكتاب كله من 0 1 بيد المضاعف فى باب الثلانى الضاعف وهو مذهب 
الكوفيين خاصة . وعلى ذلك استمر الكتاب من | ,أوله إلى آخره » إلى ما سنذ كره 

فيه تو عدا ول أن 0 الخليل لما أيجزه ولا أشكل عايه تثقيف الثنانى 

اميف من الصحيح والمعتل» والثنانى المضاعف من المعتل » والثلائى لمعتل بعلتين » 
ولا 1 ذلك كاه فى باب سماه اللفيف فادخل بعضه فى بعض وخلط فيه خاطا 
لا بنفصلء منه شىء عما هو خلافه » ولوضع الثلائى العتل على أقسامه الثلاثة 
شين سل لانن عدن الراو بو الميوة ولا خط رياص لقانت مين أوها 
إلى آتخرها » . 

وتبين لنا سابقا من دراسة مذهب انفايل فى مخارج المروف وأبنية الأفمال . 
امختلفة بالتفصيل فى وصف مقدمة كتاب العين » أن أبا بكر الزبيدى غير دقيق 
ف ىكلامه »وأن لبس بصحيح أن مذهب الطايل مو افق فا لمذهب الكوفيين . 
ولكنه خالل البصريين فيها أحيانا . ووافتهم 0 
إى ما جالف فيه البصريين على أنه كوى ولو لم يوافق الات 
نغلام مخازج الحروف . ولوكان ما جاء فى الكتاب من | تحو يوافق مذهب 

0 عابه هؤلاء . ولكننا نسمع عكس ذلك. : امهرد اوه 
قدره » وتعلب والمفضل ابن سة اللكوفيان يعيبانه”'2 . 


٠ :0١ (؟) تهديب اللخة‎ 2”. 85*7١ السيوطى : لازهر‎ )١( 


وعا ا 
الطائئة الثالئة ٠»‏ . 


56 بنا ذلك إلى الطائفة الثالثة » وتالفت قديا من ثعلب وإسحاق بن. 
راهويه والسيرانى والأزهرى وابن المعتز وأبى الطيب اللغوى وأبى بكر الزبيدى » 
وغيرمم » وأخيرا من السيوطى والأب أنستاس الكرملى وغيرها . وتؤخر قول. 
تعلب لأنه يحتاج إلى وقفة طويلة . أما ابن الممتز فقال0؟ : « كان الخليل 
منقطعا إلى الليث فما صنف كتابه العين خصه به . فى عنده جدا ووقم منه. 
موقنا قرا ووع ب ننئة آلت » وأقيل عل نشطه وملاز نمه لقاظا مله العدت 
| واتفق أنه اشترى جارية تفيسة ففارت ابنة عمه » وقالت : والله لأغيظنه » 
وإن غظته فى امال لا يبالى » ولكن أراه مكبا ليله ونباره على هذا الكتاب > 
ْ واه لأخْمنه به 0 ؟ فاحرقته ٠‏ فلها عل اشتد أسنه : ول يكن عند غيره منه نسخة » ظ 
وكان الذايل قد مات » ذاملى النصف من حفظه » وجهم علناء عصره وأمر هم 
أن بكلوه على تمطه » وقال لم : مكلو واجتهدوا . فعملوا هذا التصنيف الذى 
بأيدى الناس » . وهذه القصة « الرومنسية » لها دلالتها . . . دلائتا على <يأة. 
القصور والبلاط » حيث مختلف الجوارى ويكيد بعضهن لبعض » وحيث لا تكافى 
نسكبة امال للاغاظة . يي ة القصور التى عاش قبا ابن الممبز لا الليث . 

وها دلالنها أيضا على أن كنيز م معلومات الكتاب ” + ترج | اليعلناء اواك 
غير الخليل . 

وقال عمد بن عبد الواحد الزاهد”"* : « حدثنى فتى قدم عاينا من خراسان 
وكان يقرأ على كتاب العين » قال : أخبرنى أبى :» عن إسحاق بن راهويه » 
قال : كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلا صالحا » وكان الخايل عمل من 
كتايّالعين باب العين وحده » وأحب يلايك أن لم وق لمك اسان 1ل 4 
الكتاب وسهى نفه اليل . وقال لى عرة أخرى : فسمى لسانه اخايل من حبه 

. 99 ١ السيوطى : المزهر‎ )١١ 


( 0م 2 2 . 


و1 اس 
للخليل بن أحمد » فهو إذا قال فى الكتاب قال الخليل بن أحد فهو الخليل » ' 
وإذا قال » وقال الخايل مطلقا » فهو يحكى عن نفسه . فكل مافى الكتاب 5 
خال فإنه منه لمن الخليل » . وقد واقته الأزهرى عل هذا المير » ولكننا 
ل نواققد على هذا ولا ثبل ما يرويه هذا الفتى اعم راسانى عن أبيه » ولا نطمان إلى 
الخليلين » أو الأخلاء الثلاثة » إن تحرينا لدقة فى التعيير »"كا تحراها قنام ٠‏ فمفل 


مافى مقدمة المين التى رأى الأزهرى أن جميع الملماء يتفقون لجسي بن 
هد مدوب ل الخلهل ممعط » لا اللليل بن أحمد ٠‏ وق الكتاب 6 


يدور بين الليث والخليل « فقط لا اان أحمد » فهل نطبى عللى ل 
الخر اسانى ؛ أو نطبقها حيث مهوى » ولا نطبقها حيث يقودنا مزاجنا إلى ذلك ؟ 
وقال السيرانى0" : « عمل [ الخليل ] أو ل كتاب المين العروف لأشهور 4 
الذى به يتهيأ ضبط اللغة » وعاق السيوط”” على قوله بما على : « وهذه 
العبارة من السيرانى صريحة فى أن الخليل ل يكل كتاب المين » . 
وقال بعضب 2 ': « عمل اطليل من كتاب المين قطعة من أوله إلى حرف 
لفق كل ليث ولهذا لا يشبه أوله آخره » . وسار على هذا الرأى . 
كثيرون ٠‏ ولكنا لا نستطيغ أن نسابرمم استنادا إلى الجزء الطلبوع من 
'كتاب العين ؛ لأن فيه كثيرا من الآراء التونة إلى غير اليل . 0 
تقول إن المرء الأول نفسه ليس كله من عمل اهليل .وحده أيضا. . 
0 ويشبه هذا القول عضن الليء ماقاله ابن خلكان7"؟ : « وأ كثر الملداء 
العارفين (للفة يقواون إن كتاب المين فى اللغة النسوب إلى الهايل ليس تصنيقه » 
وإنما كان قد شرع فيه » ورتب أوائله وسماء المين فأ كله تلامذته النضر بن 





(ماك 0.6 (9) أخبار التحوين البصرين +٠‏ . - 
(؟) الزرهر ١/ه6.‏ (14) تسن امرجم 6 ؟ 
(ه)الوفيات ١(م؟. ٠‏ 0 

(35 0 0 


مداه 4 سه 2< 


شيل » ومن طيقتهكؤرج السدوسى ونصس بن على الممضى وغيرها » فاجا. 
0 الخليل فى الأول و 0 الذى 5 اطلين مده 

ذا لو يكن نجه سرة أن لخر أ م تلامية الخليل 

1 ١ 

لتأليف أستاذهم . 

أما ثعب » فروى عنه أن الطيب عبد الواحد بن على اللفوى فى 
عراتب النحوبين ؛ والصولى فى ذكر :فضائل الخليل”"" » أنه قال : « إتما وقع 
الغلط فى كتاب العين لأن الحليل رسمه ول يحشه . ولو كان حشاه مايق فيه شيئا 
لأن الخليل رجل ل بر مثله . وقد حشا الكتاب قوم عاماء إلا أنهم لم يؤخذ منهم 
رواءة » وَإنما وجد بنقل الوراقين » فاختل الكتاب »6 . وارتفى أو الطيب. 
اللغوى فى كتاب مراتب النحوبين هذا الرأى » وفسره قائلا « أبدع الخليل بدائع 
لم يسبق إليبا » فن ذلك تأليفه كلام العرب على المروف فى الكتاب السمى 
« بكتاب العين » ذإنه هو الذى رتب أنوابه » وانوفى من قبل أو يبحشوه » 

وطق أن رأى ملل هذا أقرب الآراء إلى الصحة » ونحن نطمئن إليه 
وإلى المفهو م العام مر من أقوال هذه الطائفة ة الثالثة بل الثانية أيضا 2 ار 
الذى تؤيده أقوال اللي » وتؤ بده دراسة السكتاب ا االلع50. اونو كني 


أسير إلى الخليل بن أحمد » ققال لى بوما : لو أن يذو 0 ظ 


وباء » وناء » وثاء على ما أمثله لاستوعب فى ذلك جميع كلام العرب . ودققات له + 
و ليم يكون ذلك ؟. .. لعلت أستفهمه ويصف لى ولا اشحط ناضت:» " 
فاختافت إليه فى هذا الممنى أياما » ثم اعتل وحججت ... فرجمت من الحج ؛ 
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بوبدرظ اله ذاه قو الف انلوق كه عل ماق ميزنا لكان كاد 
يلى على ما يحفظ » وما شلك فيه يقول لى سل عنه فإذا صح فأثبته » إلى أن عملت ” 
الكتاب » . وإذن فالفايل ابسكر النبج واستحضر | مواد فى ذهنه وأخذ عل 
على الليث.. ولما رأى نفسه أنه يستطع تبذيب الكتاب وتمحيص المشكوك ظ 
فيه » وربما إتمامه » حضه على سؤال الملماء » إلى أن أنه الليث لاانخايل الكتاب . 

وتظهر هذء الظاهرة فى الكتا ب أيضاء فترى خوار ١‏ بين الخليل واللي10©: 
« قال الحايل : فإن وردت عليككلة رباعية أو خماسية . : . قآل الليث : قلت له: 
فك نكر الكلمة المولدة البتدعة غير مشوبة بشىء من هذه المروف؟ 
'فقال : نمو الكشعئج والحضدئج وأشباههن . . . »© . وقال الليث : « قلت 2 
اخليل : « ما السراج”". . . » وقال9؟ : ا 
عبمل » وقد نسمت العرب بسكاشة ؟ قال : ليس على الأنماء قياس . . . 

وتصرح روابة الليث أيضا إلى جانب الإملاء والحوار؛ يحض مض الخليل إ “على 
السوّال عما شك فيه وإثباته فى البكتاب . وكا هذه النصيحة انها الحطير فى 
«المين إذ يبدو أن الليث أخذ يسأل من قابله من الأعراب والعاماء » ويبحث عن . 
روايات غير الخليل.من الأثبات » ويدخلها دون نحرج . فنتحد كثيرا من الروايات 
يصرح أنها ليست من الخايل 7 : : « قال غير اللحايل : العواهن : السعفك 
الذى يقرب من لب النخلة . . . » أو « عن غير الخايل : لبن مكتم : أى قد ظهر 
زيده فوقه220» ولاه : الكيا 0 أو « وقال' بعض 
الناس”" ... . » أو « وقال يعضبم!”) ....» أو « وقيل.. » وى كثيرة 
إلدوران ولامكن كييز ها صدر منبا.عن الخايل أو عن الليث » أو عن غيرها . 





(1) المن ٠‏ . ش (؟)المين (ى. 


0١‏ الس مجم (4)السين 219 55م 
(4) آلعين 16و.' ظ (5)آلمين 6.9٠‏ 


0 ) السين .١٠١‏ ا 0 (4) النن وو يجةء 9 : 


د د 


وتظهر إل | لاعافيفةه الإضافات المهملة » إضافات أخرى كغيرة ة منسوية - 
إلى لغويين ؛ منهم العروف ومنهم غير المعروف » ومنهم من روى نا 
ومنهم من ل بزو عنه ولا الليث فى غالب اللن . وهاك ثيتا بأسمائهم. ظ ومواضع 
ورودم فى الكتاب » مع ترتدبهم على الألف با.5" : 

أبو أحد سر 0 

أو أحد حزة بن ررعة 5 6ه 

ابن الأعر الى بارة 

ثملل ١١6‏ ظ 

اس م١٠‏ 

أبو الدفيش م 5-7 

رزاططة علء ١س‏ كس سم 2ه 5م22 وس ا ل 
أو سميد 7 »2 4غ ع ١٠١6‏ ْ 

١565١١١ سببونة‎ 

الشرار 01 ههء 11١‏ 0118 154 4 مك2 4ه 

أو عبد ان ١١‏ ظ ظ 

اا ا ولج وا “0 54لا 4ه 
ا ا الفا سق شن ظ 

عسى ١6‏ : ظ 

أبرايل ودع مدع ىن ل يل ا 1١1‏ 

مبتكر الأعرابى ++ , إلا م١‏ ظ ظ ظ 

أما ابن الأعرابى وتُملب. وسيبوبه وأبو عبيد فلا يحتاجون إلى تعريف ‏ 
ه! وأما أو الدقيش فأعرابى «كان مولن «ى روى عنه الخايل وكثير غيره50> 





. اغلر مقالى «أدراسة ى كناب النين » »ف المدد الماش من مق حلي الآداب باممة بغداد‎ )١( 
١ ./ (؟) السبيوعلى : لأزعر‎ 


8 سعود ظْن الأستاذ برونلش أنه لأسمى”2 ولكنى أرجح أنه أو سعيد 
الفرير الذى تردد اسمه كثيرا فى الكتاب » وهو أحمد بن ألى خالد لقى ابن" - 
الأعرابى وأبا عمرو الشيبانى وحفظ عن الأعراب » واستقدمه طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر حين قلره الأمون ولاية خراسان 1ه فأقام بتيسبابور وصار بها إماما ‏ 
يختار الؤدبين لأولاد قواد ان طاهر » وأمل مها كتبا فى معانى الشعر والنوادر؛ 
0 نْ 5906 4 داليم يونفانة وبثنيان ”عل عليه 1 سن 

اا انيد لهمي ابد ا 
أن عسى هو ابن عمر أستاذ الخليل » ولكنه. فى عبارته برد على ألى أحد الذى ' 
يرجح أن أقواله غا اك إلى الكتاب ولم تكن فيه أصلاء فلا يجوز أن يكون 


عيسى إذن هو ابن عمر . وورد اسم مبتكر محرفا إلى منكر » ولكن تاج المروس 5 . 


ذكره بالغيقة: الأر لي وكل 5 وحماس وزائدة وأو عبد الله لا أدرى ! 
عنهم شيئا » ولملهم من الأعراب الذين وردوا على خراسان فى عهد ابن طاهر . 
وواضح من الثبت السابق أن زائدة وأبا سعيد الضرير وعراما وأبا ليل أ كثرهم 
وروداف الجزء الطبوع . 00 ظ 
وتسي هذه الإضافات إلى ثلاثة أ اك اعتراضات » وزيادات فى العالى:» 
وزيادات فى الشواهد . ٠‏ ويشتركف النوع الأول أ:وأحد وزائدة والضرروعوام.. 
وعيسى ومبتكر الأعرابى .. وكانت اعتراضات أمي تحوية » فامله من النحاة 
إذن . واعترض زائدة ذات مرة على قول للضرير” كي اعترض عيسى على 1 


٠. 54 : ١ ملة إسلاميات 4ه . 02 (9) مهديب اللغة‎ )١( 
. د | (4) ناج العروس » مادة عكش‎ ١9/+ ياقوت : معجم الأداء‎ )( 
. مادة وقب . < (5) مادة عهق‎ )*( 


- 946 مس 


أبى أحد. ٠‏ ويشترك فى النوع الثالث ابن الأعرابى وثملب وأبو | تل ركرك 
أغلبهم فى النوع الثابى . < 
ولم أجد شيا من هذه الإضافات فى المعاجم 0 عن العين منوبا إلى . 
صاحبه إلا قولا واحدا من عرام”'* . ولكن ابن فارس روى أقوال أبى ليل فى. 
العين و نسبه إلى 2 قوم » » وروآه الأزهرى أيضا مع نسبته إلى ابن لكر 3» ظ 
ود بن فارس أيضًا أن فى مادة عبك «كلات عن أعراب عجهولين لا أصل لما ». 
فلمله كان يقصد قول عرام فى المين . ٠‏ ومسب الأزهرى إلى الليث أقوالا فى كتاب. ' 
العين منسوية إلى زائدة وابن ليل © كا فعا ل ابن فارس فى قول الكو يي ظ 
ويدل كل هذا على اختلاف نسخ العين التى وقمت إلى العلماء فى معامكتها لهذم . 
الإضافات . 
وهناك وع آآخر من الإضافات أ كبر خطرا » إذلا تفرقة ببنه وبين .النص. ‏ 
الأصيل فى شىء . تحد فى المين مثلا”'؟ : « وهى ( أى القتمة ) الأرضة أيضا » 
والأكنة والقوانة والطططة والعليظة والتسووغة :و المر تفنالق , بوقاتك اق 
كاتعه ؛ وقيل هو على البدل » . ونسب الأزهرى الصبارة بنصها مع إصلاح تحرينها 
إلى ابن الأعرابى وأبى عتبيد :“قال : « أبو المباس عن ابن الأعرابى : هى السرفة . 
والقتمة والهرنصانة والحطيطة والبطيطة والسروعة والموانة والطحنة . أوعبيد قاتمد ‏ 
إذا قائله » ونمد فى المين أيضا « ويقال ماله هلم [ ولا هلمة ] أى ماله جدى. 
اولاعتاق» » ونسيها الأزهرى فى تبذيبه إلى أبى زيد . ويقال فى المين « الناعحة 
من الأرض : السبلة المستوية مكرمة للنبات » تنبت الرمث »© وهى بنصها فى. 
التبديب مسري 50 خيرة الأعرابى 520 ابن دريد إحدى العبارات 
الوجودة فى المين إلى أبى مالك عرو بن كركرة ونص على أنه تفرد بها(" 





(1) مادة اقدع . 5 ظ ْ (؟) مادة عرج . 
(؟) ماده حمر ولك .20120 (4) مادة قتم . 
0 مادة لم . ظ 8 


ظ و نستطيع أن تنسب عبارة أخرى إلى ألى عمرو بن الملاء''؟ . وربما كان الخليل 
أو الليت هو الذى أدخل غبا رات أفنت وا بعالك واف روفو أذينيا 
إلمهم ؛ لأنهم جميعا ممن رع اسل 4 وكزن عا نع العلل فى كتايه . 
ولكن - لاشك س أن غبارات ابن الأعرابى وألى عنبيد من الزيادات غير 
الأصيلة فى الكتاب » إلا إذا كان هذان العالمان أخذاها منه واشتهرا بها حتى نسبها 
الأزهرى إلمبما :وسبدا كن من شىء إن وجود هذا نويع من لزيادات مره 
إذقد بوقعنا فى أخطاء » فتنسب إلى كتاب العين الأصيل مأ هو رىء منه 


و تخرج م من هذ | العدك أن الخايل ونحث اديه فكرة الممح 55 
الذى يحققها وأخذ فى الح را الوا ل ا ا 
البرك و تسحة مي ال اللاء: فبدل هذا جهده ف الستر غل خطلة أستتاذه 6 والإإفادة 
جما كتبه من مادة » وممن يلقاه من العلماء . شم صار الكتاب إلى خزانة آل طاهر 
بخراسان » فاطلع حايه القراء » وقيدوا على هوامشه ‏ وربما فى متنه أيضا ‏ 
تعليقاتهم السكلة أو الموضحة أو المعترضة . فدخل فى السكتاب - فى أثناء ذل ككله - 
مواد غرببة وتصحيفات وأخطاء » وزيادات من غير صاحبه الأول وآلثانى . وقد . 

تق انار ابنا الام فيه عدف لاون الأصعمى فى خزانة آل طاهر أنفسهم . ظ 

واختلفت نسخ العين فى التنبه إلى هذه اللإضافات » إذ نقاها وراقون لا عالون 
حون ؛ هنبا ما نبه على صاحبه » ومنبا ما أهمل ذلك فيه إهالا تاما أو جِزْئيا » 
ومنبا ماعول فى نابش » ومنبا مأ أق م كاه أو جزء منه فى المعن.؛ ومنبا ما ألحق فى 
ختام المواد . ووقعت هذه النسخ امختلفة إلى اللغويين فنطنوا إلى تبعض هذه 
الإضافات » وأمهم علمهم بعضها الآخر . فاختلف موقفهم منها » فأجدم حذفها لأنه 
تنبه إلى اقحامها » وآخر أخذها ونسما ال علجيا أو إل قومب» رثاتت اتبعم 
ظانا أنها بن المين نفسه » فنسيها لهذ له 





(١)مادة‏ عرق . 


1 
أما النسخة التى خثر عليبا الأب أنستامن الكرملى فلا شلك أنها من كنا ظ 
العين لكثرة : الاقاق ينها وبين ما اقتبسته للعاجم منه » على الرغم مق وجود بعض ١‏ 
خلاف بين مافيها من آراء » وما عرف من آرزاء الخليا 200 . وفى مع ذلك زاخرة 
بالإضافات التى رأيناها » والتىكان لايم جاع ور رار سيل اشر 
وأبو ليل . 


35 اسات حو ل كتاب العين : 


أث الين » بصفته العجم الأول عند العرب » فى جميع اماج التق ظهرت بمده » 
وإن اختلف هذا الأثرنى كل منبا . فقد تأئرت حميعها بخطته فى اعتبار المروف 
الأصول وحدها فى ترتيب الكرات» ولم يحد واحد منها غن هذه الخطة . وتأئرت 
به جتميعها فى عدم ترتدب موادها من الداخل » وفى علاج أمور مختلفة فيها تتصل 
. بالحيوان والنبات والأعلام وغيرهذه الموضوعات إلى جانب الوضوعات اللغوية من 
تفسيرات؛ ولغات قبلية ومعرب ومولد » حتى إننا لنجد كثيرا من عباراته بنصها . 
فى أ كثر للعاجم التأخرة . وتبنت جميعها ‏ أو معظمها ‏ الفرض الذى أراد أن 
يحفقه وهو جمع اللغة كلها » بواشضحها وغريمها . ولم يشذ عن ذلك إلا اجمهرة ورا 
الصحاح والأساس . ولكن الجهرة ادعى صاحبها أنه يجمع جمهور الكلام 
لا غريبه » ولم يحقق دعواه هذه » بل ناقضها . ومسك كثير منبا بنظام الأبنية ظ 
الذى سارغليه . بل كان له آثار أخرى » نتيجة ما بثه فى تضاعيف كتابه من آراءء 
أو نتيجة النظام الذى سار عليه » ولا تقتصر على الماجم . قند أخذ منه أحمد 08 
فارس البذور الأولى لفكرتى الآصول ف الألفاظ الثلاثية التصرفة » والنحت فيا 
زاد عليها » وعلى أساسه فى الغالب أقام ابن جنى نظريته فى الاشتقاق الأ كبر . 
والكننا لا يعنينا غير آاره المباشرة فى المحجات . ظ 





. وشرح ابن يش للمفصل 39377اء طبع أورلا‎ . 5١ العين‎ )١( 


79 سس 
وقد التزمت بعض الماجم منبجه بحذافيره » مع بحض إصلاحلن طفيفة فى 
التفاصيل والجزئيات . وهذه العاجم التى سميناها مدرسة الغين . ولعي برع القالى » 
.وتهذيب الأزهرى ؛ وغعيط الصاحب بن عباد» ومح>م ابن سيده . وهنالك معاجم 
وكتن احرف اعخزت هرد كتات المي موضوها الاراسة كيانا راق قة ها . 
فأراد أن لاه ويكله :وتيا فاارأئ عنيا فاراذ إبرازه والدفاع عنه » ومنها 
ما رأى إطالة فأراد الاختصار » وما رأى الإجمال 0 اد الإيتاح وقد عثرت 
. على أسمحوا| كاام) : 200 
وأ الكتب التى أ رادت أن كا ل ما كشفت فيه من نقص 
١ح‏ ا اكت ت العين للخايل بن أحمد نفسه » نسبه إليه .ابن النديم » 
وتبعه معفم من ترجم للخاولى من 'القدماء” * . ولكن عدم. إعام الخليل كتاب 
العين فيه الدلالة الكافية على أنه م يطل اله العمر لاستدراك ما فاته . وبق ؤكدهذا 
اا دن يف99 اسم هز! الكتاب فى ثبت الكتب الى محقق أن 
الخليل صتنها .2 ' < 0 
يا ونصر بن 
على الجهضمى استدركا على كتاب العين ولم يذكر لنا شيئا آخر عن استدرأكيهما » 
5 كالم أجد أخذا كين إلهما غيره... :ورا كانت استدر أكاتهما جرد تعليقات 
بور لا كنا مدونة . وربمالم يستدركا شيئا ؛ فوقف تلاميذ الحليل من كتاب 
العين مضطرب غامض غير معروف على وجه الدقة » فابن. كثير مثلا يقول فى 
البداية والنباية7" : إن الخليل ابعدأ كتاب العين ١‏ وأ كله النضر نن 7 : 
وأضرابه من أححاب الخليل كؤرج السدوسى ونصر بن الجهضمى » : وابن 
النديم يذكر أنهم استدركوا عليه . وكثيرون بذ كرون أنمم 55 
الكاب من تأيف اطليل . ظ 


)١( .‏ الفهرست 49 »يأقوث ‏ : ممجم الأدباء هل ء السيوطى : البفية هغ»؟ . 
لز) اناه الرواة ١ )5( . 543/١‏ اكت ل 


جوم 0 

غ - كتاب الاستدراك على الليل في الهمل والتعمل لأبى “راب »ه , 

اميل ف أما كن » وزاد ما زع أنه قصه من للغة فى أبوابه »؛ ونمض 2 

مازع أن. الخليل زاده فى غير 5 وهدب ذلك تبدييا زعم إأنه القروات:6 3 
ورد عليه جماعة من العاماء . 


و كتاب ما أغفله الخليل فى كتاب المين » وما ذكر أنه مبمل وهو 
مستعمل وما هو مستعمل وقد أهمل » لأبى عبد الله تمد بن عبد الله الكرماق 
النحوى الوراق ( .8ه ) وقد مبى ياقوت والسيوطى هذا الكتاب « الجامع 
فى اللغة » . ولسكن ابن النديم والقفطى جعلاما كتابين منفصاين بو اتيت امم 
إبن النديم ؛ لأنه المرجم الأول الذى أخذ عنه ياقوت . ' 

5 -- كتاب فائت العين لأبى عمر تمد بن عبد الواحد الزاهد المطرز( هعه) - 
وكان من أئمة اللغة وأ كابر أهلها وأحنظهم لما » فبسرث له معارفه الواسعة. 
الاستدراك على كتب اللغة التى وقعت إليه » فألف فائت الفصيح » وفاثت 
المستحسن ء وفائت اجمهرة » إلى نجانب فائْت العين » وكتبه اللخوية الأخرى . 

ظ 7 كتاب التكلة لأبى حامد أحمد بن عمد البشتى الي 
ظ وفستليم أن نقبين له بعص الملامح مما أورد الأزهرى فى مقدمته!"© من مواد ونقده. 
ها . فللبشتى جمل للسكتاب مقدمة » أثيت فيها المراجم التى اعتمد عايها فى نقده 4 
وغرضه من كتابه » والطريقة التى اتبجهاء ودافع عنها وسرح بأنه ليس ل سماع 
:عن الفغويين التكبار » ولكنه يمتمد على ماعثر عليه من كتب » وعلى قدرته على .. 
الييز بين الغث والثين . ظ 

وأما اللكتاب نفسه فسكان صرتيا عل انب الخليل وكان ياحأ فيه إلى النقد. 
حين يحد الخايل مخطنا » والسكلة حين يده ناقصا . وفي تقده كان يقدم قولء 





)١1(‏ هديب القنة ١‏ : 55 وما سدها. 


ظ - 594 سس 
الخليل نم يليه التقد » مثل « قال الخليل المّمة : الحظيرة وجمعها المُعن » وأنشد. 
* ورطب برفع فوق العنن » . قال البشتى : المئن ها هنا حبال نشد ويلق عليها اللحم 
القديد » . وف التكلة كان بورد التفسيرات التى ثركها الخليل » سواء كانت 
هذه التفميرات من عنده كقوله ف باب المي والاء اجيم : « المهج : الحية ». 
فى قول روبة : ظ ظ ظ 
* حماب الفواة الموهج المنسوسا * » 
أو من لفوى آخرء كقوله فى باب المين والباء « أبو عبيد : التبيبة : الرائب 
من الألبان » . ول يذكر اهليل هذين التفسيرين . ويظهر لنا أن عد انكر عه 
ال التضيرات + فيبين خطاها أو نقضبا > وكات همه كله أن يوضح ما فى العين. 
من نقص » حتى اشتمل كتابه على ضعنى مافى كتاب المين وأزيد . 
ويتبين من الممتطفات الى أوردها الأزهرى أنهم يكن بورد أقوال الحايل 
بنصها » بل يتصرف فيها . ومثال ذلك قول اعخليل الذى أورده فى شرح « العنة » 
للذ كور تنا “فهو فى العينك بلى : « المنة : الحظيرة من اللحشب أو الشجرء تمل 
للإبل أو العم أو الخيل » تسكون على باب الرجل » والجم المنن . قال الأعشبى : 
ترى الحم من ذابل قد ذوى ورطب رفع فوق العئن »2 
غذف الشطر الأول من الشاهد . وربما كن ذلك الاختصار من الأزهرى 
ويتضح من الأزهرى أن نقد البشتى للخليل لا يقوم على أسس ثابتة » فهو 
كثثيرا ما لا يحسن قراءة المراجع التى بين يديه » فتتصحف عليه الألفاظ . وأحيانا 
إشسكل عليه فم الفا » ذا كان انها نا ردهي إل التق القذى للا ريق 
بالسياق ٠‏ وهناك أمس آخر له أهيته نايج عن عدم م سماع أل 2 اللغويين وعدم 
أتصاله بالحياة البدوية » ذلك الأ » هو فهمه الالناظ فهما.عاما يشوبه الفموض > 


حب 6و" حمس 


رمن الدقائق ‏ فهو:ضبره الثعثع » يقوله « إنه شى: له حب 
..بزرع » اهو هذا الثىء ؟ وما أوصافه ؟ أو ليس الممنى الذى نقهمه منها أنه نبات . 
وأين النبات الذى ليس له حب يزرع ؟ وإذا كان نباتا » فاماذا هذا الدوران فى 
«العبارة » ولم يقلها صريحة ؟ قتصوراته للألفاظ ومعانمبها غامضة » ينقصها الجلاء 
والوضوح يم يظهر فى تعريفه للعنة أيضًا أجلى ظهور . ظ 


وقد تعقب الأزهرى البشتى وكتابه تعقبا عنيفا كاسبق أن عرفا نهل يحسن 
فهم الغرض الذى رئى إليه اخطيل من كتابه « فى استيماب كلام ارب » ورد 
الأزغرى عليه 
ولكننا رش هذا القد الي » تحترس من اتصديقه ماما » والاعناد عليه . 
الاعتاد , لآن : غير الأزهرى من العلناء مدحوا هذا الكتاب وأمجيوا به » 
عقال التفطى”"؟ : « إمام أحل الأدب مخراسان فى عصره بلا مدافعة ٠‏ ولاحج بند | 
الثلاثين والثلاث مئة شهد له أبوعمر الزاهد ومشايخ العراق بالتقدمة وكتابه 
المعروف « بالشكلة » البرهان فى تقدمه وفضله » . وقد وسم القتفط الأزهرى ' 
جا هوى فى نقد معاصريهكا سنرى فى الكلام عن ن الكتاب التالى . 


َ م س اكتاب الحصائ لأبى الأزهر البخارى » . من أهل القرن الرابع المجرى.» 
.ومن معاصرى الأزهرى. وكان هدفه نفس هد ف البشتى ؛ واذلك سمى كتابه بهذا 
الاسم » أى أنه بريد محصيل ما أغله الخليل . ويؤسفنا أن الأزهرى لم يعطنا 
0 حتى تجاول أن نستفبط منها أشياء عنه . ولكز 

رأى الجزء الأول منه » ووصفه بأندكان يشتمل على مافات الخليل فى 

ل سه وكان اللؤاف يذذكر منه نما أخل به ضاحب كتاب الغين » 
دون أن يعي دكلامه » إلا حين الضرورة .. ٠‏ وتعقيه الأزعرى تنبا عنيفا مجلا . 





(1) اناه الرواة 09/5 ا 
ف من الخو بار لمكب من إن روا . 





إن الل 
فال" : وأما أبو الأزهر البخارى » الذى سبمى كتابه الحصائل » فإنى نظرت فى. 
كتابه الذى ألفبخطه » وتصفحته » فرأيته أقل مغرفة من البشتىء "وأ كثر تصحيتقا ... 
ولا معنى لذكر ما غير وأفسد لكثرته » وإن الضعيف العرفة عندنا من أهل هذم. 
الصناعة » إذا تأمل كتابه » لم مخف عايه ما حايته به ؛ ونموذ لله من الخذلان ». 
وعليه التكلان ( كل القنطى هذا النقد » وقال عن الكتاب : « فنظرتهء 
كتابا جايلا . . وقد وقم الأزهرى فى هذا الرجل » وفى تصديقه بنير حبمة ٠‏ وإبما. 
حمله على ذلك معاصرته له » ومشاركته فى القصد إلى مثل ما صنفه . وكذلك فمل. 
مم البثقى المعروف بالخارزيجى فى كتابه الذى سماه التكلة وكان معاصرا له أأيضًا » ' 
ومشاركا فى تصنيف ما قصد إلى مثله . . ونسأل الله ترك لموى والبعد من القادجه 
على الأغراض الفاسدة » 

و- كتاب الستدرك من ازيادة فى "كتاب الباوع لأنى على البتدادى عل. 
كتاب العين للخليل ن أحد» تأيف أب بكر ازيدى »م واغنه أبو بكر عبادة. 
7ن 00 

ع 5 لاخر اك لما أغفله د تتح مد بن جخر لمسذاق. 
للراغى ( 0/١‏ ه) . 

١‏ - الموءب » لأبى غالب مام بن غالب لاعروف بابن التانى ( التو عام. 
4١‏ ه ) وقد كثر الغلاف فى اسم هذا الكتاب » بين تنقيح العين » وتلقيح: 
العين وغيرها . والسبب فذلك أن ابن عان قال فصدد الترجمة له فيا حمل إلى.:- 
« وله كتاب جامع فى اللغة سماه [ [ للوعب ] بفتح المين » ظ . وسقطه من السبارقه 
نظ ( الموعب ) فصارت تقر : سماه يفتح المين ثم حرف إلى هذه الصور . ٠‏ وقف 
يعانا نطمن إلى هذا الترض قول الؤرخين. 9 بأنه « كتاب مشيور جممرق. 





)١(‏ هيب الغة 3 3 ٍ 5 بأزوله ف وخ ماج 
(؟) التتعلى : إناه الرواة ١/١١؟ ‏ 3 0 


سب 01 سه . 


'للغة » ولم يذ كرأحد أن له كتابين فيا عدا الاختلال فى الاسم 5-0 
يد « جم الإفادة . . يزاف مه اختسارا أو كارا» 0 ظ 
.قال0" : « الزبيدئ أخل بكتاب العين كثر | لحذفه شواهد القرآن والحديث 
وسميح أشعار الذي نمقة ٠‏ ولا عم ذلك من يمختصر المين الإمام أ. بوغالب عام بن 
التي للخ وف بن اين عل كاه الم اد الذى مما [ [ إلوعب ] بفتح المين . 

شواق تدعا الدين من حي اللغة اذى لا اختلاف فيه على وجهه دون - 
إخلال بثىء من شواهد القران والحديث وميح أشعار العرب . وطرح فيه هن 
الشواهد الختلفة » والحروف الصفحة والأبنية الختلة.» ثم زاد فيه ما زاده ابن دريد 
.فى الجهرة » فصار هذا الديوان محتويا على الكتابين جميعا . وكانت الفائدة فيه 
ظ .فصل كتاب المين من الجهرة » وسياقه بلنظه لينسب ما يحكى منه إلى الطليل . . 


ا ا ع مبيوا فرعو 
أيضا على بارع أبى على البغداوة . . رلا ابي اسل ال سورت ظ 
اليب . ظ وت ظ 

وأشه ركتب النقد: . 

0-6 كتاب الرد على الخايل وإصلاح 507 'كتاب العين من.الذاط و الخال 
ظ لأبى طالب المفضّل بن سامة الكو ( 508 م) وى بعصهم الكتاب «البارع » ظ 
- -ولكن الصفانى فرق يننبما» حين سرد مراجعه فى التتكلة فبين أنهما كتابان . 
اجاح عو ل وان لكان مقتني اللصل فده الخليل » فد كان بريد 
حدم كتابه كله » حو الأسباس الذى أقام عليه الترتيب »كا يظهر من قونه الذئ 
نقلناه ؟ نفا فى تقد أي ان ساقه إلى تقد 





. 5 قش قش المرجم 8ه‎ )١( 
6 (؟) الصيوطى ار‎ 


أغار جارى: ن المين » قال أبو الطيب الننوى” © : « رد شيا كثيرا من كتاب 
الفيق ا كترم غير مردود » يضاف إلى ذلك أنه كان يذهب مذاهب ضعيفة فى اللفة » 
ال 6 : « واختار اختيا رات فى اللغة للغة والنحو ومعانى القرآن غيرها الختار » . 
وكآن هذاالتكاب كيرا وماك أوسا 1 إنمامه » فلم مخرج منه غير الممزة 
وافاء و الفيق و اذاهو القق و الشناء . ويتضح منهذا القرتيب أن المؤاف لم بسر فيه 
على ترتدب الخليل الحروف » وإئما ترتسيبويه . وأثار هذا الكتابضجة كبيرة 
ف أوشاط الهم ريين والبغداديين فألفوا الكتب ؤ فى الرد عليه والدفاع عن الخليل . 
؟ ساكتاب الرد على الليث لأبى منصو رحد بن أحمد الأزهرى ( 0/٠‏ م). 
و بذ كهذا لكات تن درت . .وحن نستطيع أن ندتشرف إلى النقدالذى 
خعنه الأزرىكتابه »مما قالدنى مقدمة تهذيبه عن المين وتقلته أنفا . 
؟ سكتاب استدراك الغلط الواقع فى كتاب المين » لأبى بكر عمد بنحسن 
الزبيدى الأندلسى ( .هيم م) . وهو يار ليف » ألفه فى للع 
ردا على بعض من نقدوه وعابوا عليه اعتراضه على الخليل فى مختصره . ويظهر أنه 
كن مضدرا عقدعة : تقل إلينا السيوطى فى مزهره”” قدرا كبيرا منبا ٠‏ وبشرخ َ 
الزبيدى فى هذا النص سبب تأليفه الكتاب » وتقديره الافل للحليل » ويعدد 
ايتكازا ف الو وللونيق والفزوظن :م بنق كزن كناب العيت 1 » ويك 
الأراء المختلنة فى ذلك وترتضى أن فسكرته م. ن ابتكاره » تم حشاه أناس فاق 
ويدوزأدلته على آنه ٠‏ ول يبن لنا من كتاب الاستدرك هذا غي» غير مما اقتطفه السيو ص 
منه ؛ وهو لسن لظ يعطينا 1 ثا ا 1 


"اوه لسار لي ا لؤاف 


سار ق تنيب اكتابة: الرانيب الخايل بدون:أى اختلاف 





)١( .‏ صياتب انا ّْ )١(‏ نفس الرجم . ' 
(ع)(غم...» ش ())؟[/”؟١ا.‏ 


57 

. وكان المؤلف فىأغلب الأحيان يقدم نص العين مختصرا ويعقب عليه بالنقد”"؟ 

« قالأبو بكر الزبيدى فاستدر اكه : ذكر فى (ياب همع) اليم : لوت » فصعفه » 

والصواب المميغ ؛ يالغين المعجمة و2 جره ) امناوي من الرجال : 
. الأخرء وهو غاط ؛ والصوأب فقاعى : يقال هو أحمر ققاى للذى تخالط حمرته 
بياض 6 6و لقن ليختا الطبوعة منالعين « همهم : الموت الوح ى” » و« القفاعى : 
الرجل الأر الذى يتقشر أنفه من شدة حمرته » اه أخري سون: 
٠‏ مقو اع يق شاك يدون تقديم النس قال”© : « المارجِيل 0000000 
أتجعى على غير أبنية العرب » وأحسبه من كلتين ٠‏ للقاس: خشبة توطم اخلف ١‏ 
الباب تسمى الشّجّار » وهى أححمية » . 

ظ كتادسن الله 6 مريت معدا اعدو ريه 
مون إشارة إلى مر جعه الذى بروى عنه » كا تبين المقتسات السابعة . ولكنه كان 
فى أحيان أخرى ينص على مرجه » قالى7” : « وذكر فى ( باب وعق ) الوعيق : 
صوت قتب الدابة . وإعا هو الوغيق » بالغين معجمة » رويناه عن إسماعيل [ القالى ] 
مسندا إلى الفحياتى ... وذ كرفى ( باب خزل ) الاحتزال : الاحتزام بالثوب . 

وهو باللام غلطء إِتما هو الاحتزاك » عن أبى عمرو الشيبانى ... ) 

وفى أحيان نادرة كان يذكر لفويين واققوا الخايل فى تصحيفه » قال : 
< د وذّكر فى ( باب حنك ) يقال للعود الذى ب* م المراصيف : حتكة وحناك م 
" والزواية عن أبي زيد حبكة وحباك اليك اد . وروى أو عبيد 


ظ "0 6د ٠‏ »* 


٠‏ موقم لزيد نقد لواد 00000 اصرف نكل الاوراق. 
عد لو جوف ة كا ونصل و كقيراها كان يضم القواعد العامة المتصلة بهذا الجانب »> 





2/7 )2( لم 1 
2 << (4)؟]/” ١9١‏ . 


و_- ه٠م؟‏ و 


قال”'؟ : « لس فى الكلام ف فيعل ولافعولن ولا تفعيل يكسر التاء » اسما 
ولأضلة باحس عافد مان إن و نوكس وهو الشاذر كتير , 

قال : ولا أعر فى الكلام شيئا على مثال فعللوة » ولا على مثال افونمل .من 
الأفمال . ولا أ أعل فى الكلاء فا عل :ورف اننال عدو لا قينا عل عتان شارك 
ولا فين . ولا أعا. اسما مُغهرا على حرف واحد موصولا مباء التأنيث » ولا فعلا 
على مثال أفميل ٠‏ ولاعل فى الرباعى ماعلى مثال افعلل خفيفا . ولا نعلم فى 
الكلام أفعل + ولا متفميلا ولا غينا من الرباعئ. عل .مثال فيطل .ولا فملل > 

ولا ع نا عل مال قنة وولا قبلنانة > رولا فجاورك: 6 وله افعر ناوالا فا 
ولا فعنل » ومن الصرفيات أن يكون بناء الكلمة أحميا لا عربيا » كا رأينا فى 
النارجيل . ومن اين التي أقام عليبا الزبييدى نقده » الانفراد واعلطأً 
فى الاشتقاق والقواعد » وذكر إمولد من الألفاظ موعن الجراء 
الآ كبر بن الكقات) مرقد فنا ك3 الوا ل دين منهذا الكتاب » 


ونكت بها 

لاه 50 طارسين تابي اده ٠‏ أما تراج 
الزييدى فايست فيها أبة إشارة إليه » حتى فى بنية الوعاة للسيوطى . وقد ذكر 
الزييدى بعض هذا التقد فى مختصره للعين ول يتعرض لبعضه لكا ا 
الألفافا المصحفة . فى رأبه - إلى موضعها الصحيح . 

غ س اكتاب خاط: العين لأبى عبد الله حمد بن 'عبد الله العروف بالخطيب. 
الإسكاة فى م) وكان أحد أصعاب الصاحب بن عباد » وله نصانيف حسنة : 
طبع مها « مبادى اللغة » . 

والكتب التى تدافم عن ا 

وا كتاب التوسط لابن دريد . وخبر هذا لكب أن ابن مقلة وأا 





(1) ؟ دع واظر 24 41١‏ ىوه . : 
)0( 


الج سه 


حنص قرآ استذراك المفضل ن ساءة » على ابن دربد » فكان هذا يؤيد بعض 
النقد » وبرد بعضه . لجمع أبو حفص هذا الكلام فى نحو مثة ورقة » وسماها 
بالتوسط7'؟ . 
؟ سكتاب الرد على الفضل فى تقضه على الخليل لإبراهيم بن ممد تقطويه | 
عم ه).. ظ 

م دكتاب الرد على الفضل فى الرد على الخليل عبد الله بن جعفر بن 
00 ازع عو كناب الفين 

ن الخليل . وأظن أنه الكتاب الذى وصفه ابن كثير 0 اولك تذوضت 
إتهام العين ] من الحلل » فأفاد » . وقال القفطى7 إنه استوفى فيه الخلاف 
:لت الغليل مين وحفاك كثير 0 0 
وسابقه كتابا واحدا » وربما كان الصواب معهم . وأورد غيرهم الكتابين بأسعاء 
متغابرةٌ » مثل الرد على المفضْل الضى » والرد على الفضل » والرد على الخليل نى 
طقات ان قاف عنببة ء ونقض كتانب النين عن الخايل ق فهرسست ان البزع **". 
وكل هذا بدل على الاضطراب فى شان هذ | الكتاب ؛ وعل أنه ضاع منذ عهد 
بعيد» فم يقع إلى أيدى هؤلاء الكتاب . .2 


كيه ما وقع [ للنضر بن شميا ومؤرج السدومى ونصر ات حين أ 0 


- رسالة الانتصار للخليل فيا رد عليه فى العين لأبى بكر. مد .بن حسن 
الزبيدى ( بق/ا” هم ( لسمبأ إليه التق 23 4 و اعد على وصف لما 4 4 أشارة 
إلمها عند غيره من الؤافين . 

حّ : 9 5 زه 

وأضيف إلى ذلك الكتب التى قيل إن جماعة من العهاء ردوا بها على ألى 
زات قله للشخلين عو الحكتابة الذي قبل إن النغر بق تيل ليد الخليل 





)١(‏ ابن النديم : الفهرست ؟7 . (ع) البداءة والهاة ل 
(؟) إناء الرواة "4/1١‏ .2 (1) 2 , 
(0) إناء الرواة ١/45؟.‏ 


اث ل 
امتوى عام ©١؟‏ أو. ٠4‏ ٠ه‏ ألفه ولس « الدخل إلى كتاب العين » ول أستطع 
. أن أصل إلى أى وا . فإذاكان النضر ألف حتا هذا الكتاب فلابد أن 
دك هنا رحاءة إل خرابان لآن الكتاب.! صل ال #البضيرة إلا بند.وؤاة القطير 
زمن طويل . ورنما كان.هذا الكتب ثى حنيقة الأمر تموعة من اعتراضات النضر 
على مانى كتاب العين من أمور1 يقرها يا ل ؛ وجمعها أحد تلاميذه أو بعض 
الرواة . ققد عرفنا أنه كان ينكر على الخليل تأليف العين ©» وينزهه عن نسبته 
إليه بولك عبراك اكاب لاتيوه هذا لاسكا كيرا م بواطق ا اميل 
إلى الشك فيه » مييل إلى الشك فى معظل الكتب التى أضيفت إلى تلاميذ الخليل 
حول العين » ولمتوصف » بل ل يصل إلينا أسماؤها » مثل مانسب إلى ألى فيد 
مؤرج السدومى ونصر بن على الجهضى . 
واخي تمر الكتاب اثنان نقدم اا الحسن على بن القامم السنجاتى » 
0 الباخرزى ومدح مختصره » فقال : « هو صاحب كناب مختصر العين ١‏ 
+وحله من الأدبء مجحل العين من الإنسان » ونحل الإنسان من العين . وقد سمبل 
علريق اللفة على طالبيها ». وأدنى قطوفها من متناوامبها د العين . 
.ولا نكاد ترى حجور اللتاديين منه خالية » . 
أما العا: وفاغنيوها وهو أبو بكر تمد بن حسن الزبيدى ( .وب ه ) وتمتلك 
5 ر الكيب للصزية ثلاث نسخ من هذا التكتاب نحث رقم 16583 6 علايوه 
لغة » وتقتنى مكتبة.! المجمع | الاغوى مصورة للكتاب مأخوذة عن ثيل خطوط 3 
.مكتبة فيض الله 5 رتم هة١؟‏ » وتلك هى النسخة التى اعتمدت ‏ 


عليها فى يى . 00 
نين اأؤاف فى مقدمته الداعى له إلى اختصار المين واضياتة ذلك ومنهجه, 

فى الاختصار. قال :.«.هذا كتاب أمر بجمعه وتأليفه أمير الوْمنين لم المستنصر 
عن » وذههب فيه إلى اختصار الكتاب بم العين ؛ نيوت ب إلى الحليل 


مس ذه سه 

ابن أحمد الفراهيدى 213 د عيونه » بلص لفظه وتخحدف. حشوه » وسقط 
صيايس واي عي 4 وضع عله ب ولط 

ا وحده » يقول.: )2 ومذهبنا أن نصاعم 
ما ألفيناه مختلا فى الكتاب » وأن نوق مكل شىء منه مواقعه » ونضمه فى بابه 
إن شاء الله تعالى » وإذن فقد أباح اللختصر لنفسه أن ينقل المواد من أبوابها 
إلى أبواب أخرى أليق بها » والألفاظ التى قيل إنها مصحفة إلى موادها 

وقذ خرن لأشياء من منبيحه فى اتشامة المصيرة التى عفدها للكتاب »ونكم ظ 
ل ٠‏ إلى نوعه . 
الناس 5 تان فى العم ٠‏ بل 5 حن.: قال م 5-59 ل 5 
« وجمنى الله أيضا على نسخة من مختصر العين الإمام القاضى أ بكر عحد بن 
الحسن الزبيدى » قال كاتبها بعد ذكر خطبة اأؤلف : وقعت هذه الخطبة بخط 
القافى الزبيدى رمه انه فى آخر النسخة الكبرى من مختصر العين التى اختصرها 
لاستنصر بالل » وذكر فبها عدد المنتعمل والهمل فى كلام العرب 1 :وعدن ذات 

من النسخة ع ف لع وير ظ 
00 وبين نا من ذلك أن انسعة الى وصلت إيا م السغة الاة 
لا انخاصة » ولسكن زيدنى آخرها عدد النتسل والهدل ب 





0. 35 مامش المع‎ )( ٠ 


يد 


سه 2.4 م 


0 وصفوة القول إن أبا بكر الزبيدى أجرى فى كتاب العين ثلاثة أمور ليخرج 
ختصره : أوها | لتنظيمه » وثانمبا لتصح حه » والمبا لاختصاره . 
١‏ فانام انليج عل الاسس التالمة 
سار المختصر على ترتمب العين للحروف ككل دقة 3 وارتفى تقسيمه لمعم 
إلى كتب بحسب هذه الحروف » مل الأبواب 7 هى بالترتيب : المضاعف الثنانى 
من الصحيم 4 والثلانى الصحيح 6 والمضاعف الثنانى ) المعتل 4 والثلالى ا معتل 4 
واللنيك > والزباعن + والجاسن بوك ت الأواب فى كتاب العين تبعا لوصنه 
لما أربعة هى بالتر دب 5 : الثنابى القاعت: من المحيح 6 والثلانى الصحيح » 
واللفيب » وما زاد عل ثأاائة الي 
5000 5 9 اك أنواءا فعيا اداه 01 
فد أدخل الرباعى المضاءف ف الثنانى المضاءف ولم يدخل عايه أى تغيير » ولكنه 
أفد ما ضوعن فاه ولامه ؛ وماضوءن فاوْه وعينه » والثنالى افيف عنيما . 
وكان الخايل بورد كل هذه الأنواع معا بدون تمييز فيا عدا تأخيرها إلى آخر امادة . 
يباه صاحب امختصر عن اليل فق اقل 0 من 0 العلة 
فيه بأخيه وقدم ا كان انخليل ينللها جميما فى 
ا : ش 1 
ول يضم صاحب الختصر أى لظ فى بابه إلا بعد تنحيصه ودراسته » فوقع 
رد امنيا فى الباب اللائق به ع وخاصة أن كثرة الأواب ع وركرة, 
سر عايه هذه المهمة . 00 
50 ع ا وس بير 5 
أو الضمف فى استدراكه لثلا يكون غير متنبه له ) : 


ا [م له 


اعد الفيضة أو لت ةقاعا العجر كله » مثل « العرقٍ العانلت» 

معنى الأصفر » التى قيل إن صواببا بالتاء لا النون كدوك علي اعبرضييا 
فل » التى قيل إن صوامها بالزاى لا الراء » و « بس معنى حسب» التى قيل إنها 
وض المادة فى موضعها الصحيح مثل ( المميغ عمنى اموت » » أوردها المختصر 
فى حرف الغين المعحمة رانك عند اعخليل «العين المهملة تصحيفا. ؛: و « الفقاعىرن ‏ 
وهو الأحمر يخالطه بياض » » أوردها الختصر على هذه الصورة.وكانت فى العين 
بتقدم القاف على الفاء تصحيفا ؛ و « الاحتزاك أى الاحتزام بالثوب » أوردها 
الختصر بالكاف وكانت ف العين باللاء تصحيفا. . وقد اعترف امختصر مبها ' 
التغيير فى كتابه . 


ترك للد فى موضهها ونبه عليها مثل قول فى مادة 8 حثل » ::« المحتئل + 
الذى غضب وتنفش للقتال » قال تمد : هو اعمثثل الجيى. عن الأسممى » و الحنئل 
رباعى لأنه “ليس فها جلب سيبويه من الأفعال فما ل على مثال افْمَأَلَ ».ولو أن قائلا 
قال إنها بنية من أبنية الأفمال لكثرة ما أتى من هذا الضرب نحو الحزثل .. 
والكيثئل والقطئل والكل ورا 00 ظ ظ 


ولم يستطم أن بحم على بعض ما اختاف فيه صاحب العين عن غيره من 
اللغويين ررد اولان مسا تو فقن فى مادة « عهب » :. « الكت 
من الرجال : الضعيف عن طلب .وثره . وقد حكى بالفين السجمة » ..ونرى ذلك 
فى كثير من المواضم ٠‏ ظ 
وضع للادة فى موضمها 6ذظ واه 50 العين فبها مثل قوله ظ 
فى مادة « نحف » : « الحفة : مبدلة من الواو وفلان يتوحف . قال حمد قوله : 
ظ لع 0 دع واس فى أنحفت وتاحفت ولو ' 


- 919 سه 


كاي ار القافق نالسر وق امعان ا لخادت وار توالق كاده الل أسلنا 


3 


بويت وورثت . وقوله + لاتوعي » سكر عندذى ») . 
وآخر الأمر لم ينتبه إلى تصحيف بعض الواد فأوردها فى مواضعها من ك.تاب 
. العمين دون تنبيه مثل : ,) الوعيق : صوت قتب الدايه « إعا هى بالغين الممحمة . 
و«الحنكة والحناك : العود الذى يضم العراصيف"» ]ا هو بالباء . وتاسوعاء 
| : 
أنكرهانى استدرا كه . وقال : « لم أسمعم بالتاسوعاء . 


+ - وأقام الاختصار على الأسس التالية : 
(١)الحذف‏ : عدت الضاقوو الافال الطارصة والأأبنية القياسية كا نبه فى 
لطصر كين لمستعمل والمهمل من المواد التى كان يقدمبا الخليل فى صدر 
مواده » والشواهد » وبعض الألفاظ والقواعد والأحكام اللغوبة والأقوال التى 
أضفت | ى السكتاب عن بس القلين من اللتويين + ريعب اسيل 
اك د 
لق معي حدصي يعن الخو اعد القرانية القايلة وما فمبا من قراءات فل 
يحذفها كا ترى فى وله و لسرن جل : فعززنا بثالث » أى شددناء وقدقرنت 
بالتخفيف » . و« وما أغبا مبذا الأعر أى ما أصنع به ؛ ومنه يعبأ ك5 ربى . 
واستثنى لايد الأحكام الانوية . 
(ب) الإيجا زْ : اختصر عبارات التفسه بالاو مور تر تفتت الو اد 
00 ن الختصارها ء وجخم الأنفاظ ذات المنى الواحق لتتسيرها درة بواخدة: 
ولكنه كان فى بعض الأحيان يكرر اللفظ حين تتسكرر معانيه . وبرغم حذفه 
واختهاره زا دعتي الالناظا :و الؤزأة الببلة ف الفيق الى كانت ممت معناو ل يله 
حون أن يكلف فى ذلك مشقة بحث أ وكد . 


عد ع 


0 


يحي كثير من الناس بمختصر المين مده المزايا لت نعل ما » وقدح بعضهم 

لكر فيه سما . وهاك ما'يقوله السيوط لى في هذا الصدد(") : « قال أنو الحسن 
الشارى فى فيرسته : كان شيخنا آم ذر : يول امختصرات التى فضلت على 
الأمبات أربعة : مختصر العين للا بيدى » و ختصر الزاهر للزجاجى » و ختصر سيرة 
ان إسحاق لابن هشام » و مختصر الو أضحة لأمفضا ل بن سامة . ظ 

واأ ل الشارى : وقد لهج الناس كثير ا بمختصر العين للرْ 51000 
على كتاب المين » لكونه حذف ما أورده مؤلف كتاب العين | ن الشواهد 
الختلفة والحروف الستةا وار ل الختوام وفكارء اضاتع ل سات ذا مدعل 
عرف لم مع كنب لنت جيرا اردور ركني كاير الال عد 
حجمه ء وألمق به بمضبم ما زاده أبو على البفدادى فى البارع على "كتاب المين 
فكثرت النائدة . ظ ' 
الزييدى أخل بكتاب العين كثيرا لهذفه شواهد القران للدت وصحيح أشعار 
العرب منه » . 0 

ومبما كان لحلاف فيه فالكتاب يحب أن يوضم فى مرتبة عالية بين معاجم - 
اللغة بفضل ذلك الترتسب نبب الرائع الذى سار عليه » والخطة الواشحة التى اتبعها فى فى التنظر ظ 


.؛4]/١ للزهر‎ )١( 


اناق ' 
كا سب ابر 


للقالى ( هم» ووم ) 


فى انقرن الرابم هر فى الأندلس معجمها الأول « البارع فى للغة » لإسماعيل . 
أبن القاسي إلعاني البفدادى دوكان انتداء عمله فيه عام ..ه+8ه ء وعاونه فيه وراق 
لد ل ل له هاما 6ه وأستم تمر مجمع مواده 
ويدونبها حتى توفى عام .مم قبل أن يتمه ومبذبه » فتولى بهذيبه وراقه مع عمد 
ادر لمان . فاستخرجاه من ا | أصوله التى خط 
الثال »يناعا كنا ين بدية ...كن ا رفم إلى الحم الستتصر باوٌ0© - 


لد 
ْ وبرغ اشتهار هذا العجم لم يمل الناس إليه منذ زمن قدم ول ال 0 
عن ألى. الحسن الشارى فى فهر سته « ولم يعرجوا أيضا على بارع أبى على البندادى » 
ولعل ذلك هو السبب:فى أننا لم تصل إلينا ندخة كأملة م- ن للسجم ؛ وإنما قطمتان 
إحداها فالمكتبة الأهلية ببار نين خط | ندلسيى: برجم العهق بتار عن :زم تاليف 
الكتاب بترن تقرييا » فيا يرجح الأستاذ فلان. +810 » وقطلمة أ كير فى لسن 
البريطانى نحت رتم 441١‏ شرقيات . وهى مكتوبة مخط أندلسى أيضا. يرجع ل 
نفس عصر القطعة الفر نسية » مع اختلاف الناسخين . وتشتمل قطمة المتحف البريطاق 
على قريب من ثلاثة أمثال قطعة «اريس ونصفها . ولا تشتركان إلا فى قدر صغير 





: القفطى‎ . ٠١ اين خمر : فهرسة ما رواه عن شيوخه 4 . ابن الأبار : التكملة‎ )١( 
: 1ح‎ ١ .اناه الرواة‎ 


(؟) لأرص 4٠:1١‏ 


14م ل 
يبل م 00 مصورهة فلتن . وقطهة .لندن نفسسبأ ا الحلقات _ 
قد وجدت أوبرانا مختلفة كل الاختلاف . ولا رتبت نبين أن بها كثيرا من 
الأسقاط » وأنبا ختوى على قطم متفرقة من بعض الأبواب : 

هدقه : 00 

0100-28 الأفكار 
والأراء التى كنا نستطيع أن نستخاصها منها » وتهدينا فى دراسة هذا المعجم . فايس. 
لدينا أقوال عن غرضه » وهدفه » وخطته » ونظرته إلى ما سبقه من معاجم ». 
إلى اخر تلك الأمور التى تتمرض لا القدمات عادة . ولكننا قد نظن أنهكان. 
برى فى معحمه إلى تلاة ف انقائص الى رآمافى كاب المين وممج أستافه بن هريد 
أى برى إلى الترتسب والصحة . وقد نظن أيضًا أنه أراد أن يتيح الفرصة . 
للأندلس للإسهام فى حركة المعاجم التى ظهرت فى الشرق » وأخذ تيارها فى 
التدفق والتلاطم. ا رأى القرن الذى عاش فيه القالى « القرن الرابع ) هذا 
المدد المظي منبا . فهذا الوافد الشرق على الأندلس كان بريد أن ينقل معمارف. 
للشارقة إلى تلاميذه ومحبيه من امغاربة : فألف لل ما ألف + وما حاز الفتورة الع 
طبقت الافاق كبارعه هذا وأماليه وكا فرمض اناك العرق العربى وحدها . 
اليه :ضوارة لأمال الشارقة » وبارعة صورة لمعاجمهم . 


0 د 

ون القال ارد عن التقدم الذى أدخْله ان دريد فى منهج المعاجم » ورجم 
إلى ترتيب الحروف بحسب اغخارج »م فعل الخليل . ولكنه لم يتبعه ماما » بل. 
أطكل هاه لغيرا من اتشراات . فل يتم كتابه على ترتيب الخايل ارج الحروف. - 
بل رتسب سيبويه » مع بعض خلاف طفيف . ققد رتب القالى الحروف على النحوٍ 
التالل » ك1 يستنتج من الواد : مع غ قاك ض جح سس لذرن طادت ص زس. 


ا 101 
ظاذث ف بم واىء. وتقديى للهاء » ووضم العين بعدها لا أريد به أنبها' 
متتعاقبان » بل أريد أن الهاء مقدمة على المين قط . وليسٍ هناك ما يدل على أنهما 
متصلان فى اا ار . ووضعت الهمزة مم حروف. 
الملة لأنه جعا ل الهموز مع امعتل” "© » ولأننا تمد عنده المنوان النالى9© : « الماء 
واللام والواو والألف والياء فى الثلانى العتل » وأرجح أنه يريد بالألف الهبزة. 
لاحرف العلة لأنه يذكر المهموز نحت المنوان . ولا أدرى كيف أخطأ الأستاة 
فلتن قال عن الممزء””* : « كذلك ليس لدينا أى شاهد مخطوط عن موضم 
الهمزة » ذلك الصائت الذىسبب كثيرا من المتاع ب القدماء من النحويين و اللغويين. 
ىُْ 5 ولا بد أن القالى تناوله فى بدابة الالفياء أو فى فصل خاص فى النباية . 
نهو لا يضم الألفاظ التى تحتوى على هذا السا كن بين الأصول المعتلة من الكتاب. 
كا قمات ت معام الخليل والآ لأزهرى وابن سيده» ويبق لدينا حرفان ها الماء والهام 
بردانى قبل قدي من الكتاب ( ماعدا الخاء التى ورد لها باب 

فى الثلانى العتل فى ناخة باريس) » ولذلك 1 : نستطم الك على مو ضعهما فى ترتيب 
القالى . وقد اف لراك واد الحاء بين الحاء والمين » والخاء بين العين. 
والقاف . وقال بصدد ذلِك7؛ ؟ لاقن نانيك التكك لوطا لييح 
باريس من كتاب القالى الوضم الصحيح للحرفين الا كنين ح 4 خ .. واوضم. 
الذى نسبناه لهما هذا افتراضى » ومن اغُتمل حته » ولم يبين لنا علام استند فى 
افتراضه هذا اموضع لمما » ولكن أرجح أنه استند إلى ترتيب اهايا ل وسدبويه ). 
أوجود بعض الشبه بين بن الأوضاع الثلانه . 

ومن مظاهر الخلاف بين سيبويه والقالى فى رتيب الحروف تأخير القالى. 
عروب اماع را رارق بوه فارارء إياها بين المروف . واطلاف. 





)١(‏ اللبارع 21 4 .5655م وضرها. 4 و. 
(؟) المقدمة الإبجليزة البارع هم . (4) نفس الموضم . 


1م 
الخال وضم الآالى الهمزة مع حروف العلة » وتقدم سيبوه هانى أول الحروف . 
وآخر خلاف ينما هدم القالى للضاد وجعله إياها بين الكاف والجم » على حين 
1 
آخرها سيبوبه وجعليا بين الياء واللام . واحى أن مرج الضاد ليس مر كرا فى حيز 
هلعا اي سرع يوي ال حافة اللسان 
ارد 5 : ا الأ لين كان القالى فمبما يوافق الخليل آن الضاد فاعطحايل - 
يوافق فمبا سيبويه.. اك ويا . وجعا القاللى كل حرف 
* ن هذه المروف كتاباء مع ترتيب هذه اللكتب عا لى برتببه السابق للحروف . ظ 
ترتيب الأبواب : 
حاول امؤلف إصلاح بعض الاضطراب فى أبواب الخايل . ففرق بين بعض 
الأنية اللة الو سجفلها كليل و انعدو انعد . وتشصضن 1657 يننا نادت 
ف عله ةوه بالرتين. 1و اائية القن ى لتاقت م بديية: الثذان 
فى الخط والثلاتى فى المقيقة لخقيقة ‏ أبواب الثلاثى الصحيح » أبواب الثلانى العتل ؛ 
5 اخواقى أو الاوغاجء اران لرباعى » أأبواب اللحاسى ؛ أى زاد أبواب 
الثلانى المعتا ل والخّابى 


وحمب الأتا ان أن لؤنف وضع الى واطان فب واحد » لأنه 


الم يعثر فى القطم التى أمامه على أبواب خاصةبالماسى . ولكن هذا الظن فى حاجة. ظ 


إلى ما يدعءه » بل أرجح أنه خاطىء » لآن المؤلف صرييح قى نسمية أبواب الرباعى 
2 ا 500 ولأنه لا يذ كر ق هذه الأبواب ألفاما جهأسية » واخيرا أن 
“أواخر الأبواب الرباعية الثلاثة التى عثرنا عليها فى القطم الموجودة من الكتاب 
.ساقطة » قلا ندرى أى باب كآن بعدها . 





)0 البارع ١+‏ »لالاا ع6 ؟. 


ع لاوما 
ويشبه باب الخواشى عند القالى باب اللفيف عند الخايل بعض الشبه فها يحويان 
ار لك. ن القالى حاو ل 9 م الس نه مر هذا الباب.. قتسمه- 
الفاء واللام 1 التق 4 للفي . » المضاعف 3" . ومن د أنا تقابل 
الحواشى » وألى بالصيغ الختلفة منها بدون تمييز ٠‏ 
التقاال : 


ملا القالى هذه الأبواب بالتقاليب » على عط الخليل دون أدق تشير» ومين 
كل تقليب بتصديره بكلمة « مقلوبه » . 


وصفه : ظ ظ 

كان الكتاب أصلاذا حجم "كبير . قيل إنه كان يتألف من +444 أو 5607 
ورقة » تنقسم إلى ١54‏ جزءا”” *. ولعل مهذبيه الفهرى والجيانى 8 اللذان قاما 
بهذا التقسيع تسيرا على تفسمبما » ولك ينشراه تباعا على الناس . وتقسيم الكتب. ظ 
الكبيرة إلى أجزاء صغيرة من الظواهر الملحوظة فى التأليف العربى عام ؛ وعند 
اللغويين واعَدَثين خاصة . ولم يصل إلينا وصف لقدمة البارع التى لم نعثر علمبل' 
فندعها إلى وصف القطم الباقية منه فها نشره الأستاذ فلتن . و تحتوى هذه النسخة. 
على قطع من حروف الماء والنين والقاف والجم والطاء والدال والتاء » تتخللهك 
خروم كثيرة . 0 

أما لمجم فستهل « 5 ا فى اتفط والثلاتى فى المقيقّة لتشدة أحد” 
حرفيه » : ووصل إلينا منه بعض أبواب الجيم مع ما ثناها . ويكرر المؤلف العنواثى. 





)١(‏ اين خير : فهرسة 4ه؟, التفلى : إناه الرواة :هه 


ؤم لس 

ا 0 يد 0 
الصو ا انافك الفاء واللام 5 ا 
الخنيف مثل هج » الرباعى المضاعف . وكان ميل . كالحليل ‏ إلى تآخير 


المضاعف الى » ولك وا 0 


واوا و ب ل ظ 
أما أ بواب الثلاثى المعتل لخديدة ليست عند الخليل » إذ كان جلها مع اللفيف . 
:1 ر فمها القالى الثلانى لمعتل تحرف واحد » حتى اتلبى منه » فذ كر الثلانى 
لمعتل نحروين نكسب يردب الحروف عنده . وخاط فسبا للهموز بالمعتل » والمعتل 
الواوى باليانى » ونبه فى بعض الأحيان على كل نوع منها. واضطرب فى بعض 
ظ الالفاظط الثنائية االحفيفة المعتلة » مثل الضميرين هو وهى » فذ كرها فى هذه الأواب . 
5 2 (١4)0ء‏ 58 5 3 5 5 ٠.‏ 6 ش 0 
بالثلاثى المعتل ممأ جاء على حرفين أحدها معتل » أو ثلاثة منها حرفان معتلان » . 
وشرحه بأوضح من هذا فى قوله9؟ : « إنما سميناه أوشابا لأنا جممنا فيه الكايات 
عو اعد والأصوات والمنتقوصات » ومأ اعتل عينه ولامه أو فَأوّه ولامه أو فاه 
وعينه » أو كان فاؤه ولامه » أو فاؤْه وعينه » أو لآمه وعينه 4 لفط وأحد "0 . 
هُأتى فيه بالثناتى الخفف الصحيح أو المعتل بحرف » واللفيف والمضاعف بحرفين غير 
مدغمين . وقد رأيناه يضم كثيرا من هذه الأصناف فُْ الأيوات السايمة 6 3 
الثنانى الخفف الصحيح والضاعفٍ يحرفين غير مدتمين إذ وضمهما فى الثنانى 
الضاعفء والثنانى الخنف المعتا ل واللفيف إذ وضعهما فى باب الثلانى معتل . وقد 
أدى هذا إلى د عض الصيغ فى ] كثر من باب » ووضم الألفاظ من 





(١)الارع‏ 55 ظ () بارع 71 . 


د كاسنا 


9006 الذى تضمن هذه يام اع 5 ادرة 0 5000-5-6 
على منبحه . وقد أشر نافيل ف ل يفصن الأوشاب بحسب الأبنية كا فى حرف 
الفين والقاف » وأهل ولاق حروق أخرى كالطاء.. وقد ألى بأقسام فى داخل 
55 الأوشاب ! امضعار 06 الحاء» ولكن بدون أساس للتفسس. : 


ا 
وراعى 5 ف ديا ب الى المرفين ٠‏ الأقصين ) حرجا من الكلات 
وحدها » ولا خلاف فعبا ببنه وبين الخلم موك 1 بعض الألفاظ الرباعية 
امضاعفة فى هذه الأبواب 4 رحبل / وت على أساس . وكآن 
(الشحن راض لالظ انيبو لكاب » قري الصي » إذ عا الرباعى 
المضاعف ف الثنانى الضاعف أيضاء كا مر ذ كره . ولبس فى القطعة النشورة ثىء 


3 


من ابؤاب الماسى نعتمد عأيه ى وصفه . 
ورج المرء من هذا الوصف بان الما ا راد إصلاح بعص وجوه النقص 
فى كتاب الفيق 6 قير . ف متعده يمن الامرو» احاح اراد هايم علا 


اضظرب وأخفق فى كثير معبا . 


تحليل المواد : 

وول الآ أن ع علج الا لي مواده » والآء رالذى يؤؤسف عليه 
« عهب » أنخذها القالى برمتها من الخليل تدا | فحن سرون إل 
اختيار مواد غير الى اخترناها من كتاب الع 

قل القالى فى مادة « هيخ » : « قال أمو على : قال يعقوب : يقال لمن أخصب 
وألزى : وقم'نى الأهيّفَين بالغين العحمة ؛ أى الطغام والشراب . وقال الخليل : 


.55 لس 


ا تعطينا ٠‏ شقن اضرا ع الت لستطيع أن 00 
هداها خصائص ذلك الكتاب . ليد الأضواء أن المادة كلها لست للقالى 
بل لت المكبت والخليل » وإلؤلف له فضل الهم حسب » وثانيها أن المؤاف 
أمين فى اقتباساته » بردكلا منها إلى صاءبه صراحة » وثالتها أنه ضبط الحرف 

111ص : « قا| ل أو على : قأل يعقوب : يقال سج بساحه : 

إذا خزف نه . وقال أنرز ريد : تقول لا أفعاد ذلك سحيس الليالى » ويقال سّحدس. 

عطفه : إذا ظهرت رانمته » قال الاج : 
! ليته بالفؤاد قد تمرسا ا ا ما سجسا 
< سكلف سجر بك اللو ارسي مال ليه له 
له : شال ل سقان سجاجة له بفتح المين وجماعها اجاج بفتحح 

السين على مثال قننام : وهوالدى كاكاة ماء وثلثه لبن » ويكون ذلك عن ميم 
اللبن حفينه وحليبه » من جميع الماشية إبلها وغنمها .. وقال. الأصمعى : إذا جعل 
0 اللبن أرق ما يكون بالماء فهو السجاج » وأنشد : / 

وشره تدا وق عيعالة. شهانا اسرات. الثالن أرقا 
وفال الخليل : فى الحديث 0 الخنة سجحسج » لآ قبا حر مؤذ ولا برد مؤذ 5 
ويكال فى مثل «لاآتيك ساعد يس ع ديس » ومعناه الدهر » . 
اولقليد من هذه الماده ما ظهر فى نا بعنبا اعتهاد على غيره » وأمانته فى عه . 
اقباس . وبظهر ها أر جديد نر حندغوه من قبل ؛ دلك هو الضيط بالعبارة 
فينص على شتكل المرف أو وزن السكلمة » وقد سبق له فى المادة الأولى النص 


0 
على الحرف نفسه أمعجم هو أم مبمل . وتلك خطوة لازمة فى سبيل الوثوق من عدم 
التصحيف » وحة نطق الكؤات » وخاصة ى اط العربى:؛ والقالى له فضلها . 
ويظهر لنا من المادةأيضًا أنه أتبع الخليل فها وضمه تحتها » فهو لا يقتصر على الثنائى 
الملضاعف الذى كان يشير دواما إلى عدف أجل حرفيه بل كان ينضع معه الثلالى 
الضاعتك الفاء واللام مثل سجس ؛ والرباعى الضاعف » مثل سحاج » وهو نفس 
مأ فعله اخايل . ويبدو أنه كان يوؤْخر الذاعف الرباعى إلى نبهايه الادة . وترى 
هذه المادة أيضا أنه كان يحاول أن يجمع أ كبر عدد من أقوال اللغويين » من 
أمثال نعقوب بن السكيت » وثابت بن أبى ثابت وراق أبى عبيد » وأبى زيد 
الأنصارى » والأسممى , والخايل . وقد أثر هذًا فيه أثرا لبس فى مصلحته » من 
تسكرار بعض الصيغ مثل سجيس مميس » لتسكرار 5" لق ادع 
واضط زا اقرح كا ل فى صيغة سديس محس إذ نركها فى المرة الأول دون 
تفسير ؛ واستتار شخصيته وراء شخوص هؤلاء الذين ينقل عنهم ؛ حتى إننا 
| لا نستطيع أن تثبت له ما يظهر فى الكتاب على أنه من خصائصه التى امتاز بها 
شخصيا . ونحن رما لا ننالى إذا قلنا إن القالى كان برىى فى كتابه إلى المع 2 
لا جمم الألفاظ » كا كان غرض الخليل وان دريد إلى حدما ء با ل جمم أقوال 
السابقين عايه من الو لفين فها يثبته من ألفاظا . ويرى فى لمادة بعض الاضطراب 
و التاقنب» اذ تند وها لز لمن بالصيغ الشتقة من سج » ثم ينتقل إلى سجس » 
ثم يعود إلى سج ء ويختمها بسجسج: . وكان حقه أن يفرد كل صيغة بالكلام » 
اذ اقتى نبا عانا احقلك لقره . ظ ظ 


اسه ( 5 0 الأسمى : يقال ع عمط ذلك يغمطه غمطأ طا : إذا استصتره 6 : 
وقال أ بو العياس : قال اءن الأعرابى : عمط المق : وقال الخليل : تقول : عمط 
00 لقف 


النعمة والمائية : إذالم يشكرها . والفمط بفتح الغين وسكون الي كالفمج ٠»‏ الفعل 


يغامط » وقال الراجز : 
ية عنا نل مطاف 
والإنماط والإغباط : الملازمة والمداومة » تقول أغبطت عليه الى وأغمطت: 
إذا دامت . وغمط الناس : احتقارهم واستصفارهم . وفى الحديث « أن رجلا قال 
شرل لله صلى الله عليه وسلٍ ما يسرنى أن أحدا نشل شير ا كان أذلك من 


البهى ؟ قال : ذلك من سفه الح وغمط الناس لك مره عور أذايكرن 2 


شكرم . ويقال عمص الناس بعنى عط )» . 
اق مدهل دكن الع اودارا ان 
الخليل باق لايرحم . وتتضح عناية الؤاف ب روايات » فالإتماط مع الإغباط » والغمط 


مع النمض . وئراه فى الفمل الأول أتى عاضيه فضارعه فصدره » وضبط المصدر 
1 وانتقي بللديك كا فل فى مادة سابقة » فذكره كاملا وم يقتصر على 
العبارة التى فمبا الشاهد 5٠‏ كان بعل الخليل أحيانا . 

ظ ظواهر : جم التفسيرات : 

أول ظاعرة بتفجأ القارى' فى البارع الكثرة المائلة من أبعاء اللغويين الذين 


يرد ذكرم فى المواد . وهذا إحصاء بمن وردت أسماؤمم فى الصفحات العشر الأولى : 


83 الأسعمى » ء أبو عبيدة » الكسانى » الرزاجى ‏ أبنو حاتم السجستانى » أبو عرو » ظ 


لا دين لنا تاما كثرج ورود ائبع أيه لا بظهر مرات وجودم وهى كثيرة 5 


ف يرد مهم فى صفحة واحدة عن هذه الضفعات النثى غير أن السمح والرزاحى ١‏ 


لخر وابى العباس والاحرزى والأموى . وخلهر اسم أبن الاعرابى ى صفحتين 2 
والكسانى وأو عرو والفراء فى ثلاث » وأبو حام فى أربع » وأنو عبيلة ق 


0 3 

ست » ويعقوب فى سبعة » والأسمى فى ثمانية » والخليل وأبو زيد فى جميع 
الصفحات . ولم يكن الاسم بظهر فى الصفحة عرة واحدة * بل أ كثر من مرة . 
ومنهم م نكان يظهر فى جميم الموادكالخليل » ويقاربه فى ذلك أب زيد ». ويلمهما 
الأسععى ويعقوب .. وكان فى بعض الأحيان يأنى بالمادة كلها من قول الخليل » 
وأبى زيد”” * . ومن الطبيعى أنه لم يكن المذكورون 7 نا جميع من رجع إلهم . 
فهناك غيرهم ظهروا بعد الصفحات العشر الأولى » من أمثال الباهلى » والنضر بن 
ميل ؛ والتحيانى.» وسلمة بن عاصم » والرؤاسى»وقطرب » وازاز» وابن كيسان » 
وابن قتيبة » وثابت » وابن دريد وغيرهم من اللفويين » وأبى الجراح» وأبى المطاف 
الفنوى.؛ وأى خيرة : وأم الخارس الكلبية » وألى زياد الكلابى » وأبى جميل 
الكلابى.؛ وأنى صاعد » ورداد الكلابى » وألى الفادية الميرى » وأبى مسمع » 
وغنية » من الأعراب والرواة , فالقارى' يحس أمام أية مادة من مواده أنه بإزاء 
رجل يمع له الأقوال الْختلفة التى أدلى بها اللغويون فى هذا اللفظ » ويتتمى 

فى الجم . وهذه إحدى خصائص البارع التى'لم نرها فيا قبله من معاجم . وكان 
القالىأمينا فيا نقله لايتصرف فيه ظ وينسبه إلى أحاءه 1 يحو متلاخية القفمى بذلك2"0, 

الصحة .: 


الظاهرة الثانية املموف من الاحن والتحريف أن يطرآ على الألفاظ » وححاولة 
إخاطتها بالضمانات التى تقيها ذلك . فالئتزم للمرة الأولى فى المعاجم ضبط الألفاظ التى - 
يخاف عليها اللبس بالعبارة . وسار فى ضبطه فى-طريقين أولما بيان الشكل مثل 
قوله : « قال الأحعمى : يقال كنا على جدة المهر , بكسر الم وتشديد الدال وبالهاء 
وأصله أتجمى نبطِى ؟ذا فأعرب . - وقال الأسعمى وغيره : يقال رجل له جد بفتح 
: الجيم أى لهحظ فى الأشياء.».. ٠‏ والزيق اثان بان الوزن مثل, قو :« يقال : زج 
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وزجحة ورجاج » على مثال قل واؤدلة بالسير الناء وفتح العين. » وفمال كع 
الفاء » وكان فى ذلك ضبط للحروف أنفسها أيضا وضمان لها من ٠‏ التصحيف . و أنه 
لجدبر بأن يقول عنه الجيدى” أوكا: نت كتبه على غاية التقييد والشبطوالاتقان 4+ 
بود طهر جد التسحوم والازاقه اه #اانتعارى ار اجم التى اعتمد عايها من 
الشهور بالصحة . فقد اعتمد أول ما اعتمد على الخليل » وهو الرائد الأول لل 
لا يتكر.قوله وإن قيل فى كتابه ما قيل 0 ينصب على اضارابه ورد بعض 
غر يبه خاصة . مم اعتمد على ألى زيد والأ”ععى ويعقوب» وهم أعلام اللغة الثلاثة ‏ 
أما أستاذه ابن دريد ققد لق معارضة كثيرة من اللغويين وخاصة فيا نسبه إلى 
المن من لغات . ويبدو أن مؤلفنا آثر السلامة » ة فلم يستق منه كثيرا » على الرغم 
آنه تاذو عق إنه لا يظهر اسمه إلا فى الصفحة الرابعة والثلاثين م فى فتراته 
متباعد ا و فاحش حين قال فى مقاله 
في مجلة « إسلاميات 571 '» : « أما كتاب البارع فالحق الفايدات أملنا 
فيه » لأنى لم أعثر فيه على. جديد . القد ا- ستق القالى معلوماته من حرجمين أساسيين . 
١‏ ها : أبو بكر بن دريدك ؛ وأبو بكر بن الأنبارى : وكل من يتجشم مشقة دراسة 
أسانيد كتابه الحام « الأمالى »'دراسة دقيقة يحد أن ما ينيف على نصفه مأخوذ من 
كتب ابن دريد .. » . فد خاط الأستاذ بين البارع والأمالى » فادام الكتاب 
. الثانى معتددا على ان دريد » فلا بد أن الأو ل كذلك ..ولكن خاب فأل الكاتب . 
للمرة الثانية »كا خاب أولا ‏ في رأيه - باعترافه اازات ١‏ سد انامايل 
ابن دريد » ول يسو بدنه وبين 6 من اللفزايين الذي اعتمد عليهم ؛ ديل ارك 
عنهم فى المرتبة . دنا فى ذلك قول السيو ل 9 « وقد ااخدة [ اخذ ان 
دريد ] أبو على الفارمى النحوى بابرعل اذاف القالى » » و يعتمد الؤان 
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ولام 000-67 
عامل ان الأنبارى اعتيادا أساسيا . واعترف الدارسون لكتاب لبارع ذم | 


الصحة » فقال السيوطى فيه" » وضع ابوت ل ناجل الأروقه ارخ 
أنى على الما دادى وموعب لبن التيانى 6 

ظواهر أدبية : ظ 

و إذ َك نا الأستاذ كر نكو بكتاب الأمالى » فإننا نذكر هنا بعض الظواهر 
فى البارع التى تتصل بالأمالى بسبب . فالقالى علامة ذو معارف أدبية ولغوية منسعة 
شاملة »كا يظهر فى أماليه » ولذلك تنائرت هذه المعارف فى بارعه » وتأئر منبجه 
بمنبج الكتب الخاصة ها من أمثال الأمالى . فن هذه الظاهر التى تتصل بهذه 
الظاهرة الأدبية »كثرة الشعر الذى يستشهد به وطول مقطوعاته . 'وهذه إحدى ١‏ 
مواده شاهدة على دَلِكُ . قال أبو على : « قال الأسمعى : الأده وائقاه : الطاعة » 
وأنشد غيره قول الأزرق بن أبى تخيلة السعدى : ظ ظ ظ 

أتا رأيت الأيدئ لاطا والقات والأسنة الصَّلاطا 
ال اويلة يقال قد أيه ارجل : أى أطاع ء قال امْخْبل السعدى : 

وَرَدُوا صدور الميل حتى بهت إلى ذى الى والسديو) امحل 
أى أطاعوا الحا م » وهو الذى يأمرمم الحم و ارده : مالك علينا قاه : 
ىسنان »6ل الراج: : | 

الله نولا الناث أنْ أضلاهة أو يدعو الناس علينا اللاها ' 

لا سنا لأمير قلها ما خطرت طّمُد على تاها » 

وهذا أحد شواهده الطويلة » قال : « ا الردل : استه » قال بعض” 


الأعراب .: 


(1) نفس امرجم بم . 


واتقصت' من بعد شزر مرته- وهى عَكَاناة الشباب جللهفه 
إذا عدا منها فلا تببته' لسعو ل الله بداه يكفته 

فد ملناه وطالت ححبته ‏ وتنتحى ليه فتسسائه 

ظ وتدفم الشيخ فتبدو جهوته. 0 ظ 
تلتحى : تعتمذ » ان : مخنقه 4 . 

والقالى من هذا الجانب قريب الشبه بأبى عمرو 52009 
كثرة الشواهد فى البارع رجوع مؤافه إلى كثير من اللغوين» وأخذه شواهدمم 
كلها. وكان من أثرٍ ذلك نكرار بعض الشواهد فى المادة الواحدة »5 فى « عوه » 
و « وهل » . واضطر فى كثير من الأحيان إلى الإشارة إلى أن الشاهد قد مضى ”© 

ومن ذلك أيضا ذكره النوادر والأخبار التى تقوم عليها كتنب الأمالىوالنوادر 
مثل قوله”"؟ : « قال ابن الأعرابى وغيره : ول الخبل السمدى “. وهواقى بعض. 
أسفاره على ابنة الزبرقان بن يدر » وقد كان يهاجى أباها . فعرقته » ول يعرفها ‏ 
فأنته بفسول » فل رأسه » وأحسنت قر أه ؛ وزودته عند الرحلة فقال لا : من 
أنت ؟ فقالت : وما تريد إلى اسمى ؟ قال : أريد أن أمذجك افا رأبت ائراء من 
2٠‏ العرب أ كرم منك . قالت : اسهى رَهُو . قال : تالله ما رأيت امرأة شريفة #يمته 
بهذا الاسم غيرك . قالت : أنت سميتنى به . قال : وكيف ذلك ؟.قالت : أناعايدة 
اب 00 : 


فأنكحتهم رهوا كأن مجانها 0 مَقَوَءُ إها بأو م اللخ ناجل ظ 
ال 0 


5205541583١ 6001(‏ 4»ه؛4 4 وغيرها. 0ل 


د 


ابي اي برا 
. تابط شرا ومى تبك عليه موا اموات لذن لسن كيل وي شيل 
ضروب بالذيل » كمقر ب الخير» وابناه ! ليس يُملفوف » تلفه مُوف » حَسى 
من صوف 57 واءن الليل وليك ربل أى بكست 
رو ا اه | ده عذوه . وقوطا حشى من 
صوف : تقول ليس هو بخوار أجوف . والموف: من الميفء وهى الريح الحارة .. 
فتقول لس هو يعلفوف » والعلفوف : الجانى المسن تضمه الرياح » فلا يغزو 
ارك قال الشاعر : ظ ظ 
: 7 5 . 
فى القوم غير كية علفوف * » 

وربما يتصل بتلك الفلاهر الأدبية عنابته بالتعنيرات االخاصة وإبراده مأ يفسره 
من ألفاظ فى عبارات » حتى عه عه االخاص . ولكننا لا نعط ذلك أغمية 
خاصة » لأننا شاهد ناه عند كثير غيره من اللذوبين » منذ بداية التأليف فى اللعاجم ‏ 

 : اللغات‎ 

عنى إلقالى باللغات عنابة فائقة »فا كثر منها وبالغ . وإننا ترى عنده م 
للفات النسوبة لفات الكلابيين والفيربين والطائيين والقنسيين 585 
والميسيين وبنى غنى » وأهل مصر والدينة والحجاز والجزيرة والعراق . 
والكلابيون خاصة لم خطرم فى كتابه » إذ يرد اسمهم فى ه صفحات من الصفحات. 
المشر الأولى » ويكثر بصورة وأخضحة فى جميع أتحاء القطمة الباقية . وليس هذا وحده > 


(؛)ع»". 
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كر اعد يراب ولرواة التكلاون غيده أضا دل أ الخارس وأى 
رياد وأبى جميل ورذاد . ومن أسباب هذه الظاهرة ! كثار الؤلف الاقتباس ص ظ 
أنى د الأنصارى » الذى بروى عنهم كثيرا » يقول « قال أبو زيد : قال 
الكلانيون : ومن الرجال الهيق » الماء مفتوحة والياء سا كنة ».وهو المفرط . 
طولا ».وء نعرفوه ف الأتتن » ؛ وول : « قال أبو زيد : قال الكلابيون : 
ومن: الرجال الأهوك ؛ على مثال أحمق.» وهو الذئ فيه حمق » وفيه بقية ».. 
ورجح فى بعض الأحيانن بين اللذات الْختلفة التي يذ كرهاء مثل قوله « يقال :. 
وهجت توهج بكسر الماء في الماضى وفتحها فى المستقبل » وهى وهجة » والعالى م 
كلامبم توهجت » . وقوله ::« قال الخايل : التيه والتوه لغتان» يقال: تاه يتيه 7 ض 
وتسهاء والتره أعمها » . والم أن ترجيحاته قليلة» ومعظمها لم يكنمن كيسهء وإنا 
ما اق الاختيار . ولاشك أن الاختيار فيه 
ويتصل بذلك دفته ف 0 بإن المع المتغاربة 0 المادة الواحدة 7 رى 
فى قولة : « وكل شىء هاج قصدره انيج » غير الفجل » فإنه يقال مبيج 
هيجانا . . . ويقال: هاج الفدل هياجا واهتاج اهتياجا إذا ار وهدر . وكل شىء 


بثور للمشقة والضرر فهو كذلك » تقول : هاج الدم » وهاج الشزبين القوم » . 
اللنقتد: 
عند القالى شىء من النعد فليا ل » تراه فى قوله « قال الخايل : تقول العجهوم 
٠ 0‏ كأنمتقاره جا المياط . قالأبو عا ولا ادر هه وقوله : « قال 
: والعلهز يكسم القت نواداء و كول اللا : أن يعالج الور بدماء لكأن 
0-0 مع القردان في ؤك » كانت الجاهلية تفمل ذلك في الجذب . . . وقال 
غيره : امعلهز والممزهل : الحسن الغذاء » قال أبنو على : وهذا :سير سوء » ويلتفت 
إلى بعض العباراتالعامية وينقدها » مثلقوله : « والعامة يقولون : هاتم شود » 


وهذه أغش اعلمطأ » وقوله : « وقال الأكمعى وأنو زيد : تقول العرب قعدت على 


و 00100 أء ا ا لعل معدم الى 5 ش 
الواوء ؟ تقول العوام » . : 
كد مم 0 » فإن هد ا الجهد االخاص هزيل » بالنسبة لكتاب فى حجم 
البارع وشهرته » ولذلك لا نستطيع أن بدعى له لف شخصية بارزة فيه 4 واعا 
جزر شخصتة فى جمعه واختياره بكل وضوح . 
ولا مختلف الثالى عن الخليا ل فها عالجه فى مواده من ألفاظ تتصم لى بالخيوان 
أو الات اد الماع ع أوهاال تكسو بوضريات 8 ومثلهما فى دلك مدل نفية 
أحاب العاج. ألعر بية . كذلك ا خا" لاف سْبما ه فى طريقة الملاج والاستشهاد 
ونا ى ذلث ما عدا ما أشرت إل آنا . 

م 

ا 

ا 0 من مود أخذها 0 الي وا 
0 الفسر خللان أولمنا 00 
الذى ظهر فى التفسيرات وف الشواهد . وقد ألمعنا إلى ذلك آلا » ووحنا أنه 
مخلض أحيانا من نسكرار الشواهد بتصريحه أن قد مغى إبرادها . وثانهما إنراد 
التفسيرات الختلفة أو المتعارضة دون أن يبذل أى جهد ليوفق يننهما أو برجح 

ل : « قال الأصمعى 5 قرس أعوم وار قوط اكات يرقم إلمبما الطرف 
مهيا ىقال تلن رداق ه بفتح الشين والواو مصدر الأشوه » والشوهاء 
واكم ا 0 : ومى التى ف رأسها طول وفى 
الأسمعى : الشوه : امتداذ العنق وارتفاعها » الذاكر أشوه والأش شوهاء . غيزه :* 


101 5 
امرأة شوهاء : حسنة » ومنه الحديث المرفوع أنه (ص ) قال : بينا أنا نائم رأيتتى 
فى الجنة » فإذا امأ شو هاء إلى جنب قصر » فقلت : لمن هذا القصر ؟ ققالوا : 
٠‏ لعمر ين اللحطاب » . وقال : « قال يعتوب : الممْلهم : الذى قد ذبا ل ويس » 
إما من مرض وإما من تم » لا ينام على الفراش يجىء ويذهب » وفى جوفه مرض ظ 
قد يبه وغيّر لونه . . وقال الاصععى : المسلهم : الضامر » وزاد ثابت : من غير 
عرض . وقال الخليل : اساهم المريض : إذا عرف أْر مرضه فى جسده » . 

وتجد فى البارع اختلالا بالتسكرار ؛ ولكنه لا يرجم إلى خطته » وما هر 
اختلال غير معروف السبب اللهم إلا السبو والنسيان . فتراه يكرر بعض المواد 
نفسها » مثل « غدم » » فقد ذ كرها منفردة بعد « غبىم »6 ال : 
موضعها الطبيعى من الكتاب . ولكنه عقد لحا مادة ثانية بعد « نضب » 
وتقاليسها”” . والسياق مختلف فى المادتين اختلافا كبيرا » فلا يشتركان إلا فى قول ‏ 
واحد عن الخليل . وخاط بين هيغ وهوغ » فظه ركأنه كرر مادة «هوغ » . 
و يصل إلينا ماخد أخرى »؛ ولعل السبب فى ذلك عدم إقبال الناس عليه 
وعلى دراسته . 

١‏ وصفوة القول فى كتاب البارع أنه خطا حركة التألين فى العاجم إلى الأمام 
خطوات ف المادة » قال عنها ابن خير”'* : « زاد على كتاب الخايل نيفا وأربع مئة 
ورقة مما وقع فى المين مهملا فأملاه مستعملا » وئما قلل فيه الخايل قأمل فيه زيادة 
كثيرة » وما جاء دون شاهد فأمل > الشواهد فيه » . وقالان الأبار2©: « فاما "كل 
السكتاب وارتفع إلى الحم المستنصر بللّه » أراد أن يقف على ما فيه من الزيادة 
على النسخة الجتّع عليها من كتاب المين » فبلغ ذلك إلى خسة آ لاف وست مئة. 
ظ . وثلاث وثمانين كلة © . وف انبج ترك نظام ابن دريد الختل » ورجم إلى نظام 





7 ا افيض 
1 (؟) فهرسه ما روآأه عن شبيوحه 854 ٠ه_‏ . (4) التسكملة ١ه‏ 


وعم 
الخليل بعد أن أدخل عليه بعض نحسينات » وعنى بالصحيح من المراجع » وضبط- 
ألفاظه لوقايتها من التصحيف » وعرًا كل قول اقتبه إلى قائله » وربط بين المعحاته. 
وكعب الادت:: 00 

ول أجد أحذا امخذ البارع موضوعا لدراسته » غير تاميذه ألى بكر الزبيدى. 
الذى ألف كتاب المستدرك من الزيادة فى كتاب البارع على كتاب العين . وقف 
أشرت إليه فيه . والسبب هو ما ذ كرناه فى المآخذ من قلة الإقبال عايه . 


00 العال‎ 27 ١ 


714 و | 5 ٠‏ 
2# ما 7 ٠‏ 
للا زهرى (عمع.بمم) 


فى القرن الرابع غلهرت الموسوعة اللغوية الأولى التى بقيت عندنا ولم تندثر فيا 
ااندثر من ثراثنا » تلك هى معبجم « يديب اللغة » لأبى منصور جمد بن أحمد 
الأزهرى ( مم .مام ) . وتجتمع فى هذا اللعجم جميع فرك اوداك 
-على حركة التأليف اللغوية فى هذا القرن . 
كان اللؤلن برىى فى كنابه إلى تنقية اللفة من الشوائب التى تسربت إليها . 
على دمالا وما يده يبو | يقول فى مقدمته”' : « وقد سميت 
م للفة لأفى قصدت بما جممت فيه ننى ما أدخل فى داكو اليرت 
ن الألفاظ التى أزالتها الأعداة عن نتيا و غارها الم عن وت 
ما 0 من التصحيف والخحطأ بقدر على » ول أحرص على تطويل 
«الكتاب بالحشو الذى لم أعرف أصله » والغريب الذى ل يسنده الثقات إلى العرب» ‏ 
. وقد دعاه إلى هذا التأليف أمور ثلائة وجدها فى أنفسه وتى المماجم 550 
غى القدمة » قال20 : « وقد دعانى إلى ما جممت فى هذا الكتاب من لغات العرب. 
وألناظها » واستقصيت فى تتبع وابقملك منها والاستشهاد' إشواهد أشمارها. 
اللعروقة لفصحاء شعرائها التى احتج بها أهل للمرفة الؤتمنون عليهاء خلال ثلاث : . 





5:1١ 68( ْ 4ه#.‎ ص)ا١ط‎ 


سل م لل 000 0 
منها تقييد نتكت حفظتها ووعيتها عن أفواه العرب الذين. شاهدتهم وأقت بين" 
هرأ تيم سُنيات » إذكان ما أثبته كثير من أثمة الاغة فى الكتب التى ألفوها 
والتوار الى بعر لا ينوب مناب الشاهدة ولابقوة ِ فر والمادة .. 
إليه اه مدا أنه قال رألا 1 .5 النصيحة لله 0 
ولأتمة السدين وعامتهم » . وانالة الثالثة التى لما أ كثر القصد أنى قرأت كتبا 
تصدى مؤلفوها لتحصيل لغات العرب فيا مثل. كناب العين المنسوب إلى الحليل. 
نم كتب من احتذى حذوهفى عصرنا هذا » وقد أخل بها ما أنا ذا كره من دخلا 
وغوارها . .. وألفيت طلاب هذا الشأن من أبناء زماننا .لا يعرفون من آفات. 
الكتب المصكفة المدخولة ماعرقته ولاعيزون حميحها من سقيمها كأ ميزته . وكان 
من النصيحة التى التزمتها توخيا له*وبة من الله عايها أن أنضح عن لغة العرب. 
ولسانها العربى . . . وأن أهذبها يحهدى غاية التبذيب » وأدل على التصحيف. 
الواقم في كتب المتحاذقين » والمعور من التفسير امزال عن وجهه » 0 يترا به- 
من مجهله ولا يعتمده من لا يعرفه » 5 
فغر صه* إثبات' ما “معه بنفسه من الأعراب 4 و لصحيح ما دخل 6 
من أخطاء وتصحيفات . وكان لهذا أثره فى المنبج الذى التزمه » قال فى أواخر 
أو رواية عن ثة » أو حكابة عن خط ذى معرفة ثاقبة » اقترنت' إلمها معرفتى > 
اللهم إلا حروفا وجدتها لابن دريد وابن الظفر فى كتابمبما فبينت شك فيها وارتيابى. 
مها . وستراها فى مواقعها من الكتاب ووقوف فيبا » فالأسس التى اعتمد عامها فى. 
الصحة ثلاثة : السماع من العرب » والرواية عن الثقات + والنقل عن خطوط ' 
الملماء بشرط موافقنها لمعرفته . وكان معفم لنوبى القرن الرابع يبحثون عن صم 





4٠ )1( 


974 سب 


الألفاظ التى يدونونها ويلنزمونها ققد هالنهم كثرة ما وجدوه أمامهم » وشعروا 


خافاد منهم كثيرا » قال ف القوية"؟ : « وكنت امتحنت بالإسار سنة عارضت . ظ 


القرامطة الحاج بالميير » وكأن القوم الذي نوقمت فى سسهمهم عربا عامتهم من هوازن » 

واختلط بهم أصرام م نمي وأسد بالهبير » نُشنوا فى البادية يتتبعون مساقط الفيث 
أيام ا ؛ وبرجمون إلى أعداد مياه » وبرعون النعم » ويعيشون بالباها ظ 
-ويتكلمون يطباعهم البدوية وقرانحهم التى اعتادوها » ولا يكاد 5 فى منطقهم 


لمن ولاخطأ فاحش » فبقيت فى إسارم دهرا طويلا . وكنا نتشتى الذهناء » . 


.ونتريع الما » ونتقيظ الستارين . واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا | 


ألفاظا جمة » ونولدر كثيرة أوقءت أ كثرها فى مواقعها من الكتاب » وستراها 
فى موضعها إذا أنت قراءتك عليها إن شاء الله » . 


وكان هذا الجهد برى إلى هدف دينى حالص » قال 98 : «لغات العرب لقبهد. 


ها نزل القران ‏ « ووردت سنة المصطق النبى المرتضى عليه السلام . . . أنزله ا 1 


ِل ذكره بلسائهم وصيخة كلامهم الذى نشئوا عليه » وجبلوا على النطق به . . 
ا ا . وبين النى صلى الله 


دم لكاب وادت تابه وجع وجرن للاخ يم والأناعه. 


خيها » والاجتهاد فى تعلم العرنية الصحيحة التى يها نزل السكتاب وورد البيان ؛ 


فعاينا أن تجتهد فى :معرفة ضروب خطاب الكتاب » ثم الستن المبينة جل التنزيل . 
الو حة للتأو يل » لتنتى عنا الشهة الداخلة على كثير: من رؤساء أهل لزي 0 


از .. ا (0)؟-. 


٠. 


اماع77 لد 


والإلحاد 09 واي والبدع » الذين تأوتلوا بآر؛” بم المدخولة 0 
فأخطئوا ؛ وتكلموا فى كتا ب الله عر وجل كني الوسر 8 


كك اوأضلوا » . 


كان لهذه الأهداف والأغراض 5 ثارها فى علاج الأزهري لمواده » ولكنه 
فى تقسيي الكتاب ١‏ تبع المنيج الذى وضمه الخليل فى مقدمة العين بحذافيره . فالتزم 


50-7 اذى كه الخليل في العين » وقسّم وفقه المسجم إل كتب» وجعل 


كل كتاب فى أنواب : الثنااى المضاعف » والثلاتى الصحيح » والثلائى المعتل » : 
واللفيف » والرباعى » واتخاسى . وراعى فيها التقاليب » ونبه على المستعمل والمهمل 
كران وص هدو الا ورانن مما حشاها به الخليل أيضا » فوضع فى باب الثنانى الأأبنية 
الثنائية » والزباعى المذاعف وما ضوءئ من فائه ولامه » واللخفيف » وخاط بين 
المعتا ل الواوى واليانى والهموز » وإن حاول فى الأخير أن قيوه أخيانا + ٠‏ ووم 
البناء الثنائى الخفيف )0 0 «( لوانتم لمعل أيضا» ور عا فعل ذلك أنخايل 4 
7 يحتوى 00 50 فق مانا كن وص أقداء 8 : أما الاختلاف 
ف الواد أنفسها التى تضخمت كثيرا عند الأزهرى . وسرظهر هذافى تحليانا لمادنى 
عقق وهقم » وفيا عالجه كل منهما فى مقدمته وفى <اعته 8 
وصفب المقدمة : 

متنوعة ..فيستهاها بحمد الله على ما أسبغه عليه من عل وفضل » ويربط بين العربية 
والقرآن والسئن » ويشير إلى فهم العرب قديما لما » وحاجة المولدين فى عصره إلى 
من بشرح ل » وسعة اللغة العربية وينقل فى ذلك كلام الإمَام الشافنى » واضطرار 
الكاتبين فيها إلى الاختصار بسبب هذه السعة » وللدواعى التى جعلته يؤاف 


العم سس 


كتابه » واللغويين الذين اعتمد تعليهم مرتبين طبقات » وسند روايته عنهم » وهم 
على وجه التقريب أغلب اللفويين اللتقدمين عليه » فيتسكم ع عن كل :عتمي 
ويوثقه أو يضعفه » ويفصل الثثقات عن الضعفاء » وينقد الأخيرينةنى قسوة » ويضم 
:فمهم الليث وابن دريد وابن قتيبة وغيرم » ثم بقتبس معظر لا ليه 
ولا نستطيع أن نتتبعه فى هذه الموضوعات لطولاء وا د ميدان محثنا 
زمنا طويلا . ويظهر الأزهرى فى هذه القدمة معتدا بنفسه » معجبا تا حل عايه 
من معرفة» إلى درجة كبيرة . 

لعل إل:وهلك 21و كتاف فى القبذ مو حامس إد أ نوصت الأ نوات 
الأولى شبيه وصف كتاب العين لا قلنا . 

ينترى التيدي كنا تاب « الخروف الموف »6 وهو خاص بالألفاظ 0 ش 
التى جميع حروفها معتلة » ويد كر فيه أيضا ما يتعلق +الياء والوا و ؟ فالياء تا 
.للتأنمث » والتثنية والججم والإشباع » والواو للجمع والعطف: والقدم وميعامم 
والإشباع وغيرها . يتناول الؤاف كل هذا وما يتصل به م أسكم 7 
'ونحوية . و:ءتبر هذا الكتاب الأخير من العجم الأصلى ل ل 
اول كنا لور رخو جار ” 


ظ فالباب الأول ١‏ لمسمى « باب تصريف أفمال حروف اللين «( بين أحكام . 
سي الأجوف الم اوى والياى » وما بشيق من حر يي 
نبذة من مفتتح الباب « قال الكسانى : كل ماكان م على ثلاثة 
أحرف أو وسطه ألف » فق فعله لفتان الواو والياء 0 دوذلك وال > 
وقوفت قافا » أى كتتها » اواو تإنها بإلياء لاغير اه الواوات » تقول. 
يمع واي وي 00 0 
ل ا نات الياء قال : اا 


م 

اهبو إذااسترت اراز فلج مرت »٠‏ وماق هذ اناف سب ع شيل تؤلفب 
أ وات لنت لاسا أن نطلق على هذا الباب « باب اللفيف من المعتل »46 
بولا عتاز عن .هذه الأبواب الا مكترع الأحكام فيه 1 

والباكت الثانى | لمسمى « باب فى تفسير الحروف القطعة فى القران » يتناول. 
مق را مشهورة كثر الكلام عنها بين الفسرين » وأفرد لها السيوطى فى إتقانه 
بأبأ خاصا » تلك هى تفسير الحروف التى افتتح با بعض السور و يبتد الباحثون إلى 
ممنى جمع عليه فيها إلى ؛ يومنا هذا ٠‏ ويجمم ! واف فيه أقوال من سبقه من الفسرين. .. 

أما الباب الأخير تقاص بالهمم: محقيتها وتخفيفها وحذفها وأنواعها واستعالاتا 
الختلفة . وأشاد فى, آخره بفضل كتابه على كتاب المين فى الهمز ققال : « قلت : 
فزت فستلاث كل كتاك ما برمن وبلا ربب قنيذا بهد عايك معرفته > 
وحققت ما وجب تحققه فى مواقعه من أبواب الممتلات » وفصلت ما يبمن مما لامهمن 
تفصيلا يقف بك على الصواب إذا تأملتها . وأما الليث بن الظفر فإنه خلط فى كتايه 
طم بيغم بغيره حتى يعسر علل الناظر فيه كو اميه ها لاسسية “الاختلايا كه 
أببعض . وله الجد على حسن توقيقة وسديده + لاه شريك له » . ويشعر المرء. 
0 توا بإز اء هذه العبارة أن الؤلفكان يضع نصب عينيه كتاب المين ويريد 
اشر دهان بأى تمن . ومن أم الأسباب فى ذلك أن هذا الكتا ب كان الدعامة.: 
الأولى التى أق قام علمبأ رعق دي الخدم عو روه وروت قيهن بوادن 
وعب » فلا بد إذن من اللجوء إلى النقد ومن محاولة الاستعلاء . وكان هذان. 
من الأزهري. . ظ 

وهنا الع عر لأبواب الثلاثة | إلى اللاعة. ٠‏ .وه خاعة قضيرة. 
شال ال لف فيها أ اعون | سبق له غلاجيا فى المقدمة : نظرته إلى الصحيح من 
الالقاض بو نقلاة عر احية ورميه إلى تتبذيب العربية وعدم استسكثاره . ويحتم بأنه 
لا يدعى جمم لاك اندر كنا وان كتابه إذا كان فيه تقصير فلمنجز الإنسان 


ع ٠‏ الكال » ويستئه ب الله اياعر" ' ويصلى على البى وآله . 
)2 


جد خاو هه 


محليل المواد : 
حان الوفت لنحال مادة عق 5 « باب العين والقاف » ويُصر اح 0 
بان وسيية معاون لول : اعم و" وائ” مكباةة م يتناول أولاها بالبحث 
وتبداً المادة تحديثين غير اللدن 5 الخايل ا أن ستول اله 
صا لى الله عليه وسل قال فى فى العقيقة : ( عن الغلام شاتان مثلان وعن سه 
وروى عنه سلهان بن عامر أنه قال صا لى الله عليه وسلٍ : ( مع الء ابره رار 
عنه دما وأميط واعنه الأذى ) أقان الو رشبي فها اخترق ملعيف أله سن دين 
هاجك عن أحمد ن نكال ن جبلة عنه أنه قال : : فا قال الأسمعى وغيره : العفيمة ظ 
٠‏ أصلها الشعر الذى يكون على رأس الصئ حين يوإد » وإنما سميت الك أة التى تذبم 
نه كلك لال طقف انه بحل عنه ذلك الشعر عند الذنم » وهذا قال 
فى الحديث ( أميطوا عنه د اذى ) يعنى بالأذى ذلك الشمر الذى يحلق عنه . قال : 
ظ وهذا مما قلت لك إنهم ربا موا الشىء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه فسميت 
الشاة عقيقة لمقيقة الشعر » . وواضح هنا أن الؤاف أعمل الليل وأخذ أحاديئه 
وترعهانخ أبى عبد التخصص 3 غريب الحديث » وإن يرج اكلام الطويل 
الذى ألى ,ه عما قاله الحليا ل موحزا فى مادته 0 هو عنايه ال فرق 
بذ كر راوى الحديث » وكان الخليل يم . والسبب معروف وهو أن سيج 
الأزهزئ يعتمد فى أحكامه على الرواة وتوثيقهم . 
ثم يقول : « قال أأبو عبيد : وكذلك كل مولود' م فنك الف اد 
يكون عليه حين يولد حَقيقة وعقة ؛ وأنشد ازهير : 
الك م التي الاو دي طيسه ن نك عنياء 
”لعل العقيقة الشعر لا الشاة . وقال الآخر يدف العير : 


تحجيرت 2 عته فأنساها واحتاب أخرى حديدا بعد ما ابتقّلا 


]7 مب 


ان اس لان تلق : ويقال لهذا الشم ا 0000 
خول الشماخ : اا 

ء 0 مه اس عام سس - : 

اطار فيمه عنه سالا و دماج دمج دى شان ديم 

ا 00 ولد وهو عليه أنه أنسإمنه أى أسقطه ». ويشترك الأزهرى 
مع الحليا ل ف الببت الأول » وإن لم يقل اليل بأن العقيقة شغر كل مولود من 
ور زهرى بالبيتين التاليين”ج انفرد الخايل ببيت لاءرى' القس 
٠. 5-‏ ويعلق الأزهرى ل ل اطررطة حا اللفظ المراد 3 عدة ألفاظ 
منه » ويزيد على الخليل صيغة عقيق أيضًا 2 يضا : ولا كانت تك اللاو ختص ختصرة مبتورة 
عيد إن جزيد فلا وجه لمخارتبا بما عند الأزحرى من + أفاضة . | 

م يقول: « فلت إوآها ل الع الشدٍ ف والقطع » وحعيت الشعرة ةالتى خرج أمولود 
من بطن أمه وش عليه عقيقة لأا 0 ا ل 
8 يا ودام ا باحيت ذيعة اج رعو 6 ع« .ومن للمروفأن قال 
أن أصا دا لد هر أليل لا الأزعرى ,| ؛ ها تجلا الع والتاو لطت 

9 يصل إلى الفعل مل فيتول.:ه وأخبرنى أبو 9 النذرى عن 9 انىعن 
داكي كال اريس الات رايد إذاذيح عنه بوم أ سبوعه ») » وشى 

غنارة اقلا التقريب. فل هذا العدول عنه ؟ لعل ذلك لأن عبارة اءن السكيت 

كل منت هذا القند عرف : فى اليوم السابع من مولد الصبى . 

وينتقل إلى معنى آخر مادج أ 8 وعى قلان نا دعقه عأ 4 'وأعق الرجل ٠‏ 
تأى جاء بالعقوق .» وقال الأعشى .: 1 





]7 اس 


أى جاء بالمرب 6 . والفمل الأول عند الخليل وان دويده ولسكن الثانى والشاهد [ 
لنسا ءندها . وبين الؤلف فى الفعا اول سي نا عاو بر تل دك 
' فى الثانى لأنبما قياسيان » ولكنه أهماهما أيضا فى « عق عن » مع أنبما ليسا 
بقياسيين فيه . فهو إذن لا يسير على وتيرة واحدة فى ذلك . ٌْ 
وترجم إلى صيغ من العنى الأول فيقول : « قال :.ويقال أعقت الفرس فعى 
عقوق ولايقال مُق وهى فرس عقوق : إذا انفتق بطنها وانسع للولد » . ويخالف 


م خم 


فى هذه العبارة اتخليل مرتين : أولاها فى عدم وعوة كفو عرو الثانية ف تفسير. 
عقوق . وربما كان تفسيراها يثولان إلى معنى واحد هو قرب الوضع . 0 
ويرجم إلى معنى الشق أيضا فيأتى ببعض صيغه» ويقول « قال وكل انشقاقي _ 
فهو انعقاق » وكل شق وخرق فهو عق » ومنه قيل للبرق إذا انشق عقيقة » .. 
وكان حقه أن ١‏ بهم الفيخ الى دج إل معني وأحد ى مو صع واحد » ولك ظ 

كرر واضطرب . وسبب هذا وأصح » وهو نمله من عدَة أشخاص فكان ينقا 
قول الأو لكله ؛ ولو احتوى على صيغتين مختلفتين ثم ينقلقول تال وقد يكون” 
محتويا على صيغة : نشترك معالصين الأولى فى القول السابق» فتألى الميتان وينها.. 
صيغ غريبة علبما . وكل الأقوال السابقة منذ أشار المؤلف أنه يقتبس من ابنا, 
السكيت » من هذا العلامة بدليل تصدير كل صيغة منها ' بلفظ (قال ) وتصدين رن 
< السيذة الأتية بعبارة ( وقال غيره ) والمؤم أنه سيرجم 0 سابقة . ٠‏ 
«وقال غيره: عق فلانوالدنه يعقهما عقوقا : إذا قطعهما ول يصل رحههمنهما» .. 
وربما كانت هذه العبارة من .قول الخايل مع بعض زيادات بدليل العبارة التآلية, 
وهى من الخليل : « وقال أو سفيان بن حرب جره سيد الشبهداء بوم ايد حين . 
مر به وهو مقتول ( ذق عقق ) معناه ذق القعل 0-7 000 
بوم بدر » » والعبارة مختصرة ه عماهى عليه فى المين و| فى الجهرة أ كة 
اختضارا . *« ؟ 


حس (4؟ ب 


ويذكر جه عاق وهو مبمل عند الخليل وابن دريد « وجمع العاق القاطع 


وه .هه + 


لر حمه عققة » . 
ثم ينتقل إلى معنى آخر فيقول : « ويقال أيضا هذا رجل عق وقال الزفيان . 
اأراحر : ش 

أنا أبو لإرقال عتا فظا لمن أعادى محكا ملظا 00 

وقيل : أراد بالعق ار من الماء المُقَاق وهو القماع . وأخيرنى المنذرى عن 
ل 

راد ما أقعه » يما ل مأء قم وعقاق + وه و 1 

: وه »ود ةمزا وأقع والشاهد الثانى فى ابجهرة» ولكن لا يوجد 

العين إلا ما يتصل بقع . نفسير المادة بالماء ار الغليظ مأخوذ من الخايل لا ابن 

. ويتبين من الشواهد ا الأزهرى كان يلتزم تقريبا التعاين 
0 الحال عند سايفيه . 

م بذ كر صيشاعن ا [الأعر إهوأف زيد» ليتف ليولا ار وق 
ارا فاطو له .وقان 0 و ش قال عات فلن مق مقا : إذا 
خالفته » وبظهر فى عبارته حرصه على ذ كر المراجم » وأسماء الكتب أحيانا . 

70 »2 قال : والمىق : الحفرة فى | الأرض » وجمعهاأ 
غنات وراد اللؤاف اللجمكم 000 50 والعقق أيضا - 
ويرجع إلى انعقاق السحاب ويذ كر نشبيه السيوف اده أن كريق 
« وقال أ بو عبيد قال الأصى ى فى باب السحاب : الانعقاق : 7 نشقق البرق » ومنه قيل 
نيلك 5 لشت ديه ل البرق . قاا ل : ومنه التبوج م » وهو تكشف البرق » . 
ووستطرد إلى الفمل الثلاثى مرة أخرئ فيقول « وقال غيره يقال : : عقت |( 2 
الزن تعقه عقا ؛ إذا استد. وسيم ال 0 


115 ع 


حار : أى تحير وتردد » يعنى السحاب .. واستدرته ريم الجنوب ول تنب ابه 
الثمال فتقشعه . وقوله وانقار به العرض : أ ىكأن عرض السحاب انقار أى وقعت. 
منه قطعة » وأصله من قرات جيب القيمص فاتقار » وقرت عينه إذا قلمتما 00 
بان مده : إذا عقت فانمقت أى تبعجت بالماء » وسحابة عقاقة إذا دفقت. 
ماءها » وقد عّت . وقال عبد بنى المسحاس يصف غيثا :. 

دمر على الأنهاء فاتتجّ ره مق طويلا يسكب الماء ساحيا 

ويقال اعتقت عتقت السحابة بممنى عقت » وقال أبو وجزة : 

ا باأوبل مور * 

وال اشر إذا أفرط فى اعتذاره. : قد اعتق اعتقاقا .. وروى ثمر عن. 

بعض” أ حا به نر بن حمار 0 بصره. فسمع بوما صوت راعدة ومعه 
010000 رين ؟ ققالت : أرى سحماء عقاقة كأنيا با حولاء ناقة .. 
فقال لها : وائلى بى إلى جانب قفلة » فإنها لا تنبت إلا منتجاة من السيل . والقفلة: 
نبتة معروفة » كل هذا زائد على العين واججهرة » مأ عدا صيدة ير 
معقر_بن جمار » فإنهما باختصار فى الخهرة . ويتضح فيه تفصيله. أحيانا فى ذكر 
الشاهد وشرحه:وإتِيانه بالفعل الماضى فالضارع فاللصدر فى تفسير الأفمال ٠‏ ويتضح 
نا تار به إذ فصل بين صيغة سحابة عقاقة وشاهدها فى خبر معقر بن جمار . 
بصيغة أعتقت السحابة واعتى العتذر .وقد ننفر له الفصل بالصيفة. الأولى لأنبا 
كن افق .م له ذلك فى الصيفة الثانية » وهن ذات معنى. 
مختاف اما . والذى جعله يضعها هنا أننا تتفق فى الصيغة 0 اليضاب: 
فكأنة 00 يضم الصيم للتفقة الور سه يول اختلفت معانيها .. وإنه. 
الترتيب حسن للر التزمه ».ولك م يفل . ظ 

ويتناول العقيق » الملل الجغرانى الذى ذكره لنفليل وابن دريد ولكنه يفصّل, 
فيه الييكلام كثير فيفوقهم يأو بسيد «قلت.: وللهرب تقول سكل مسيل ما 


1م ا 


شقه ماء السيل فى الأرض ا ووسعه عقيق . وى بلاد العرب أربعة أعقة » وهى 
فقن عادية شقنها السيول . ههنها عقيق عارض المامة ؛ وهو واد واسم مما بلى 
الغرمة تتذفق فيه شعان العارض » وفيه عيون عذبة اللاء . ومنبا عقيق بناحية. 
اديه اعون و عاو نووم صق الى يداف صيزلة فى شور كزان ورور 
الدى اه الشافعى + « ولو أَهلو امن 0-6 أحب ل ») ومنبا عميق 
لقنن . تجرى إليه مياه قال تجد وجباله . وذكر الباهل عن الأضممى أنه قال : 
الأعقة : الأودية » . وواضح انساء معارف الأزهرى وحسن تعريفه للأعلام 
اراك م وجرع هه لامر العقيق » وإ نكن ابن دريد أشار إلى هذا التعايل 
إشارة موجروفييية 1 

وينتقل انؤلف | | ل النعا ل الثلانى .كرة أخرى » فيقول : : « ويقال للصى إذا نش 
فى حى من أحياء العرب حتى شب وقوى فيبه : ةا ا 5 
والآصا ل فودلك ان الى ا المرز» تعوذه / 
عبأمن العين » فإذا كير ر فطعت عنه » ومنه قول الشاعر : 

بلاد بها عق الشباب تميمق2 وأول أرض مس جارى ترامبا » 

دلاو بوجد هذا التفسير فى العين وابمهرة . 

لى هذا عدة معان العقيقة ل يرد ها ذكر فى المجمين « وروى أبو عر ء 
أحمد بن يحجى عن ابن الأعرانى أنه قال : العقيقة : المزادة . والعقيقة : الغبر . 
والعقيتقة : العضابه ساعة :شق من 0 . والعقيقة : خرزة حمراء . والعقيقة : نواج 


رخوة من نوى العحوة تؤكل . ايام . قال أبو العياس 
“قلت لاءن الأعرابى : ومأ سمهم الاوداو ؟ فقال: قالت الأعراب : : إن أصل 000 


يمل رجل من القبيلة فرطالل النانا اكيت جماعة من الرؤساء إلى أولياء 
اليل وغر صو علييم اللدبة وبسالونهم العفو عن الدم . قالت الأعراب : فإن. 
كوم اع أى أ لح الدية » كن من ا قبيلته » فيقولون ْ 


ا 


014 حم 
تلطالبين : إن بيننا وبين خالقنا علامة للأمر والنبى . قال فيقول الأخرون 
مأ علامة 5 ؟ فيمولون لحل متنها قتر كيه عل فوس م تركى نه لبو السماء : 
إن رجع إلنا ماطخا لدم قن بيدا عن د الدية » وإن رجم إلينا كا صعد 
دا نا يأخذ الدية . قال ان الأعرالى قال أبو المكارم وغيره : فا رجم 01 
الببيم قط إلا قياء ولكن لم بهذا عذر عند جهام . قال وقال الاسغر العة 
م أهل القتيل وكان غائبا عن هذا الصلم : ظ 
عَقُوا بسبم ثم قالوا سالوا ياليتتى فى القوم إذ مسحوا اللحى 
قال : وعلامة الصلح مسح النحى . قلت : وأنشدنى عبد الك البغوى عن الر بيع 
عن الشافعى : ظ ش ظ ٠‏ 
عقوا بسسهم 1 وشغو! ثم استفاءوا وقالوا حبذا الوآضح 
أخبر أنهم روا إبل الدية وألبا نيا على دم قاتا ل صاحببم » والوصح : اللبن ههنا » . 
ويتضح فى هذه الأدة سعة إحاطة ابن الأعرابى با تجرى بين البدو فى تاليدم 
الختلفة » وتوفيق الؤلف فى ذ كر هذا التقايد بتفاصيله وإلا لغمض عاينا التفسير » 
و نفهم القصود من الأشعار السايقة : 

. ويرجم إلى الففل الثلانى ؛ فى معنى جديد غير موجود اق فى العجمين « ويقال 
للدلو إذا طلعت من البثر ملا ى : قد دقفت عقا » ومن لغرب من يقول عقت 
تعقية » وأصلها عققت » فاماتو الى ثلاث قافات قلبوا إحنداها باء» ا قالوا نظنبت » 
عر القن + .اكد ان الأعر الى فها أخبربى النذرى عن تعلب عنه : 


5 - 37 2 0 - 
* عقت ا عقت دلوف العقبان * 


شبه الذلو إذا تزعت من البئر وهى تعق هواء البثر طالعة بسرعة بالعقا ب إذا اتقضت ' 
على الصيد مسرعة» وعنى فى فىهذا النعل بذ كرمصدره » و ]ء انراد حكة افر الصير: ْ 


ويك إلى المقيقة عنى الشعر ؛فئى معنى خاص ار « وروى الخروا ىق عرد ان 


ْ! لت 3 قال. ]] : العقيقة : صوف الجدع فى الحئدبة ضوف : “الي «( وكان 0 
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أن يضم هدا التفسه مع اح واته الى سبعت . ويستطرد ا بعض المعانى المتصاة 
واحوب ا دك ردول أب غيدة التاق 
احوايا ل حال عا ناعدة عتوق: .وقال ان الققر ‏ #.يثال اعت 
الفرس والأتان فهى مُق وعقوق » وذلك إذا نبتت العقيقة فى بطنها على الولد 
الذى حملته » وأنشد ارؤية : 00 
قد عتق الأجدع بعدرق ‏ بقارح أو زولة ممى 
والقرك سان تي رن لدي 0 
* سرا وقد ون 3 المعق * 
والعقآق والءَقق : الجل » قال عدى : 
وتركت المير يدى تحره 2 ونحوصا مَمحَجا عيبا عقق 
وقال أبو 0 : 


عن نم يرن ته لي وفيه متولة وبي 

وقال أب عمرو 1" عقاقا يمتح العين : إذا تبين حماها . قلت : وهكذا 
قال الشافى المقاق -بذا المعنى ذ فى كخ ركتاب المرف . وأما الأسمعى فإنه يقول : 
العقاق مصدر العقوق . وروى عن ألى عمرو أنه كان يقول : عقت فهى عقوق »؛ 
و أعقاك اقب سدق تلقنو اللئة التصيئفة أ عقت فنع عقر واقاله ابن السكرت 
وغيره . وفال أبو حاتم فى تاب الأضداد : زعم بعضن شيوخنا أنه يقال للفرس 
الحامل : عقوق . قال ويقال للحائل أيضا : عقوق . قال أبو حاتم : وأظن هذا على 
التفاؤل . قلت : وهذا بروى عن ألى زيد » ويظهر الليث هنا لأمرة الأولى فى هذه 
نونشي العا ره فنا الآ غدل + 


م ربجم 1 ارال العفيقة: والعقوق « وقال أمو عبيلهم : عفيعه عقيقة الصبى : 
2 :له إد ذاختن . وقال الليث : نوى العقوق نوى هش رخو لين الممضغة تأ كله العجوز ' 


وتلوكه وتعلفه المتوق الطاذا لها" » ولدذلك أضيف المبا » وخو من 3-0 أهل 


45م ل 

٠‏ البضرة ولا تعرفه الأعراب فى باديتها . وقال ابن الأعرابى : العقيقة : نواة رخوة 
لبية كالنحوة 2 كل >" آنا السينة الأول ليست فق ألمجمين : وأما الثانية فنسمبها 
إلى الليث » وقد نصرف فيبا أيضا » وأما الثالثة فد سبق له أن ذ كرها قبل » فإ 
.يكن هناك من داع لإبردها ثائئة لولة العلة ال ينها :وننق :ها قالة: الت © وكان 
حقه تقديم قول الليث هناك . [ 

ثم قول لشمر زائد على العجمين « وقال مر : عقنان الكروم والنخيل : 
ها يخرج من أصوا » وإذا لم تقطم العقان فسدت الأصول ٠‏ وقد أعقت النخلة 
والكرمة : إذا أخرجت عقانيا ... . » والخيل فى هذه المادة أن يذ كر الاسم 
والتفل > اللزيق مدق واحدهها # عق يكل أحرها الآخر . 

ويصل إلى الرباعى المضاعف » فيذكر المادة التى ذكرها الخليل قبله دون أن 

بشير إلى ذلك « المقعق : طائر معروف © وصوته العقعقة » والتفسير هنا ل 
ظ فل قيس لقب اللا مع أنه أخذه منه بدليل تصريحه ذلك فى مقنوب انئادة ٠‏ 

م مئل ل يذاكره الخليل ولا ابن دريد « ومن أمثال العرب السائرة فى الرجل 
بسأل مالا يكون ومالا يقدر عليه ( كلفتنى الآباق العقوق ) ومثله ( كلفتتى بيض 
الأنوق ) والأباق ذكر . والعقوق : الحامل » ولا يحمل الذكر» وأنشد اللحيانى : 

طلب الأبلق المقوق قما الم عد أر افيض الاوق © 

م الفا ل المزيد نحرفين فى أخوات ترادفه معنى جديل »© والنتن ٠‏ 2 العيت 
ولا لج ء «وفى نوادر الأعراب لا المت بون ل ا ل ا 
واختلطه : إذا استله » . 

| أ 000 فق 1 ألم اأحجهة + 

ويرجم إلى وام فول الفرزدق : ظ 

قنى ودعينا با هنيد فإننى العا قاب المقيق المانيا 

فإن بعضهم قال : أراد شاموا البرق من ناحية الهِن » 

2 يأنى بعل جغر أبى لس والمعحمين« والعقوق: موضم «وألشة ابنالسكيت 00 


ثم معان جديدة للعقابى « والكنك لكثير صف اعوأة': 
إذا خرجت" من ينها راق عيتها ' مُعوده وأمحبئها العقائق 
فق أن هده الأ إذاالج تق رشنا راقبا مفوة الوك نحو السشيا:: بوالوة 
من النبت : ما ينبت فى أصل شجر أو حجر يستره . وقيل : العقائق : الفدران »> 
وقيل : هى الرمال الجر » . ظ ْ 
' وأخيرا عل ليس فى العجمين أيضاً : « وعقة : بطن من الفر بن قاسط » قال. 
الاخطل : ظ 1 
وموقع ا" الثفان عطية لوقه أو لوال 
وبئو الجوال فى بنى تغلب » . ' 
ونم المادة بقوله: « وقال الليث : انق البرق : إذا انسرب فى السحاب » .. 
مخرح المرء من هذه المادة بأن هناك ونا شاسعا بين الأزهرى والخايل وابن. 
فريدخ قالادة عند الأرهرى اطويلة عر رطلة تنتقق ماق صنحات © وقضيرة عند 
الآخرين» لا ريد عل :الثلاك + والارتهرى مك هذا من اتناس آرآة اللكوين 4 ؛ 
يستقصى الأقوال فى المسألة الواحدة . وقد ظهر عنده هنا أسماء أب عمرو > 
والأسهى » ؤألى عبيد » وا. بن السكيت » والبرد » وابن الأعرابى » وأبى زيد: > 
وثمر ورواتهم . ولكن ذلك جعل الديغ مختاطة مضطار بة متكررة » لا نظام ينها ». ش 
فلا يجمم ما أنحد معناه بعضه إلى بعض ولا ما أتحذت صيغه » وتميزه كثر ثرة الصيغ 
التى عنده » ولست عند اللسابقين » وكثرة الشواهد اللديدة الى لم يذ كرها 
اتام عوطافة الاكان رسيت ذلك ا ع الت ركان لاق اميه باو 
التعايق على الشواهد التى يأنى بها . ولا جدوى من التساؤل هن :ترتيب اللادة 
عنده ‏ أيقدم الأفعال أم الأسماء » والرد أم الزيد » وغير ذلك » فإن هذا , 


ساخم71 لس ٍ 

لا حاب عنذهء وريما كان الأقرب ا نبحث عن رتسب اللغويين الدين 
بقتبس من أقوالم ء لأن ذلك هو ما 'يمنى به » ولكنه لا براعى فيهم ترتيبا 
خاصا . ويبين لنا من اقتباسانه من كتاب العين أنه كان يتصرف قبا » 
بحيث لا يخرج عن المعتى » ومن الطبيعى أنه كان يفعل ذلك فى أقوال غء 
الخايل من اللفويين . ول يذكر المؤلف ابن دريد » وإنكانا م 
وربما رجم إليه وأقتبس منه » دون أن يصرح باسمه »كا فمل مع الخليل أحيانا . 

وإذا ما تركنا هذه المواد الثنائية إلى الأبواب الثلاثية » وأخذنا مادة 
« همع » التى حللناها فى المين * وصح الفرق يارزا بين العجمين فى قدر الواد 
التى يذاكرها كل منبما . ظ 

ا رام خلاف » ثم يذلى بره معززا 
بالدعام فيقوأ : « أبو عبيد عن الأموى : رجل هقمة : بكثر الاكاء و الاضطجاع 

ين القوم . وقال شمر :لا أعرف هقعة بذا المعنى . قلت: هو صميح و إن أنكره شمر ٠‏ 
أخبرنى المتذرى معن الحرانى عن ابن السكيت عن الفراء قال : يقال للآحمق إذا جاس 
لم يكد يبرح إنه لمكمة . وقال بعض العرب: اهتكم فلانا عرق سوء واهتقعه واهتتعه 
واختضعه وارتكسه » إذا تعقله وأقعده عن باوغ الشرف وال ير. وروى أنو عييد 

عن القراء أنه قال : اللمسكعة : الناقة التى استرخت من الضبعة . وقد هكعمت 
مكعا . وقال أب عبيدة : هقعمت امار مّمة » وه التى إذا أرادت ‏ 
الفحل وقعت من شدة الضبعة , قات : فقد ققد استبان لك أن القاف والكاف لغتان 

فى المتعة والمكمة . ويقال : قغط فلان عدفرسه الجل وكشطه ع إذا كشفه » وهو 
القشط والكشط للعود لا 0 : لمن هذا 
موضم استقصاء لذكرها » فا قاله الأموى فى امقعة مح لا يضره إنكار 020 
ذالؤلف فى سبهل إثبات ضينة هقمة بممناها الذى ذكره ؛ الأموى » أورد الفعل 
٠‏ لهتمع وتقدع ؛ والصدر هقما > والصنة هقعة وفسرها . ولا توجدكل هذه الصية 


عند الخايل ولا ان دريد © ماعدا الضفة الأخيرة التى وردت فى أحد أنواب. 
النوادر من اججهرة : وقد بدلهذا على أن الأزهرئ أخذها من بعض كشب النوادر 

ويءوداؤاف إلى الفعلالثلاثى امزيد بحرفين فيأنى له بتفسيرين جديدين يقول :: 
« وقد روى شمر عن ابن ثيل أنه قال : يقال سان الفحل الناقة حتى اهتقعها يتقوعها 
الفراء وغيره : اهتقع لونه وامتقع لونه : إذا تغير لونه » . ولا يوجد التفسيرالاول 
فى العين » أما التفسير الثانى فيأتى عرضا فى أبواب أخرى فيهما . 

م يتناول صيغة أخرى من الفعل امزيد « وقال غيره : : ميقم فلان ؛ علينا وتترع. 
وتطيخ بمعنى واحد » أى تكبر وعدا طوره . وقال رؤية * إذا أمرو 5 و سوره. 


بقعا * » ويظهر فى هذه المادة أبراده التو اكات بعضيا وراء بعد بعض + كا يظهر ى. 
كسد مر ررم . وهذا التفسير ميئل فى المجمين . 

ولكنه يعود إلى الصيغة السابقة من المزيد فى معنى «جديد « والاجتقاغ فى. 
الجى : أن تدع الحموم يوما ثم مبتقعه » أى تعاوده فتئخنه » وكل شىء عاوذك ققد 
اهتقعك » وواضح أن الفصل بين هذا المعنى وما سبقه من معالى « افتعل ». 
لاداعى له » والأفضل جعل المعانى كلها مجتمعة » فا هو إلا نتيجة الاضطراب ». 
أو عدم وجود خطة معينة لترتيب ألصيغ داخل المادة . وهذا العنى أيضا صمل . 
فى المعحمين . 

وها هل إل الضيئة الق بدا .ا فيل وان درك ماتيا ول« واليقية: 
منزل من منازل القمر » وهى ثلائة كؤ اكب تكو فوق متكبى الجوزاء »كأنها. 
ظ اي ري ا 3 
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ح ولع ات 


كن الؤلف فى هاله الصيخ أ قرب إلى الخليل منه م ى ابن دريد » و| م 
أنه اجتهاين الأول . 

ثم صيغة توجد عند أ, تود وعد لالدو : حكاة أضوات التيرف” 
.فى معركة القتال إذا ضرب با . وقد ذكره المذلى فى شعره فقال : 

الل “حدقي والضرب هيتمة ضرب التُمرّل حت الذيمة المَضّدا 
عه أسرات الشار» باليرك بضرب العضاد للشجر بفاسه لبناء عالة يستكن 
ماعن لطن قنك لز لتتوو الت وريد ف الشينة والفاعة برقا لخيلنا 

ف التمسير إذعم الثانى لحمل أشيقعة « موقع الثىء الياإس على مثله نحو الخديد 
0 الأول غُملها أصوات السيوف فى العارك ك ظ 

٠‏ والغريب أن المؤلف يمر هذه المادة الثلاثية بصيغة رباعية تماثلت فا وها ولامها 
الأول » وعى « بقع » يقول: « روى ان شميل عن أبى خيرة قال : يال فهقع الدب 
قيقاءا » وهو حكابة صوت الدب فى كه » وهو حكابة مؤلفة » .وبدو فى هذه 
الصيغة تأثر المؤلف باراء .اللخليل فى أصل المضاعف الباعى وفى وضعه فى اليم . ظ 
ولتم نطو افع السك مساعنا ونافيا عيها مأ عائل لوه مداه 
الالساوق لاقع انين ب بلكو ريغا رأى الولك أن ناسين دروعيق وان 
أصاا ل التكلمة « قمقع » أو أن المين مبدلة من هاء » وأصليا « قهقه ) . وهو 
.رأى قريب من الصواب لأن ممنى التكلمة القهقهة أو الضحك . ظ 

واقنبس الأزهرى فى هذه انادة جيم الصيغ والعانى التى ذكرها الخليك 

.ولكنه أهمل بعض ما أورده ابن دريد » مثل قوله : « الحقاع : غفلة تضيب الإنسان 
خن ثم أو ميض . . . بقعت الضأن حرمة » أى كلها.» إذا أرادت الفحل » 
ظ وكذلك تبتموا أى وردوا كلهم » . ظ 

> وتسقطي تلات أن ال ذلك تسر عن الصيغ اق أوردها در 0 
وابن دريد بل راد علمهما كثيرا ؛ وكثيرا جداء وأنه كان فق ا كدق 


زوع ل 
نواد د ر منذلك فظهرت أماء الذين ألفوا فيبا كثيرا عنده » وظيرت بعض: - 
الفقرات التى تكثر من إبراد الترادفات » كا تفمل كتب النوادر . وكان المؤاف 
أقرب ا فى الخايل منه إلى اسن د, ريدق الصيخ الى يشتر ك فها الثلاثة او ظ 
التى زادها اان دريد على اللخليل فكان | اأؤلف بوردها من طريق آآخر غير صاحب 
الجهرة كو يخالفه بعض الشىء . كا كان متأئرا بأحكام الخايل اللغوبة والنحوبة 2 
يكن الأزهرى ينبه على كل ما يستعيره ممن قبله » وخاصة الحليل . وليست لديه خطة 
معينة فى ترتيب الديغ فى داخل المادة.. فثله مثل جيم أحماب لمعاجى قبله » و بعده . 


ظو أهر : الإ كثار من الأقو ال 


أول ما يلفت نظر القارى" ف مادة م: ن مواد التبذيب انساعها الفسيح قد وضم 
الو لكك اهأمةاننى العاجم السابقة عايه كتانى أله لعين واجمهرة » ومن الرسائل للغوبة 
الكثير الذى أشار إلى بعضه فى مقدمته » وأشار إل بععلة الأخر ف تضافيف». 
ْ العجم بواخد يستق منبا ويعب حتّى برتوى . وقد رأيناه فى مادة « عق » بذ كر 

حوالى ثمانية من اللغويين مع إهال تلاميذهم الذين يرون عنهم » ويستق هو عن 
طريقهم » ويضم كلام .كل منبم مسب وروده على خاطره . ولذلك نجد بعض 
الأقوال القشاسة أو أ المشتركة تتكر وعندو» لاذنا مد رتم وي 1 0 | 
تتسكرر وتتنائر فى مواضم متفرقة . وقد اغترف الأزهرى من العين جميع ما ورد فيه 
5 مسد ون كوس هه 1ه تحرج ؛ مع نسبته إلى 
الليث 3 مع هال ذلك . وما لورصح أورده » ونقّده» قالمثلا”'" ؛«وقد جاء هذا 
٠‏ الخرف وباب التاء والمين م نكتاب الليث ؛ وهو خطأ » وصوابه بالناء» . وقال9©. 
« قال ان للقلم ر : الدد : موضم يتخذه الناس يجتمم فيه ماء كثير »'والميع 
الأعداد . . . قات : غاط الليثبى تفسير المد ' والصواب فى تفسير العد ما رواء ظ 
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أبو عبيد عن الأسعمى أنه قال : الماء المد : الداتم الذى لا انقطاع له مثل ماء العين. 
وماء البثر » . فلا تسكاد 'نخلو مادة من النبذيب من اسم الليث » الذى ينسب إليه ‏ 
مواد الع ن حين يصرح بأخذه منه متتو توه نول امقر المنسة الاول: 
من الكتاب أ كثر من خمس عشرة عرة . 

وأللق أن الباحك يستطيع أن .حول دون عيالية إن 5 العين كان . 
الدعامة الأولى التى أقام الأزهرى عليبا تبذيبه”؟ > ثم ماح يكنات سن 
المك و لوالا اللقرية الأدرف . وم يعن الأز -050 [اكترمان الذي 
كا فمل فى المين » ولمله كان يشلك فيا أهمله منبا . وكان يبيح لنفسه حق التصرف 
فى مقتساتنه » وخاصة بالاختصار . ٠‏ 

وتوجد بعض فروق بين مقتبساته و داف لعن 2 لى الليث أقوالا 
لست ف النسخة الطبوعة » أو أن ينسب إلى غير الليث أقوالا موجودة فيا . 
ولكن التجليل سقناه فى الكلام عن العين وهو اختلاف نسخ هذا الكتاب . 

ومن تناح توسعه فى فى الأخذاع: م القردن الكثير.ن إتيانه بكثير من المواد 
والصيغ التى أعماها الخايا ل وابن دريد قبله » وكان يشير إلى ذلك في الواد . ومن 
التان أيضا الفوشى الخارب ابا فى داخل المواد » فن العبث أن يحاول 9 
أن يتبين الخطة التى سار عليها المؤلف فى “رتيب الصيغ فى داخل المواد . فلاخطة 
هناك ولا منبج » وإتما سرد لأقوال أ كبز عدد من اللغويين سردا يتحك فيه 
تداعى اللعانى حسب .فكلا ورد على خاطرهالقول » أو برز أمامعينه فى كتاب » 
سجله داخل مادته . ومن الواضح أيضا أن أ كثر الظواهر التى فى الكتابة, 
:وأتكل عنها الأنه لسيف ده أبتداع الأزهرى . وإنما جاءته عن طريق هذه 
3 وى لو اليه ار ومعرلة نيا 0 اناوخا كديا" 


ووس سس عع ومس لمسوسس تاه 
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الشواهد القرانية والحديشية؛' 

ومن الظو اهرالهامة فىالكتاب أيضًا عناءة |! الؤلفبالشواهد القرانية و 
عنانة كبيرة ذاه ف فيها غيردمن اللغويين الذينرأينا ! ثارهم ات 
واضعح » يدل عايه عنابة اللؤاف نفسه بربط القرآن والدين باللغة . فهذا الارتباط 
هو الذى وَلِدَ عنده هذه العناية الفائقة.. 

وكان يستشهد بالقراءات الختلفة أيضا » مثل قوله”' : « قال ال عر وجل 
او قن فى االخطاب » . معناه غلبنى . وقرأ بعضهم « وعازلى فى اللحطان » أى 
غالبنى . . . وأما قول الله عز وجل « فمَزْزنا بثالث » فعناه قويناه وشددناه . 
وقال الفراء وو نا عنناية لاس ترات فود ردان ا كذب » : 
« قال الفراء فى قول له عر وا ل«فإنهم لا يكذ ونك» وقرى" « اكز بو نك» 
قال معنى التخبفيف -- واللّه أعلٍ لا يجملو نك كذايا 507 
لأنهم ل يجربوا اعليه كذ فيكذبو: إما أ كذيم ه أى قا( وا إنما 0 5 
ال هركو دمن الفوة ديد وقوله تعالل : « حتى إذا استيأس الرسل ع وظنوا 
ا قد كذبوا » قزاءة أهل أندينة » وهى قر أءة عائشة ع بالتشديد يد وضم 
الكاف .. وم قراءة نافم وا ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر ٠‏ وترأ 6 
1000-7 بالتخفيف.. ٠.‏ وقرأ بعضبم 0 | « وظنوا أنهم قد كذيوا» . 
وقال ال تعالى « ذا كديه انز اذ ما رأى » ... وثرى اع ددن النؤاد 
ما رأى » . ٠.‏ وقول الله عز وضل 0 وكدبوا ا « لا يمعون ٠‏ 
6 الورك نا توتوال لتر افيا عل بت أ بعال ب جميعا كذا كرابا . 

وعم و أها ل المدينة » وهى لغة مانية فصيحة » يقولون كذ بتك ابا 
ْ وموعيو 1 "اقاء وكل فلت فصدره فمَال » فى لمهم مشددة .. . وقال 
الفراء : كان الكسانى ‏ يخفف « لا سمعون قبا لغوا ولا كذا!» لأنا لست ٠.‏ 


00 :؟‎ ١١ 
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معيدة ذال يصيرها بترا » ويشدد 0 ودديوا بآيائنا كذ ايا »لان دبوأ ينيد 
الكذاب » والذى قال حسن » 
وقد لخي مبذه الناحية أجد فارس الشدؤْف لك : كلف الأزهرى 00 
التبذبب بتضير الآيات القرآنية » . وليس .بثريب أن يعنى الأزهرى ببذه 
الناحية وهو الذى الك ف 5 ألفاظ النقهاء » ومأ أغد الصاة كع الفعه 
و الحديث والتفسير 0 ظ ظ 


بروز شحصيته : 


ا الظاهرة الثانية و فى الوشوح هى بروز شخصية الؤلف روزا كبيرانى جميع 
اللواد . وهذا عل خلاف ما يتوقعه البافة ين وجل يعتى أول ما يعنى باجم . 
< ولكنهكان يتدخل فى كا ل مادة » وفى كل نقاش وخلاف » فيدلى بدلوه بين الدلاء 
صبي واي . ويصدز نشاطه اللخاص بعبارة « قلت » التىتظهر 

من المواد . بو مح و يوووا قوله 
م اك ودين قلت وقد أ كلت التعضوض بالبحرين » فا أعلنى 
أكلت ”ر أحمت حلاوة منه » ومنبته هجر وقراها» وقوله : «قال الليث. : الدعاعة 
00 بأمكلها فقراء البادية إذا أجدبوا » قال : ويقال لله سوداء نشا كل هذه. 
الحبة دعاعة » والميع دعاع . . .قلت: هاخبتان بريتان إذا جاع البدوى فى القحط . 
دقهما وتحنهما واختيزها ذأ كلهما ») . وتوصح هذه التعايقات التفسير » وتزيد 
الوصف قربا إلى الأفهام. . وتألفت أقواله أيضا م و0 
فى مإدة« ضع » « وأصل النا كن الوضع » بريد معااق الصيخ جميعها زجع إلى 
هذا الأصل ء وقوله « قال الليث : النخذعة:: التفريق . قلت : وأصله م ن باب ذاغ 
يذيع .وأذعته أناء فتقل ل يقال 7 بعيره فتنخنخ من 
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الإ ناخة » وواضح أنه يطبق مبادى” ابخايل ال مرادده ومقياد ك الت: 
حتى أن الثال الذى ذ كره أنى به من كتاب العين . وإلى جانب هلها يتضح مجهوده 
الشخصى فى النقدء وهو كثير جدا عنده » أجمله فى متدمته » وفصله فى المواد . 
وكان ينقد بالتصحيف » مثل قوله « وقال بعضبم : رجل مذعذع : إذا كان دعيا . 
قلت : ول يصح لى هذا الحرف من جية من بوئق به » والعروف بهذا لمق رجل 
مدغدغ 6. . وباالخطأ مثل قوله « قال : والعاس.: : اسم- يقع على الواحد واججخم . 
قلت : الماس واحد وجمعه اله- سس كمال خادم وخدم » وحارس وحرس » ومثل 
قوله السابق النى نقلته فى العد لوو ظ 
روى فى باب انخاس [ من العين والحاء ] حرفان .ذكرتهما فى أول الرباعى. من ظ 
العين » ولا أدرى ما هما لأنى م أحفظهما لاثقات » وقوله « قال بعض الأعراب : 
يقال لأم حبين. : دعد . قال الأزهرى : لا أعرفه » وقد استند إلى ذلك اروابته . 
عن الأثبات من اللغويين » وسماعه من الفصحاء من الأعراب . ويظهر هذا من 
روايته عن العرب مباشرةةكافى قوله « ومممت أعرابيا من بنى تميم يقول : هجمنا 
هحعة خنيفة وقت السحر » . وكان فى بعض نقده يعتمد على أقوال غيره مثل قوله 
« أوعبيد عن النزاء : التجّاجة : الإبل الكثيرة ٠‏ وقال ثمر ارات 

ببذا لمنى » وقوله « وقرأت بخط ألى الميتم : ْ 


ومستاريم مقلمة ظ فاع النقق يا 0 
قا ل أبو الهيثم. : لرواية فى ذماع التدل ء » قال ومع تصعيف . 


1 ولأ اذا يمر له هذا ليد العم «والمو: الى فى مسجله أ مميشته 
مدة طويلة بين الأعراب الفصحاء و ى البادية 6 وهو أسير فى أيدى الكامطة «. 


د احا 


النو ادر : 


ومن الظواهر الحامة فى النبذيب عنايته بالنوادر »و إفراده إياها بالذّ كر والتنبيه 

قال : « وفى النوادر : عج القوم وأيجوا ء وهدوا وأمجوا » و<دّوا وأخجوا :: 
إذا أ كثروا فى.فنون الركوب » اللحيانى : رجل ممْماج باج : إذا كان صياحا ». 
وقال : «ونى النوادر : هذا بلد به عض وأعضاض وعضاض » أى شجر ذو وك 6 
ومن مظاهر هذه المنابة كثرة ظهور أسماء المؤلفين فى النوادر فى الكتاب » مثل 
ابن الأعرابى واللحيانى وثمر وأبى ريد وغيرمم . ومنبا أيضا كثرة إبراد. 
المترادفات فى الموضع الواحد وتفسيرها معا » ما يشيع فى هذا النوع من الرسائل. 
اللنوبة . يظهر ذلك من العبارات السابقة ومما يلى » قال : ««قال ابن الأعرابى 
فها حكى عنه أحمد بن يحى : التعقعة والمقعقة + و المششخة والشخشخة » واللفخفة. 
والفخفخة » والنشنشة والشنشنة كله حركة القرطاس والثوب الجديد » » وقال : 
2 ابن الأعرابى : أنشم الذئب فى الف والكل فنا وا نقد .وأغار قبا انار 
ممنى واحد »6 . وأمثال ذلك كثيرة لا يحبا العد ع ولاتقمد هده المرادفات 
على ما اقتبسة. بل تمدته إلى مأ دونه تفسه ء وال : « معت العرب تقول : كنا 1 
فى غنة من الكلا وول نا من لاد : 57 ممنى واحد أى كنا فى كلد" 
كتير وخصب »'. ظ 
م سيق من الظواهر هو اهام فى الحجم 1 التبذيب بطبيمة الخال »> 
لا يخاو من خلواهر أخرى صنيرة » يشاركه فيها معظلم المحجات الأخرى مثل, 
الانتباء فى اللنات والأمثال والأساليب الخاصبة وأا الإتباع والأضداد: 
وما إلمها ‏ 


سس لاوم 1 
ماد : 

صنو أن كبر حج النبذيب جعل الناس تب نه ولا تقدم عليه بلدراسة 
دوا محيص فل يصل إلينا من القدماء نقد عليه . وأهم ما يؤخذ عايه هو.ما يؤخذ 
ل فرع الي سب الارقي الى الها كاوه عفن أنا معدا 
“ذلك فأخذان : التسكرار والتعصب . أما التكرار فنتيجة جمعه الأقوال الكثيرة 
:فى تفسير اللفظ. الواحد لصدورها من لغوبين مختلفين » فورد أ كثر من قول للمعنى 
الواحد » ددون زيادة فى كل منبا » وربما اتفصل بعضها عن بعض بمعان وصيم 
أخرق دواع الموى .قرماه به التفطى كا ر أينا فى الكلام عن كتالى التكلة 
والحصائل فها دار حول العين من دراسات ‏ ورماه به من الحدثين الأب أنستاس 
الكرلو أيده +الأدلة » قال اطليل”" : « المسجد الجامع نفت به أنه يجمع أهله » 
ومستجد الجامع خط بفير الألف واللام » لآن الاسم لايضاف إلى النمت » 
إذ لا تمول زيد الفقيه » وقال الأب : « جاء فى لسان اروب ورماته كة 
.ما حرفه : روى الأزهرى عن الليث قال : « ولا يقال مسجد الجامع » ظ ثم قال 
الأزهرى : النحونون أجازوا جميعا ما أنكره الليث . والعرب تضيف الثىء إلى 
انه وإلى نمته إذا اختاف اللفظان كا قال تعالى : « ذلك دن الهيّمة 6 »ومعنى 
الدءن الملة » كأنه قال : وذلك-دن الملة القيمة . وكا قال تعالى : < وعد الصدق » 

ووعد الل » : وما عامت أحدا من النحويين أبى إجازته غير الليث “ قال : 
0 الأولى . قلنا : 0 
منعه أيضًا ثقات النجويين واللغويين » والذى منعوه هو إضَافة الاسم إلى نقسهء 
وإضافته إلى تتتهميدون تقدير حذوف أو تأويل معتى خنى كا يتحصل من قرينة 
كلاعهم » والخال فى « وذلك دين القيمة » كلة مقدرة فى فى اللة وممناها دين اليه 
ا ٠‏ وكذنك يقل فى مار أمثال هذا انعيو . .لاق ممه ليث , 





. ١44 للمين‎ ) ١١ 


لاونم سس | 
إذن هو أن تعتبر الجامع نمتا » والسجد منعوتا » وتضيف الاسم إل تمته » 
وإلا فإن أولته بالبدل أو جملت الجامع اسما جاز القول » فعنى السجد الجامع 
غير معنى مسجد الجامع'» تدبر قليلا تر الحق مع الليث . . . ولمل الأزهرى جاء 
بكلام الليث مبتورا لغرض فى النفم ن وإلا فصريح كلام الليث أن الاسم لايضاف 
ظ إلى النعت » إذ لا تقول زيد الفقيه » بإضافة زيد إلى النقيه ياي 
اليو اا 
ْ : عد د 

ولام القول فى تبذيب ل أن ل يقدم شن إلى األيف فى الاج من 
ناحية النبج » إذ سار على نظام الخليل بحذافيره » ولم يحد عنه البتة » غير أنه سار 
على النظام الشروح فى مقدمة المين لا المطبق فيه » ففصل امعتل بحرف عن اللفيف » 
عد له سن ا 

مييز الهموز أحيانا . 

ا ليد الى لق بتو زلا لزعل تان لين وار ا 
الواد والعانى بل الأقوال التى تفسر لفظا واحدا ذا معان متقاربة ة.وربما واحدة > 
وضدرت من لغويين مختافين . وخص ألفاظه فصا شديداء وقد ألفاظ سابقيه » 
ادام اي اللغة . ويتتصل بذلك الشواهد القرآآنية والحديئية. 

لكثيرة الى أدخلها في معجمه » فأصبحت من الثراث المعجى . 

ول أجدكا إنخذ من التبذيب أساسا للدر اسة غير مختصره لعْتّد د الكرعم 
ابن غطاء انه الإسكندرى ( 1ده)ء ولكن كثيرا . من االغويين أدخاوا 
النذيب فى معاججهم مثل الصنانى فى المياب ‏ أو أفادوا منه مل الوازئ فى مختار 
لمتحا ؟ أو جمعوا يبنه ويين معجمات أخرى مثل أبن منظور فى لسان العرب 4" 

وتاج الدين موذ أبى الممالى الموارى ( كان يميش ٠46ه‏ ) فى ضالة الأديب 
فلي الست وات اوه يذهب أل اعد مودي د كد بن 





ا 7084 سم 


حامد التو : نى الأموى ( 0ه ) . ويظير من "الأإخبار التق انلها +قوت1© 

من ضالة الأديب خف انه عاج فى مقدمته روف تألين سحاح الجوهرى وعدم 
| كله ومدح أستاذه 'الندائى » وأخذ فيه على الجوهرى طن ماذل فى عدة 
'مواضع . ووصف السيد مرتضى الزبيدى او ا 
ارات . . التزم فيه الصحاح والابذيت والمحك ؛ مع غابة التحرير والضبط 
المح . وكان سيد كل مادة أقوال ان سيد فقول © . 





ا لان 0 6 اا « معد 
)0 مهد م4 00 7 


للصاحب بن عباد ( ع؟م - ممم ) 

شاهد القرن الرابم بع معج) آخر سبرعل آثار كتانى المين والتبذيب » ذلك 
هو لاني أن ألما ميل بن عباد الوزبر الدب المشبور 5 وتفتنى 
دار الكتب ب ألصريه مجارا نه لك رده لغة ) » يقال إنه الجزء الثالث . 
ولاندرى إلام كان يردى الصاحب من معحمه هذا أذ ققدت مقدمته الى بناضيج 
فمبا يغرضه وميدان بحثه » ومدبحه » ومأ إلى ذلك . ول ند فيمن رج ادر خا 
! لى ذلك لمنايتهم موهبته الأدبية الى كا: نت عماد شبرته الأولى . 

ييه ْ 

يبدو أن صاحب الجإر ا#فوظ فى دار الكتب ء أو الدار تفسبا : حمنه من 
أوراق مدشوتة ولم يحاول ترتدببها أو فمل ذلك وأخفق . فالحروف عرتبة فيه على 
النحو التالى فار ٠زطدتظ‏ ذك 32 ص ص . وهو لرتبب جد يد لر مثله 

عند اليل أو الى أو الأزهرى أو غيم ويؤدى تحث المواد نفسمبا والمروف 
الى تتألف منبا وترتيبها إلى أن هذا الترتيب لا أصل له » وإلى أن الترتيب الصحيح 
هوك ج ش ض ص س زط دات ظ ذ اث رول ن'ف بام 0 
والأزهرى لها . أمااما قبلها فليس فى الجاد الباق ما يشير إليه. . ولكن اتفاق ان 
عباد مع اخليل فى هذا القدر الكبير من الحروف يسمح لنا بالاطمئنان أو 0 


أنها تفق معه فيها أيضا . والدليل على ذلك ترتيب الواد أنفسبا ومقدارها فى كل 


حرف . .فعلى حين يتناول حرف الكاق | اللهوى قدرا كبيرا حد! سارل حرف 


051 الا 


ألفاء الثفوى غير الفليل جداء عأ فى الرغم من بتداء الخد برف الث » ووضو 


الأول قريا نبت البابة . والسبب فى ذلك سير المؤاف على نظام التتاليب فدخلة” 00 


معفظ مواد حرف الفاء فها سبقه من جروف . أما حرف الكاف فلهوى لا يسيقه 
إلا عدد ضئيل من الحروف الخلقية فبقر فبقيت مواده وافرة بل إإنه هو نفسه يحور على 
مأ بفذه من حروف ايد موادها . ونتحقق ددلك من أن ابن عباد سار'ى 
معجمه على ترتيب الخليل ومنبجه . وأوضح من ذلك فى الدلالة وجود حرف 
الزاى فى اتجلد على حين ينبه الناسخ فى آخره على أن هذا الحرف يبدأ نه الجزء 
ارام . لد دار الكتب المصرية إذن لا يحتوى على الجزء 'الثالث وحده» بل 
على جزء من الرابع ايضا . ويؤ كد ذلك أن هذا الجا يحتوى على .ه حرو ف كاملة 


واتحردم 20 ف * ن المقول أن بكون هذا كله جاءا واحدا والكتاب 


5 الأبواب والثقايب ١‏ ظ 
| 1 خاما' إل ظ 2 ال 3 0 
2 لصاحب ترتسب الخليل و 00 للحروف واتع ازهرى وحد 

ثٌّ تعسيي الأبو اب عأ لى النحو الال لخاد فى المضاعف.؛ الثلااى أله 5 مم » الثلانى 
العتل» اللنيف » الرباعى » اللخاسى . ووافتهما فى نظام التقاليب أيضًا . وإذاكان الأعر 
كذلك فنحن فى عَنى ل ا يؤصفها بى النهديب . 
. ونتتبم علاج الصاحب لمادتين من «واده لرى طريقته فيهما . ولن نستطيع أن ترى. . 
ذللك فى مادبى « عمق » و ( همع » لانهما فى الأجداء الضابعة من الكتاب . 


محليل المواد : 
"أولساةة اخترمبا من باب المضاعف فى « ص (" ٠‏ ويستهاها الولف ابعص | 
. الصفات الشتركة العة ى » والفعل منبا قال : ( أى 1 لصة 0 5 مكتيزة الحم فى نصاعة ظ 


00 : إنباه الرواة 50/١‏ . 


عت هه 


- 


لون » وبضيضة مثله» افر شديد البياض . وامرأة باضّة وغاضة ٠‏ ونخضت. 
وغضضت يا امرأة » . وفى هذا العنى قال الأزهرى فى تبذيبه : « يقال للهرأة إذا 
كانت لينة الجلد ظاهرة الدم : إنها لبضة » وقد بضت تبض بضاضة ... قال الليث : 
امرأة بضة تازة مكتنز الل فى نصاعة لون + وبشرة بضة بضيضة 0 0 
0 .. قال[ ا بن الأعر الى ] : والبضة : المرأة الناعمة سمراء كانت أو بيضاء . 
واليضة : التى تؤذيها السكلمة أو الشىء السير'. أبو عبيد عن الأسععى : البضة من 
النساء.: الرقيقة الوإر كانت بيضاء أو أدماء . وقال أب غ رو : ثى اللحيمة البيضاء . 
للستي لشن امسا ارحس اسن لي ب اللا طاية رك 
من الرخوصة والرخاصة . وقال غيره : هو الجيد البَضّْمة السمين . وقد بتضضت 
بارجل تبض بضاضة »© . والفرق ابين الرجاين غاية فى الوضوح : فالأزهرى جم . ظ 

من الأقوال المفسرة للفظ ما يستطيع وابن عباد يكتى بول واحد » والأزهرى. 
السب ل قول إلى صاحبه » وابن عباد يستعير قول الحليا ل دون تنبيه » والآ: رهرى. 
ينفرد بصيغة بضاض وابن عباد ينفرد بصيغة ياضة 10 ابن عباد بض ومرادفها 
غض ؟! كأن يفل الأزهرى أحيانا كثيرة . 

م يذ كر أفعالا عمنى آخر م و بض 500008 مأء شبه العرق ». 
ويتولون للبخيل : ما :“بض جره : أى ما يندى يخير . وبض له من العروف. 
قو واشتطت نين أفى لووقا له وهده الأفال مدتليها ارق ولا يسن 
الؤلف فبها بإبانة مضارعها من ماضها ولا مصدرها ولا الل ا عا ايت 
ْ عند الأزهرى ما عدا قوله 0 لحان زيد : بضصت له ال بضا : إذا 
أعطاه شيثا يسيرا وأنشد شمر : ٠‏ 2 0 

وَل تبضض كر للجاشرن وأقدت القل ما تتقل 

قال كا أشديه ين أن نم اادوم فيا ين ل ' 


ورواه الا سم ذو تبط ضش» . فالازهرى عنى باللفات فى الفط ويالاستشياد عاية 1< 


018 ال 
ظ أما ابن عباد فر يفعل كا من ذلك وأورد صيغا + وردها غيره »> ونذلك نسب 
صاحب التاج ا انا إليه قال : « د : استزدتها له م 
٠ 0‏ نقله الصاغانى عن أبن عباد . . 
لأ وان سه من ود بن وب 

الألبان : : الحخامضة الخارة . ومافى البمر باضوض : : أى ما فيها بللة وَالنَصَْن 5 
لماء القليل . والبضيضة : الطر القايل . وماعنده حضض ولا بِصض : أى يسير . 
وبر بضوض مخرج ماؤها قليلا قليلا » . ول يذكر الررلات طايه 
إلا الأولى والأخيرة إذ قال « قال ابن ميل : البضة : اللبنة الخارة الحامضة وهى. 
الصقرة . وقال انن الأعرابى : ستانى بضاويضة : أى لبنا حامضا .. وبتريضوض: + 
جىء ماؤها قليلا قليلا » والفرق بين الؤلفين هو ما لاحظناه آنَفا علمهما : يعنى ' 
الأزهرى باللغات والأقوال التعددة » ويركز ابن عباد عنايته فى قولواحد ويعتمدم 4 ( 
وينسب الأزهرى كل قول إلى صاحبه » ولا يفمل ذلك ابن عباد فيأخذ قول ابن 
ميا ل دون تنبيه . ويخيل إلى أن الصيفة الثانية من كتاب العين إذ' يوردها - 
الأزهرى بمد أقوال من الليث . ٠‏ وبنفرد ابن عباد بأ كثر الصيغ ولذالك ينسبها إليه ظ 
صاحب التاج فيقول « ومافى البئر باضوض : أى بللة عن ابن عباد -. . والبضيضة + 
المطر القايل » نقله الصاغاتى . . . والبضض 2 لاخينء وااارعري* 
وما قل الفناقاق هو و حقيقة الأتر من ار عياد.» + 

نم يذ كرفعاين بممنى واحد « ولعي أى لاسن وتتقتعت الل ظ 
شى عله » والفعملان غم غير موجود ين فى الابذيب » وتقلهما مرنضى الزبيدى عن الصاغانى 

عن ابن عباد قال : « وابتضضت القوم استأصلتهم لد نومره 
وتبضضته أت كرثية»مو عدم ظ 

وحخم الملدة ببعض ات الجازية 0 وفااق الدقاء مضاضة من لذاء أى شىء 
يسير » للد يدت بضائض + وأخرجت له بضيضت أى ملك يدى ‏ 


عم له 
.وما علمك أهلك إلا مضًا وبضا وبيضا وميضا 5 أن سال الحاجة فيتمطق بشفتيه 
تلقال إن فى مترنطم ل يذ كر الأزهرىمم هذا كله إلا « قال أ بوسعيد 
ف اليقاء تاه من اماءا أ ع يير » وذكر صاحب التاج بعضهها 
حين قال : « قا( ل ا و سعد فاق الننقاء انه موا بالضم أى ثى ٠‏ سير ء 
وال عر( هات عاد )مال تار كه كنقية أ علوي واللشيفة 
شاه يلاك الننرة قال : لحرت ل تممى» أى ملف نت درن برقال #ماعليك 
أهلك إلا مضًا وبضا وميضا وبيضا يكسرهن » وهو أن يسأل عن الحاجة.فيتمطق 
بشفتيه » نقله الصاغانى عن الفراء » وتنتبى امادة فى الغيط بذلك ولكنبا 
ألا تقتبى ذ فى النبذيب إذ يتفرد هو الآخر ببعض الصيغ . [ 
بتضح من هذه الادة أن ابن عاد استمد من الحليل وا ن مُميا لواف شتعيك:. : 
والراءكون ان ننه ير إلى ذلك » وأنه ميو ا 
| كبر ممح معج فى القرن الرابع » #وعى عنانة كبيزة: بالننا رات الحازية » ويذ كرأحيانا 
لمقرادفات ولا يورد شواهد. وفى مقابل ذلكيمنى الأزهرى بالأقوال الكثيرة التى 
أدلى بها اللفويون ىكل صيغة من صيغه » و بنسبة كل قول إلى صاحبه » وبالاغات » 
وينفرد ببعض الصيغ دون ابن عباد ولكتها أقل بما ينفرد بههذًا . 
المادة الثأنية « محد » م. واكلاك الى ا ربكي اواك افير تمن 
من الفمل الجرد الثلاثى فالذيد يحرف ومعنى آخر لهذا الرباعى فالصفة قثل » يقول 
« الح : نيل الشرف » كَجَد الرجل وَكجُد وأجد : كرم فعاله : وأمجد فلان أولده 
فى الأمهات» والله التجيد . وفى الثل لكل شجرة نار واستمجد المرخ والعفار » . 
والجزء الأول من تفسيره مأخوذ من كتاب المين » يقول الأزهرى فى النهذديب: 
٠‏ « قال الليت : الْجد : نيل الشرف » وقد مجد الرجل ومجد لنتان » والجد كرم 
خماله ». .وإها زاد الؤئف”< أيجد » يممقى جد » والمستٍ عند غيره. من اللغويين »؛ 
وم يفسر الؤاف «أعجد» الاب ليواي بابي وتيا لاي عه 


جه 


قال «» واغيذ فلان ولده ولولده : إذا تخير مم الأبهات 6 وه لاء قوم أجدم 
أبومم 4 » وعبارة « الله الجيد » التى أعمل الؤاف تفسيرهأ لمدت عند الأزهرى. 
'كثيرا من المنابة والاهام ققالنى صددها « واللّه تا رك وتعالى هو الجيد تمحّد. 
بفعاله ومحده خلقه لمظمته » وقال جل وعل*ة ٠:‏ ذو المرش الجيد» . قال الفراء : 
خفضه يحبى وأححابه كا قال : « بل هو قرآن” مجيد » فوصف القرآن بالجادة » وقال. 
غيره يقرأ « بل هو قران مجيدر » والقراءة 0 قران مجيد » ومن قرأ « قرآن” 
مجيد »© (المعنى بل هو قران رب مجيد . 000 الأعرالى : قرآن” بيد . 
اليد : الرفيع » وقال أبو إسحاق : معنى الجيد الكريم فن خفض الجيد فن صفة 
العرش » ومن رفم فن صفة ذو » والفرق, بين المؤْلئيّىَ ظاهر يؤكد ما رأيناه فى 
الادة السابقة من اختصار عند ابن عباد وعنابة من الأزهرى بالأقوال الختلفة فى 
اللفظ الواحد » وبرغم هذا التطويل من الأزهرى لم يذكر ما أورده ابن دربد 

حين قال « الخد لله تبارك وتعالى : الثناء الجيل » يقال الو 0 
الاءه »وم كتير ابرع غياد الئل أيضا مم مم أن اءن فارس فشر ه فى الحمل الذى 

كأن يعنى فيه بالاختصار عنابة او قال : « إنهما قد تناهيا فى ديام 
منبمأ »6 وهدا التفسير 1 كثر وضوحا فى مقايس ابن فارس أحين قال « أى. 
استكثرا من النار وأخذا منها مأ هو حسبهما فهما قد تناهيا فى ذلك حتى إنه 
اس يا والذى رف بين للؤلفين برغم ميلهما إلى | الإيجاز عناية ابن عباد. 
إبراد صيم وألفاظ ومعان لم 1110 ان فارس . 

واودة شرق الخل أنضا وشمره عا قرمية هن تفسير بن رسن قال : «أى. ‏ 
استكثرا من النار فصاحا للاقتداح مهمأ » . < 

ظ ثم الفمل فى معنى آخر والصفات مته والاختاء افات فى معناه قال : « ونحدت 
الإبل والمم مجودا : إذا نالت من الكلا قريبا من الشبع » وأيحد القوم إبلهم 
وذلك اناس وواغت! الآيا ل ولناشية مُجّدا أومواجد » وقيل هو أذ 
تأ كل حتى تمتلى" بطونيا . وأهل مالي يقوون : تحدت الدانة ‏ إذا علقم مل 


ير 


ا 
. 2 
كيك ٠‏ 


< 0 ال 
ببطنها . وأهل مد يقولون محدتبا بالتشديد : إذا علنتبا نصف بطنها » وأمجدتها : 
.إذا أجدت علنها ‏ وكل هذه الصيم ليست م نكس ان عباد بل استمدها م 


- 
سة 


. 'العالية يقولون : مجدت الدابة : إذا علفتها ملء بطنبا مخففة . وأهل. تحد يقولون : 


ع 


لغويين صرح باسساسم ببسي وت عن أنى عبيدة قال : أها 


اعدتها : اذ علفتيا نض بطنبا . عن أن الأعر : محذت : الإبل أ 
وفعت 5 فى مرعئ كثير لسر ابتار ال 2611 وقال الى مناه 
ا ود اعون الكسر ... 

د لننى محدت الإبل مجدا مجدا . وامْجد نحو من نصف الشبع . . 

الْصمعى : أيحدت الداءة علفا : أكثرت لماذلك . وقال الليث : يحدت الإبل 
يحودا : ذا نالت من الك فريبا . من الشبع وعُرف ذلك فى أجامها . 6 وأمحد 
“الوم إبلهم ودلك : فى أول الر بيع ١"‏ . وإذا تتيعنا هذه المادة ف بعض 0 
الأخرى تبين لنا الفرق بين مناهجها » فاين دريد يعتى يإيانة للمنى الأصبل و لفرعى 
0 : الشرق ..:. .وأصل الجد و غتلى. لزن 

اناي بالأمتاد ا متيب وأموة فقول مالم وادال أ أصل . 
اي على بلوغ النباية ولا يكون إلانى ممود . منه المحد لوغ الإنمباية في 
"الكرم » والله الماجد واغيد لا كرم ) فوق كرمه. . 5 عا قوم مجدت اليل 
محودا وا ممناء أنها نالت قزييا من طبعها من لزعب وعيره . وقال ل فوم : 
أجدت الدابة : علفتها ما كفاهاء وهذا أشبه قياس الباب »6 , 


فابن عباد لا , ناراكو ال الختلفة للغويين إلافى النادر ولا بالشواهد الشمرية 1 
أو الأعلام الكثيرة التى ذكرها :ابن دريد والأزهرى اه أقوال اطايل 


حدم مختصرة > ومبمل الإشارة إل عام | قتمس مهم » وبهمل شرح 
تعن النيا رلخيو الأنفاظط أحيانا . - 


7717 اسم 


نختاف ماهر محيط ابن عباد كثيرا عن الموسوعات اللغوية التى ظلهرت فى "١‏ 
القرن الرابع . فهو بعتملا على تفسير وأحد إلفظ لا يتعدآه ولا يحاول أن يأنى فى 


كل لفظ بالأقوال اللكثيرة التفقة والختلفة التى أدلى بها اللفودون بثأنه . 
: <الاستقصاء فى | التفسير ا الى نتعاق باللفغل الو أحد معدوم عن عنذدة »> و[ كب هدا 


- ومن أن ر عدم استقصائه اختفاء أسماء اللغويين من ثنايا مواده اختفاء بكاو‎ ٠ 
دترت انا 0 السبب فى ذلك اعتاده على نفسه «كذتين لا عراريقه تير‎ 


الا رجاب لي نيأ اند 0 


ولاالتك ين اق عبر ال تين الوحيد الذى يتردد' انمه فى لضاعيف 


العجم . ينتمدمنه وننقده أحيانا وينية عل الهمل .عنذه أحيانا أخرى . ٠‏ و أستطم - 


الوصو إلى واكاميق لاسفب اهتّامه هذا بالخارز ئجى . ولعل ) السيب أ ن ما أورده 
كان مما اتفرد نه و بأت عند كثيرين من أحماب المعاجم 8 


وخلاف ذلك لاجد صل واحة بين ان عباد وأستاذه أحمد سن فازس الذى 2 


كأن يعيحب ن4 الؤاف . فالصاة معدومه أو غير ظاهرة نس مقايس اءن فارس 


وحمله من جية والحيط من جهة أخرى . وكذلك لا تتضح الصلة بين الخحيط 


نا 


وتهذيب الأزهرى برنم أن أبا أسامة جنادة بن جمد الأزدى. من تلاميد الأتعرى 


وداه تبذيبه كان من أصماب ان 6 


ويظهر ميل ابن عباد إلى الاختصار فى تقليله الشواهد إلى حرجة بميدة  -‏ 


اساووم لس 
فالقارى' لايكاد برى فيه شمرا إلافى أحيان نادرة جدا . فإذا أورد شاهدا.شعريا 
أورذه شطرا أو جزءا من بدت . 
يقول مثلا « والأرنة فى قول ابن أحمر فى صفة الخرياء : 
ص وتفمم الحرباء أرنته 35 

هى ما لف على رأسه . ولم يسمع هذه التكلمة إلا فى شعره » . فتراه يأتى بالشعار 
من الشعر مضطرا لأن اللفظ م يرد إلا فيه . ويقول « وقول أبى ذؤيب « أربت 
لأربته » أى كانت له أربة فى الغو » . والأحاديث النبوية كلل فة اا + 
وأكثر منبا أحادي ثالصحابءة » يقول « الفروة : الخار :فته تجندينة تمر أن الآمة 
اي الحدا اال 0 
ظ باو 0 من . الألبان : قال هالا يي 6 . 
وكان نورد الآيات القرانية شاهدة فى أحيان قليلة 0 قد يذ كر القراأت الختلفة فمبا 
أيضا » يقول « وقول الله ع وجل « إذا الشمس كوئرت » أى ذهبيضوءها » 
وقيل سقطت ووو كرو لقا عل انار » أ يتك الال لقان > ولك 
لأمثال تشذ عن قاعدته » وتكث رك رة لافتة للنظر بالنسبة لأخواتها منالشواهد - 


0 بالألفاظ : 


3 أما النى جمل الكتاب بتطخم و ويكير حبحية فلك الألفاظ والصيغ والعا. 
التى ينفرد مها صاحبه دون غيره م: ن,مؤلق معاجم القرن الرابع وما قبه حتى أنه 
امتاز بكثيز منها على النهذيب وهو أ" أبر. معيجم ظهر فىهدا القرن . ويبدو أن مع : 
هذه الزرادات كانت مِن عبد ان عباد نفسه » الذى تبالغ الأخبار فى قدر الكتب 
: اقغوية ال كانت عنده » ولذلككانت العاجم -- فيا بعد تنسيبا إليه »كارأينا ٠‏ 


ا 
فى ناج العروس . وقد لفتت هذه الظاهرة أنظار القدماء فقال قائلهب”'؟ « صنيف 
[ ابن عباد ] كتابا فى اللغة العربية كثْر فيه الألفاظ » وقلل الشواهد » فاشتمل من 
اللغة عل جزاء متوقر » فهو أشبة أكون استدرا كا على العين والمهديب . 
المجاز: 


ومن الظواهر الحامة فى الكتاب أيضا عنايته الكبيرة بالعبارات الجازية . و 
وقد رأينا ار هذه العناية فما وصفنا من مواد هله بعك ا ثارها فى مواد 
أخري , يقول « ناقة ذات أنيار : أى: كثيفة لت ا . وحرب ذات نيرين : 
أى هد : وبين القوم “نابرة ونائرة ونيرة .: أ شر :ومنافة , اتاد فلان 
بغلان : معنى صات به . د اوفلان ديد فللانة: إذا كان يدي النظر إلمبا » ورنو 
الأمانى أى صاحب أمنية يتوقعها . موا ان عد كيين اهارا مت وان ع رن 
ارجل. اذ دا , نظره إلى من يحبه » ومنه كأس رّتواناة : أى دائمة الدور على 
٠»‏ ب » وكان يذ كر كل لوو أن شير إلى أنه من الجاز . 
-#القار هر اطاية اناق اطبا فى الاختصار ؛ والاتفراد بكثير من الألفاظا 
والمعانى والعناية بالمجاز . ولسكن هناك بعض الظواهر الأخرى القليلة الأهمية مثل 
ذكرء الأنفاظ التزلدفة أحيانا يا كان يمل الأزهرى +.ولكن هذا بفوقه كثيرا 
فمها ؛ ومثل الالتفات !! فى اللغات » يقول « المبزم : السن بلغة المن . . . و ازور : 
عسيب النخل » باخة المن .- لير :حب للاء بلئة اشام . . . الكلوة لغة فى 
الكلية » ؟ومنا مس إلى الأغلام .فلم يكثر نبا كنار اماو تةاسن 
عبان ليان و و تحاول التدقيق فى تحديد الأعلام الجغرافية » يقول « أراب : 


1 
' من ميأه العرب 8 5 وهل أعرنق سويت 5 مو ضع معروف 0 منصير » 


موصع » . 





(1) التفلى : الإنياء للف ” 1 1 
: )64 


0-7 
وفى الحيط بعض عبارات تدل على انساع معارف مؤلفه » مثل قوله « وللعرب ١‏ 
كزان كو حو نار ال : قد عند التحالف » ونار المسافر توقد خاف من ' 
7 الجا 6 0 1 ونار رم 2 اونار الل ويد 6 1 
الشركين يفن الرآائ نهنا + 
ماخ : 


بنذو أن التذها م يخضعوا الحيط لدراساتهم » واذلك لم تصل إلينا منييم 
. أقول الوعديدا ل ل ارد با ولكن خطته 
جلبت عليه بعض أمور يأخذها عليه اللغوبون وتجملها فيا ب سن الخد 
المتصلة بالمدرسة كلها : 
يختاف يمض الناس مع ابن عباد فى خطته التى اتبمها فى الشواهد» فيرون أن 
تقليلها' على هذه الصورة يعيب المعجم . وقد يزداد هذا العيب حدة حين ننظر 
إلى أن الؤاف لم يدون فى كتابه مره اللغوبون من ألفاظ » بل انفرد 
بكثير منها . 
ويختلفون معه فى إهاله التصريح ار اعرعانة فى اام مراحم 
ما انفرد به من ألفاظ ومعان خاصة . وبرى الباحث تيون 


على انفراده مما انفرد به دون استشهاد عليه أو ذكر ار : ع ويه ل نابي 
فى أفراد الحلا ل وأبن هريد من القدماء 6 شا بالك 8 ا الذى عاش فى أواخر 
٠‏ القرن الرابع : ا 


واضطربت عليه بعض المواد فمدّها من الرباعى والجامى ووضعها فى كلا - 
النوعين . نرى ذلك 0 0 
فى يعض الألفاظ العتلة فوضع « زيرنساء » فى « زير » بالياء » ووضعه فى بالذروة 
ظ أأيضاء وهو لواو قط 


77 سم 

وقد رأيت صاحب التلج ينهمه فى بعض المواضم بالتصحيف » قال « ضيأت 
امرأة بتشديد الياء التحتية:: كثر ولدها . قاله ابن عباد فى الحيط » وهو تصحيف » 
والعروف ضتنأت » بالنون والتخفيف . وقد نبه عليه الصاغاتى وابن منظور 
وغيرهما » وقال أيضا « الثنتل ؛ بالكسر : القذر الماجز من ياي 
الضيخم انق عن أن اظيا كير لنت لمشيقيل ونقلة ان سراف الاق عدو الصورات: 
فيه التنبل © وقال الزخلوط بالضم أهمله اجماعة » وقال ابن عباد هو :. الرجل 
اللحسيس من السفلة . .هكذاذ كره فى اللخاء المعجمة » أو الصواب بالحاء كا تقدم 
عن ابن دريد » ونبه عليه الصاغابى » . وقال « قال ابن عباد : وقد جرط بالطعام 
كفرح : إذا خص به .. ... قلت : وهذا تصحيف من ابن عباد » والصواب فيه 
خرط باللخاء معحمة .».. 


ع خ# ا 
وكل ما أذافه إلى هذه المركةكان في جانب الدة : إذ أنى يكثير من الألفاظ 


و الما الهع لم يذكرها من قبله .“في وكالاستدراك على المعاجم التق سبقته ٠‏ و أعثر 
على أسم| ٠‏ كتب أقامت واحاحية .غير أن الصاغانى أفاد منه فى العباب كثيرا . 





لابن سيده ( لهم متو 


آخر معجم ندوسه من هذه المدرسة المحم يل بن إتماعيل بن سيدكه 
لو وقد ألنه فى إمارة أبى الجيش مجاهد بن عبد انّهالعامرى علىدانية » وأهداه 
إليه » أى بين عامى .م١‏ وام هل 


هدفه : 


قصد ابنسيّده فىحمكه إلىهدف مختلف عن هدف اللخليل والأزهرى »«إذرى 
لد من المواد اللغوية فى الكتب والرسائل فى كتاب واحد يتنى عنها 

جميعها ؛ إلى دقة التعبير عن معانيها » وتصحيح مافبها من آزاء نحوية خاطئة 
ولكنه ات مم الأذغرى فى ربطه الغة بالقرآن والحديث . 

قال فى مقدمته ا 
[ فل جد منها. كتابا مستقلا بنفسه » مستغنيا عن مثله » مما ألف فجنسه ‏ بلى وجدكل 
كتاب ب منها إشتمل على ما لايشتمل عايه صاحبه » وشل لآ تعاند عليه وزاده » وكلا" 
لا تحاقد فى مثله رواده » لا تشبع فيه ماو ل و ون 
ومسافر محبيرهم » ا اطىشىء من ذلك له ناظرا » ولا سلك منه جنانا ولا خاطرا . . 
وكاناً كثر ما ثقمه - سدده لله - عليهم عدوهم عن الصواب فج ع ماجحاج 
إليه من الإعراب اويا أحرجهع تق ذلك إل ما ممره يمري ةب 


ل م سس 


أخذ ابن سيده.منيج الخايل بعد ما أدخله أبو بكر الزبيدى عايه من إصلاح . 
ى محتصره » وسار عليه دون أوق فيفر »ومن ثم جد كتابه ينقسم إلى حروف 
عرتبة على ترائيب الخليل للهخارج » وكل حرف منها ينقسم إلى الأبونيه التالية : 
الثنانى المضاعف الصحيح » الثلانى الصحيح » الثنالى المضاعف الممتل » الثلالى 
اللعتل » الثلانى اللفيف , الرباعى » الماسى » ولكنه زاد على الزبيدى بناء آآخر هو 
السداسى » ذكره فى حرف الهاء والحاء والجي . وأتى فى الأول بكلمة ( شاهفرم ) 
وف الثانية بكلمة ( حيطقطق ) وف الثالثة بكلمة ( جلنباق ) وجعل الأخيرتين من 
المحق بالسداسى . والسكلمة الأولى فارسية على غير أبنية العرب » ومؤلفة من كلتين 
( شاه ) و ( اسبرغ ) بممنى الربحان السلطانى”'؟ . أما السكلمتان الأخريان فليستا 
فين متصرفين ل معناها الذانى » وإنما ها تصوير صوتنى » أو حكاءة صوتية لما 
تحدئه قوائم الخيل وصفق الباب » فليس من الصواب جملهما فى الكلام البيّن 
ا مم اللفظ الأجنبى-- يبناء لميعرفهالعرب » وجخالفة 
دواعد النحو التى افتخر عراغاتها . . وعلى الرغممن ذلك فهذا النقسيم أحسن ما وصلت 
إليه مدرسة العين وأحكه » والفضل فى ذلك لأبى بكر الزبيدى . 
وملا هذه الأبواب,التقاليب وحدها لا أبوابالثنالى الضاعف اتصحيحجو العمل 
قد اتبع فبها نبج الزبيدى . وجعل فى الادة منها أقساما خاصة للثناتى الكفيف مثل 
من وصّة » والضاعف الفاء واللام مث ل كمك وهيه » والضاعف الفاء والعين مثل 
دراهاء » وألف اندض هذه الأقسام ان مادتها إلا حين يفلت منه الزمام | 
غيضعها فى غير موضعها اللاثقيها »كأن يضعها بعد القلوب أو ماشابه ذلك. وأدخل 
فى أبواب الثنانى المضاعف الرباعى كرازل ولكنهكان يضعه حينا فى الواد نفسها » 
وحينا آآخر فيا ضوعف منفائه ولامه .. والتزم. الؤاف أن يقصل بين الأنواع الختافة. 
من المعتل » ققدم. الهموز 3 الياتى ثم الواوى ثم العتل ادام غير مقلوبة ظ 
مثل ها التنبيه . وقد أخذ ذا النظام من الزبيدى . 1 


لاس و ا 
)١(‏ أدى شير : الألفاظ الفارسية 4 ٠‏ 6ا. 


776 مس 


خطته فى داخل المواد : 0 

رسم ابن سيده لنفسه فى القدمة خطة محكة ليسير عانبا فى انتقاء الألفاظ التى 
يدخلها حت مواده وترتبيها » لخذف أمورا » ونبه على أخرى > وميز بيزه 
التشامهات » ورتب الألفاظ ‏ 

أما ما حذفه فالمشتقات القياسية تراد مئل « ابحم الم 5-0 
نثبيها بالكسر فى كونه سماعيا نحو أَرَضْين وإِحَرين وغير ذلك مما جمم بالواو 
ظ والنون » وقدكان حكه ألا يل إلا بالألف والتاء © » وجمع التسكسير من الثلائه 
والزيد والرباعى » وجمم امم الفاعل من الأجوف على فلة »أو الناقص على 3لة > 
أو امؤنث على فواعل » والصدرالميمى واسمى الملكان والزمان » وأفمال التعحب > 
' والصيغ الأصيلة التى يورد القصور منها لدلالته على وجودها . ولايذكر م نكل. 
ذلك إلا الشاذ . ظ ء! ظ 

وأما ما نبه عليه فالشاذ » مثل اسم الفمول الذى لا فمل له أوالمبتى من الفمل. 
اللازم » والأفمال: التى لا مصادر أو لا ماضى لها » أو لها مصدر من غير' لفظها > 
والصيغ التى يغلب عليها معانخاصة أو تلزمها » والجوع التى لم تكسر على واحدها > 
والنسب الشاذ » والمؤنث بغير علامة أو ما تدخله الهاء شذوذا » والثنى على غير 
واحده والألفاظالتى يشعرظاهرها أنها للمفرد والجم » وما لا يصنر » ومالا يستعمل 
إلا ظرفا والأعلام الأخوذة من الصفات » أو بعبارة عملة من قوله :« شاذ النسيه - 
ْ والجع والتصغير والصادر والأفمال والإمالة والأبنية والتصاريف والإدغام » . ظ 

وميز أسماء جوع من اجنجوع وجموع الجوع » واس الفاعل الجارى على فعله بعطفه ٠‏ 
عليه بإفاء من اسم الفاعل غير الجارى عليه بعطفه بالواو » والقابمن الإبدالواللغات > 
والهموز أصلا من الهموز شذوذا » والتخفيف البدلى للهمزة من التخفيف القياسى  »‏ - 
وللمتل الواوى من اليأنى » وتخليص الثلاثى من الرباعى واتخاسى . ولكن بعض . 
ما تكتْر.ه هنا من فصل بين لمعتل الواوى واليالى » و تخليض للأبنية الختلفة لبس . 


| 0976 مل ظ 
من ابتسكاره ٠‏ وإتما قلد فيه أبا بكر الزبيدى . وراعى فى ترتيب الأقنائط فى داق 
الواد تقديم الفرد على اللجم » وجمع القلة على الكسرة ء والجرد على امزيد . 
تلك هى الخطة التى رسمها لنفسه » ول ير مثاها أو ما يقارمها عند من قبله من 
أسماب ب العاجم . وواضح فيها تأثير النحو والصرف » إذ يعتمد علمبما فى الأمور 
الآر بمة بعة التى صورها فى خطته . واعترف المؤلف بذلك فى قوله « وليسبت الإحاطة 
بم كتابنا هذا إلا لمن مهر بصناعة الإعراب » . ويتفق ذلك كله مع ميله' إلى . 
تصحيح الآر ار ار حي اناري لاع الما 7 يقول | 
ّ 2 إىأجد عل اللغة أقا ل بضائعى ؤأيسر صنائعى ظ إذا أضفته الهانانا به من 
حقيق النحو » أوكا يقول السيوطى9"؟ : : « يكن فى زمانه أعل منه بالنحو » . 
056 ! 
رجع ابن سيده إلى أصناف مختلفة من المعرفة ليؤلف كتابه : اللغة والنحو 
والتفسير والحديث . وهاك بعض ماذ كره منها فى مقدمته : « وأما ما ضعناه كتابناً 
هذا من ككتب اللغة فصنف أب عبيد والإصلاح والألفاظ والجهرة وتفاسير القرآن 
وشروح الحديث والكتاب بالوسوم بالعين ماصح لدينا منه وأَحَذ ناه بالوثيقة عنه . 
وجميع ما اشتمل عليه كتاب سيبويه من اللغة المعللة المحيبة » الماخصة الغربية ... 
وهو ل كتابهذأ وزينه » وجماه وعينه. ل ل 
التآخرين » المتضمنة لتعليل اللغة » فكتب أبى على الفارسى : الحلبيات والبنداديات 
والأهوازيات ... وكتب أ أبى الحسن بن الرمانىكالجامع و الأغراض ٠‏ وكتب أبى 
النتح عمان إن جنى . . 
المقدمة : 
قدم أبن سيده بين يدى معجمة مقدمة طويلة شرح فيها انبج الذى بريد 


أن يسير عليه شرحا وافيا واضحا مفصلا كا رأينا . وعالج فيها مدحالأميرا بى الجيش * 


(١)اليغة‏ لاا". 


ومزاياكتابه ‏ وعيوب كتب اللغويين الأقدمين » وخاصة أبا عبيد وان الأعرابى 
وابن السكيت ..وغلا فى الفخر بنفسه وكتابه نفرا يطاول مانى مقدمة الأزهرى . 


السب . 

. لاغختلفالصورة العامة لبواب الحم عنمختصر المين إلا من حيث الحجم‎ ٠ 
والنبج فى السكتابين دقيق بحيث يننى عن وصف الأبواب ولكن أسجل بعض‎ 
ملاحظات . فأ بواب الثناتى عند الل لؤلفين محتوى على أقسام كثيرة صفيرة » ويقتفى‎ 
المنبج منبما أن يلحقا هذه الأقسام بمادتها » ولسكن الأمر كثيرا ما اضطرب قرأ ينا‎ 
ان سيده يلحقها تمقلوب آخر للكلمة » أو يذ كرها بعد التقا! ليب حميما . كذلك‎ 
لائرى نظاما معينا لإبرادها » فهو ىأ كثر الأحيان يأنى باللحفيف ثم المضاعف الفاء‎ 
507 واللام ثم المضاعف الفاء والعين » ويغير هذا النظام فى أحهان أخرى‎ 
بض الأنةفأدخبائحت أ كثر من قم » مثل الضاعف الرباى» فو يرد‎ 
1 لمادة أو فها ضوعف من فانه وعينه‎ 


ونهج فى أبواب الثنانى المضاعف المتل أن يذكر الثلاثى الذى يتألف من 
حرف صحعيح وحرف علة متائلين ( مع اعتبار الحمزة من حروف العلة ) وذ كر ظ 
فى الثلانى المعتل ما فيه حرفان صحيحان وحرف علة » وف اللفيف ما فيه حرف 
يح وحرفا علة مختلفان كالممزة والواو أو الواو والياء . والتزم ف هذه ليوات 
جميعها ترتيبه مروف الملة » ققدم المهموز منها فاليانى فالواوى . فنجده فى باب 
الثلاثى لمعتل من حرف إلعين مثلا يقدمالمين والهمزة مع الخاء ».ثم المين والهمزة مع 
الحاء » نم مع القاف عق رد لات بصر 2 | 
إلى العين والياء مع الخاء » فالعين والياء مع الماء . ... ال. ولكننا لا تمد مثل : 
هذه الأقسام فى البابين الآخرين لتألي ف كلاتهما من حرف علة وحرف حيح واحد» . 
بدلا من حرف علة وحرفين يحي نكا هو المال فى هذا الباب . ظ 


الام - 


والئزم امؤلف رتسب حروف الكلمة الأصو ل كلها في أبواب الثلائى الصحيح 

والرباعى و 9 سى . وكلق يسمى الفصول بالحرفين الأولين مخرجا . ول يستثن من 

ذلك الا الختماسى أحيانا ظ إذلم يحد منه إلا ألفاظا قايلة ْ( فأوردها كلها فى مكان ٠‏ 
بواحد دون أن بقمها فصولاء ولكن مع مراعاة ترتيبها . ظ 


تحليل الواد : 
كن لوقت لتتبع علاجه لادلى عقق وهتع . 
بدأ الؤلف المادة الأولى بالفعلى الثلاثى المجرد » واستقصاه فذ كر ماضيه فضارعه 
فصدره فصفتين منه » ولاه بعامين جغرافيين »هما فى الحقيقة من صفات الفمل 0 
.قال وأو ا 0 : شقه . والعقيق : واد بالمدينة كانه عق 
روحت المبوعية عليه لامر ؛ ولزمته الألن واللا م لأنه جعل الشثى. 


بعينه 1 ما ذهب إليه الخليل فى لأسماء والأعلاء التى أصلها الصفة كالحارث 2 


والعباس . والعقيقان : بلدان فى بلاد تتى عامر من ناحية المن © فإذا رأيت هذه 
٠‏ النفظة مثناة فإئما يمنى بأ ذانك البلدان » وإذا رأيتها مفردة ققد يكون أن يمنى بها ٠‏ 
ألعقية ق الذى هو واد بالمحاذ 3 يوآن يس سبا أحد هذين البإرين لأن مثل هذا قد 
يفرد كأبانين » قال امرؤ القبس فأفرد اللفظ له 000 
كآن. أنانا فى أفائيرة ودقه كبير أناس فى بحاد صمل 
وإن كانت الغنه د هذا أ كثر من الإفراد » أعنى فيا تقع عليه الثنة 
من أسماء اللواضع لتساويهما فى النبات والخصب والقحط ء وأنه لا يشار إلى أحدهما 
درن الاخر لهذا وي ا يجمل كزيدين ققالوا 
هذان أبانان ببنين . ونظيرهذا إفراذهم لفظ عرفات . فأما ثبات الألف واللاء 
فى العقيقين فعلى حد ثباتهما فى العقيق » ذ كر المصنف اللصدر واس التغول ونا 
قياسيان » فكان واجبا عليه حذفهما وفقا ,جه .٠‏ وقد نتجاوز عن ذكره اسم 


00 ولام ل | 
الفعول لأنه ربماأخاف إن ذكر عقيق وحدها » أن يظن أنه لم يسمع فيه اسم المفعمول 
استغناء مبذه الصفة عنه . وأخذ المؤلف تفسير الفمل والعقيق من الجهرة والءين 
وصاغه صياغة جديدة مختصرة . ونستنبط من هذا أنه يقتبس الألفاظ ومعانيها 
من غيره دون نصرريح » أما القواعد فيصرح بأحامها . وبدأ المؤلف مادته كبداية 
ابن دريد لا الخليل . و بذ كر عمن .روى محديد العقيقين وها غير موجودين 
عند الخليل .ولا الأزهرى الذى أ ورد أعقة أريقة فى مأدته » ولكينا 8-- 
بحت قوله وؤافرى تقول نكل سيل اذ قتداعاء النيل فى الارضن تاديرة 
ووسعة عفيق 6 . 
0 - 
إذا خرجت من بنتها راق عينبا ‏ معوذه وأيجيتبا المقائق » 
أخذ ابن سيده الصيفة الأولى من إحدى نسخ الجهرة التي سماها التقون ه + 
أما اثثانية فليست فى العين ولا فى الخهرة ولاق التبذمث + :ولكن معناها شائع : 
فى الل كلها ء وقريب من بعض ماسات اسرد لازي ركنا الا 
سكا ااؤاف ٠‏ 
كواتيعة وخير معقر بن حمار الذى أورده 700 ؛ قال. 
الولف : « وسحاية عقافة بجفقة بالامو ته قال النقر ءيق هار لبنته وفى شوده 
وقد كف وسمع صوت رعد : أى بنية ماتريت ؟ قالت : أرى سحابة عقاقة كأنها 
'خولاء نآقة ذات هيدب دان وس يروان قال : أى بنية وائلى إلى قفلة فإنها لا تنبت 06 
ظ إلا ممنجاة من السيل . * ل ا ند ٠‏ كنقق ن الحولاء » 


د اشش ا ب 
وهُو الذى يخرج منه الولد . والقذلة : الشحرة اليابسة » “ذلك حكاه ابن الأعرالى 
بفتح الفاء وأسكنها سائر أهل اللغة » . وأورد ابن دريد هذا الخير مختصرا مبتورا 
ورواه الأزهرى عن ثمر لا عن ابن الأعرابى وهو مختصز عما هنا أيضًا ولم يشرحج 
الأزهرى المولاء ولا روى الخلاف فى القفلة . 

م انتقل اللؤلف إلى معنى المقوق وأورد ما فيه فقال : « عق والده يعقه عقا 
وعقوقا : شق عصا طاعته » وقد يعم بلفظ العقوق جميع الرحم فالفملكالفمل والصدر : 
كالمصدر ورجل عةى وعق وَعِيّنَ : عاق أنشد ابن الأعرابى : 

أنا أبو القدام عقا فظا الن أعادى ملطا ماظا 
أكظله. عق كن عت أعل رأسه الوا 
عقة من لحب تلقلى | 
. اللوفظ : سوط أو عصا يازمها رأسه ان «والصحيح. 
اللوظ » وإنما شد ضرورة .٠‏ والمعقة ال 
أحلام عاد وأجام مُطهرة من الَمْقَة و الآنات 1 الأثم 

وف الثل : أعق من ضب ل 
أنها نا أكل أولادها ؛ عن : غير ابن الأعرابى » . ٠‏ وروى الخليل | أ كثرٍ الصيخ الواردة. 
هنا» وروى ابن دريد والأزهرى أشياء منها وزاد ثانيهما « الجع العققة »كا روى. 
رجز ابن القدام دون شرح وانفرد ابن سيده باأثل . 

ورجم د إلى معنى الع الحسى مرة أخرى ققال : « وعق البرق وانعق :: 
انشقّ » وعقيقته شعاعه ومنه قيل ليك اله . وقيل العقيقة والمُةق : البرق. 
إذا رأيته فى وسط السحا بكأ نه سيف مسلول . وانعق الغبار : اثشق وسطع » قال :. 
2 إذا العجاج المستطار أنعقا 6 . وان دق قوت الف نشق عن تملب » » وهذم الصيغ ‏ 
موجودة فى الماح السابقة مع اختلاف فى العبارة . ْ 


ا د 
ثم انتقل إلى الشّمر وما اتصل به وهو الذى بدأ به الخليل مادته قال : 
<١‏ والعقيقة : الشعر الذى بولد به الطفل لأنه يشق الجلد قال امرؤ القس : 
يا هند لا تتكحى بوهة عايه عقيقته أحسبا 
دوالقة #الققة موقل الققاق الناس واختر خاصة » وجمعها عقق قال رؤيه : 
*# طير عنها النس' و المقق * 

ظ وأمفت الخامل : نبت عقيقة ولدها فى بطنها. » وعق عن أبنه عق وق ١‏ 
-حلق عقيقته أو ذبح عنه شأة » 066 العقيقة لت عق : منبتات 
| يشبه نباتها العقيقة من الشعر قال كثير عزة : 

5 الاتفووشي لاهن الا انا أفلام ‏ النبعة العقق 

والعقوق من البهائم : الحامل » وقيل : هى من المافر خاصة والجع عقق 
وعقاق ؛ وقد أعقت وهى معق وعقوق » فعق على القياس وعقوق على غير القياس ١‏ 
وقيل « الإعقاق بعد الإقصاص » فلإقصاص فى اميل والجر : أول الجلديه 
انم الإعقاق بمد ذلك . ونوى المقوق : وى رخو اممضخة تأ كله المجوز أو تلوكه» .. 
. وتعلفه الناقة العقوق إلطافا لها. فإزلك أضيف إلببا . وإذا طلب الإنسان فوق 
.ما يستحق قالوا : « طلب الأبلق العتقوق »4 فكأنه طلى أمرا لا يكون أبدا لأنه 
لايكون الأباق عقوقا . ويقال : إن رجلا سأل معاوية أن بزوجه أمه تقال : أمرها 
. إلمها وقد أبت أن تنزوج ؛قال :.فولنى مكان كذا . ققال معاوبة متمثلا : 

طلب الأباق العقوق فاما لم ينله أراد بيض الأنوق 

. ..والأنوق : طائر يبيض فى قتن الجبال فبيضه فى حرز إلا أنه 'يطمع فيه » فعناه أنه 
«طلب مالا يكون فد لم يجد ذلك طلب ما يطمع فى الوصول إليه وعو مع ذلك بعيد ». ظ 
:.وقوله - أنشده 2 ن الأعرابى ٠:‏ ذْ ظ 
0 0 فلو قبلونى بالمقوق أتيتهم 2 بألف أؤديه من امال أقرعا 


كم أنه س 


يقول : لو أتنتهم بالأبلق المقوق ما قبلونى » وقال تعلب : لو قبلوتى بال باو المقوق. 
لأنتهم بألف » . أما الخليل لخكى معظر هذه الصي وشو اهدها فى مواضع متفرقة : 
من مادته عدا انلام اسفن والأثال وال ابن الأعرابى وثعاب وخبر معاوية ». 
وكذا فعا ل الأزهرى ؛ وروى هذان شواهد من الحديث لست عند ابن سيده . 

> انتقل إلى معنى المرارة » فقال « وماء عَوَءَوءقاق :شديد امرارة » الواحد'. 
والجيع فيه سواء » وأعقت الأرض اماء : أمر"نه » وقوله : 

بحرك بحر الجود ما أعقه ربك والمروم من لم يسقه 

معناه : ما أعرته . وأما ابن الأعرابى فال : أراد ما أققه » من اماء القْم »- 
وهو الر أو الاح » فلب . وأراه ل يعرف ماء عقا لأنه لو عرفه لجل النمل عايه: 
ول يحتج إلى القاب » ولم يرو الخليل هذا المعنى » وإشارة ابن دريد إليه قاصرة » 
أما الأزهرى ففصل القول فيه . [ 

وغتم لاد نين آخرين وعل » فالضاعف الرباعى » قال « والعميق : خرز. 
أحمر تتخذ منه الفصوص الواخدة عقيقة . والقة : التأ ياعب مها الصبيان . 
وعقة : قبيلة من المْر بن قاسط قال الأخطل :2 ' ظ 

وموقم أثر الفار بمخطمه من سود عقة أو بنى الموال 

وتاحق تلان عير لل اع و يي رو لتقل بن طلا متدر اق رق »د 
وفى هذه الأقوال بعض اختلال إِذ توضع الصيفة الثنائية « عقة » للقبيلة بين. 
الصيغتين الرباعيتين » و يقدم الجم « العقق » على الفرد « ألعقيقة » ومنبجه يقتفى. 
تقديم الفرد على الجع » ولكن السبب فى خروجه على منبجه اتباعه قول الخايل 
فى تفسيره . وو ين ان سيده » غير أنه ل 
يتعرض لاسمم ظ ظ 

ا ع ل الخليل وابن دريد. 
ضّ الصيغ والعابى وزاد عامهما" فمبا غير أنه حذف يعض شواهد الخليل الشعريق 


لاخ" سه 

وكل شواهده من الحديث » وأنه لم بورد جميع ما أورده الأزهري من صيمْ أو معان 
أو شواهد فإن هذا بفوقه بشكل جد ظاهر » ولكن ابن سيده انفرد دونه ببعض 
ذلك أيضاء ويظهر فنبا !كثاره من الانجاهات النحوية مثل أقو اله التق 
والعقيقين والناقة التقوق وميله إلى بوضيح شواهده وشرحها ويظهر فيا أيضا 
إخلاله بمنبجه فالصيغ الجردة والمزيدة تتنائر فى جميع الأنحاء ولا يضبطها ضابط م 
ادعى من تقديم المرد وتأخير اللزيد » وصيغ الفرد والجع لابراعى فيها تقديم على 
ابم » وفتا لوعده . يضاف إلى ذلك نثره للا علام فى أول المادة ووسطها 
واكئرها . فنن لا نستطيع أن نصدق أنه ذو منبج معين فى الرتيب دال المادة 
كا تقول مقذمته المفتخرة ظ 

.وندا أ مادة « هقع 6 بالاسم الذى بدأت به فى كتاب المين واقتبس منه وسار 
على طرٌيقه » قال :< المقعة : دائرة فى وسط زور الفرس وهى دائرة الحزام نستحّب »؛ 
جوفيل هى دائرة تكرن عنب بعض الدواب يتشاءم سهاء وقد همع هقعأ ؛ قال : 

إذا عرق للمتوع بإلرء أتمفلت © حليلته وازدأد. حرا. 20 

فأجابه بحيب : ظ 

قد يركب الهقوع من لست مثله وقد يركب الهقوع زوج حصان 

المقعة : ثاد: نة كوا كب 2 منكب المرواة كنا أثاى وهى من منازل 
“القمر » وكل هذا من العين بدون تصريح مع بعض إيجاز قليل » ومع إضافة الغى ‏ 
0 .الأول للهقعة الذى قيل فيه إنها مستحبة » وهو قول لم ره فىغير امحسيم من العاجم . 


٠‏ ثم صيغة اشترك فيب هو والأزهرى قال « واكعة : الكثير الاتكاء 
.والاضطجاع بين القوم » وقد رواه الأزهرى عن أبى عبيد عن الأموى » والفرق 
شاسم بين الؤلفين فعلاجهما . اين سيده اعتمد هذا القول وأنقذء » أما الأزعرى | 
خأور رد فيه خلافا كبيرا استقمى فيه أقوال روا م الأقوال . 


عم 
ماعل سس زر كر تله االأننال والتادو, وامفالت وكان. .نيت 
تأخيره أن فعله مزيد قال: « والاهتقاع : مسانة الفحل الناقة التى لم تضبع » واهتقع 
الفحل الناقة : أنركها . وتبقعت فى بركت » وناقة مقعة » إذا رمت بنفسها بين 
يذى الفحل من الضبعة كهكمة ») ولا بوجد هذه الأقوال عند الخليل ولا ابن 


دريد م عند الأزهرى م السبة كل منبا إلى قاثله . 


نم أورد لصيغة 02 تفعل » معنيين آخرين فقال : « وبتك الضان: استحر مت 
كلها ؛ وتبقعوا وردا : جاءوا كلهم » وها نى الأبواب الأخيرة من اللجهرة وليسا 
عند الخليل ولا الأزهرى . 1 
لاتقل اي وا لكيه عرب القن بالنانتى عل دقل أ اليه زف دروف 
أيضا حكابة لصوت الضرب والوقم » وقيل صوت السيوف » قال عبد مناف بن 
ربع الهدلى : ظ 
لفان شدي والشرت عنقي نري الفول قط العة امنا 
الشغشفة : حكابة صوت الطءن . والمعول : الذى يبنى ااعالة » وههى شجر يقطعه 
الراعى على شحرتين فيستظل نحته من المطر . والءَضّد : هاعضد من الشجر أى 
ودأسع » والمعنى والشاهد وتفسيره موجودة فى اججهرة والهديب . ١‏ 
ورجع الؤاف فى آخر اللدة إلى صيغة الفعل المزيد”« اهتهم » لم ذ كر اسبىا 
جديدا تال « واهتقع لونه : تغير من خوف أو فزع » لا يمىء إلا على صيغة ففل ‏ 
مام عون والتقاع : غفلة تصييب البدن من م أو عرض ,و وجد الحيتة 
الأول منهما مع بعض مرادفات لها غير مششروحة فى الجهرة » ونقلها فى البذيب عن 
الفراء وغيره » وشرحها شرحا ملا . أما الثانية فأخوذة عن الجهرة وحدها . 
وتخرج من هذه الادة بأن ابن سيده أتى على مافى المين والجهرة وم يترك 
.مغهما شيئا نخلاف غيره من اللغويين حتى الأزهرى اغب للجميع والاستقصاء 0 
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وا اهتيا كفرابيل راد عل القليب أيفا ا ولتكيه 1 يك كبا دمن 
صيغ ومعان . ورّيادات الأزهرى أ كثر من زيادات ابن سيده . ولم يكن الؤاف 
حريصا فى مادنه على نسبة كل قول إلى صاحيه أ يكن حريصا على استقصاء ' 
العاتى الختافة لكل صيفة يوردها فأحياناكان يستقصى وأحيانا كان يقتصر على. ' 
عشبا أو واحد منبا » تفال بذلك الأزهرى المستقمى للمانى ولخلافات 
اللغويين فها . وأسوأ مافى الأمر أننا لا جد فيبا ما كنا نتوقع من انتظام سما به 
صاحبه إلى عنان السماء فالصيفة الواحدة « افتمل » ذكر بعض معانيها فى أوائل . 
الادة ومعانها الأخرى فى أواخرها » والحرد والزيد لا تراعيان تماما كأ يوحى, 
انبج المرسوم فى القدمة 5 ويكق أن ا شقاع ترد فى آاخر المادة بعد جميع الصيغ المجردة. 
' والزيدة بحرف وحرفين وربمها أ كثر .. 


ظ ظواهر : التنظم : ش 

أم ظاهرة انفرد نا المح من غيره من لماج اللذوبه 4 ميل مواده إف. 
الانتظام فى داخاها » وقتا للمنبج الذى وضمه لنفسه . فالأفعال يبين ماضيها 
«ومتارعها ونسدرنا واللعلةانا ام و لابدل وى كال ,ؤللقه إلا القدالس و لاد 
يذكر مفردها وجموعها : القلة منها والسكثرة الشاذة . وكلا النوعين يقدم منهها ‏ 
جهد الطاقة ‏ الحرد » ويؤخر المزيد . وقد شرح خطوات هذا النبسج فى المقدمة 

لها واقن ناوا خالقةق كتين اللعيان .: 

الهم : 
والفلاهر: الثانية الهامة فى الح » جمعه الأقوال فى تفسير اللفظ الواحد » فهو 
شبيه من هذه الناحية بالأزهرى إلى حد ما . قال فى مادة « حقل » : « المقل + / 
إذا ظهر ورفه واخضر؛ وقيل هو إذا كثر ورقه ) وقيل : هو الزرح مأ دام أخضر» . 


ا 

وقيل : الحقل الزرع إذا نشعب ورقه من قبل أن تخلظ سوقه . وهذء للمائى 
متقاربة » ويقال منها كلها : أحقل ازرع ؛ وأحقات الأرض . والتحاقل : المزارع » 
والمحاقلة 2 اأزرع قبل بدوء صلاحه » وفيل : 2 الزرع فى سنباه بالحنطة » وقيل :' 
المزارعة بالثلث والربع أو أقل من ذلك أو أ كثر » وقيل الحاقلة : ١‏ كتراء الأرض 
بالحنطة 4 . والفرق بين ابن سيده والأزهرى أن الأخير منهما ميل إلى نسب ة كل قول 
إلى صاحبه » بيها يبمل الأول ذلك » وبميل الأزهرى إلى إبراد المعانى الختلفة ‏ ' 
التى يدلى بها اللغوبون يبنا لا يقبل اءن سيده ذلك » والمادة أ كثر صيغا ومعالى, 
عند الأزهرى . 


ومن مظاهر المع والاستقصاء عند ابن سيده اقتباسه جميع مافى المين والجهرة 
إلا النادر القليل جدا » وكان المعجميون قبله » وعلى رأسبم ابن دريد نفسه » 
ينتقون من المعاجم التى قبلهم #اولا باخذؤ نيا عريقيا نوالا الذى حدفه من العين 
والجمهرة هو الشواهد الشعرية » التى كان محذفها أحيانا » وكان يستعيض عنبا فى 
أحيان أخرى . والأمر الثانى اختصاره بعض التطويلات والحشو الذى لا ازوم له 
٠‏ فىهذين الكتابين . وكان فى تفسير النباتات يعدل عن قول الخليل أو ابن دريد » 
فى بعض الأحيان » إلى قول ألى حنيفة الدينورى صاحب كتاب النبات » لأنه . 
اللتخصص فى ذلك . ولم يكن يصرح ب 
من المواضع كهادته التى رأيناها منه . وكان من نتايج هذا الاقتباس الواسم 
احتضانه بعض الصيغ والمعانى الى أخذها اللغوبون على هذين العالمين » وإن كا 
الؤلف تنبه إلى كثير مما جاء فى العين منها » بقضل مختصره اسار 
لت فبها موقم الخليل . وقد ظهر هذا فى التفاعى والعاتك اللتين وضعهما 
فى موضعهما الصحيح » ولم يضعهما فى الفقاعى والعانك , وهو الموضع الخاطىء على 
رأى التقاذ . وظهر أيضا فى تنبيهه على خلافات اللفويين فى بعض الؤاضم الأخرى 
مثل الموت الهميع ورغل » والذعيق » وعسا الليل بالمين أو النين . 00 
00 (60) 


00-7 ظ < 
كذلك أتى ابن سيده بأ كثر مانى بارع القالى من صيغْ ومعان . ولكنه 
حذف من مقتبساته : الشواهد » والصيغ » والعانى التسكررة » ونسبة الأقوال 
إلى أصحابها والمترادفات » فالبارع أقرب إلى التبذيب من الك .: 
الاختصار : 
لا يتعارض هذا الاستقصاء مع تحريه الاختصار » من إمجاز ا التفسير 
وتجنب للتسكرار وحذف للصيغ القياسية كا رأينا فها التزمه فى منبجه » وكا يشير 
فى قوله : « تحلى به من النبذيب والتقريب » والإشباع والاساع والإيجاز 
والاخة صار مع السلامة من الدكرار و الحافظة على جمع العانى الكثيرة فى الألفاظ 
السيرة » وقد دفءه ذلك إلى استتخد ام خطوة تاقفها منه الفيرو زآبادى بعد فها . 
تلقف وقال : « ومن بديع تاخيصه » وغريب مخليصه ألى أذ كر صيغة المذ كرء ثم 
أقول » والأنتى بالحاء ؛ فلا أعيذ الصيغة . وإن خالنت الصيغة أعابت 0 ١‏ 
إن لم يكن قياسيا نحو بنت وأخت » وقد ابتدع الأزهرى ثم ابن سيده هذا القول 
بالتزامهما الاختصار » لا لأنهما فعلا ذلك حقا ( باستثناء.ما راعاه ابن سيده ) وإنما 
لأن أهل القرن الرابع عامة هالنهم كثرة الكتب والرسائل اللفوية » وأثرت فمهم . 
النظرة الدينية إلى العربية » وملام هيبة قول الإمام الشافنى عن سعة اللغة وعدم 
إحاطة أحد بها إلا نبيا بوحى إليه » فاتقوا بهذا القول ما قد يؤجه إليهم من نقد . 
النحويات والصرفيات وغيرها: ' 
الظاهرة العامة الأخرى كثرة الأحكام النحوية والصرفية جدا » وفاء 
من المؤلف بوعده فى مقدمته » وقياما بحق غرضه من كتابه » وأ كثر ما تكون 
هذه الأحكام فى أقسام 0 الأبواب الثنائية . وقد جذب ذلك أنظار . 
قرائه حتى قال فيه أحمد فارس الشدياق7" : « وهذه الناقثات النحوية التى مجدها ‏ 
هرد ديار 3 ديات 7 فا سحت له , 


)000 لحاسو 8 


بم 
فرصة لاخوض فببا إلا انتهزها 6 . ومن أجل ذل ك كان كثير من مراجمه كتبا فى. 
النح وكا رأينا . 
وعنى الؤلف - إلى جانب هذا العلل -- ببعض علوم أخرى بدرجة 
أقل » وأشار إلى ذلك فى قوله : « ولست الإحاطة ع تاياعد لان بور 
بصناعة الإعراب» وتقدم فى عل العروض والقوا أن أجدعلٍ اللغة أقل بضائى . 
وأيسر صنائعى » إذا أضفته إلى ما أنابه من عل حقيق النحو » وحوشى المروض 2 
وخف القافية » وتصوبر الأشكال المنطفية ؛ والنظر فى سائر العلوم الجدلية » وقد 
أثرت تلك العلوم فى طريقة التفسير للا لفاظ » فكان يستخدم اصطلاحاتها مثل 
السمية المفرد الجرد البسيط ء الحم والمزيد المركبات فى بعض.الأحيان » وغير ذلك . 
أما الفلواهر الأخرى فى المحم ؛ ققد وجدنا فيه التفاتا إلى اللغات» والأعلام 
والرؤايات والمزاوجة والإتباع » والتعبيرات الجازية » ولكن ذلك كله ضئيل قليل 
لا رتفم إلى درجة الظلواهر اللميزة ؛ بل الأعلام التي ينقلها. عن غيره من المعاجم 
يقتضبها ويققصر فيها على أنها اسم » أو ما إلى ذلك » فهو يقول مثلا « عك : قبيلة » 
٠‏ يدنا يقول الخليل « علك بن عدنان أو ممّدء وهو اليوم فى اليين » ويقول « قمقاع : 
أسى © و ١‏ صعصعة : ل اا ل مثل 
غيرهمن اللغويين » وقد حاول فى ير من المواضع أن بجحدد فمبا »فلا يأتى عا جاء به 
الخليل أو ابن دريد » ولكن النقد اللذوى عنده ضعيف » لايرتفع إلى الدرجة الى 
رأيناها عند بنفارس والأزهرىو الموهرى وتو القرن الر أبع عامة من المشارقة : 


ل 
ماخذ: 


لو واخذ يصدم الأري 0 إخلاله عاو العام ب الجوافه افتخارا 
: لاعن الما لد القدعة 6 وثورة عل لناج اليالية ' ٠‏ ان#ظاما ودفة وا 5 


سداجم” سل | | 
خطوة . ولك نكل ذلك ل يكن إلا بقدر معلوم . فهو أ كثّر من يره انتظاما 
ولكنه لا يصل إلى الدرجة التى ادعاها فى مقدمته » بله الدرجة التى يح بأن يكون 
عليبا المجم الذى يبسر لكل قارى” الوصول إلى بيته . 
فنحن لانحد فيه الاضطرابات بين الأبواب الثنائية والثلاثية والرباعية وغيرها » 
وموضع كل لفظ منها » ولكنهذا كله من النظام الخارجى للمواد » وكان موجودا 
إلى درجة بعيدة عند من قبله . أما الانتظام الداخلى فكثيرا ما أفلت منه . وعدا 
فى للنبج بتقديم المفرد على المع » ولكنه كثيرا مافعل المكس . قال ( عض ) : « قال 
أبو زيدنى كتاب الكلا والشحر: العضاه ... واحدةباعضاهة» » و نعتذرله بأنهينقل 
عنغيره . وكذلكوعد بتقدي الجرد على المزيد » ولكنه كثيرا ما أخل بهذا الوعد . 
وكان أحيانا يعنى بتطبيق خطته على الأسماء وحدهاء والأفعال وخدهاء فيأنى كل . 
فرع منها متها » ولسكنهما متداخلان فى امادة . فتظهر كأنها مختلة إذ ينتقل من 
جرد فى الأفعال » إلى مزيد فى الأسماء » ثم يرجم إلى الأفمال الحردة لأنها لم نكن 
اتنبت . وفى,أحيان أخرىكان الاختلال هو سبب عدم وفائه بوعده. , 
وعثرت فى هوامش المزء الأول من الخطوط برقم 0١‏ بدار التكتم اللصرية 
على كثير من التعليقات » وفى الجزء الثانى على ثلاث تعليقات » بعضها من قل اند 
الفيرو زابادى » تنقد بعض ماف المح . والأمور التى تعرضت لها هى : ظ 
ظ ١‏ + التفسيرات الخاصة » ققد قالالمؤلف : « هسم وهسبسُوع : اسمان » وهى. 
لغة قديمة لايعرف اشتقاقها » فعلقعلى ذلك صاحب القاموس : « قال الفيرو زابادى : . 
تقد أبعد أبو الحسن فى الرام ».وأبعط فى الوم » وإن هذين الاسمين عربيان 
حميريان واشتقاقهما منهسم : إذا أسرع» وهاسع وَمُمَئْع ,كضرد مصغرا » ومهسع 
بكسر اليم أبناء يسع نْ جير من سبأ ٠‏ فليم[ من أين تؤكل الكتف » 
َنَتَصْل عن ارتكاب الكلف » وقد أخذ ابن سيده قوله عن ابجهرة * 
-.والقووز نادي تدم قن حكلة لقي 77 . 
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ا 

؟ - تصحيف الألفاظ » قالالمؤاف : « وتقءوش الشيخ : كبر » وتقموش 
الببت : تهدم » » وقيل ثى التعليقة » قال ابن الأعرالى : تقكوش : كير » 
وتقعوس الببت : انهدم » بالسين غير معجمة . وقال : إن محمها نصحيف » ومثله 
قال علب . وذكرها صاحب التبذيب بالعجمة عن ملب عن ابن الأعرابى » 
وجعلهما صاحب التاج لغتين . | ظ 

وقال للؤلف فىمادة ( جر ) : « والجير : المنين من الرجال والخيل ».وقالت 
الحاشية « هذا غاط ليس العجير بالراء العنين » وهو تصحيف » وإا هو بالزاى » 
. وبالسين أيضا . قال الجوهرى : بالراء والزاى . وهذا التصريم بالفاط فيه تساهل 

م - تصحيف فى طبط الألفاظ » قال الؤلف : « وعَمْهم : اسم موضع 
بالفور » قالت امرأة من العرب ضريها أعلها نى هوى لها : 

الا ليق على بر وان ,رك تبلكها القاط وعلك 

وقيل فى الماشية : « ضبطه ف النهذيب : عي ».ا ضبطه فى الببت فدل على 
سهو فى ضبطلة يوم ا لفيروزبادى وياقوت 7 00 
ب ظ 

وقال الك لف 3١‏ الخ : والقناع : الطبق يوضع فيه الطمام » . فقيل فى التعايق .| 
« ضبطه فى النبذيب القع والقناع : الطبق يؤكل عايه . وقال فى الصحاح القتاع / 
الطبق من عسي النخيل » وكذلك القنع 6 واللفظ غير مضبوط فىالصخاح ولكن 
ابجادق الاج : « القناع : الطبق من عسب النخل يوضع فيه الطمام والفأكية » جممة 
كنم بضمتي نككتاب وكتب ..- وقال امن الأثير وقل أن تلع جى تع » 


)١(‏ نفس المرجم عر 


اءوم ل 


تحتف حيت ف الكو لعن 

(1) القرآن : قالالؤلف « مخم نفسه يبخعها مخما ومخوعا : قتلها غيظا أو غما 
فى التنزيل « لعلك باخم نفسك على 1 ثارهم » » ويقال فى التعليقة « التلاوة فلملك » 
الحق مع المعلق » قايس للمؤلف حرية التصرف فى الشواهد القرانية . 

(ب) الحديث : قال المؤلف « القلاع النياسش. : والقلاع الساعن إلن 
السلطان بالباطل ع نأبى زيد » والقلاع : القواد . والقلاع : الشرطئ . والقلاع 
الكذاب . وقوله فى الحديث : لا يدخل الجنة قلاع ولا ديوث » محتمل تفسيره 
يع هذه الإاجوه 4ع :وقلق نعلي 12 ف اقبلايت : ديبوب » وفسره 
بالقتات النمام » وارتضى صاحب التاج رواية الأزهرى . 

( + ) الشعر :قال الؤلف في ( عنق ) « أنشد ابن الأعرابى : 

لاأذيح البازى الشبوب ولا أسلخ يوم القيامة المنقا » 

وقيل فالتعليق : « إنما هو النازى بالنون وله مسة ف,الأمثال » وقائ لهذا اسمه 
العباد بن عبد الله الضى » وذ كر فى الأمثال أنه التبس وهو مناسب للعنوت » . 

ه - اختلال الشاهد الشعرى » قال المؤلف « الإهاد : الإقامة » قال : 

نا رأتنى راضيا بالإهاد كالكرز المربوط بين الأورتاد 

وفيل فالتعليق « قال الفيروزا بادى : الرجز روب ؛ وبين ن الشطو ريو مشطو, 

اجا وير 
+ لاأنتسى قاعدا فى القمَاد * 

٠‏ وبروي ناضباء بدل راضيا . وقبله : ظ 

بل ححبت من ذاك أم هناد الما رأتتى... » 

وفد ورد ى.ديوان رؤية” ؟ كا قال الفيروز م 

+ اتلطأ يوضع اللفظ ء قال الؤئف : « دهاع ودهداع : : مزّجرالم » ودهم 
| الراعى بالعنوق ودهدع : زجرها بدلك» » فقيل التعليق : « هذا غلط وليسدهداع 
.. ولادهدع من الثلائى » وإتما هو من بابالر باعى على مذهبى البصريين والكوفيين 
)١( 0‏ خوع أشمار المرب ؟/ه؟ . 
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وإيستكالممجدة والتعتعة 4 . وقد رأينا هذا الوضم الخاطىء فى كتاب العين 
ومختصره يا » فهما اللذان جرا ابن سيده إلى هذا لط . 
7 الخطأفى الأحكام : قال المؤلف : « التيهل . . الذكر من الإبل » ' 
والأنثى عمبلة » . فقيلننى الرد عليه : « قال الأزهرى والجوهرى : لا يقال جل 
ععبل » » ولكن | انقزور ا اد د ذه فى قاموسه . ويتصل مبذا الخطأ » مأ تعلق 
بالأبنية الحاطئة » مثل رضى الم لف عن « اعثوجج » على الرغم موعدم وجره 
« افعولل » فعلا البتة و « ترعيد » يكسر التاء والصواب بفتحها 

وجح شلعم لهذ إيراده الألفاظ والمعانى التى لقيت نقدا ما من كتابى 
اليين والججهرة ؛ مثلطخطخ ؛ وعكنكم » وجم, » وقمز » وغيرها من الألفاظ التى 
قال عنبا اءن فارس : « أرى كتاب الخليل: تطامن قليلا عند أهل الم ثثل هذه 
الحكايات » ومماها أيضا هنوات ابن دريد وأعاجيبه وما إلى ذلك . ب لكان 
هذان الكتا بان م نأسباب وار فى كثير نضا السابق تعدادها ء لأنه كان 
يلها ويستعير منهما . 


عند 

وقوه القول أن 57 منديج المعاجم له إلى الأمام » وهى 
محاولة تنظي داخل الواد . ولسكنه فها عدا ا ذلك كان متأخر اعن العاجم امشرقية . 
فد سار فىتر تدبه على نبج الخليل والزبيدى » وكانالمشارقة قد وصلوا إلىترتدب آخر 
أسبل هوترتيب الجوهرى » واعتمد فى مواده على الخليل وابن دريد والتالل وبعض ‏ 
أسحاب الرسائل الأخرى ؛ وكان الشارقة وصلوا منذ القرن الرابع إلى الموسوعات 
الكبيرة مثل النبذيب والخحيط » بل نقد بعضهم مواد الخليل وابن دريد نقدا مرا 
مثل الأزهرى واءن فارس . وإذن ثا قدمه ابن سَيدَه لمركة المباجم هو محاولة تنظيم 
ش افاخل الوا دوعا او يي ري لايل اتباع مختصر كتابه للزبيدى » واعتاده. 
على بارع القالى الذى دوم بره كثير من المشارقة » واعتاده على على المرف . 
. والنحو فى كثير من أحكامه . 


لوم ل 

أجمب أ كثر أسماب المعاجم التأخرين بلحي وأ كثروا من الرجوع إليه ؛ 
بل ١‏ كتنى بعضهم بابأقع يبنه وبين بعض الوسوعات اللغوبة الأخرى فى تأليف 
معجاتهم . وأشبر من فعل ذلك ابن منظور ( ١11ه)‏ فى لسان العرب » 
وتاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم ( .48 ه ) فى الجع بين العباب واكم » 
ومجد الدين الفيروزابادى » فى اللامع لمم العجاب الجامع بين المحم والعباب » 
الذى أضرب عنه بعدأن أخرج خسة مجارات منه ليضم قاموسه الغحيط » وهو قالم 
على المحسك والعباب أيضا . 

وألف أو الحم عبد السلام بن عبد الرحمن المعروف بابن برجان ( 7597م ) 
ردا على ان سيده بِيّن فيه أغلاطه فى لكا /' 





()اين الأبار : النكرلة ههه ء, 145 وقبل أبضا إن اسم ابن برجان عبد الرحن 
ابن عبد السلام . ظ ظ ش 


00 امْسَلالَانس 
و ٍ- ,و و 
خصا نص درس وها 

يؤاف المين والبارع والنبذيب والحيط والمحسم وما دار ناض كت 
مدرسة واحدة فى ناريخ المعجحاث العربية . والرابطة الشتركة التى مجمعها ترتيبها . 
ظ حروف الحجاء بحسب مخارجها وجمل هذا الثرتيب أساس تقسيمها إلى كتب » ثم 
تقسي, هذه الكتب إلى أنواب تبعا للا بنية » نم ملء . هذه الأواب بالتقاليب . 
والنزمت جميعها تزتيب كتابالعين للمخارخ إلا البارع الذى سار علىترتب مالف 
أخذ أغلبه من ترتيب سيبويه مع خلطه بأشياء من ترتي ب كتابالمين . . ولم ل كتاب 
الم لشمر بن حمدويه الفروى من هذه المدرسة » فقد أسسه على الحروف المعجمة . 
وابتدا أ برف الي فها يقال ارلا /ترديسيب ايد ولا بقية الترتمب » إذ 
حن به صاحبه ول ١‏ بقع إلى أحد من اللغويين إلا قطع منه"" ظ 
ش ومن الطبيعى أن لم تتحد هذه الكتب جميما فى كل شىء » بل اختلفت فى . 
'كثير من الوجوه.» وتطورت الأمور التى اشتركت فمها , بين الكتاب الأول 
والأخيرء وحاول التأخر منها أن يتخلص مما وقع فيه سابقه من عيوب . ظ 

1ن هدق لكلل سيق كةو انحتماء راطع والذر من يليا #بورغلافن 
الأزهرى تهذيمبا وتخليصها من الغاط والتصحيف ( مما وقع فيه الخليل وابن دريد 
وغيرها ) » وهدف ابن سيده جم الشتت من اللغة ‏ فى الكتب المتفرقة وتصحيح 
. ها فمها من أخطاء فى التفسيرات النحوية . ويبدو أن هدف القالى يشبه هدف 
الأزهرى » وأن هدف الصاحب بن عباد استدراك ما فات سابقيه من غريب ٠‏ 


56 : ١ تهذيب اللغة‎ )١( 


ووم - 


البح : ظ 0 00 : 

وتطورت أسس التقسيم الشترك يننهاء فكان كتاب المين يحتوى على أربعة 
أبواب فى كل حرف : الثتانى المضاعف » والثلاثى الصحيح » واللقيف » والرباعى 
. والخاسى مما . وكانت الأبواب الأول والثالث والرابم نحتوى على صيغ مختلفة » 

اول من بعده أن مخلصوها من هذا العيب . وأن يقصروا كلا منها على بناء واحد 
مأ أمكنهم ففصل القالى ومن بعده اران عن الجاسى » وأفردوا لكل منهما بابا » 
وأفردوا من باب اليف الألفاظ الثلاثية المعتلة يحرف واحد وجماوها في باب خاص 
2 الثلانى العتل . ولكن بق باب اللقيف والثنانى المضاعف محتويان على أخلاط 

وأوشاب » حتى أظهر أب بكر الزبيدى مختصر العين » ففصل من الباب الأول 
الألفاظ الثنائية المضاعفة العتلة وأفرد لها بابا » وقسى كل مادة فى الباب الثانى إلى : 

الضاعف الثنانى » فاتحقيف » فالمضاعف من فائه ولامه » فالضاعف من فاه وعينه » 
م اتبعه فى ذلك كله ابن سيده . ١‏ 06 1 ظ 
ظ وكات حروف العلة من أسباب الاختلاف ».وتطور علاجها لور ار راد 
جميع الخليل مافيه حرف علة » أوحرفان مع المهموز » وخلطها كلها بعضها ببعض ياب 
اللفيف » ففصل القالى مافيه حرف علة واحد ( باعتبار الهمزة من حروف العلة ) عما 
فيه حرفان » ولكنه ا يفصل اللهموز عن اليانى أو الواوى . وحاول الأزهرى فصل 
اللهموز » وافتخر بذلك » ولكنه لم ينجح نحاحا تاما . وفصل الصاحب يدهما فوباب. . 
اللفيف ققدم المبدوء بالحر ف الصحيح » ثم ما أوله همزة » ثم ما أوله واوء ثم ما أوله 
ياء فى أ كثر المواضم . ولكنه لم يفمل ذلك في باب الثلائى لمعتل » وخلط الأتواع 
كلها . وأخيرا ممح فى فصلها تماما أبو بكر الزبيدى » وابن سيده تبعا له . 

الآخذ : الع ا كلسي 
وكان من أثر المنبجج الى سارت عليه هذه اللدرسة أن وقعت فى بعض الأخطاء 

واللآخذ» الى ظهرت بشكل بارز فى الكتب الأولى ؛ وحاولت الكتب الأخه > 


جعي سسة _ 


.2 جع 


ه78 ل 
وأول هذه المآخذ صعوية البحث فببا » ومشقة الاهتداء إلى اللفظ الراد ». 
واستنفاد الوقت الطويل من الباحث » بسبب الترتيب على الخارج والأبنية. 
والتقاليب . وكثيرا ما وق المؤلفون أنفسهم فى أخطاء فى تلك اللخطوات » بوضع 
كلة فى غير بنائها أو اعتبار حرف مزيدٍ أصليا » أو المسكسء أو ما إلى ذلك مما 
يستحيل معه على القارى” لوصول إلى طلبته . 
ولمل تلاك الضعورنة ف لبس الأول ف قيام المدرسة الثانية ون لقعت 2 
إذأحس القدماء مبا » لخاولوا تسيرها والتخلص منها » قال ابن دريد -- رأس 
المدرسة الثانية ‏ فى مقدمة الجهر :29 : « قد ألف الخايل بن أحمد كتاب العين ». 
فأتمب من تصدى لنايته » وءَتَّى من سما إلى نهايته . . ولكنه رحمه الله ألف كتابه. 
مشا كلا لثتقوب فهمه » وذكاء فطنته » وحدة أذهان أهل دهره » وأملينا هذا 
الكتاب والتقص فى الناس فاش » فسبلناه وعره » ووطأنا شأوه » وقال ابن منظور .. 
من المدرسة الثالثة"؟ : « لم أجد فىكتب الاغة أجمل من تمهذيب اللغة لأبى منصور 
تمد بن أحمد الأزهرى »ولا أ كل من المحم لأنى المسن على بن إسماميل بن. 
سيذه . . غير أن كلا مننبما مطلب عسر المهلك ومنبل وعر المسلك ؛ » وكأن واضعه. 
سر للناس موردا عدبا وحلاتم عنه » وارتاد ثم عرعى مر يعا ومننهم منه » وفرف. 
الذهن بين الثنأنى والمضاعف وامقاوب » وبدد الفسكر بإللفيف والعتل والرباعى. 
والجابى فضاع الطاوب . فأهمل الناس أمرها وانصرفوا عنهما ٠»‏ 
وأبرز أحمد بن ولاد من أهل القرن الثالث مواطن الشكوى فى قوله 
« كتاب العين لا يمكن طالب الحرف منه أن يعلم موضعه من الكتاب من غير 
أن يقرأه » إلا أن يكون قد نظر فى التصريف » وعرف الزائد والأصلى والعتل. 
والضحيح والثلائى والرباعى والجاسى ». وعراتب الحروف من الحاق واللسان. 


(1)؟. ٠‏ 0 000 (؟) لان العرب ١‏ 3" 
(؟) اليوطى : المزهر ١‏ : 45 . 00 


جوم ع 


.والشفة » وتصريف الكلمة على ما بمكن من وجوه نصريفها فى. اللفغل على وجوه 
الحركات وإلحاقها ما تحتمل من الزوائد » ومواضع الزوائد بعد تصريفها بلا زيادة » 
ويحتاج مع هذا إلى أن بعل الطريق التى وصل الخليل منها إلى حصر كلام العرب » 
فإذا عزف هذه الأشياء » عرف موضع ما يطلب من كتاب العين » . 
ومن هذه المآخذ الاضطراب فى حروف العلة والهمزة » وبإلى اللفيف والثنائى 
الضاعف . فد لقيت هذه الدرسة من حروف العلة والهمزة عنتا شديدا » سبب 
جمعها كلها فى موضع واحد» وحارت فيها بين خاط واضطراب » وبين فصل وعييز » 
ول تحسن الكتب الأولى تصور بإبى اللفيف والثناتى اللضاعف فأدخلت فيهما كثيرا 
من الصيغ التى لا تندرج تحتهما أو من اليسير وضعها فى أبواب خاصة .. واضطرت 
“الكتب التأخرة إلى فمل ذلك أو إلى تكثير الأقسام بحت الأبواب مما سبب 
كثيرا من الاضطراب والخاط » ما نراه بوضوح فى المح . 
وسبب الرباعى الضاعف والأدوات والأصوات كثيرا من التاغب لهذه 
'الكتب فهى تارة نضع الأول فى الثنانى الضاعف » وأخرى نضعه فى الرباعى » 
1 وثالثة نضعه فى قسم خاص من الثنانى الضاعف . وتحار فى هذا القسم الخاص » 
قتضعه فى المضاعف من فأئه ولامه 0 المضاعف من فانه وعيزه والأدوات 
.والأصوات توضم فى الثانى الاعف تارة وفى الثلانى العتل أخرى » حتى غندما 
"تسكون ثنائية خفيفة » وفى اللفيف ثالئة . فكان ذلك كله من دواى 
النثتيت أو السكرير . 00 
ولملنا نمب أن تختر هذا القصل با اختص ل هذه الدرسة | 
.فلا نرى فى العين شيئا خاصا عنى به أ كثر من غيره مدت أوليقة 6 آما البارع 
فيمتاز بالضبط والصحة » وبمتاز التبذيب بلجع والعارف الدينية ؛ والحيط بالغريب 
< والاختصار» والحم بالتنظم بم والسائل النحوية .والصرفية ؛ وهو أحسنها ترتييا . 
ل وأجملها منبجا نظريا . 


كلة الأستاذ العرف على اللحث 
تصدر 


ش مقدمة : العرب والعرسة . .و ١‏ 


الكتاب الأول : الرسائل اللغوية على رت 


الباب..الأول .كت ب الغريبين والفقه : 
1س غريب القرآن 
؟ س غريب الحديث 
#اصدامماج افقلا د 0 0 
الباب الثانى : كتي اللغات والعاتى والمرب 
١‏ - لغات القرآن ظ 
 »‏ لهات العيائل #دد الا 
6 عت ٠‏ الع 35-5 كرب " 


557 للعاجم للتعددة اللغة . 0 ., 

ه س لحن العامة 00 
الياب الثااث 58 الطءز 9 1 
الباب الرابع : كتب الحموان . 

وا | الحشرات 

> الخل . 

* - حلق الإنسان 
الاب الخامس :كنب النوادر ‏ . 
الاب الانن :كت البلدان والواضم . 
الباب السابع : كتب الإئراد والتثنية واخم 


ووم - 


: الأفمال‎ ٠ 
. سد الأفمال عامة‎ 


م الأبنة"عامة . 


سع : كتب الصفات . 
الياب التاسع : 
الكتاب 0 : لماجي 5 
ل : : امدر صة 90 
الاب الأو 


تاب العين 
الفصل الأول : كتاب 0 
الفصل الثانى : كتاب البارع .٠‏ 
الفصل اثالث : كتاب النهد 0 
الفصل الرابع ار 5 
الفصل السادس ٠‏ : حخصائص ل : 1 


المر أجع 


لاحوى هذا ابت إلا الراجع الى أ كثرت من الرجوع إلها ولا محتوى أيضا عل 
مصادر بحي » أى الرسائل والكتب والعجرات التى درستها ووصفتها فى الرسالة . 


ابن الندسم : الفهرست محقيق فلوجل . 
يافوت : معجم الأدباء طبع 00" 
القفظى : إناه الرواة طم :دلن الكت الضر :ة. 
ابن خلكان : وفيات الأعيان طبع بولاق فى بجادين . 
ابن الأنبارى : نزهة الألا ففطقات الأديا. 000 ظ 
زترستين ٠‏ . مقدمة تهديب الأذهرى » مجلة العام الرقى 01.5٠‏ م : 
١‏ 0006 .1920 ولوأوعة0 020 .آ1 
#د بن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه طبع أورية ٠  .‏ 
بححة الوعاة . 
"الوه طويؤلاق مز ه.. 
حاجى خلفة : كشف الظنون » طبع أورية . 
تمد صديق حسن : البلغة فى أصول اللغة ؛ القسطنطنية 5و؟؟ ه . 
يول : مقدمة مد القادوس 1 ظ 
إددو .كن : تار ,ءالأدب العر دمعطء22515قم نهل عاطتطءووء) : سوس زععاعوعل[ 
| 111281131[ 
اكرتكو :ابا كير الغاجم العربية حتي عضر الجوهرى » مع الاهتام جم ابن 
1 دريد المادق الئوى خجلة الجمية الآبدين بةاللكية :يوام : بووعلموج1 
عط [1اع6 لاطم3جعمم ترم[ وزطوعق 01 5ع متسمزوم8 وربز؟ 


عط 9 ععمعمعاعم [وزووروو زازب واتقطسة ل عله 4ه عرونق 
- 4 11.ل .مس5 تزروووئووع 0 صط1 غم عزووب 


سس 
5 


طه الراوى 


طه الراوى 


رونلش : 


سد ا ه80 0 » 


الملقدمة 


العقد الفر يد المطبعة الأزهرية ٠ 1١95١‏ 

: السان والتسين . ظ 
: ضحى الاسلام الطيمة الأولى . 

ء تاريخ الأهم والملوك طبع أوربة 1 

: الملكة العرببة وسقوطها ( الترجمة الإمجايزية ) . 


للم داز همه ملع متكا متطوعة : مءدسقطاء11ا 


: المريية ( ترجمة الدكتور النجار ) ٠‏ 


الباب الأول 


:. مفرداتالهرآن » مجلة الجمع العامى بدمشق المزء م و ؛ املد ١١‏ 


سنة 1981١‏ م. 


سنة 1981م . 


: النهاية فى غريب الحديث ( القدمة ) طيمة يولاق ٠‏ 
معجم البلدان ( المقدمة ) محقيق وبل 


الياب العا 


الخدل وكتاب المين ( جل إسلاميات ) » الجلد الثانى : 


و2168 ةأ15آ ردنة"- لذ طوائكا بول لمت ا[تلمط١٠لة‏ : طءتامسةقءظ 


. عبداللامهارون: 


أحدفار سالشدياق: 


. صم لصنعع5 صعص ه101 


: أولية تدوين العاجم وتار ع كتاب ألمين المروى عن اليل بن أحمد 


(بحلةالمجمع العانى العرلج الأجزاء.ه ؟ ومن الحلد عام 1غ15م) ٠‏ 


: مقدهة مصورةالبارعوط) ؟ه 6أتصساقعةآ -: مم)لن .4.5 


,3 بوطقطعناا .11م 41-1 41١144‏ 04 أمتع 5تاطة 1 
مقدمة العاييس 0 | 325 ْ 
شر اللبال فى القلب والإيدال ( 184 غ ) ٠‏ 


